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مقدمة التحقیق 
إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستخفره» ونعوذ بالّه من شرور أنفسناء 
ومن سيئات آعمالناه من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


ایا الب ءامنوا انٹوا الله حق تا ولا مون لا وان شوت )€ [آل 


22 


عمران/ ۱۰۲]. 


ڑکیا لت ءامنو اتقو آله وقولو ولا سینا () يضح لک ملک ویر 
لک دنوب تا لَه ورسوه فد قار زا عَظِيمًا )€ [الاحزاب/ ۷۱-۷۰]. 

آما بعد؛ فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيلء والأجرٌ العظيم» في 
آياتٍ من الذكر الحکیم وأحاديثِ رسوله الأمين ب وجاء فضله في آثار 
الصحابة والتابعين. 


كما أن للشكر فضله الذي لا يخفى» وهو مع الصبر كفرسي رهان 
وكجناحي الطائر. 

لذا فقد كثرت الكتابات فيهما واستفاضت. فتكلم فيهما الفقهاء 
والمحدثون والأدباء والشعراء» حتى كتب فى ذلك العلماء مصنفات مفردة 
مستقلة» فقد صف آبو الب غل بن عید العتاق الكاتب أحد الأدباء 


0 


والبلغاء المتوفی سنة تسع عشرة ومائتین (۲۱۹ه) کتاب الصبر(۱ وهذا 
الامام عبد الله بن محمد بن آبي الدنیا المتوفی سنة إحدى وثمانین ومائتین 
(۸۲۸۱). آفرد الصبر بكتاب» والشکر بکتاب آخر(۲. 

وما زالت أقلام الأدباء والفصحاء والعلماء والوعَاظ لا تکاد تجف من 
التأليف فی هذا الباب إلى عصرنا هذا. 

وکان ممن کتب فى ذلك فأحسن» و جمع فأجاد» ونظر فحقق: الإمام 
وهو: «عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین. 

وقد قدمت بين يدي الكتاب بعدد من المباحث» وبالله وحده الاعانة 


والتوفيق. 


() انظر: الفهرست ص۱۷۳۔ 
)۲( وكلاهما مطبوع. 


المبحث الأول: اسم الكتاب» وضبطه: 

نص ابن القیم على اسم مؤلّفه هذا في مقدمته حيث قال: الوسميته: عدة 
الصابرين وذخيرة الشاكرين». 

إلا أنه وقع في المخطوط الأصل اسم الكتاب على ورقة العنوان هكذا: 
«كتاب عدَّة 2١7‏ الصابرين وذخيرة الشاكرين فى الصبر والشكر». 

أي بزيادة: «فی الصبر والشكر». 

آما النسخ الثلاث الأخری» فقد جاء اسم الكتاب فيها على صفحة 
العنوان مطابقًا لنص ابن القيم على تسميته. 

وهذه الزيادة لا تضرء ولا تعد خلافا في اسم الكتاب» إذ هي عبارة عن 
بِيانٍ وتوضيح لمضمون الكتاب و محتواه» والله أعلم. 

بل قد تكون لهذه الزيادة فائدةٌ في بیان سبب وهم حاجي خليفة في 
جعله هذه الجملة كتابًا آخر لابن القيم حيث قال في كشف الظنون 
۲ ما یلی: «كتاب الصبر والشكر لشمس الدين محمد بن أبى بكر 
ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ۷٥١‏ إحدى وخمسين وسبعمائة». 

مع أنه ذكره باسمه التامّ «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» في 
1۹/۲ . 


آما ما ذکره إسماعيل باشا فی کتابه هدية العارفين ۱۵۸/۲ ضمن 


(۱) هکذا جاء مضبوطًا فيه» وسیأتی التنبیه علیه. 


۷ 


مولفات ابن القیم بعنوان: «کتاب الصبر والسکن». وتبعه عليه جماعة ممن 
كتب فى ترجمة ابن القيم» منهم: آحمد عبید(۱ک و محمد الفقی(آک و محمد 
مسلم الغنیمی(۳ وغیرهم. فهر أن کل (السکن» مصحفة من (الشکر». 
إذ هما قریبتان في الرسم كما لا یخفی. 

وهذا یعنی أنه هو الكتاب السابق الذي ذكره حاجی خليفة بعنوان 
«الصبر والشكر»» وهو بالتالى (عده الصابرین وذخيرة الشاکرین)ء واللہ 
أعلم. 

وقد يختصر العلماء اسم الكتاب فيقولون: «عدة الصابرین» حسب» 
وقد ذكر عنوان الكتاب مختصرًا اب رجب )» وتبعه الداودی(*» وابن 
العماد(۱) والقنوجي(۷. 

آما ضبط اسم الکتاب: 


فقال الشیخ بكر بن عبد الله آبو زيد في کتابه «ابن قیم الجوزیة: حياته» 
آثاره» موارده»: (والمستفیض في ضبط عين (عدة) هو کسرها مع فتح الدال 
المهملة مخففة من الوعد. یقال: وعده یعده عدة فى الخیر. 


)۱( في مقدمته لکتاب روضة المحبین ص/ ش. 
(۲) في مقدمته لکتاب إغائة اللهفان (ص 5 "). 
(۳) في کتابه: «ابن القیم» ص١٠٠‏ . 

.4۵۰ /۲ في ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 

.۹۱/۲ في طبقات المفسرین‎ )٥( 

.۱۷۰ /5 في شذرات الذهب‎ )٦( 

(۷) انظر: التاج المکلل (ص۱۹). 


وهو ههنا بمعنی: ما وعده الله عباده الصابرین من الأجر الجزیل 
والئواب العظیم. وهذا یتناسب تماما مع الفصل الثاني للعنوان «ذخيرة 
الشاکرین!. 

ویصح أن يُقال: (عدَّة) بضم العين وفتح الدال المشددة؛ لانه يقال لغة: 
آعذ الشيء بمعنیٰ هيأه وجعله عدّة للدهر» فیکون بمعنی: العدد والأسباب 
التي بموجبها یتسلح الصابرون والله أعلم» اه. 

والحق ‏ كما قال الشيخ ‏ أن كلا الوجهين محتمل» وكذلك كلاهما 
متناسب مع الفصل الثاني من العنوان فالذخيرة هي: واحدة الذخائر» وهي 


ما ادخ (۱). 
ولعل من يرجح الوجه الثاني یقول: إنه جاء هکذا مضبوطا على صفحة 
عنوان النسخة الأصل» كما سبق. 


وکذلك یمکن أن يُرجّح الثاني على الأول من جهة أنه أعم من الأول» 
فوَعْدُ الله تعالی وما ادّخره للصابرين وللشاکرین» هو من ضمن العدد 
والأسباب التي بها يتسلحون. والله تعالئ أعلم. 

المبحث الثاني: تاريخ تأليف الكتاب: 

لم أقف على نص لابن القيم أو لأحد تلاميذه يحدد تاريخ تأليفه لهذا 
الكتاب. 

ولم أقف على نص لابن القيم أو لأحد تلاميذه يشير إلى سبق هذا 
الكتاب لأحد من کتبه» أو أنه كتب بعد كتاب ما من كتبه. 


(۱) انظر: لسان العرب 4/ ۳۰۲. 


ولم آقف على إحالة من ابن القيم في أي من كتبه إلى هذا الکتاب. 

ولم أجد ما يساعد على ذلك أثناء تحقيقي للكتاب إلا ما كان من نقوله 
عن شيخ الاسلام وق ۱ التي ستأتي الإشارة إليها في 
المبحث التالى. 

فمن خلال هذه النقول نجزم بأن ابن القيم نما ألّفه بعد لقائه بشيخ 
الإسلام والاستفادة منه. 


المبحث الثالث: إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه: 

لا ريب في صحة نسبة هذا الكتاب للإمام ابن القيم» وذلك لأدلة 
متعددة» منها: 

۱- نص عدد ممن ترجم لابن القيم على نسبة هذا الكتاب له» كما سبق 
في المبحث الأول. 

۲- النقول التی تقلت عن الكتاب تُؤکد أن هذا الكتاب الموجود بين 
أيدينا هو الذي ذكر مترجموه أنه له. وسيأتي ذكر هذه النقول في المبحث. 

۳- ورود نسبة الكتاب إلى المؤلف فى صفحات عناوين الأصول 
الخطية. 

-٤‏ النقول عن مخ الاسلام ابن تيمية بعباراته المعروفت ومن ذلك 
قوله في الباب السابع عث عشر: «آنکره شيخنا»» وقوله في الباب التاسع عشر 
«وهذه طريقة شیخنا)ء وقوله في الباب الثاني والعشرین ن: وقد شئل شيخ 
ےر رت یہ 


۱۰ 


(وسمعت شيخ الإسلام یقول». 
۵- التوافق والتطابق بین بعض مباحث الکتاب» ومباحث ابن القیم في 
کتبه الأخرى» وقد آشرت إلى بعض ذلك في حواشي الکتاب. 


-٦‏ طريقة المولف المعروفة في عرضه وسیاقه وترجیحه وتحریره 
للمسائل ظاهرة فى الکتاب لا تخفی. 


المبحث الرابع: أهمية الکتاب: 

لما كان صاحب الکتاب هو آعلم الناس بحقیقته وآهمیته ومکانته» لذا 
فان ما یذکره المؤلف من ذلك هو أولى بالاعتماد بدلا من الاستتباط وقد 
کفانا ابن القیم مؤونة ذلك حيث ذکر آهمیته في مقدمته» وسأنقل ما ذکره 
مفصلا في النقاط التالية: 

۱- أنه «لما كان الایمان نصفین: نصف صبر ونصف شکر كان حقيقًا 
على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها؛ أن لا يهمل هذین الأصلين 
العظيمين» ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين» وأن يجعل سيره إلى الله 
بين هذين الطريقين ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين» فلذلك وضع هذا 
الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة إليهما». 

۲- أن فيه «بيان توقف سعادة الدنيا والآخرة علیهما» - الصبر 
والشكر -. 

۳- کون هذا الكتاب «کتابّا جامعًا حاويًا نافعّا» فيه من الفوائد ما هو 
حقیق على أن يعض عليه بالنواجذه وئٹنی عليه الخناصر». 


۲۱ 


-٤‏ ومن آهمیته أنه جاء «ممتعا لقارئه» مریحا للناظر فيه» مسلا 
للحزين» ومنهضا للمقصرين؛ محرضا للمشمرین». 

-٥‏ أنه جاء «مشتملا على نكتٍ حسانٍ من تفسیر القرآن»» واعلی 
أحاديث نبوية معزوة إلى مظانها»» وعلی «آثار سلفية منسوبة إلى قائلها». 

-٦‏ ومن أهميته اشتماله على «مسائل فقهية حسان مقرّرة بالدلیل». 

۷- وکذلك فمن آهمیته وجود «دقاتق سلوكية على سواء السبيل» وذکر 
آقسام الصبر ووجوهه والشکر وآنواعه» وفصل النزاع في التفضیل بين 
الغني الشاکر والفقیر الصابر» وذکر حقيقة الدنیا وما مَثّلها الله ورسوله 
والسلف الصالح به» والکلام على سر هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال» 
وذکر ما یذم من الدنیا ویحمد» وما يقرّب منها إلى الله ويبعد» وکیف یشقی 
بها من یشقی ویسعد بها من یسعد؟. 

۸- «وغیر ذلك من الفوائد التي لا تکاد تظفر بها في کتاب سواه». 

۹- ومن أهميته أنه «کتاب یصلح للملوك والامراء والاغنیاء والفقرای 
والصوفية والفقهاء». 


المبحث الخامس: العلوم التي حواها الكتاب: 


العلوم التي حواها كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين متعددة 
ومختلفة» كما يلوح ذلك من خلال ذكر أهمية الكتاب في المبحث السابق. 


-١‏ أما الموضوع الرئيس للكتاب والعلم الأساس الذي حواه وهو 
الذي کتب من أجله» فهو: علم السلوك والزهد» فمصنفه وضعه ليعرف قارئه 


۱۲ 


بالأسباب والعدد وما یمکن أن يدّخره السالك إلى الله والدار الا خرة؛ لیکون 
على آتم استعداد لمواجهة المحن والابتلاء‌ات التي یمکن أن يواجههاء أو 
لیعرفه ہما وعده الله تعالی وما آعذه له من جزیل الثواب وعظیم الأجر. 

هذاه ولم يَخْلُ الکتاب من التطرق إلى علوم آخری آراد بها المولف 
تحقیق ما یذکره أو تأکید ما یرجحه أو توجيه ما یخالفه ساعده في ذلك 
سعة علمه وكثرة اطلاعه» ودقیق فهمه واستنباطه. 

۲- فتجد في هذا الکتاب من دقائق التفسیر وفهم التنزیل ما لا تجده 
في کتاب سواه» «فکان یستحضر من بحاره الزخارة کل فائدة مهمة» ومن 
کواکبه السيارة کل نيّر یجلو حنادس الظلمة»(۱). 

فانظر في الباب الثالث والعشرین قول المصنف: «وقد حام آکثر 
المفسرین حول معنی هذه الاية وما أوردواء فراجع آقوالهم تجدها لا تشفي 
علیلا ولا ثروي غلیلا» ومعناها أجل وأعظم مما فسروها به...». وراجع 
فهرس الآيات التي فسرها المصنف. 

۳- وفیه من فقه السنة وتفسیر الأحاديث والاستنباط منها ما لا يكاد 
یوجد في غيره من الکتب» ففي کلامه على حدیث: «خير الرزق ما يكفي» 
وخير الذکر الخفي». قال: «وتأمل جمعه في هذا الحدیث بين رزق القلب 
والبدن» ورزق الدنیا والآخرة واخباره أن خير الرزقین ما لم یتجاوز الحد» 
فيكفي من الذکر إخفاؤه فان زاد على الإخفاء» خيف على صاحبه الریاء 
والتكبر به على الغافلین» وكذلك رزق البدن ٍذا زاد على الكفاية حیف علی 


(۱) قاله الصفدي في مدحه لابن القیم في تر جمته من أعيان العصر / ۳۱۷. 


۳۳ 


صاحبه الطغیان والتکاثر». وللاستزاده من استنباطات المولف راجع 
الفهارس. 

4- وفیه من علوم الحدیث طرف لا بأس به من تصحیح أحاديث 
وتضعیف آخری. وانظر في ذلك فهرس الأحاديث التي صححها أو ضعفها. 
-٥‏ كما حوی الکتاب بعضًا من مسائل الفقه مُستدلًا لها بالدلیل. 

-٦‏ كما ذکر فيه مولفه بعص مذهب السلف في التوحید والعقيدة «فذاك 
عه الذي منه درج» وغابه الذي له لَنْه الخادر ودخل وخرج»(۱). 

۷- وبعض مسائل العربية» التي تدل على سعة اطلاع المولف ومعرفته 
بهذا الفن» كيف لا وهو الذي «تبحر في العربية وأتقنهاء وحرر قواعدها 
ومکُنهاه(۲). 


المبحث السادس: مجمل ترتیب الکتاب: 

آما ترتیب الکتاب» فكأن ابن القیم یکتب بمنهج کتابة البحوث 
المعاصرة. فنجده قد مهد لکتابه هذا بمقدمة لطيفة پستشف منها آسباب 
اختیاره للكتابة فيه» ثم عقد فصلا ذکر فيه آهمية کتابه ومزاياه» وأتبع ذلك 
بذکر خطة کتابه التي سار عليهاء وهي تقع في ستة وعشرین بابّا وخاتمة ثم 


۰۳۱۷/4 قال الصفدي في أعيان العصر‎ )١( 


1١ 


آما آبواب الکتاب. فکانت على النحو التالی: 


خصص الأبواب من الأول إلى الثامن عشر للصبر وما یتعلق به من 
تعریفه وحقیقته وأسمائه بالاضافة إلى متعلقه» والفرق بين الصبر والتصبر 
والاصطبار والمصابرق وتقسیمه باعتبار محله» وبحسب اختلاف قوته 
وضعفه وباعتبار متعلقه» وباعتبار تعلق الأحكام الخمسة به» وبیان تفاوت 
درجاته» وانقسامه إلى محمود ومذموم» والفرق بين صبر الکرام وصبر 
اللتام» وفي الأسباب التي تعين عليه» وبيان أن اللانسان لا يستغني عن الصبر» 
وفي بیان أشقّه على النفوس» وفيما ورد فيه من نصوص الكتاب والسنة 
والآثار» ثم أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى 
الجاهلية ونحوها. 

ثم في الأبواب من التاسع عشر إلى الرابع والعشرين أدخل الشكر 
وأشركه في موضوع الكتاب» فتحدث فيها أن الإيمان نصفان صبر وشكرء 
وفي تنازع الناس في الأفضل منهماء ثم حكم بين الفريقين» وتكلم عن 
اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر» ثم ذكر حجة كل. 

وخصص البابت الخامسٌ والعشرين لبيان آمور تضاد الصبر وتنافيه 
وتقدح فيه» وكأنه أراد إخراج من يقع في شيء من ذلك من الدخول في 
خلاف الأفضلية بين الفقير الصابر والغني الشاكر» فذكر أمورًا قد تخفى 
على كثير ممن يدعي الصبرہ من الشكوى إلى المخلوق والأنين والهلع. 

ثم في الباب السادس والعشرين ‏ وهو آخر الابواب - آراد بیان فضيلة 
عظيمة لكل من الصبر والشکر ألا وهي دخولهما في صفات الرب جل 
جلاله وأنه لو لم يكن للصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى. 


۱۵ 


ثم ختم الکتاب خاتمة ماتعة» آراد فیها حت الناس وشحذ هممهم في 
مسیرهم إلى الله والدار الاخرة. 

فمن خلال هذا الکتاب وما حواه من آیات کریمات. وأحاديث نبوية» 
وآثار سلفیة وتحقیقات مرضية. یستلهم الصابرون والشاکرون منها أخذ 
عدتهم وتهيئة آسلحتهم في مسیرهم في هذه الدنیا إلى الله والدار الآخرة» 
فكان هذا الكتاب بحق عدّة للصابرين وذخيرة للشاكرين. والله تعالى أعلم. 
ومع جودة ترتيب هذا الکتاب وحسن سياق آبوابه» أسجّل ملاحظتين 
هما: 

الأولى: أن الباب الثامن عشر: وهو «في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من 
البکاء والندب وشق الثیاب ودعوی الجاهلية ونحوها» والباب الخامس 
والعشرین: «في بیان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فیه» كان 
یمکن دمجهما في باب واحد لتقارب موضوعهما. ویظهر ذلك بالمقارنة. 

الثانية: من الملاحظ أن المولف لم يُفرد للشکر بابا مستقلا» كما فعل 
في الصبر» حيث آفرد له بابّا في معناه واشتقاقه» وبابّا آخر في حقيقته» وغیر 
ذلك. 


فكما أن المصنف جعل عنوان الكتاب في فصلینء أحدهما للصبر 

«عدة الصابرین»» والآخر للشكر «وذخيرة الشاکرین)ء كان من المتوقع أن 

يفرد للشكر أبوابًا مستقلة كالتي أفردها للصبرء خاصة في الأمور التي ذكرها 

ضمئًا كتعريف الشكر واشتقاقه» فكان من المناسب أن يفرد لذلك بابًا 

عنوانه: «معنى الشكر لغة واشتقاق هذه الكلمة وتصریفها» كما فعل في 

الصبرء وآخر عنوانه: «حقيقة الشكر وكلام الناس فيه»» كما فعل في الصبر. 
٦‏ 


الحادي والعشرين : في الحكم ب بين الفريقين والفصل بين الطاتفتين ۷٤ہ‏ لذ 
TT‏ 


المبحث السابع: سمات الكتاب ومعالم منهجه: 
بالنظر في الكتاب وجدت أن أهم سماته ما يلي: 
-١‏ أن ترتيب الكتاب جاء ترتيبًا منطقیّه كما سبق ذكره في المبحث 


0 فخلا الکتاب عن 0 و أو تداخلها بعضها في 


۲- :0 تيب المصنف لكتابه کان 7 الأبواب» فيقول: «الباب 
8080ھ" الثاني...» وهكذا. 

۳- أن ترتيب المواضيع داخل الأبواب كان ترتیبّا منطقيًا أيضًاء ففي 
الباب الثامن - «في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به» ذكر أن 
الصبر ینقسم بذلك إلى خمسة آقسام: واجب؛ ومندوب» ومحظوں 
ومکروه ومباح» ثم أتى على ذكر هذه الاقسام واحدًا تلو الآخر. 

وفي الباب العاشر: «في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم» ذكر أنه 
ینقسم إلى القسمين: مذموم وممدوح ثم أتى على القسم الاول» ثم القسم 
الثاني. 

وهكذا في سائر آبواب الکتاب. 

-٤‏ من سمات هذا الكتاب أيضًا كثرة الفصول فى كثير من الأبواب» 
ولذلك عدة آسباب منها: ۱ 


۱۷ 


أ- إذا آراد المصنف الانتقال من جزئية معينة من الموضوع إلى الجزئية 
التالية عقد فصلاء فمثلا في الباب العاشر: «في انقسام الصبر إلى محمود 
ومذموم» تكلّم أولا على الصبر المذموم ولما آراد أن يتكلم على الشق 
الثاني من الموضوع وهو الصبر الممدوح قال: «فصل: وأما الصبر 
المحمود فنوعان...» وذکر هما. 

ب- عندما يريد ذکر فائدة أو نكتة مهمة لها علاقة بما یذکره فانه قد 
يعقد لذلك فصلا تنبيهًا لذلك» كما فعل في الباب السادس: «في بیان أقسامه 
بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه)» فلما 
ذكر أن لباعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى ثلاثة آحوال قال في أثناء 
ذكره للحالة الثانية منها: «فصل: وهاهنا نكتة بديعة يجب التفطن لها...» 
وذكر هذه النكتةء ثم انتقل إلى الحالة الثالثة عاقدًا لها فصلا جديدًا. 

ج- وقد يعقد فصلا من الفصول إذا عاد إلى الموضوع الرئيس بعد 
استطراد» كأنه يريد تنبيه القارئ على أنه قد رجع إلى إكمال ما كان بدأ 
ومثاله في الباب الثامن. 

د- عندما يريد التأكيد على أمر ذكره أو يتعلق به» فإنه قد يعقد لذلك 
فصلاء ومثاله في الباب السابع عشر. 

۵- ومن سمات الكتاب ومعالم منهجه الواضحة: كثرة الاستطرادات» ما 
بين طويل أو قصيرء وقد يعتذر المؤلف عن طول الاستطراد بأهميته ونفعه. 

ففي الباب الثالث والعشرين: «في ذكر ما احتجت به الفقراء من الکتاب 
والسنة والآثار والاعتبار» بعد أن امارد قال: «ولا تستطل هذا الفصل 
المعترض في أثناء هذه المسألة فلعله أهم منها وأنفع» وبالله التوفيق». 

۸ 


-٦‏ وکذلك من سمات الکتاب محاولة المولف التوضیح والبیان 
للقاری بحیث لا يدع شبهة الا ویحاول كشفهاء ويجتهد في ذلك اجتهادا 
کبیرا. 

ففي الباب التاسم: «في بیان تفاوت درجات الصبر» عندما آراد بيان أن 
الصبر على فعل المأمور أفضل من الصبر على ترك المحظور ذکر لذلك 
عشرین وجها. 

وفي الباب الثالث والعشرین «في ذکر ما احتجت به الفقراء من الکتاب 
والسنة والآثار والاعتباره» عقد فصلا لذکر أمثلة تين حقيقة الدنياء فذکر 
اثنين وعشرین مثالا. 

۷- ومن معالم هذا الکتاب: توسم المولف في ذكر الادلة 
والمر جحات ونحوها» بحیث یحاول استیعاب ما یمکن ذکره فى ذلك. 

وأمثلته فى الباب الثانی عشر والخامس عشر. 

۸- ومن معالم الکتاب عناية المؤلف رحمه الله تعالی الظاهرة بالتفسیر 
وعلومه» كما سیظهر للقاری بالنظر إلى فهرس الایات التي فسّرها المؤلف. 

4- ومنها أيضًا عناية المؤلف الکبيرة بالاستدلال بالأحادیث والاثار 
وآقوال السلف. 

۰- ومن سمات الكتاب» عناية المولف التی لا تخفی باستشهاده 
بالابیات الشعرية. یراجم فهرس الأبيات الشعرية. 
الامر دون تحقیق أو ترجیح أو توجیه للأدلة الواردة وذلك واضح ظاهر. 
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المبحث الثامن: النقول من الکتاب: 
لما كان موضوع الكتاب قد أفرد بالتأليف والكتابة» وکتب في موضوع 


الصبر والشكر ضمئًا في فنون مختلفة؛ كان من الطبيعي أن تقل نقول العلماء 
من هذا الکتاب. إلا أنه لأهمية الكتاب وما فيه من تحريرات وفوائد غزيرة لا 
توجد عند غير ابن القيم» قد أفاد بعض العلماء منه ونقلوا منه بعض الفوائد» 

۱- محمد المنبجی؛ فی كتابه تسلية أهل المصائب (ص ۱۸ و۰۲۱۰ 
..٦‏ 

-١‏ عبد الرژوف المناوي (ت۰)۱۰۳۳ في کتابه فيض القدیر 
(۱/ ۰7۲ 44۰) و(/ ۲۸۰۰۲۳۶۰۷۳ و(۵/ 1۲۸). 

۳- منصور البهوتي (۱۰۵۱) في کتابه کشاف القناع (ص۱4). 

- الأمیر محمد بن إسماعيل الصنعانی (ت۰)۱۱۸۲ فى کتابه التحبیر 
لایضاح معاني التیسیر (5/ 0۵۸) و(٦/‏ ۳۷ وأيضًا في کتابه التنویر شرح 
الجامع الصغیر (۷/ ۱۷۳) و(۰1۸/۹ 8۱۰). 

۵- العلامة محمد بن آحمد السفارينی (۰)۱۱۸۸ فی کتابه کشف 
اللثام شرح عمدة الأحكام (۳/ ۳۸۷). 

-٦‏ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۳۳))ء فى 
کتابه تيسير العزیز الحمید (ص ۰۵۱۲ ۳ - .)٦٦۸‏ 


۷- عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۸۵)ء فی 
کتابه فتح المجيد (۲/ ۰1۰۳ ۹٤‏ ً۰ 


۲۰ 


المبحث التاسع: الثناء على الکتاب: 


قال العلامة الصنعاني (ت۱۱۸۲) في مختصر عدة الصابرین» (ق۱- 
۳۲ «فانی لما وقفت على کتاب عدّة الصابرین وذخيرة الشاکرین الذي 
له ارتي الا كرات اقا له تنم على طرالف :ولا عة 
القرائح بمثاله» قد بث فيه من درر الفوائد ما یحیر الناظر» ومن كنز الشوارد 
ما يغنى البصائر فهو جدير بأن يُصان فى الأجفان وأن تکتحل بفوائده عیون 
الأذهان» حقیقٌ بقول مولفه في دیباجته منیا عليه: اه انا حا تا انتا 


وذکر کلام المصنف إلى آخره. 


ثم قال: «وقد كنت قلت عند الوقوف على محاسن ما فیه: 


عدّة الصابرین إن ناب خطبٌ 
كمبهامن فوائد فاغتنما 
فارتشفها ثم اقتطف من زباها 
ثم سرح أجفان فكرك إن كن 
تلق فيها دوا جهلك بالصبر 
واضعا للهناء في موضع النقف 
جالبّا للتحقیق في كل فن 
یالے من مؤلف حازعلمًا 


وزمان الفتی كثير الخطوب 
فهي نعم الجليس للمکروب 
فنکات العلوم كنز القلوب 
وتضمّخ بعطرها والطيب 
ت فتی ناظرًا بفكر اللبيب 
ب مزیلا للبس والتنقيب 
فتغتم من ذلك المجلوب 
وأتانابكل معتسیٰ غريب 


(۱) نسخة الجامع الكبير بصنعاء» تفضُل بتصوير ورقاتٍ منه الشيخ وليد الربيعي» ونقلنا 
منه هنا ما يناسب المقام. (علي العمران). 


۳۱ 


فاللبیب اللبيب من آشعر القلب ب من الصبر کل ثوب قشیب 

ولعمري لم آختصره لحشو قد حسوا ولا لام ر مریب 
ثم قال: 

فهولاشك سلوة لحزین ولذي الروح فيه أوق نصيب 

فتمسّك به إذاشئت تلقول کل خطب بکل سیف ضروب». 


المبحث العاشر: موارد ابن القيم في كتابه: 

يمكن تقسيم موارد ابن القيم في الكتاب إلى قسمين: 

القسم الأول: الكتب التي نص ابن القيم على أسمائها. 

القسم الثاني: الكتب التي لم ينض على أسمائهاء بل ذكر أسماء 


مؤلفيها. 
أما القسم الأول: الكتب التي نص على أسمائها: 

اسم الكتاب ومؤلفه الصفحة 
بعض الکتب القديمة ۱9۰ 
بعض المسانيد ort‏ 
بعض کتب الله سبحانه ۱۷۲ 
التمام - محمد بن محمد بن الحسین الفراء ۲۱ ۲ ۳۵ 
جامع الترمذي ٣۰٤‏ وغیرها 
الزهد - آحمد بن حنبل | 


۳۲ 


السنة ‏ اللالکائی 

سنن أبى داود 

سنن النسائی 

الصحاح للجوهري 

صحیح البخاري 

صحیح ابن حبان 

صحیح مسلم 

صحيفة عمرو بن شعيب 
الضعفاء ‏ العقيلى 

الفتوح - محمد بن إسحاق 
فتوح الغیب - عبد القادر الجيلاني 
المسائل ‏ إسحاق بن هانئ 
المسند ‏ الإمام أحمد بن حنبل 
المسند - الحارث بن أبي أسامة 
المسند_البزار 

المعجم ‏ الطبراني 
الموضوعات ۔ ابن الجوزي 
الموطأ مالك بن أنس 


۳۳ 


۹ 
۰ وغیرها 
۵۲ ۵ وغیرها 
۳۹۰ 
٤ ۶‏ وغیرها 
(TEVE‏ ۳۸۰ 
۰ ۷ وغیرها 
۱۱۱۳۸۳ 
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۱ 

۸ 

٤ 

۷۷ وغیرها 
o "۷‏ 

۳۷۹ 

۷ء 

۳۹۹ 

۳۰۹ 

۰۲ء 


القسم الثاني: الکتب التي لم ينص على أسمائهاء بل ذکر آسماء 


مولفیها(۱): 

اسم العَلّم الصفحة 
ابن آبي الدنیا ۷ وفغیرها 
- (الشکر) ۶ وغیرها 
- (الصبر) ۶ ۱A0‏ 
- (المرض والکفارات) ۶ وغیرها 
- (ذم الدنیا) ۳ CEY‏ 
- (قصر الأمل) 1۷۰ 
ابن الأعرابي (لعله تشريف الفقير على الغني) 47 
ابن الأنباري ۳۳۲ 
ابن الجوزي ۱۳-۰ 
ابن تيمية ۳:۹ 
ابن حبان PY eV‏ 
ابن خزيمة ۳4 
ابن عبد البر 58856 
ابن عدي (الکامل) ۳۸ 


(۱) أذكر أحيانًا إلى جانب العَلّم اسم الکتاب إذا عثرت على النقل في ذلك الکتاب» 
وقد أكرر اسم العلم إما لاختلاف الکتاب أو لوقوفي أحيانًا على إحالة في کتبه» 
وعدم وقوفي أحيانًا أخرى. 
على أني لم أذكر أصحاب الكتب الستة وأحمد إذا كانت الإحالة على كتبهم لكثرة 


ورودها. 


۳ 


ابن عقيل 

ابن منده (الرد على الجهمية) 
أبو البركات ابن تيمية 
أبو حاتم الرازي 

أبو سعيد بن الأعرابي 
أبو عبيد القاسم بن سلام 
أبو عثمان الحيري 

أبو علي الدقاق 

أبو محمد الجريري 
أحمد بن حنبل 

- (الرد على الجهمية والزنادقة) 
- (الزهد) 

الأصمعي 

بكر بن محمد 

البيهقي (السنن الکبری) 
البيهقي (شعب الایمان) 
الجنید بن محمد 
الجوهري (الصحاح) 
الدارقطني 

الرجاج 

سعید بن منصور 
الشافعي 

عبد الرزاق (المصنف) 


Yo 


۳۳۵ 

۳۹ 

۳۲ 

اجس 

۳:1 

۱۳۸ 

۲۰ 

۱۳۰۸۵ ۳ء‎ ٠٣۷٢ 
۲۲ 
۱ء وغیرها‎ "۹ ٤ 
۶2۱ 
وغيرها‎ ۱ 
۱۸ 

ھ٦‎ 

۳۶1 

EAA EAA ۷ 
۹۱ ۹ 

۱ھ 

۳۰۸۰۰۷ 

۳۸ 

٤ ۷۱ 

۱۳ 

۶:۱۰ 


عبد الله بن أحمد 5ھ 


- (زوائد الزهد) ۸ء مونل ۰۳۹۱ ۰۲۵ ۵۱۳ 
عبد الله بن المبارك ۲۷ ۵ وغیرها 
- (الزمد) 0 
عبد الله بن وهب ذ۸۱ 
عثمان الدارمي (نقض عثمان بن سعید) o۳4‏ 
علي بن الجعد o17‏ 
الفراء ۳۲۰ 
محمد بن محمد بن الفراء (التمام) ۵ 
المروذي ٦ھ‏ 
معمر بن راشد ٠‏ 
مقاتل بن سلیمان ۳۸۰ 
النسائي ۳۲۰۰۰۸ 
الهروي شيخ ال سلام ۳۹ 
الواحدي ۳۳ 
- (الوسیط) ۳۹ 
وهب بن منبه ۱۷۲ٴً ۹ء۲۷۰ 


المبحث الحادي عشر: بين ابن القیم في (العدة) والغزالي في 
(الاحیاء): 


«إحياء علوم الدين». وذلك في الکتاب الثاني من ربع المنجیات. 


۳۹ 


وقد استفاد ابن القیم من کتاب الغزالي هذا دون أن يشير إلى ذلك» 
وذلك ظاهر لمن تأمّل الکتابین. 

وسوف آعرض هنا المواطن المتشابهة من الکتابین التي یغلب على 
الظن أن ابن القیم استفاد منهاء وهي: 

* في مقدمة الکتاب» عند بيان ابن القیم لاهمية الکتابة في هذا 
الموضوع قال: «فصل: ولما كان الایمان نصفین: نصف صبر ونصف 
شکر...) إلخ» ثم بنی کلامه على هذه الجملة. 

ومن نظر فى «إحياء علوم الدين» يجد أن ابن القیم قد استعار هذه 
العبارة منه فى مقدمة الكلام على الصبر والشکر (۶/ ۵۲ حيث يقول 
الغزالي: «آما بعد. فان الایمان نصفان: نصف صبر ونصف شکر...» إلخ. 

بل إن الغزالي هنا آردف أمرًا ثانیّا لبيان آهمية الکتابة في هذا الموضوع» 
فقال بعد الكلام السابق: «وهم(١2‏ أيضًا وصفان من أوصاف الله تعالى 
واسمان من أسمائه الحسنى» إذ سمى نفسه صبورًا وشکوزا؛ فالجهل 

35 
بحقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطري الإيمان» ثم هو غفلة عن وصفين 
من أوصاف الرحمن...». 

وهذا الأمر آخره المصئف إلى الباب السادس والعشرين» وهو الباب 
الأخير فقال: «الباب السادس والعشرون: فی بیان دخول الصبر والشكر فی 
صفات الرب جل جلاله» وتسميته بالصبور والشكورء ولو لم يكن للصبر 
والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به». 


(۱) أي: الصبر والشكر. 
۲۷ 


آقول: قد ذکر ذلك الغزالی فى کتابه (5/ 55) فى فصل هو: «بیان 
حقيقة الصبر ومعناه: اعلم أن الصبر مقام...) إلخ. 

وقد ختم ابن القيم بابه بأن حقيقة الصبر: «ثبات باعث العقل والدين في 
مقابلة باعث الشهوة والطبع» ثم شرحه شرحًا مجملا. 

وهذا الذي ختم به ابن القيم في بیان حقیقة الصبرء إنما هو ما استنبطه 
الغزالی فی ذلك الفصل الذي ذكره فی كتابه (5/ 5 ۵). 

ثم أعاد ابن القيم ذكر هذه الحقيقة في الباب الخامس بقوله: «... فلا 
يتصور في حقهم الصبر الذي حقيقته: بات باعث العقل والدين في مقابلة 
باعث الشهوة والهوى». 

* وفي الباب الثالث الذي ترجمه ابن القيم: «في بيان أسماء الصبر 
بالإضافة إلى متعلقه». 

قال ابن القيم في مُستهلّه: «لما كان الصبر المحمود هو: الصبر 
متعلقه...). 

وقد عقد لذلك الغزالی في کتابه /٤(‏ ۵۷) فصلا فقال: «بيان الأسامي 
التي تتجدد للصبر بالاضافة إلى ما عنه الصبر: اعلم أن الصبر ضربان: 
آحدهما: ضرب بدني کتحمل المشاق...» إلخ. 

بل من الملاحظ هنا في کلام ابن القيم في هذا الباب أنه استهلّه وکأن 


۳۸ 


المحمود هو: الصبر اللفسانی الاختياري عن إجابة داعي الهوی...») فكأنَ 
قبل» بل سيأتي ذكر هذا التقسیم بعد ذلك في الباب العاشر. 

وكأنَ القارئ عنده سابق علم أن هناك صبرًا نفسانيًا يقابله الصبر البدني» 
وهو ما سيذكره المصنف بعد ذلك فى الباب الخامس. 

وكأن القارئ يعلم أن هناك صبرًا اختياريًا يقابله صبرٌ اضطراري» وهو ما 
سيذكره ابن القيم بعد ذلك في أبواب متفرقة: الباب الخامس والباب التاسع 
والباب الثالث عشر. 

بينما نرى الغزالي مهد لذلك في هذا الموضع بأن ذكر هذه التقسيمات» 
وانطلق منها لبيان مراده» فكان ترتيبٌ الغزالي أوجه وأكثر دقةً من ترتیب ابن 

٭ في الباب الرابع الذي عنوانه: «في الرق بين الصّبر والتصبّر 
والاصطبار والمصابرة». 

وقد سبقه الغزالي إلى بيان الفرق بين الصبر والتصبر في كتابه 
(٤/۵۹)ء‏ وما ذكره ابن القيم يتفق مع ما ذكره الغزالي من الفرق بينهما. 

# وفی الباب الخامس وهو: «فى آقسامه باعتبار محله». 

1 5 5 

ذكر ابن القيم فيه أن الصبر ضربان: بدني ونفساني؛ وأن كلا منهما 
نوعان: اختياري واضطراري. 


وقد آشار إلى ذلك الغزالی فى کتابه (5/ ۷٦ء‏ ۰1۰ 1۱). 


۳۹ 


٭ وفي الباب السادس: «في بيان آقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه 
ومقاومته لجیش الهوی وعجزه عنه». 

قال ابن القیم فیه: «باعث الدین بالإضافة إلى باعث الهوی له ثلاثة 
آحوال...» ثم ذکرها. 

والذي ذکره ابن القیم هو الذي ذکره الغزالي في الاحیاء (08/5) 
حيث قال: «بیان آقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف: اعلم أن 
باعث الدین بالاضافة إلى باعث الهوی له ثلاثة آحوال...» ثم ذکرها» وهي 
عينها التي ذکرها ابن القیم في کتابه. 

# الباب السابع الذي ترجمه ابن القيم بقوله: «في ذكر أقسامه باعتبار 
متعلقه». 

ذکر ابن القیم في هذا الباب انقسام الصبر بذلك إلى ثلاثة آقسام: 

۱- صبر على الأوامر والطاعات. 

۲- صبر عن المناهی والمخالفات. 

۳- صبر على الأقدار والاقضية. 

وهذه الاقسام الثلائة ذکرها الغزالي في کتابه؛ ففي )5١/4(‏ ذکر 


ذکر الصبر على الأقدار وهو الذي سماه الغزالي بقوله: «القسم الثالث: ما 
لا یدخل تحت حصر الاختیار آوله وآخره؛ کالمصائب» مثل: موت 


الاعزة...» إلخ. 


٭ الباب الثامن الذي ذكره ابن القيم» وهو: «فی انقسامه باعتبار تعلق 
الأحكام الخمسة به». 


وانقسامه بهذا الاعتبار قد ذكره الغزالي في الإحياء /٤(‏ 09). 

# الباب التاسع: «في بیان تفاوت درجات الصبر». 

ذكر ابن القيم اختلاف درجات الصبر» ورجح أن الصبر الاختياري 
أكمل من الصبر الاضطراري. 

وقد أشار الغزالی إلى اختلاف درجات الصبر فى الإحياء /٤(‏ ۰*۲ 
۳ إلا أنه رجح أن الصبر الاضطراري أکمل. ۱ 

٭ وفي الباب العاشر الذي هو «في انقسام الصبر إلى محمود 
ومذموم». 

وذكر هذا التقسيم الغزالي في الإحياء /٤(‏ ۰۵۷ 59). 

٭ وفي الباب الثاني عشر: «في الأسباب التي تعين على الصبر». 

ذكر ابن القيم أن ذلك بأمرين: 

الأول: تضعيف الداء وباعث الشهوة. 

الثاني: تقوية باعث الدين. 

وهذان الأمران هما اللذان ذكرهما الغزالى فى الإحياء /٤(‏ 55-564) 
وترجم لذلك بقوله: انافك ا انت ونا E‏ 

* وفي الباب الثالث عشر الذي ترجمه ابن القيم بقوله: «في بیان أن 
الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الاحوال» بِيّن فيه ابن القيم أن كل 


۳۱ 


ما يعرض للإنسان في هذه الحياة الدنیا إما أن یکون موافقًا لهواه ومراده» أو 
یخالفه» ثم بِيّن احتياج الإنسان إلى الصبر في کل منهما. 

وهو عين ما ذكره الغزالى فى الإحياء (5/ 09) وما بعدها. 

# وفي الباب الرابع عشر الذي ترجمه ابن القيم بقوله: «في بیان شق 
الصبر على النفوس». 

وذكر الغزالي مراده ومضمون ما ذکره ابن القيم في الإحياء (5/ 1۱). 

# وفي الباب الخامس عشر: «في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص 
الكتاب العزیز). 

* والباب السادس عشر: «فى ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة». 

* وني الباب السابع عشر: في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في 
فضيلة الصبرا. 

أقول: قد عقد الغزالى لذلك فی الإحياء (5/ ۵۲- ۵۳) فصلا تر جمه 
بقوله: 7بیان فضيلة الصبر». ثم قال: «وقد وصف الله تعالى الصابرين 
بأوصاف» وذکر الصبر في القرآن...» ثم ذکر شيًا من ذلك. 

ثم قال: «وآما الاخبار...» وذکر من الأحاديث النبوية. 

ثم قال: «وأما الاثار...» وذکر ما تیسر له منها. 

# الباب التاسع عشر: «في أن الصبر نصف الایمان» وأن الایمان 

وقد بين ذلك الغزالی فى الاحیاء (۵7/6- ۰۵۷ حيث عقد لذلك 
فصلا تر جمه ب: «بیان کون الصبر نصف الایمان». 

۳۲ 


٭ الباب العشرون إلى الباب الرابع والعشرین كلها في التنازع في الأفضل 
0 

من الصبر والشكر والغني الشاكر والفقير الصابر وحجة كل والترجيح. 

وقد عقد الغزالي لذلك في الإحياء (5/ -1١1١5‏ ۱۲۰) فصلا فقال: 
«بيان الأفضل من الصبر والشکر» وأشار فی أثنائه إلى مسألة الغنی الشاکر 
والفقير الصابر. 

٭ والباب الخامس والعشرون: «فى بیان الأمور المضادة للصبر 
والمنافية له والقادحة فيه». ونحوه الباب الثامن عشر. 

وقد أشار الغزالي إلى جزء كبير من مضمون هذين البابين في الإحياء 
(5/ 5) فقال: «فاعلم أنه إنما يخرج عن مقام الصابرين بالجزع و..) إلخ» 
ثم قال: «ولا يخرجه عن حدّ الصابرين توجع القلب...». 

# أما الباب الأخير» وهو الباب السادس والعشرون فقد سبقت الإشارة 
إليه في أول هذا المبحث. 

وبعد هذه المقارنة بين كتاب (العدة) وكتاب الصبر والشكر من 
(الإحياء) يتبيّن لنا الارتباط والتشابه بین الكتابين في أصل فكرة الموضوع 
وعموم الأبواب» اللهم إلا في الباب الأول الذي تكلم فيه ابن القيم عن 
معنى الصبر لغة واشتقاق هذه الکلمت والباب الحادي عشر الذي تكلم فيه 
ابن القيم عن الفرق بین صبر الكرام وصبر اللئام. 

وبعد هذا العرض نخرج بنتیجة مهمة وهي استفادة ابن القيم من كتاب 
الغزالي» حيث جعل من كلامه أساسًا لشجرة كبيرة كثيرة الفروع والأغصانء 
إذإنه سقاها من عصارة علمه» وحرثها بسعة فقهه» ونقحها بصحيح فكره. 


۳۳ 


فزاد ابن القیم على ما ذکره الغزالي فوائد عديدة» وتفریعات كثيرة» 
واستنباطات مهم وفوائد ونکات لم یتطرق إليها الغزالي» وأضاف آمثلة 
وتوضیحات لیکون لقارئه عدَّة في طريقه وسیره إلى الله والدار الآخرة. 

فكان هذا الكتاب المهم «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» وهو 
بحجمه يقارب أربعة أضعاف ما كتبه الغزالی. 

ولا تستطل أيها القارئ هذا المبحث فإنه من أكثر المباحث فائدة 
وجدة» إذ إن أكثر طلاب العلم لا يعلمون هذه الحقيقة. 

ونسبة للفضل إلى آهله» فالذي نبهني على استفادة ابن القيم من كتاب 
الغزالي هو فضيلة شيخي الدكتور محمد بن حسين الجيزاني» جزاه الله خيرًا 

المبحث الثاني عشر: مختصراته والبحوث المستلة منه: 

إن الإمام ابن القيم لسعة علمه وكثرة اطلاعه وشمول معرفته وكثرة ما 
عنده من الفوائد كانت له سمة عامة في مؤلفاته هو الاستطراد والتوسع 
وكثرة الأدلة والوجوه ونحوهاء كما قال في وصفه الحافظ ابن حجر: «وكل 
تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف. وهو طويل النفس فيها يتعانى الويضاح 
جهده فيسهب جدًا»(1). 

لذا فان من السهل أن يجد من يريد اختصار کتاب ما من كتبه مُسوّعًا له 
بسبب ذلك. أضف إلى ذلك أهمية كتبه وكثرة فائدتها. 


٤ 


وقد قام عدد من العلماء والأفاضل باختصار عدة الصابرین. 

٭ فقام الامام محمد بن إسماعيل الصنعاني (۱۱۸۲) باختصار هذا 
الکتاب وسماه: السیف الباتر في يمين الصابر الشاكر(١).‏ 

٭ وقام محمد مسلم الغنيمي بعرض المادة العلمية للکتاب مختصرة» 
لابراز ابن القیم کأدیب ومصلح(۳ فجاء هذا العرض وکأنه اختصار لهذا 
الكتاب» والسیاق الذي ذکره كله لابن القیم من لفظه مختصرّا۳۱. 

# كما قام آحد المعاصرین(*) باستلال جزء من الکتاب» وجعل ما 
استله في بحث مفرد بعنوان: «التفضیل بين الصبر والشکر»؛ وهو مأخوذ 
برمته من کتاب «عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین) إلا قلیلا. 


المبحث الثالث عشر: طبعات الکتاب: 


للکتاب عدة طبعات» وأول طبعة للکتاب كانت عام CONE‏ فى 
المطبعة السلفية على نفقة فهد بن على الرشودي النجدي. 


(۱) انظر: فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الکبیر - صنعاء (۳/ ۵۲ ۱۳). 

(۲) قال الغنيمي في خاتمة کتابه: ابن القیم ص5١‏ 4: إن غرضه «إبراز شخصية ابن القیم 
كأديب ومرشد ومصلح اجتماعي». 

(۳( انظر المصدر السایق ی 1 2 . 

(4) هو الدکتور سالم بن محمد القرني وقد ثُشر في مجلة الحکمة العدد الخامس 
والعشرین عام ۲۳ ۱ه. 

)٥(‏ وذکر سرکیس في معجم المطبوعات العربیة: ۱/ ۰۲۲6 والشیخ بكر أبو زید في ابن 
قيم الجوزية (ص٦۲۷)‏ أنه طبع سنة ۰۱۳۶۱ مع ملاحظة اختلاف هذين المرجعين 
فى الدار الطابعة له فى تلك السنة. 


۳۵ 


وبعدها طبع عام ١٣۱۳ھ‏ في المطبعة السلفیة(۱). 

وتوالت الطبعات للکتاب بعد ذلك: 

- ولعل من الطبعات المشهورة طبعة مكتبة المتنبي بالقاهرة» ضمن 
سلسلة مکتبة ابن القيم» وقد وصفت في وقتها بأنها أكثر الطبعات تداول(۲). 

- وطبع في دار الکتاب العربي ببيروت عام ۸٤٢۱ھ‏ بتحقیق محمد 
عثمان الخشت. 

- ومن طبعات الکتاب طبعة دار ابن کثیر ودار الکلم الطیب - دمشق» 
بيروت» عدة طبعات» بتحقیق محبي الدین دیب مستو. 

- ومنها أيضًا طبعة دار الکتب العلمية - بيروت» تحقیق زکریا علي 
توت 

- ومنها طبعة دار الحدیث ‏ القاهرة» تحقیق عصام الدين الصبابطي. 

- ومنها طبعة دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الثالثت» ۱۶۲۶ه 
بتحقیق سلیم بن عيد الهلا لي. 

- ومنها طبعة دار الحدیث. القاهرة بدون تحقيق» سنة ۱۹۸۹م. 

- ومنها طبعة مکتبة المعارف الطائف. 

- ومنها طبعة دار القلم» بیروت؛ ۱4۰۷ تصحیح: محمد علي 
قطب. 


وغيرها كثير. 


.)۲۷٦ص( انظر: ابن قيم الجوزية لبکر آبو زید‎ )١( 
.۱۰ انظر: مقدمة محمد عثمان الخشت لعدة الصابرين ص‎ )۲( 


۳۹ 


المبحث الرابع عشر: نسخ الکتاب الخطية: 


لکتاب عدة الصابرین عدة نسخ» توفر لي منها أثناء التحقیق آربع نسخ 

۱- نسخة كوبريلي بترکیا. 

عدد آوراقها: ۱۲۳ لوحة. نسخت عام: ۷۷۰ه. وخطها نسخي جمیل 
مشكول» وکتبت الأبواب والفصول بالمداد الأحمرء وعلی هوامشها العدید 
من التصحیحات والاستدراکات وناسخها - كما فى نهاية المخطوط - هو: 
محمد بن محمد بن محمد القرشي الباهي. ۱ 

هو: الشیخ الامام محمد بن محمد بن محمد بن عبد الدائم الباهي 
المصري» نجم الدين الحنبلي» اشتغل كثيرًا وعني بالتحصیل» ودزس 
وأفتى» وكان عين الحنابلة بمصر وأفضلهم فيها وأحقهم في ولاية القضاء 
توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وثمانمائة10). 

وقد وقف هذه النسخة الوزير أبو الخير» كما هو مختوم عليها في عدة 
أماكن من الكتاب» وکتب فيه: «قد وقف هذه النسخة الوزیر أبو الخير الحاج 
أحمد بن الوزير الأعظم الفاضل نعمان بن الوزير الأعظم العلامة الصدر 
الشهيد مصطفى بن الوزير الأعظم النحرير أبي عبد الله محمد عرف 
بكوبريلي أقام الله عثارهم». 


(۱) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ۰۱۲۸/۲ والذيل التام على دول الاسلام 
للسخاوي »4١١/١‏ وتاريخ ابن قاضي شهبة ۱۳/۶- ۰۱۳۷ وحسن المحاضرة 


للسيوطي ۱/ 447. 
۳۷ 


ومع آن هذه النسخة لم تسلم من الأخطاء والتصحیفات والسقط في 
عدة مواضع إلا إني اتخذت هذه النسخة أصلا لتحقیق الکتاب لقدم نسخها 
أخرى» ولأن النسخ الاخری متأخرة جذا عنها. 

۲- نسخة دار الکتب القومية بمصر: 

عدد آوراقها: ۱۵۳. نسخت عام ۱۳۱۳ ه.. 

ناسخهاء كما جاء فى النهاية المخطوط: «علقه... عبد الرحمن بن 
عبد العزیز آل عوید ضحوة السبت من شهر ذي القعدة سنة ۱۳۱۳ من 
هجرة نبینا محمد صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا». 

وقد ترجم الشیخ عبد الله البسام له في کتابه علماء نجد فقال: (الشیخ 
عبد الرحمن بن عبد العزیز بن عوید» ولد في مدينة بريدة» ونشأ بهاه وحفظ 
القرآن الكريم بهاء كما أخذ العلم عن علمائها... وحصّل واستفاد» وكان له 
خط جميل نيّر مضبوط. وكان عليه الوقار والسكينة مع لين الجانب» وكان 
ورعًا زاهدًا لا يأكل إلا من عمل يده في نسخ الکتب» فقد كتب عدة كتب 
كبار وصغار» وجلس للتدریس فانتفع كثير من الناس بعلمه» وما زال على 
حالته الحميدة حتى توفي عام ۱۳۵۰ ه رحمه الله تعالی»(6۱. 


وقد رمرت لهذه النسخة بام». 


۰۷۱/۳ علماء نجد خلال ثمانية قرون‎ )١( 


۳۸ 


۳- نسخة في مكتبة الملك فهد برقم ۱/۲۲۳. 

عدد آوراقها: ۱٢١‏ ورقة في ۲۶۰ صفحة. 

تاریخ نسخها: عام ۹۹ ۱۲ه. 

ناسخها كما هو موجود في آخرها: «علقه لنفسه آفقر عباد الله 
وأحوجهم إلى رحمته ومغفرته: راشد بن عبد الله العنزي المهاجري». 

ولم آقف على مَن ترجم له. وعلی صفحة العنوان کتبت وقفية للکتاب 
بخط مغاير مؤرّخة في سنة (۱۳۰۷) بعد وفاة الناسخ لأنه ترحم علیه. وقد 
رمزت لهذه النسخة بان». 

4 - نسخة جامع بريدة. 

وعنها صورة في مکتبة الملك فهد برقم ۱۷/ ب» عدد آوراقها: ۱۱۰ 
ورقات. 

تاریخ نسخها: عام ۱۳۳۷ ه. 

ناسخها كما جاء في آخرها: «تم الکتاب المسمی بعدة الصابرین... 
بقلم الفقیر إلى ربه القدیر... محمد بن عبد الرحمن بن حوبان». 

والناسخ المذکور كان كاتبًا بدیوان الملك عبد العزیز آل سعود. وکان 
کثیر التردد والاجتماع بعلماء بريدة. وقد رمزت لهذه النسخة باب». 


المبحث الخامس عشر: منهج العمل في الکتاب: 


یمکن |جمال المنهج الذي سرت عليه في تحقيقي لهذا الکتاب في 
النقاط الاتية: 


۳۹ 


۱- اتخذت النسخة الأولى اصلا وذلك لقدم نسخها من ناحیة ولأن 
ناسخها إمام معروف. 

۲- جعلت النسخ الثلاث آخری نسخًا مساندة للنسخة الأصل» وذلك 
لقرب عهد نسخها. 

۳- لم آعتن ببيان الفروق والأخطاء بين النسخ الثلاث المساندة ما لم 
تخالف الأصل» وذلك لأن هذه النسخ الثلاث على ما يبدو ترجع إلى أصل 
واحد لاتفاقها في كثير من المواضعء خاصة مواضع الکلمات المشكلة. 

5- أثبت كثيرًا من القراءات للكلمات المحتملة في الحاشية» مع كتابة 
ما ورد في النسخة الأصل في المتن» ما لم يثبت خطؤهاء فإني أصحح 
الكلمة في المتن وأشير إلى ما وقع في الأصل في الحاشية. 

-٥‏ عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية» مع وضعها 
داخل النص المحقق بين معقوفتين. 

-٦‏ خرّجت الأحاديث والآثار الواردة فى المتن تخريجًا مختصرًاء إن 
كان في الصحيحين أو أحدهماء أو السنن الأربعة فإني أكتفي بتخریجه منها 
إلا إذا كان هناك فائدة من تخر يجه من غيرها. ان 

وما لم يكن في أحد الكتب الستة فإني أقوم بتخريجه من الكتب 
المشهورة والأمات المعروفة تجنبّا للإطالة إذا وجدته فيهاء وإلا فانی 
آخرجه من أي كتاب أو جزء حديثي وجدته. ۱ 

۷- بينت درجة الحدیث صحة وضعمّا من خلال ما ذکره أهل العلم 
المختصّون بذلك. 


۸- نسبت الأبيات الشعرية إلى قائلیها وخرجتها من الکتب المعتبرة 


قدر الامکان. 
8 - وثقت النصوص التی نقلها المولف من کتب من سبقه ما وجدت 
إلى ذلك سبیلا. 


۰- ترجمت للأعلام غير المشهورين الواردين في الكتاب على وجه 
الاختصار. 

۱- بیان بعض الكلمات الغريبة وتوضيحها. 

وفي الختام أتوجه بالشكر لمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض على 
إتاحة الفرصة لتصوير نسختي (نء ب)ء كما أشكر المشايخ الفضلاء الذين 
راجعوا الكتاب على ملاحظاتهم القيمة التي كمّلت العمل وسدّدته. وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


a 
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نب 1 ۶ ۳ 
وا سن اک رھ آئرین مربب انج 
بن ہیں ما رک مر ہروپ ماج 
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22 رو كه 
۱ سسس ر[ لو ] وج لوست 
a‏ ی ان کید امس ی رز ۱ 
رنه الصبورالتكورء اڑاللج بيع لص | لعلم 

ا لت قر رتد کل قر ور وحرفت سمه وخلق_تبصاردض (لامور 
واسبحت دعوترللومالوعوداصابزلقور ء فر را دنا ۳۳۳ 
ی ومو صاب / 1 یح ا 
5 دا رر تاه وفع ينهم معايتهم واموا لھ قرا لو وا مسو 
أسلوق اوا حسن عاد ووا تعرس العمور» إلا وان د رد هک عسرعذير 
0 1 و مور »1 ال جف ر 

لسیرے وعو ا ول بره وز لوف دح اانسیں دخ لاله 
ہا ئل چٹ لہا ۸اذ دلایر ومو كلقي ڈرر* شواززی خف شا د 
9 فر وما مین 3e‏ عدجا تعلون ہمیں‌خلقا شموات وا لا بو با مزه 
با یلص صو را والبدا مصير سل بو السيوات وال رض و بو ون 
صو راید جورع وت سم" ک' بات 3لا ا هه سرون 
وہاتقلٹوت وا علم بناتالصرور وإسّْھ_ل“ | ت لا لاله جره 
لالہ اإياح(عنالثبيه والنطيره وتتأعنالزباع وا لظطصرره 
و می عو الط ما ینزو عن شبه | ولوقين ٭فلیہ]ت ل شيعه 


دغرالحع البصير و شه ره زت ع عبرو ویولد ہ خرن دمر 


1 


وصذ وي من خفرقله ه وامینه عووحیه ٠‏ وسفيرة بینه ووی عباره» عرف “ 


لق به »وم جششینه + عتم شیا لامته-واصهر م اه . ور 
لنیهہ وافزلام اليد وسیل« اعلام عنرو منز له وا عقر عدع حاها ء وای 

سم عندد شفا عد ه بستهایم) لت دعیا ء وللا ان مت درا ء دی رضاۃ 
ساحب »وبا لعوی ت ره عدا زاف رالات يده وصرع مره« 

وت ضا نتم ول بترسوام «وقام ده بالصبروالتك رسو انیا بح بلح 
روا ۰بت چنا الصبرحی بی ا حرمت انس رین دنق دريب ة انار 
خیعلافرقجج التائرت اة إنده اتر ورسا م فيع ا لو متي « و الا 
کر دلو لیف دوت ج بع اعا مین ٭وادم جن لوأ مہ ول فنك ٹدو نہ من الا 

تا د اط اس ٠‏ وحعل گر رتا ع كتايد رز ی نز ر علس ة كزلك فا لف هی 
ج یراق والاعيل» فجعل اد عوى م[ ا ہز ہن موف عير بيك ٭ 


اک 


وسيل رهبا دن بت ريت ما موجی د اس والضل و 
الو وا فرح جع ا ماسو لام دیدب را وب وللا با بای ای 
اسه وا و انب که ورس ویو | ینب علیرا وجرأ ند وعريةه 
00 مود اش | ما تعد وا رہ سیا روزا لحمیرجوزد ! 
کہ وس رازن وجنا غالبا لا بهزم وحصناحصینالا هدم 
2م لوهالتصراحوان شقرقان نرات ۶ + م 
۱ رظ بر > ت 
وضع يان شوم اسم ۵ پا جرد اج عو ملا يشر ول د 
اضر ع اسر دا شع مع )قرب :وص رس جره ومراتصرلصاحير 
0 بلاعرةولة موده ۱ من الط ر کیا راس ن اونفد 
سفن الو الصا دق لا مله جيه اككرا ں )نرب قوم ا صر برج کت ۾ 
E‏ ٰ2 ار ا و با و 
جو مهم لدب رو نصره العزیه وکر بن دا نی اص ردا 
وقا زو یما نها با طتزوالظا سرن٭ وحعل ا الو ما مة الد بن 
1 ۳ رو تو کی وم ی 7 5 8ھ 3 
ملو نبا ره یب فوا زاك و بتو لما مترک لو وب رطان نيم د 
!یة هروت بارا ناص رعا وکا نابا يا تتاب و كنوت *واحتران الصشيز 
اة هروت برا وک تی ہیا تاب یول ر نے 
ا ول ضرا وکا بالہن فا لو ول ص + في چت ر نلصا رب وخر 
أت معا لصیر التِٹ ا بو لب لحد و ولو ناشلا فعا لت وان 
55 و 55 ان ]کے شا نہ ارا ۳ رت کیره 
ہر تقو | أ شرم کرو نتيا[ دایز چابھلوں يط" و احبر عر درة 
5 7۹ پر 3 5 
٠‏ بق عفر ,السلا ار جیوه و تقواد! وصودی از اا لولس 
کال کار نمن بت د پچ aE‏ 
5 58 : ی 
E 2‏ م کر ذل ی في دلات م 
ولقى بقرالصا پچ لات 


کل خر لعلیم هلوت مها سرو ت الج و تساج الذي 


و سی تع 
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3 
د 
4 
1 


ک فهد (ن) 


۳۰ ان راخ عل فا نیون ولذ ا تن ممه رمرم نە 
٠‏ اد ظفل ميقا لكر صبواء دتا ما نر فر 


مزعلا نا رنه شلورتتوع معاملته؛ دمن 
جر الغفةء وبا نب لف ومع نرمته سبق 
عضبه م باس پن‌رجتم» له ریا لن یشو من تعلق تفه مؤصؤان 
اخذت بيه حت نؤخلمعليد” ومن یرالیه را یاهاج ليده وین 
اجه | اسما ئه وما ته- انث( شی لدبه حيو ردان 
معرفینه عبت الواح ف لنب اليه بشاعتة وا جات رس . 
والالنة 3 گنک اشامعلد اومان مرحتة فا میور 
دنك" دا مدرد وأ سته» و ادلا ته ! مزاراسّة ازجم 
تنم من رنه توا (وجيمم» واد بتونوا ۱ يهم ۱ 
لیا نوع الصا ۱ یفنم اتا بای رہش نلک ٠‏ 
ان فوت عونت "دا مي نومره العا ميجر اليا ,رباد ا 
ثيه ایب رباورهی دكا بشع لکرم دجهه فعررجلاله وریز 
اموت والارض و مابنهما ومایتاءرینامن‌نو بعلن ولاس 
یا دجیمادخیلاءیں‌خا ءا لنیسن وا ام منوين و یرون 
1 دين وج له و به وع ارا لاء وا يلين ری ار 
عن زاس نم احا ات الین ولاحولولافیة الا با یرم 
الا عم دح اهونم الو ات 
عله انف | رادا و جوج ای رت ومهفرتر 
با تداع سا انریا پاج ی حامر ددهم 
ومصل(عابلیه غهل وذ ری بوماژحر 
ومن سعبان | هرت نگ 


fS ا‎ 

بشید یی 2یا مهن 

حزق ی الرنقب بطو ! 

و هلسر پان روا لاسا 

ااي دن وحن للويك و رسو 

چلال مان شاق وسارد ل 

یرطاب رش لروعنم. 

ج لين فرت . واه الزب تل بان فا 

وان فاد فاضا وراچ د تی ۱ 

6 از اٹاف ر انرو 7-7 

رومأب مرلڑگزانا لد رن مالو فا قصب 

ار تھا ہیں 

إن لوا كلب اشفا فالواصرت ت ورکواداتا ا 

إذاالفقيراصاب زوم اخطاتتباهل رقلتما كا 

رصق لرالاتقامواسقعالم وله با سیک 

لولاد راهه ال لفك رلوجد نه | سو البربيّحالا 

نارق اط کا سو ارال اید وجا يا 

ٹسال راصام فق اللي رن رانفلا 
اسان ۱ 


مر 





العنوان من نسخة بريدة (ب) 
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5 سد ا تھی سید 7 les‏ قصل مت _ 
مس تاکن اجيم ھ برض تع وع نت ا 
a‏ 0 فور میت دس نیک یولوم وت عر 
وش و ی و شور یع ملعم الود روفي شا 

ل عفد ور وجرت متشه 2 لی تما رق لاسر وا یوو 
الهم E LE I‏ 
کوب کی یں پڑژ می ج+مور 
وا مشش قاد يد لای ذا جا ونب نارم 
سم وام ندم ماخ دخلق رہ د لیا بیز ات 
کک وتو فور القاهرالقادرة/ خر وھ ا لئے 
یق دنم نمی یلما تہ دما ولا دض لگ ور شو 
عل شی قدبرهى نلک روم یم واد بانج م 
+2 وش الا رضوبالحق وضو رگ واحسر بوتکم رجزرا £ 
این والار مدعل ما ترقت وما علتوی مادرعلم بذا الف رور 
شید جلا لالم وحن لاش یکی ثرا فیا حن عم لير ولتار ر رتا 


ره مب الظيير اع تین تن رم نینط 


ره و ٹ5 536 9 
جو وش یسب علخ و یلان ید عبرم و رحدو ل رح رر کا 
ده فل تمرح یقت روا چو علط یرو سید بب و عر واعرضف 


م۶ 


4 


0 للقي ماقم جات وا نهم لامع واصبر هم ف ر ات لر لمرو رم 3 


1 


ادر وسيل وا علاھ عنرہ حت ز لز داح ةم شر وجا ها وا وم سرع یا تو 


پمال ند پا رلا چان متا داد خض ضاير ساعباه العروق احرل 


۳4 * مه ۳ ”0 
رعس لان ر تایا مغ سالا تبر ورسد ع باح د حل 2 مشاه مال ٹم 


بسو د و تام ريا مر للش رحق القرام تی شخ رضاء نمع فاج 
الصر محر من برس دل ف واد رانک میعز فى ف : 
1 3 ميب ممص و 
لي ليد د ونم جو العا میں فاعم کت ا من د زره" 
وجعل اہر اہ یرل كد انز در لي رکز او ہا .د <١‏ ؟ 


5 


8 4 0 
2 ذا كرس چ ردنر وملا کم ورسلر وی متیر ى لخدن و 


ب کو یع 


رح مشخ هرذ هم يدير رسیم رما ریت 
سا 60 لاحك" یل مو رجہ علض والشرة وا را بل 
٭ مق لاع الا :گرا ذا قب اناق ال لاير :لوم د رز ے٣‏ 
دا لام نزار عت سر كز نولمو ملا یکن ویاو ويلا 
شیع ونون علي وأو دام وعرط, رودعااؤ سلسلا كير : 
ٍ شويج ارصع ل لمیر و ادا و ا که 
ايا زو سس 2 . و بی 7ڑ عار عا زو ,یو 
شیم توت ی لد و الم فی ولام رازن متا 
مسق ناو سوام قا ساد م داج عون لين ی : تھا ی 
دازو نج كريب تمعن و شرانہ 1 سس 
مت ای رود وک هت ایا شرت وہ ورڈ 
سر نافرع لوا عن مسد ات ولو "لاد رم شر 
كلت مات 3 ی ور ۰ 5 35 
با ومد رر أب وخر عم ندیم ونم الور و ف" 
بين تدرا وا مبرطانت رع الصابر رغذ هم للصابرو ف بو رت 
رل اء حن فرط هد د واا حلتترو: لطاوة و حا ديرن ها 
3 ا ا ۳ و نم 1 ها دراه سر 
برا مش باتصيود لڈم غفال لا وجو لامر ی ہر رورر جملا 


م عه ع اعرا -+رعأ وكا نايا نای اپ مما رن( سر 
ف کی میں دس 90 اوه 
ضر لم کرب میں قازر ند بر شون ساب ماخ رت 


میں وأ و دوه ۲ و j}‏ 
8 ود نی كير العم ی د أ وكا ارات اط هھ ی ا تا محرو 
لم + بذ عم ينار کم پا وتا قرط و فیرعت بی بے بضف. 


نہ ازع را ولق وار سلا دی وال وا کی رکال ری 2 1 


تھے دمل وده ا هد 
ا سود وخ لغلا ع خلسبرد التقوى هل 
5 ب۴ ۰ >“ کے 4 E‏ مم 7 حم رو برد 
خی مو مون فقا ل ارب مها واه مب وام مرا ر 


مر وت 2 ِ 

دک مر لام لوا ہے تخیر ھتہ اڑھ ارو و الا + .وت عب ار 

خروم كال ا و AE‏ : 
5 ۳ 8 5 7 

توت للد ياتا مھ د فقا ای مار ہبہ ألو دماغ 


Ba‏ £ 1 ر 
تا ضمانا راتت لبان پان لم مد »| م رو رر 
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رارق هم 
رب يشر وآعن 

الحمدٌ لله الصّبور الشكور العلی الکبیر السمیع البصیر العلیم 
القدير» الذي شملت قذرته کل مقدور» وجرت مشيئئه في خلقه 
بتصاريف الأمورء وأسمعت دعوثّه لليوم الموعود أصحاب القبورِ؛ قَدَرَ 
مقاديرَ الخلائق واجاليم؛ > وکتب آثارهم و وقسّم بينهم 
معايشهم وأموالهم» ل ' الموت والحياة للم يهم أحسنْ عملا 
وهو العزيرٌ الغفون القاهر القادثء فكل عسیر عليه یسیر» والمولى 
الناصٌ فنعم المولى ونعم النصير. 


« شيخ رتاف الوت رمان الأ الاق وه العنة وهو عل گر 
کر و خر بیع یک كاد رمک زین وا یب( 
و عق اوت ی ره شر کر 0 
تن ایض راد ما ون رما شش اع با بذاتِ لصّدورِ # [التغابن: ۱- 
4]. 


وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له إلهجل عن الشية 
٣‏ 0 
ال اود ۱. 


(١)‏ في (ن) و (م): وقدر. 
)۲( فى حاشية الأصل بعده : «أحمده سبحانه وتعالی علی نعمه وهو اللطیف 
الخبیر» وآشکره شکر عبدٍ لم یرضّ سواه له نصیر». بخط مغایر ودون علامة = 


۳ 


راید أن محمدًا عبده ار ان وخیرته من برگته» وصفوته من 
خلیقته نا على وحيه » وسفیره بینه وبين عباده أعرفٌ الخَلق به 
وأقومُهم بخشیته ‏ وأنصخهم لائتی وأصبَرُهم لخکمه. وآشکرهم 
لنعم وآقربهم إليه وشيلةٌ) وأعلاهم عنده منزلق وأعظمُهم عنده 
جاها وأوسعهم عنده شفاعت بعثه إلى الجََة داعيا» وللويمانٍ مُناديا» 
وفي مرضاته ساعیّا وبالمعروف آمر وعن المنکر ناهيّاء بلّْ رسالات 
رئه» وصتع بأمرهءٍ وتحمّل في مرضاته ما لم يتحمّله بش سواه» وقام لله 
بالصَّبرٍ والشکر ی القيام حتى بلغ رضاہء فثبّت في مَقام الصّبِرٍ حتى لم 
يلحقّه أحدٌ من الصابرین» وَتَرقَى في دَرَجة الشکر حتى علا فوق جَميع 
الشاكرين . 

فَحمذہ الله وملافکثه ورسله وجمیم يع الممنین» ولذلك خصّ بلواء 
الحخمد دون جمیع العالمین» فادم تحت ت لوائه ومن دونه من [۲/ ب] 
الأنبياء والمرسلین» وجعلّ الحم فاتحَةً کتابه الذي آنزله عليه" وآخر 
دعوی آهل ثوابه الذين هداهم على يديه . 

وستی ته الکمادین "" قبل أن يُخرجَهم إلى الوجود. لحمدهم له 
على السَراءِ والضواء والشدَۃ والرخايی وجعلهم استق الامم إلى دار 
التّواب والجزاء . 


فأقرب الخلق إلى لوائه آکثرژهم حمدا لله وذكراء كما أن أعلاهم 


= إلحاقيء لذا لم أثبتها في الأصل. 
)١(‏ في (م) و (ن) زيادة: «كذلك فيما بلغنا هو في التوراة والإنجيل». ونحوه في 
(ب). 
(۲) جاء في ذلك حديث أخرجه الدارمي في سننه برقم (۸۰۷۰۵). 


4 


منزلةً أعظمهم صبرا وشکرا فصلی اه وملانکثه وآنبیاؤہ ورسله وجميع 
الممنین عليه كما وَحّد اللہ وعرّف به ودعا إليه» وسل تسلیمّا کثیرا. 


أما بعد : فان الله سبحانه جعل الصبر جوادًا لا یکبو؟» وصارما لا 
یس وجندًا غالا لا یهزم» وحصنا حصا لا يهدم ولا یٹلم فهو 
والنصر آخوان فتیثان'''. 


رَضیْعَیْ لان ثديّ 1 تقاسما باس “ داج عوضْ لا نتفرق 


فالنصر "۲ مع الصبر والفرج مع الکرب» والیسر مع العسر» وهو 
أنصر لصاحبه من الرجال» بلا عدة ولا عددء ومحله من" الظفر کمحل 
الرأس من الجسد. 

ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محکم کتابه أنه يوفيهم أجرهم 
بغير حساب» 01 أنه معهم بهدایته ونصره العزیز وفتحه المبین» 
فقال: یروا إِنَّ اللہ مَمَ ألصّديريت © 4 [الأنفال: ۲47؛ فذهب 


۹2 


(۱) كبا الجواد یکبو کبوة إذا عثر . انظر «لسان العرب» (۱۵/ ۲۱۳). 

(؟) نبا السیف إذا كل ولم یقطع . انظر «لسان العرب» (۱۵/ ۳۰۱). 

(۳) في (م) و (ن) زیادة: لا یفترقان. 

)٤‏ في الاصل: «بآسود». والمثبت من النسخ الأخرى» وهو الموافق للمصادر 
الاتیة . 

(5) البيت للأعشى وهو في «دیوانه؛ ص ۲۷۹. یمدح به المحلق بن جشم الكلابي 
وفيه جعل الأعشى الجود والمحلق كأخوين رضعا لبائا واحدّاء من ثدي أم 
واحدة مبالغة في وصفه بالکرم» وذكر أنهما تحالفا وتعاقدا ألا يفترقا أبدًا. 

انظر: «الحلل في شرح أبيات الجمل» ص ۱۰ وما بعدها. 

(7) في الأصل «فالنصرة»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(۷) «من» ساقطة من الأصل» زاناس اس ای 


٥ 


الصابرون بهذه المعية بخير الدنیا والاخرق وفازوا بها بنعمه الباطنة 
والظاهرة. 
وجعل سبحانه الامامة فى الدین منوطة بالصبر واليقين» فقال 
۳ 9 رمرم مر وے 4 ےک مم و کے »2 
تعالی - وبقوله اهتدی المهتدون -: وحملتایبم یمه هدوت باأمرنالما 
صبرواً وکائوا ايتا نون 4 [السجدة: 4 
وأخبر أن الصبر خير لأهله خبرا مؤكدًا بالیمین» فقال تعالی: 
« ولین صبرتم هو عبر لص ریت 49 [النحل: ۰۲۱۲۰ 
وأخبر أن مع الصبر والتقوی لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسلیط» 
ہم ور Jol‏ سير ری سمس ير رم کسی 


دی ام ى١(‏ ص۱ع e<‏ 0 پر ا مرسمه لع سر 
فقال  :‏ وإِن یروا وتتقوا لا يضر یدهم شیعا إن الله یما يعملورت 


یط )€ [آل عمران : ۰۷. 

وآخبر عن نبيه یوسف الصدیق عليه السلام» أن صبره وتقواه وصّلاه 
إلى محل العز والتمكين» فقال : من ویضوز فارک آله ايضِيمٌ 
ال ۰-2۰ ۲ 
اس آمحونیت 4 [یوسف : 90 

وعلق الفلاح بالصبر والتقوی» فعقل ذلك عنه المومنون» فقال: 
ایا ۸۳۱ الت َامَنُوأ أصيروأ وَصَارُوأ وزایطوا واه لمکم 
تفلخو 42 [آل عمران: ۲۰۰]. 
فقال  :‏ وم مب اضر )€ [آل عمران: ۱4۱]. 


ولقد بشر الصابرین بثلاث كل منها خير مما عليه آهل الدنيا 


)١(‏ في الأصل و(ب): الراغبین» والمثبت من (م»ن) وط السلفية. 


٦ 


یتحاسدون» فقال : 8« ونر صبریت © از إ1 اصبتهم مُصِيبَة فالوا ٩‏ 
م وو مهم 
َع و یه تجعونا © اوك عم صلوث من رهم وََحمة وازکیاک هم 
لْمْهْمَدُونَ 40 [البقرة: ۱۰۵ -۱9۷]. 
ووصی عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنیا والدین» 


ی خخ م ہے 


فقال : متخ ابر لس وا که الاعل کون 49 [البقرة: 
6]. 


وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون» 
فقال تعالی : إن جریتھم الوم يما صبروا ا 0 نهم هم الارن 62× [المومنون: 
1 


وا یر آن الرغبة في ثوابه والاعراض عن الدنیا وزینتها لا یلاها إلا 
آولو الصبر المومنون. فقال تعالی : # وال آآزیک وتا للم کم 
راب الہ حور لمن “امب ومیل صَللِكاً ولا ينها ل العصیردت © 4 
[التصص : ۸۰ 

وآخبر أن دفع السيثة بالتي هي آحسن_تجعل المسي كأنه ولي 
2ب لد وی الست ولا اه دتم بای هی تعد دا 
ای مک وتف 2د ما و حميمر 459 [فصلت: 5 

وأن هذه الخصلة لا يُلقّاها: 8 الا ات صَيروأ وما لها لاد حَقَل 
عَظیم 49 [نصلت : ۳۰ 

وآخبر سبحانه خبرّا مؤكدًا بالقسم : ا آلاشتن لی خر ریا لا الین 


اما ہو ل ےہ سے 


ءاستوأ وَحَِلُوأ الط لِحلتِ وتواصواً يِالَحق وتواصوا باس 4 [العصر: ٢۲۔-۳].‏ 
وقسّم خلقه ة فسمين : أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة» وخص 


۷ 


بالميمنة آهل التواصي بالصبر والمرحمة» وخص بالانتفاع بایاته أهل 
الصبر والشکر تمییرًا لهم بهذا الحظ الموفور. فقال في آربع آیات من 
سس - ده رص 3 
کتابه : اک فی للت لأينتٍ لکل صكبَارٍ شکور © 4 [إبراهيم: 
٥ء‏ [لقمان: ١۳]ء‏ [سبأ: ۱۹]ء [الشورى: ٣٣۳]۔‏ 
وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبرء وذلك على من يسَّرَه 
ےگل 


عليه يسير» فقال : « إلا لت صا مارا الم مت أُوْلَهَكَ لهم تَْفْرة وا ور 
كبر 4 [مود: ۰]۱۱ 


وأخبر أن الصبر والمغفرة من العزائم التي تجارة أهلها لا تبور» 
فقال: « لس ص يعفر لد ین عزر الور © [الشورى: *4]. 


وأمر رسوله بالصبر ([۳/ ب] لحکمه» وأخبر أن صبره إنما هو به» 
وبذلك جميع المصائب تهون» فقال: #وَأصِيرٌ | 5 


يہ 


الطرر: معا وقال: ای واكك لووك مر هت ول 
فى سب ہے ا ا 7 2 

ی ما یتک وود © إن َه م یت نو رل هم 2 وه 
UA E‏ 


ا 
اتقوا 


)١(‏ الآخيّة بالمد والتشديد: عود أو حبل يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيە؛ 
ويصير وسطه كالعروة تشد إليه الدابّة. انظر «النهاية» لابن الأثير (۱/ ۲۹)ء 
و «لسان العرب» /١5(‏ ۲۳). 
ولعل المصنف استفاد هذه العبارة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي ی قال: «مثل المؤمن ومثل الایمان» كمثل الفرس في آخیته. 
رل ر إلى آخیته». رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۵۵). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۰۱): «رواه أحمد وآبو يعلى = 


۸ 


التی لا اعتماد له إلا علیها» فلا إيمان لمن لا صبر لەء ون كان فإيمانٌ 
قليلٌ في غاية الضعف» وصاحبه ممن یبد اللہ عل حرف ان سابع 
لمأن بو وان سال نة نکب َل مهو کم ال خر 4 [الحج/ 
اه ولم يحظ منھما إلا بالصفقة الخاسرة» فخير عيش أدركه السعداء 
بصبرهم» وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم» فساروا بين جناحي الصبر 
والشكر إلى جنات النعيم» وذلك فضل اللہ يؤتيه من یشاءء والله ذو 


الفضل العظيم . 


ورجالهما رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثي وعبدالله بن الوليد التميمي 
وكلاهما ثقة». 

كذا قال رحمه اللهء الا أن أبا سليمان الليثي قال فيه علي بن المديني: 
مجهول» وعبدالله بن الوليد لین الحدیث» كما فى التقريب. 

انظر: «تعجيل المنفعة» ص : ۰8٩۲‏ فرت التهذیب» ص: ٥٥٦‏ . 

لذا ضعفه الألباني في «ضعيف الترغیب والترهییب» رقم: ۰۱۸۳۱ 
قال ابن الأثير فى «النهایة (۱/ ۳۰): «ومعنی الحدیث أنه یبعد عن ره 
بالاھ سا اه ماق لت 

. 4© في (ن) أكمل الآية إلى قوله: ٭ وَلِكَهُوَ لان المد‎  )١( 


۹ 


فصل ”۲ 

ولما كان الایمان نصفین : نصف صبر ونصف شکر. كان حقيقًا 
على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتهاء أن لا يهمل هذین 
الأصلین العظیمین» ولا یعدل عن هذین الطریقین [القاصدین]۳) وأن 
یجعل سيره إلى الله بين هذین الطریقین"۳؛ لیجعله یوم لقائه مع خير 
الفریقین . 

فلذلك وضع هذا الکتاب للتعریف بشدة الحاجة والضرورة إليهماء 
وبیان توقف سعادة الدنیا والآخرة عليهماء فجاء كتابًا جامعًا حاویا 
نافعاء فيه من الفوائد ما هو حقیق أن يُعض عليه بالنواجذ وتثنی عليه 
الخناصر. ممتعًا لقارئه. مُرِيحَا للناظر فيه» مسلیّا للحزين» منهضًا 
للمقصرين» محرّضا للمشمرین . 

مشتملاً على نكت حسانٍ من تفسیر القرآن» وعلی أحادیث نبوية 
معزوة إلى مظانهاء وآثار سلفية منسوبة إلى قائلها» ومسائل فقهية حسان 
مقررة بالدلیل» ودقاتق سلوكية على سواء السبیل **» وذکر آقسام الصبر 


(۱) المقدمة الاتية استفادها المصنف رحمه الله من کتاب «إحياء علوم الدین» 
للغزالی /٤(‏ ۵۲). 
وقد آفرد الغزالي في «إحياء علوم الدین» (4/ ۵۲ -۱۲۰) للصبر والشکر 
کتابّاء وهو الکتاب الثاني من ربع المنجیات. 
(۲) ما بين المعکوفین من النسخ الأخرى» ولعله سقط من الأصل. 
(۲) في (م): «الجناحین». 
(8) في (م)ء (ب) زیادة: «لا تخفی معرفة ذلك على من فکر وأحضر ذهنه» فا 
فيه ذكر آقسام. . ۰. 
وفي (ن): «لا تخفی. . . ذهنه وذکر أقسام. . .٠.‏ 


۱۰ 


ووجوهه والشکر وأنواعه؛ وفصْلٍ النزاع في التفضیل بین الغني الشاکر 
والفقیر الصابر» وذکر سفق انیا رنا میا اف پوس له اسات 
الصالح به» والکلام على سر هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال» 
وذكر ما یم من الدنیا ويُحمَدُ وما , یقرب منها إلى الله ویبعد [4/ آ] وکیف 
يتشقى بها من يشقى» ويسعدٌ بها من یسعدء وغير ذلك من الفوائد التي لا 
كاه ماق ات مرا 

وذلك محض منة الله على عبده» وعطية من بعض عطایاه» فهو 
کتاب یصلح للملوك والأمراء والأغنياء والفقراء والصوفية والفقهاء 
يُنهض القاعد إلى المسیر» ويؤنس السائر في الطريق» وينه السالك على 
ارت ۱ 

ومع هذا فهو جهد المقل وقدرة المفلس» حذر فيه من الداء وان 
كان من أهله» ووصف فيه الدواء وان قصّر عن“ تناوله لظلمه وجهله 
وهو يرجو آکرم الاکرمین وأرحم الراحمین أن یغفر له عِشَّهُ لنفسه 
بنصیحته لعباده الممنین . 

فما كان فى الکتاب من صواب فمن الله وحده؛ فهو المحمود 
المستعان» وم كان اق من عظا فين مشش قطان والله بريء 
000 

وهذه بضاعة مؤلفه المزجاة تساق اليك» وسلعته تعرض عليك» 
فلقارثه غُنمه» وعلی مولفه غرمه. 


)١(‏ في (ن): «لم یصبر علی». مکان: «قصر عن. 
(0) في (م). (ب) بعد هذه الكلمة الزيادة التالية: «وبنات آفکاره تزف إليك» فان = 


۱۱ 


وقد جعلته ستةً وعشرین بابّا وخاتمة : 

الباب الأول: في معنی الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصریفها . 

الباب الثاني : في حقيقة الصبر وکلام الناس فيه . 

لباب الثالث : في بیان آسماء الصبر بالاضافة إلى متعلّقه . 

الباب الرابع : في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة. 

الباب الخامس : في آقسام الصبر باعتبار محله . 

الباب السادس : في آقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته 
لجیش الهوی وعجزه عنه . 

الباب السابع : في بیان آقسامه باعتبار متعلّقه . 

الباب الثامن : في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به . 

الباب التاسع : في بیان تفاوت درجات الصبر . 

الباب العاشر : في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم . 

الباب الحادي عشر : في الفرق بين صبر الکرام وصبر اللئام . 

الباب الثاني عشر : في الأسباب التي تعينْ على الصبر . 


الباب الثالث عشر : في بیان أن الإنسان لا [4/ ب] يُستغني عن الصبر 
في حال من الأحوال. 


وجدت حرًا كريمًا كان بها أسعدء والا فهي خود تزف إلى عنين مقعد. 
وفي (ن) أيضًا: «وبنات أفكاره. . .» إلى : «خود تزف إلى عنين ضرير مقعد؟ . 


۱ 


الباب الرابع عشر : في بیان آشق الصبر على النفوس . 

الباب الخامس عشر : في ذکر ما ورد في الصبر من نصوص الکتاب 
العزیز . 

الباب السادس عشر : في ذکر ما ورد فيه من نصوص السنة . 

الباب السابع عشر: في ذکر الآثار الواردة عن الصحابة في فضيلة 
ال 

الباب الثامن عشر: في ذكر آمور تتعلق بالمصيبة من البکای 
والندب» وشق الثیاب» ودعوی الجاهلية» ونحوها. 

الباب التاسع عشر: في أن الصبرّ نصف الایمان» وأنّ الایمان 
نصفان : نصف صبر» ونصف شکر . 

الباب العشرون: في بیان تنازع الناس في الأفضل من الصبر 
والشكر. 

الباب الحادي والعشرون: في الحكم بين الفريقين» والفصل بين 
الطائفتین . 

الباب الثاني والعشرون : في اختلاف الناس في الغني الشاکر والفقیر 
الصابر آیهما آفضل؟ وما هو الصوابٌ في ذلك؟ 

الباب الثالث والعشرون: في ذکر ما احتجت به الفقراء من الکتاب 
والسنة والآثار والاعتبار . 


الباب الرابع والعشرون: في ذکر ما احتجت به الأغنياء من الکتاب 
والسنة والاثار والاعتبار . 


الباب الخامس والعشرون: في بیان الأمور المضادة للصبرء 
لان تب را قافتا فية: 

الباب السادس والعشرون : في بیان دخول الصبر والشکر في صفات 
الرب جل جلاله وتسمیته بالصبور والشکور . 

وسَئَیتَهٌ: «عَدَّةَ الصابرین وذخيرةّ الشاکرین»» والله سبحانه 
المسوول أن یجعله خالصًا لوجهه مُدنیّا من رضاہء وآن ینفع به ملقهٌ 
وکاتبه وقارئه» انه سمیع الدعاء وأهل الرجای وهو حسبنا ونعم 
الوکیل . 


١ 


الباث الأول 
فى معنی الصبر لغت واشتقاق هذه اللفظة وتصریفها 
أصل هذه الكلمة هو: المنع والحبس . فالصبر: حبس النفس عن 


الجزعء واللسان عن التّشكي والتسَحط. والجوارح عن لطم الخدود 
وشق الجیوب ونحوهما. 


ew ام‎ 


ویقال: صبْرَ يَصبرُ صَبْراء وصبر نفسّه ؛ قال تعالى : #وآصير نَفْسَك 


مه ا ر سم" 


مع آلزین غوت ریم [الكيف .[YA:‏ 

وقال عنترة: 
> سار و 0 > ۶ ٩‏ ۱(۶) 
فصبرت عارفة لذلك حرّة ترسو إذا ان ل الجبان طلم 


نا عي هم 


[ه/ 1] يَقُول : حبست نَفْسّا عارفة» وهي نفس حر يأنف لا نفس عبد 
لا أنَمَةَ له . 


وقوله: ترسوء أي: تثبت وتسكن» إذا خفت نفس الجبان 
واضطربت . 

ویقال : صرت فلائا اذا حَبسته» رم ته بالعشدید - إذا حمّلته 
على الصبر . 

وفی حدیث الذي آمسك رجا وقتله آخر: «یفتل القاتل 
)١(‏ البیت في ديوانه» ص ۸۵. وانظر «غریب الحدیث» لأبي عبید (۱/ ۰)۳۲۱ 

و «لسان العرب» (5/ )٤۳۸‏ و (۹/ ۲۳۹). 


۱۵ 


الصابزا''؛ أي : يُحبّس للموت كما حَبّس من آمسکه للموت . 

وصَبّرت الرجل إذا قتلته صبرًاء أي : آمسکته للقتل . 

وصَبَرْنُه أيضًا وأصبرته إذا حبسته للحلف» ومنه الحدیث الصحیخ : 
«من حلف على يمين صبر ليقتطعَ بها مال امریء مسلم لقي الله وهو عنه 
OE‏ 5 

ومنه الحدیث الذي في القَسَامة: «ولا تر پمینه حبث صب 
الأيمان»" . 


والمصبورة: اليمين المحلوف عليها. 





(۱) أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم (۱۷۸۹۲)ء ومن طريقه الدارقطني 
في «سننه» (۳/ ۱8۰) عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث إلى النبي 
ية به. وهذا ظاهر الانقطاع . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۱۳۹)ء عن إسماعيل بن أمية عن 
سعید بن المسیب نحوه. وهذا مرسل ایشا 

ثم آخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۱4۰) ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۸/ ۵۰) عن |سماعیل بن أمية مرسلاً نحوه. 

كما آخرجه الدارقطنی في «سننه» (۳/ ۰۱4۰ والبيهقي في (السنن 
الکبری» (۸/ ۵۰) وأبو نعيم في «الحلیة» (۷/ ۰6۱۱۰ عن اسماعیل بن أمية 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي بي نحوه . الا أنه غير محفوظ كما ذکر البيهقي 
في «السنن الکبری» (۸/ ۵۰). 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (٥٥))ء‏ (٦۷٦١)ء‏ ومسلم 
في (صحیحها ؛ رقم (۱۳۸) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» بلفظ : ١‏ من 
حلف على يمين صبر لیقتطع بها مال امریء مسلم» لقي الله وهو عليه 
غضبان». 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» رقم (۳۸60) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وفی الحدیث : «نهی عن المصیور:*؛ وهی : الشات والدجاج 
ونحوهما تصبّر للموت فتربط ثم ترمی حتی تموت . 


وفعل هذا الباب: صبّرتٌ آصبر بالفتح في الماضي والکسر في 
المستقبل» [وأما صبرت أصبّر بالضم في المستقبل]''' فهو بمعنى 
الکفالةء والصبير: الكفيل» كأنه حبس نفسه للغرم» ومنه قولهم: 

وقيل: أصل الكلمة من الشدة والقوة» ومنه: الصّبر للدواء 
المعروف ؛ لشدة مَرارته وکراهته . 


قال الأصمعي: إذا لقي الرجل الشدة بکمالها» قیل: لقیها 
بأصبارها . 


ومنه الصّبّر بضم الصاد: الارضٌ ذاثُ الحصبای لشدتها 


(۱) روی عبدالرزاق في «مصنفه»: (۸۷۱۸) عن مجاهد قال: «نهی رسول الله کل 
عن أكل المصبورة. وهذا ظاهر الانقطاع . 
وقد أخرج البخاري في «صحیحه» رقم (0017)» ومسلم في (صحیحہ) 
رقم (1907) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله أن تُصبر 
البهائم». 
والمصبورة هي المجثمة» إلا أن المجثمة لا تکون الا في الطیر والأرانب 
وأشباه ذلك مما يجثم. انظر «غريب الحدیث» لابي عبید (۱/ ۳۲۲). 
وفي النهي عن أكل المجثمة عدة أحاديث عن أبي الدرداء وابن عباس وأبي 
تعلبة الخشني رضي الله عنهم. 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى» وهي زيادة 
لا بد منها ليصح الكلام. انظر: «القاموس المحيط» (۲/ ٦٦)ء‏ و «لسان 
العرب» (5/ .)٦۳۹‏ 


۱۷ 


وصلابتها . 
ومنه سمیت الحرّة أمّ صبّار. 
ومنه قولهم : وقع القوم في أمّ صَبُور - بتشديد الباء - أي : في آمر 
شديد. 
ومنه صبارَة الشتاء - بتخفیف الباء وتشديد الراء ‏ لشدَة برده . 
وقیل : هو ماود من الجمع والضم؛ ؛ فالصابر یجمع نفسه ویضمها 
عن الهلع والجزع. ومنه : صَبْرّة الطعام» وصبّارة الحجارة. 
وال ۳ لچ 


طول وھ ھا ان O‏ :15و لعو O‏ 
إذا اکتسبه a‏ وصابر إذا واتف ۲۳ خصمّه في مقام الصبر» وصبّر 
نفسّه وغیرّہ - بالتشديد -إذا حملها على الصبر . 

سم الفاعل : صابر وصیّار وصبور ومصابر ومصطبر ؛ فمصابر من 
7 من اصطبر وصابر من صبّر» وأما صبّار وصبُور فهو من 
آوزان المبالغة من الثلائي کضرّاب وضروب /٥[‏ ب]» وال تعالی أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «وقف»» والمثبت من (ن) و (م). 


۱۸ 


الباب الثاني 
في حقيقة الصّبر وكلام الناس فيه 
قد تقدم بيان معناه لغة. 


وأما حقیقته فهو : لق فاضل من أخلاق الم > تمتنع به من فعل 
ما لا يحسن ولا يجمل» وهو قوة من فوی"* النفس التي بها لاح 
شأنهاء وقوام أمرها. 


وشل عنه الجنيد بن محمد" ؛ فقال هو: «تجرّع المرارة من غير 
E‏ 

وقال ذو النون :«هو: التباعدٌ عن المخالفات والسّكون عند 
تجرع عُصص البلية» وإظهار الغنی مع حلولٍ الفقر بساحاتِ 
المى )0 


)١(‏ الأصل: «قوة» خطأ. 

(۲) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد النهاوندي البغدادي» شيخ الصوفية» أتقن العلم 
ثم تأله وتعبد ونطق بالحكمة» توفي سنة ۲۹۸ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد» 
(۷/ ۲4۸-۲۶۱ و«سير أعلام النبلاء» (۱6/ 17 - 6۷۰. 

(۳) انظر: «الرسالة القشیریة» ص : ۰۲۵6 و «مدارج السالکین» (۲/ ۱۵۷). 

)٤(‏ هو آبو الفیض ثوبان بن ابراهیم النوبي شيخ الدیار المصرية» كان عالمًا فصیکا 
حكيماء ولد في أواخر أيام المنصور » وتوفي رحمه الله سنة خمس وأربعين 
ومائتین. انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (۸/ ۳۹۳- ٣۳۹)ء‏ و «سیر أعلام 
اللبلاء» (۱۱/ ؟ظاه_ كلله). 

)٥(‏ في الأصل: «العيشة» والمثبت من النسخ الأخرى والمصادر. 

۰۲۵۲ انظر: «حلية الأولیاء» (۹/ ۰0۳۱۲ و«الرسالة القشیریة ص:‎ )٦( 
= و «مدارج السالکین» (۲/ ۱۵۸). وفي «حلية الأولیاء»: «التباعد عن الخلطاء‎ 


۱۹ 


وقيل : «الصبرٌ: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب»۳. 
وقیل : «هو : المّناء في البلوی بلا ظهور شكوى»”" . 
وقال آبو عثمان”": «الصیّار: هو الذي عوّد نفسّه الهجوم على 


الیکازه ۰ : 
بقل : (الصبر : المقام مع البلاء بحسن الصحبة کالمقام مع 
العافیة»"* . 


يحسن صحبة العافية بالشکر» وصحبة البلاء بالصبر . 


وقال عمرو بن عثمان المكي""۴: «الصبر: هو الثبات مع اللہ 


في الشدة» مکان : «التباعد عن المخالفات». 
وذکر القشيري في «الرسالة» ص : ۰۲۵۲ والقرطبي في «الجامع لاحکام 

القرآن» (۲/ ۰)۱۱۸ عنه أنه قال: الصبر هو : الاستعانة بالله تعالی. 

/۳( انظر: «الرسالة القشيرية» ص: ۰۲۵۲ و «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
۲ء ونسباه لابن عطاء.‎ 

)۱٥۸ /۲( انظر: «الرسالة القشیریة»: ص : ۰۲۵۲ و «مدارج السالکین»‎ )٢( 

(۳) هو آبو عثمان سعید بن |سماعیل بن سعيد الحيري» شيخ الاسلام؛ ولد سنة 
ثلاثين ومائتين» كان للخراسانیین نظیر الجنید للعراقيين» توفي رحمه الله سنة 
ثمان وتسعين ومائتین. انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» (۱۰/ ۲46 - ۰6۲7 
و «سير آعلام النبلاء» (۱۶/ 1۲ -11). 

(4) انظر: «الرسالة القشیریة ص : ٢٥۲ء‏ و «مدارج السالکین» (۲/ ۱۵۸). 

.)۱۵۸ /۲( انظر: «الرسالة القشیریة» ص : ۰۲6۵۲ و «مدارج السالکین»‎ )٥( 

)٦(‏ هو أبو عبدالله عمرو بن عثمان المکي الزاهد شيخ الصوفية» توفي رحمه الله 
بعد الثلاث مائة. انظر ترجمته في: «حلية الأولیاء» (۱۰/ ۰۲۹۱-۲۹۱ = 


۲ ۰ 


وتلقی بلائه بالرحب والدعة»؟. 


ومعنى هذا: أنه یتلقی البلاء بصدر واسع» لا لا بالضیق 


والتسخط والشكوى. 


وقال الخواص(۳: «الصّبر: الثبات على أحكام الكتاب 


ها 


0۱) 


(۳ 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


(۷) 


وقال 6 (الصبر : ترك الشکوی»؟. فسره بلازمه . 


وقال غيره: «البر : هو الاستعانة باللہ۷ ۷. 


و اسیر أعلام النبلاء» /۱٤١(‏ ۵۷ -۵۸). 

انظر : «الرسالة القشیریة» ص : ۰۲۵۹ و «مدارج السالکین» (۲/ ۱۵۸). 

في (ب): یتعلق وهو تحریف. 

هو أبو 4سحاق إبراهيم بن آحمد الخوّاص عابد من آقران الجنید والنوري؛ 
توفي بالري سنة إحدى وتسعین ومائتین. انظر ترجمته في «حلية الاولیاء» 
/٠١(‏ ۰)۳۳۱-۳۲۵ و «الرسالة القشیریة» ص : ٠١‏ . 

انظر : «شرح النووي على مسلم» (۳/ ۱۰۱- ۰۱۰۲ و «الجامع لاحکام 
القران» للقرطبي (۲/ ۰)۱۱۸ و «الرسالة القشیریة» ص : ۲۵۲ . 

هو آبو الحسن رویم بن آحمد بن يزيد الصوفي من آفاضل البغدادیین؛ كان 
عالمًا بالقرآن» شيخ الصوفية» ومن فقهاء الظاهرية» توفي رحمه الله سنة ثلاث 
وثلاثمائة. انظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۸/ 6۳۰ و «حلية الأولیاء» 
(۱۰/ 6 ۲ 

انظر : ا تاریخ بغداد» (۸/ ۰64۳۰ و «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۲/ 
۸ء و الرسالة القشیریة» ص : ۲۵۲ . 

انظر: «الرسالة القشيرية» ص : ۲۵۲ و «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۲/ 
۸ء ونسباه لذي النون. 


۳۱ 


وقال آیهعلی : #الصيز کاشفه؟ : 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «الصبر مطية لا تكن : 


وقال أبو محمد الو «الصبر أن لا مق بين حال النعمة 


والمحنة مع سكون الخاطر فیهما»۳۳. 


قلت : وهذا غير مقدور ولا مأموں نون کن اللہ الطباع على 


التفریق بين الحالتین» وإنما المقدور حبس النفس عن الجزع لا استواء 
الحالتین عند العبد . 


وساحة العافية آوسع للعبد من ساحة الصبر كما قال النبي کل في 


الدعاء المشهور : «زن لم يكن بك عَضَبٌ على فلا أبالي» غير أن عافیتك 


0) 


(۲) 
(۳ 


(€) 


)٥( 


هو أبو علي الحسن بن علي النيسابوري الدقاق» شيخ الصوفية بنیسابور» توفي 
رحمه الله سنة ست وآربعمائة. انظر ترجمتہ في: سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ 
٦ء‏ و «شذرات الذهب» (۳/ ۱۸۰). 
انظر: «الرسالة القشیریة» ص : ۲۵۲ . 
أجده مسندا ونسبه إليه القشیری فى «رسالته» ص: ۰۲۵۱ والثعا 
به الي يري في ص بي 

فى «التمثيل والمحاضرة» ص: ۰۳۰ والزمخشري في «ربيع الابرار ونصوص 
: يب دی 
الأخبار» (۳/ )۹١‏ وغيرهم. 
هو آبو محمد أحمد بن محمد بن حسين الجريري الزاهد شيخ الصوفية. ولما 
توفي الجنيد أجلسوه مکانه» توفي رحمه الله سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة. انظر 
ترجمته في «حلية الأولياء» (۱۰/ ۳٣۷‏ - ۸٣۳)ء‏ و «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 
۷. 
انظر : «الرسالة القشیریة» ص: ٢٥۲ء‏ و «طبقات الأولياء» لابن الملقن ص: 

يريه" ص بن ص 
۶ ۷۵. 


۲۲ 


آوسع لي“ ولا يناقض هذا قولّه 25: «وما أعطي أحد عطاء خیرا 
وأوسع من الّبر۳)؛ فان هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع من 


وقال آبو علي الدقاق [5/ 1]: «حد الصبر ألا تعترض على التقدیر . 
فأما إظهار البلاء على غير وجه الشکوی فلا ينافي الصبر . قال الله تعالی 
في قصة أيوب عليه السلام: إا وجذتة صا € [ص: 46] مع قوله: 
مسن اَل € [الأنبياء : ۳۷]۸۳. 


قلت : فسر اللفظة بلازمها. 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» - من الجزء ۰۱۳ ص ۷۳ رقم (۱۸۱)-۰ 
وفي «الدعاء» رقم: ۳٣‏ 0۳ ومن طریقه آخرجه آبو القاسم الاصبهاني 
في «الحجة في بیان المحجة» (۲/ 4۱ - 48۲)» والضیاء في «المختارة» (۹/ 
۰ - ۰0۱۸۱ والخطیب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي؟ (۷/ 0۲۷۵ 
وابن منده في «جزء ترجمة الطبراني» ص : ۰.۳۱ 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» /٦(‏ ۰۱۱۱ کلاهما - أي الطبراني وابن 
عدي من طریق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن 
جعفر رضی الله عنه به. 
قال 7 عدي: «وهذا حديث أبي صالح الراسبي لم نسمع أن أحدًا حدّث 
بهذا الحديث غیره» ولم نکتبه الا عنه». 
وقال الهيثمي في لمجمع الزوائد» /٦(‏ ۳۵): «رواه الطبراني وفیه 
محمد بن إسحاق وهو مدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات). 
(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱8۲۹ ومسلم في «صحیحه» رقم: 
(۰)۱۰۵۳ عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 
(۳) انظر: «الرسالة القشیریة» ص : ۰۲۵۹ و «شرح النووي على مسلم» (۳/ 
۲ء و «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۲/ ۱۱۸). 


۲۳ 


وأما قوله: «علی غير وجه الشکوی»؛ فالشکوی نوعان : 


آحدهما: الشکوی إلى ال فهذا لا ينافي الصبر؛ كما قال یعقوب 
عليه السلام : انما کاب ورن إل ان [يوسف: ]۸٦‏ مع قوله: 
فصر یل € [يوسف: ۸۳۰۱۸]. 


وقال أيوب عليه السلام : ملس [الأنبياء: ۸۳] مع وصف الله 
له بالصبر. 


وقول سيّد الصابرین صلوات الله وسلامه عليه : «اللهم إليك آشکو 
ضعف قوتی وقلة حیلتی . . .» الحدیث٭'ٴ. 


وقول موسی صلی الله عليه وسلم: «اللهم لك الحمد. واليك 
المشة > وأنت المُسْتعان, وبك المشتغاث» وعليك التكلان» ولاحول 
ولا قوة إلا بك» . 


والنوع الثاني: شکوی المُبتلى بلسان الحال أو المقال؛ فهذا لا 


)١(‏ تقدم تخریجه قريبًا. 

(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (۰)۳۳۹6 وفي الصغیر» رقم (۰)۳۳۹ 
والخرائطي في «فضيلة الشکر» رقم .)١١(‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية: «ألا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى عليه 
السلام حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟ فقلنا: بلی يا رسول الله قال: قولوا: 
اللهم لك الحمد. ..2. 

فذكره دون قوله: «وبك المستغاث وعليك التكلان» . 

وقال المنذري في «الترغيب والترهیب» (۲/ :)5١5‏ «رواه الطبراني 
في «الصغير» بإسناد جيد». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۱۸۳): 
«رواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغیر» وفيه من لم أعرفهم». 


۲٤ 


يُجامع الصبر بل بُضاده» ويُبطله. 


فالفرق بين شکواه والشکوی الیه . وسنعود لهذه المسألة في باب : 
«اجتماع الشکوی والصبر وافتراقهما» إن شاء الله" . 


وقیل : «الصبر : شجاعة النفس». 


ومن هاهنا أخذ القائل قوله : «الشجاعة صبر ساعة)”" . 
وقیل : «الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب». 


والصبر والجَرّعٌ ضدان» ولهذا يقابل أحدّهما بالآخرء قال تعالی 
عن أهل النار : سَوَآء عا آجرعتا ام صر [ابراهيم :+ ۲۱ 


والجزع قرين العجز وشقیقه والصبر قرين الكيْس ومادته؛ فلو 
سُثل الجزع: من أبوك؟ لقال: العجز. ولو سُئل الكيس من أبوك؟ لقال: 
ات 


والنفس مطية العبد التي يسير علیها إلى الجنة أو النار» والصبر لها 


(۱) وقد تناول الفرق بينهما أيضًا في «مدارج السالكين» (۲/ .)١17١‏ 
)٢(‏ قاله البطال وأخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم: (۰)۵۰ وفي 
كتاب «مكارم الأخلاق» رقم: (۱۷۲). 
وقاله أيضًا - ولعله أخذه عن البطال - یحبی بن سعيد الطبيب النصراني 
البصري» حيث قال: 
إن الشجاعة ‏ صبر ساعد فازجر عن القلب انخداعة 
واقنع ہما سن الال ه فخيك ما صحب القناعة 
انظر : «خريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الاصبهاني (۲/4/ ۷۰۰). 


۳6 


شرّدت في كل مذهب . 

وحفظ من طب الحجّاج : «اقدعوا هذه النفوس ؛ فانها بطل إلى 
کل سوی فرحم الله امراً جعل لنفسه خطامًا وزمامًا؛ فقادها بخطامها إلى 
طاعة اللہ وصرفها بزمامها عن معصية اللہ فان الصبر عن محارم اللہ 
ایس من الصبر على عذابه)7" . 

بات والنفس فیها قوتان: قوة الز قدام وقوة الا حجام» فحقيقة 
الصبر أن يجعل قوة الا قدام مصروفة إلى ما /٦[‏ ب] ینفعه» وقوة الإحجام 
إسناكا عما شر : 

ومن الناس من يكون صبرہ''' على فعل ما يُتتفع به وثباته عليه أقوى 
من صبره عما يضره» فيصبر على مشقة الطاعة» ولا صبر له عن داعى 
هواه إلى ارتكاب ما هي عنه . 

ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على 

مشقة الطاعات . 


ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على هذا. 


وأفضل الناس آصبرهم على النوعين؛ فكثير من الناس يصبر على 
مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصیام» ولا يصبر عن نظرة 
تما 


للق لم أ قف علیها هكذاء وذکر نحوها المبرد في «الکامل» (۱/ ۰۱۰۰ 
والزمخشري في «ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» (۳/ ۲۹۱). 
وقال المبرد: «اقدعوا» يُقال: قَدَعْنْه عن كذاء أي: منعته عنه. 


)٢(‏ کذا في الاصل و (ب). وفي (م) و (ن): «تكون قوة صبره». 


۳۹ 


وکثیر من الناس یصبر عن النظر» وعن الالتفات إلى الصورء ولا 
صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وجهاد الکفار 
والمنافقین» بل هو آضعف شيء عن هذا وأعجژه. 

وأكثرهم لا صبر له على واحد من النوعین» وآقلهم آصبرهم في 
الموضعین . 

وقیل: «الصبر: ثبات باعثِ العقل والدین في مقابلة باعث الشهوة 
والطبع"؟/۳. 

ومعنی هذا: أن الطبع یتقاضی ما يُحبّء وباعث العقل والدین یمنع 
منه» والحرب قائمة بینهما وهي سجال» ومعركة هذا الحرب قلب 
اق راس ۶ القجاعة و الیات ۳ : 


(۱) في النسخ الأخری: «الهوی والشهوة»» مکان: «الشهوة والطبع». وفي 
(الاحیاء»: اباعث الشهوة» . 

(۲) قاله الغزالي في «إحياء علوم الدین» .)٥٤ 254 /٤(‏ 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدین» /٤(‏ ۵6). وفیه: «ومعركة هذا القتال. ٠.‏ . 


۳۷ 


الباب الثالث 
فى بیان آسماء الصبر بالاضافة إلى متعلقه 


لما كان الصبر المحمود*"* هو: الصبر التفسانی الاختیاري عن 
إجابة داعى الهوى المذموم. كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلقه(۲۳: 


فإنه إن كان صبرًا عن شهوة الفرج المحرمة سُمی عفف وضدها 


الفجور والزنى والعهر. 


وان gS‏ گور ان وعدم ا إلى الطعام أو تناول ما له 
يحل مله سمي شرّف نقس وشبع نفس » وسمي ضده فرط ودناءة 
ووضاعة نفس . 


وان كان عن إظهار ما لا یَحسن إظهاره من الکلام سُمي کتمان سرّء 
تاه إذاغة وإففاء از تفت ار نجنا أوسا از کلب أو فذنا. 


(۱) في الأصل: «المذموم»» وهو خطأ. والتصويب من النسخ الأخرى. 
(۲) هذه المراتب والاسماء الآتية التى ذكرها المصنف رحمه الله هنا والتی سوف 
يفصلها فيما بعد أصلها من كتاب الغزالي «إحياء علوم الدين» (6/ ۵۷). 
وقوله: الما كان الصبر المحمود هو: الصبر النفساني الاختياري. ..» 
الخ فالصبر المحمود يقابله الصبر المذموم وسياتي ذلك في الباب العاشر. 
ثم الصبر النفساني يقابله الصبر البدني» وسيأتي ذلك في الباب الخامس. 
وكذلك الصبر الاختياري يقابله الصبر الاضطراري. وسيأتي ذلك في الباب 
الخامس والباب التاسعء وكذلك في أثناء الباب الثالث عشر. ٠‏ 
وبهذا يتضح معنى هذه الجملة والله أعلم. 


۳۸ 


وإن كان على قدر يكفي من الدنیا سُمي قناعة» ویْضادٌها الحرص 
أيضاء 


وإن كان عن إجابة [۷/ أ] داعی الغضب سمی حلمًاء وضده تسرّعا . 


وان كان عن إجابة داعى العَجّلة سُمی وقارا وثبائّا. وضده طيشا 


3 
م 


وخمه . 

وان كان عن إجابة داعی الفرار والهرب سُمی شجاعة» وضده جَيْنًا 
وخورا. 

وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصَفکا وضده انتقامًا 


وعقوبة. 


وان كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا ۰ وضده 


وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمّي 
صومًا . 

وان کان عن إجابة داعی العجز والكسل سمي كيْسًا . 

وان کان عن إجابة داعي إلقاء الكل“ على الناس وعدم حمل كلهم 
سمي مروءة. 
)١(‏ في الأصل: «جواداه وهو خطأء والتصويب من النسخ الأخرى. 
(۲) الكلّ: الثقل من كل ما يتكلف . النهاية: ٠۹۸/٤‏ . 

۳۹ 


لذلك کله : الصبر . 

وهذا يدلّك على ارتباط مقامات الدين كلها“ بالصبر من أولها إلى 
آخرها. 

وكذا یس عدلاً إذا تعلق بالتسوية بين المتمائلین وضده الظلم . 

وسْمَي سماحة إذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا 
والاختیار وعلى هذا منازل جميع الدين. 


)١(‏ في (م) و (ن): کله. 


الباب الرابع 
في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابر:) 


الفرق پین :هه الاسماء بحیب خال العبد في نفسه وحاله مع غیره» 
فان حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا یحسن ؛ إن كان عُلْقا کر 
سمي صبرًا . وان كان بتكلّف وتمژن وتجرّع لمرارته سمي تصیّرّا؛ كما 
يدل عليه هذا البناء لغة» فانه موضوع للتکلف؛ کالتحلم والتشجٌع 
والتكرم» والتحمّل ونحوها. 


وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له؛ كما فى الحديث عن 
النبي يل أنه قال : «ومن بضر يُصَبره اش . 

وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير العَفَّافٌ له سجية» وكذلك 
سائر الأخلاق. 

وهي مسألة اختلف الناس فيها هل يمكن اكتساب الأخلاق أم لا 
يمكن اكتسابها؟ 


فقالت طائفة : الخُلق کال الظاهر لا يمكن اکتساب! واحد 
منهما والتخلّق لا یصیر حلا بدا + کما قال الشاعر : 


(۱) وانظر في الفرق بين الصبر والتصبر: «إحياء علوم الدین» للغزالي /٤(‏ 09). 

(؟) آخرجه البخاري في (صحیحه» رقم (١٤٢۱)ء‏ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۱۰۰۳) عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

(۳) من قوله: «الأخلاق أم لا یمکن اکتسابها» في الفقرة السابقة» إلى هنا سافط 


من النسخ الثلاث . 
۳۱ 


راد من القلب نسیانکم وتأبی الطباعٌ على الناقل) 
وقال الاخر [۷/ ب]: 
تالا تیه فک در ی اد © 
ل او و ہیں 2 
فضح التط شيمة المطبوع 
قالوا: وقد فرغ ال" سبحانه من الكلق» والحُلن» والرزق 
والأجل. 


وقالت طائفة آخری: بل يمكن اکتساب الحُلّق كما يُكتسّب العقل 
والحلم والجود والسخاء والشجاعة. والوجود شاهد بذلك . 


قالوا: والمُزاولات تعطى الملکات . 


)١(‏ البیت للمتنبي. انظر: «دیوان المتنبي» مع الشرح المنسوب إلى العكبري ص: 
۲ 
(۲) البیت هکذا بشطریه في النوادر 1۸٩‏ لابي زید. و«الكامل» للمبرد (۱/ .)١5‏ 
منسوبّا إلى سالم بن وابصةء وئس للعرجي مُركبًا من بیتین هکذا: 
يا آیها المتحلي غير شيمته ‏ ومن شمائله التبدیل والمَلق 
ارجع إلى غُلقك المعروف ده ان التخلی ياتي دونه الق 
انظر : «البیان والتبیین» للجاحظ (۱/ ۰)۲۳۳ و «العقد الفرید» لابن عبد ربه 
(۲/ ۳۱۹)ء و «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص ۳۸۷ . 
(۲) عجز بيت للشریف الرضي وصدره: 
هیهات لا تتکلفن لي الهوی 
وهو في «دیوانه" (۱/ 1۵۲). 


۳۲ 


ومعنی هذا: آن من زاول شيئًا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له 
وسجية وطبيعة . 


قالوا: والعوائدٌ تنقل الطبائع؛ فلا يزال العبد يتكلف التصبّر حتى 
يصير الصبر له سجية» كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة 
والثبات حتى تصير له أخلاقًا بمنزلة الطبائع . 


قالوا: وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوة القبول والتعلم والتهيؤ 
للکمال فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل» غير أن هذا 
الانتقال قد يكون ضعيمًا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث» وقد يكون 
قويًا ولكن لم ينتقل الطبع انتقالاً تامًا"» فقد يعود إلى طبعه إذا قوي 
الباعث واشتد» وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعا 
انيّاء فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه . 

وأما الاضطبار فهو أبلغ من التصبّر؛ فإنه افتعال للصبر بمنزلة 
الاكتساب» فالتصبر مبدأ الااصطبار. كما أن التكسب مقدمة الاكتساب» 
فلا يزال التصبّر يتكرر حتى يصير اصطبارا . 

وأما المُصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر؛ فإنها مفاعلة 
تستدعي وقوعها بين اثنين كالمُشاتمة والمُضاربةء قال تعالى: ییا 
اأ ءَامَنُوأ أصيروأ وَصَايرُوأ ورابطوا 4 [آل عمران: ۲۰۰]؛ فأمرهم بالصبر 
وهو حال الصابر في نفسه والمصابرة وهي حاله في التصبّر مع خصمه 
والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على التصبّر والمصابرة» فقد 


(۱) قوله: «والتهيؤ للكمال» ليس في (ب). 
(؟) قوله: «انتقالاً تاگا) ليس في (ب). 


۳ 


يصبر”'؟ العبد ولا يصابرء وقد یصابر ولا يرابط» وقد یصبر ویصابر 
ویرابط من غير تعیّد بالتقوی» فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك“ كله 
00 وأن الفلاح موقوف علیها فقال: « واوا الله املکم 

رک 49 [آل عمران: ۲۲۰۰ فالمرابطة كما آنها لزوم الثغر الذي 
کک هجوم العدوّ منه [۸/ ] في الظاهرء فهي لزوم ثغر القلب لثلا 
یدخل منه الهوی والشيطان فیزیله عن مملکته . 


(۱) في الأصل: بعد تصبر» وهو تصحیف. 
(۲) ساقطة من الاأصل. واستدركتها من النسخ الأخرى . 


۳ 


في آقسامه ۲۳ باعتبار محلم 

الصبر ضربان: ضرب بدني» وضرب نفساني وكلّ منهما نوعان: 
اختياري» واضطراري» فهذه آربعة آقسام : 

الأول: البدنی الاختیاری» کتعاطی الأعمال الشافة على البدن 
اختیار] وإرادة . 

الثاني : البدنيّ الاضطراريّ» کالصبر على ألم الضرب والمرض 
والجراحات والبرد والحر وغیر ذلك . 

الثالث : النفسانيّ الاختياري» کصبر امس عن فعل ما لا یَحسْنْ 


فعله شرعًا ولا عقلاً, 
الرابع : النفساني الاضطراريٌّ» كصبر النفس عن محبوبها قهرًا إذا 
حیل بینها وبینه . 


فإذا عرفت هذه الاقسام فهي مختصة بنوع الانسان دون البهائی 
وتشارکه البهائم”" في نوعين منها وهما: صَبْر البدن والتفس 
الاضطراریین» وقد یکون بعضها آقوی صبرا من الانسان» وانما تميّر 
الانسان عنها بالنوعين الاختیاریین . 


)١(‏ فى (ب): (انقسامه». 

)۲( تارق هذا الباب ب «إحياء علوم الدين» (5/ ۰6۵۷ (۱۰ - 1۲). وسيأتي الکلام 
على الصبر الاختباري والاضطراري في الباب التاسع» وکذلك في آثناء هذا 
الباب . 

(۴) في (م) و (ن): «ومشاركة البهائم" وفي (ب): «ومشارکته للبهائم». 


o 


وکثیر من الناس تکون قوة صبره في النوع الذي شارکه فيه البهائم لا 

فان قیل فهل يشارك الجر الإنسَ فى هذا الصبر؟ . 

قیل: نعم هذا من لوازم التکلیف. وهو مَطيةً“ الأمر والتهي 
والجن مکلفون بالصبر علی الأوامر» والصبر عن المناهی؛ گیا کلْفنا 


فان قیل : فهل هم مکلفون على الوجه الذي کلفنا نحن به أم على 
وجه آخر؟ 


فيل : ما كان من لوازم النفوس : کالحب والبخض والایمان 
والتصدیق والموالاة والمعاداة فنحن وهم مستوون فيه » وما كان من 
لوازم الأبدان: كغسل الجنابة وغسل الاعضاء في الوضوء والاستنجاء 
والختان وغسل الحیض ونحو ذلك» فلا يجب مساواتهم ر فى 
1 5 
فان قيل : فهل تشارکنا الملاتكة في شيء من أقسام الصبر؟ 
فيل : الملائكة لم يبتلوا بهوی يُحارب عقولهم ومعارفهم» بل 
العبادة والطاعة لهم قافن لناء فلا يتصور فى حقّهم الصبر الذي 
حقيقته ثبات باعث [۸/ ب] العقل والدين فى مقابلة باعث الشهوة 
والهوی"۳ وان كان لهم صبر يليق بهم. وهو ثباتهم واقامتهم علی ما 
)١(‏ ما عدا الأصل: «مظنة». 


)٢(‏ في الاصل: «لها». والتصویب من النسخ الثلاث الأخری. 
(۳) وهذا تعریف الغزالي للصبر في «إحياء علوم الدین»» كما سبق. 


۳۹ 


خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع . 

فالانسان منا إذا غلب صبده باعثٌ الهوی والشهوة التحق بالملائكة» 
وان غلب باعثُ الهوی والشهوة صبره التحق بالشیاطین» وان غلب 
باعث طبعه من الأكل والشرب والجماع صبره التحق بالبهائم . 

قال قتادة: «خلق الله سبحانه الملائكة عقولاً بلا شهوات» وخلق 
البهائم شهوات بلا عقول» وخلق الانسان وجعل له عقلاً وشهوة» فمن 
e‏ ومن غلبت شهوته عقله فهو 

ىف جس ست 
الذي هر مستاج نت في هذه الحال بمنزلة صبر البهائی ولیس 
له قبل تمییزه قوة صبر الاختیار . 

فإذا ظهرت فيه شهوة(۲ اللعب استعد لقوة الصبر الاختياري على 

0 یی 0ھ 

فإذا تحرك سلطانٌ العقل وقوي» ا بجیش الصبر ولکن هذا 
السلطانٌ وجنده لا پستقلان بمقاومة سلطان ی فإن إشراق 


)١(‏ لم آجده مسندا ولا من ذکره عن قتادة. وقد ذکره المصنف في «مدارج 
السالکین» (۲/ )۳٥٣‏ معزوّا لبعض السلف. 
وذکره ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی" (4/ ۳۵۱) بنحوه فقال: «وهذا 
الذي يُقال: الملائكة لهم عقول. ..» الخ. 
)٢(‏ ساقطة من الأصل. 


۳۷ 


نور الهداية يلوح عليه عند آول سنّ التمییز وینمو على التدریج إلى سنّ 
البلوغ كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره» ولكنها هداية قاصرة غير 
مستقلة بإدراك مصالح الاخرة ومضارّهاء بل غايتها تعلقها ببعض مصالح 
الدنیا ومفاسدهاء فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة وأشرق عليه 
نورها رأى في ضوئها تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهما فتلمّح 
العواقب» ولبس لأمة الحرب ۲ وأخذ أنواع الأسلحة» ووقع في حومة 
الحرب بين داعي الطبع والهوى وداعي العقل والهدی» والمنصورٌ من 
نصره الله والمخذول من خذله الله ولا تضع الحرب أوزارها حتى ينزل 
في إحدى المنزلتين» ويصير إلى ما خُلِق له من الدارين. 


(۱) لأمة الحرب: أداتها کالدرع والسيف والرمح. انظر: «لسان العرب» (۱۲/ 
۳۲ 


۳۸ 


فى بیان آقسامه بحسب اختلاف ثُوْنہ وضعفه 


ومقاومته لجيش الهوی وعجزه عنه 
باعث الدین بالاضافة إلى باعث الهوی [۹/ أ] له ثلاثة أحوال27" : 


آحدها: أن یکون القهر والغلبة لداعی الدین فیرد جیش الهوی 
مفلولاً» وهذا إنما يصل إليه بدوام الصبرء والواصلون إلى هذه الرتبة هم 
المنصورون في الدنيا والآخرة» وهم الذين قالوا: ما أله ثم 
اموأ [نصلت: ۰۲۳۰ وهم الذين يقول لهم الملائكة عند الموت : 
< آلا تتش وک روا وان ڑا تة الى کنر كدت @ شم 
ركه فى الْحَمَة یاون اضر [فصلت: ۰۳۰ ۰۲۳۱ وهم الذين نالوا 
معية الله مع الصابرين» وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده» فخصهم 
بهدايته دون من عداهم . 

الحالة الثانية: آن یکون اه( راس لداعی الهوی فط 
متازعةٌ باعث”" الدين بالكلية» فیستسلم البائس للشیطان وجنده 
فيقودونه حيث شاءواء وله معهم حالتان: 





إحداهما: أن يكون من جندهم وأتباعهم» وهذه حال الفاجر”؟» 
الضعيف . 


.)۵۹- 9۸ /٤( انظر هذه الأحوال في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

)۲ في (ب): القوة. 

(۳) ساقطة من الأصل؛ واستدرکتها من النسخ الأخرى» ومن إحياء علوم الدین. 
)٤(‏ في النسخ الاخری: العاجز. 


۳۹ 


الثانية : أن یصیر الشیطان من جنده» وهذه حال الفاجر القوي 
المتسلط والمبتدع الداعية المتبوع» كما قال القائل : 


وکنث امراً من جند إبليسَ فارتقی - ہی الحالٌ حتی صار |بلیس من جندی) 


فیصیر إبليس وجنوده من أعوانه وأتباعه. وهؤلاء هم الذين غلبت 
يهم شقوتهی فاشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» وإنما صاروا إلى هذه 
الحال لما أفلسوا من الصبر . 


وهذه الحالة بين جهد البلاء''' ودرك الشقاءء وسوء القضاء وشماتة 
الأعداء . 


وجند أصحابها: المكرء والخداع» والأماني الباطلة» والغرور 
والتسويف بالعمل» وطول الأمل» وإيثار العاجل على الآجل» وهي التي 
قال في صاحبها النبي كَل : «العاجز من أتبع نفسّه هواهاء وتمنى على الله 
الأماني». 


(۱) انظر هذا البيت في: «التذكرة الحمدونیة» (۹/ ۰4۲٩‏ و «ثمار القلوب» 
للشعالبي ص : ٦٦ء‏ و «ربیع الابرار» للزمخشري (۱/ ۳۲۰). وهو غير منسوب 
لاحد. [البیت من قصيدة للخبزآرزي في دیوانه المنشور في مجلة المجمع 
العراقی] (ص). 

(۷) في (ن): «وهذه الحالة هي حالة بين جهد البلاہاء وفي (م): «وهذه الحالة 
هى حالة جهد البلاء» . 

(۲) آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۲4۵۹) وقال: «حدیث حسن؟ وابن ماجه 
فى «سننه» (۰)۲۱۰ بلفظ: «... وتمنی على الله» فقط بدون كلمة 
«الأمانى» . 

ومثله الديلمي في «الفردوس» (۳/ ۳۱۰) وذکره بلفظ الترمذي السيوطي 
في «الجامع الصف (۰/ ۷ مع الفيض . ١‏ 


۶۰ 


وأصحاب هذه الحال آنواع شتی : 


الرسولء يُضْلٌ عن سبيل اللہء ويبغيها بجهده عوجًا وتحريفًا؛ لیصدً 


ومنهم: المعرض عما جاء به الرسولء المُنهمك على شهواته 
واه 7 


ومنهم : المنافق ذو الوجهين» الذي يأكل بالكفر والإسلام . 

ومنهم : الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو 
ال 

ومنهم: من إذا وعظ قال : وا شوقاہ [۹/ ب] إلى التوبةء ولکنها قد 
تعذرت على فلا مطمع لي فيها. 

ومنهم : من يقول: ليس الله محتاجًا إلى صلاتي وصيامي» وأنا لا 
آنجو بعملي» والله غفور رحیم . 

ومنهم من یقول : ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته . 
فکثر ما استطعت مِنّ الخطایا إذا كان القدومٌ على كر" 


)١(‏ فى (ب): «المقبل على دنیاه وشهواتها فقط». مکان: «المنهمك على شهواته 
ودنیاه فقط) . 
() البیت لأبي نواس الحسن بن هانیء وهو في «ديوانه» ص ۰۳۰۷ إلا أن عجز 
البيت فيه : 
فإنك قاصد ریا غفورا 
وانظره كما هو هنا في: «وفيات الأعيان» (۲/ ۹۷). 


٤١ 


رم 
0 


ومنهم: من يقول: ماذا تقَع طاعتي في جنب ما قد عملت» وما 
ينفع الغريق خلاص إصبعه وباقي بدنه غريق . 

ومنهم: من يقول: سوف آتوب» وإذا جاء الموت ونزل بساحتي 
تبت وفبلت توبتي . 

إلى غير ذلك من أصناف المُغترین الذین قد صارت عقولهم في 
أيدي شهواتهم» فلا يستعمل أحدّهم عقله إلا في دقائق الحيل التي بها 
یتوصل إلى قضاء شهوته. فعقله مع الشيطان كالأسير في يد کافر 
یستعمله فی رعاية الخنازیر وعصر الخمرء وحمل الصلیب؛ وهو 
تو رف وآ له رمع و سصرف 
للكفار» وسلمه إليهم» وجعله أسيرًا عندهم. 


۲ 


فصل 

وها هنا نكتة بديعة يجب التفطّن لهاء وينبغي إخلاءٌ القلب لتأملهاء 
وهي : : أن هذا المغرور لما ال سلطان الله الذي أعزه به وشرّفه ورفع به 
قدره» سج إلى أبغض”'") أعدائه إليهء وحمل أسيرًا له تحت قهره 
وتصر‌فه وسلطانه ساط الله عليه من كان تفه هو أن ضاط علیه» فجعله 


تحت قهره وتصرفه وسلطانه بكر هت شاه وی متا ویسخر منه 
جنده وحربه . 


فكما أذل سلطان الله وسلمه إلى عدوه أذله اللہ وسلط عليه عدوه 
الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذله ويقهره» فصار بمنزلة من سلّم نفسه 
إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب» وقد كان بصدد أن يستأسره 
0_0 
ویقهره ویشفی غیظه منه قلما ترك مقاومته ومحاریته واستسلم له سلط 
عليه عقوبة له قال تعالى: # ذا رات الا فَاستَید ا 
ليس © کم نس کر اطع عل اذ منوا وع ره بترکلوه یا 
عم دو رم وه مک سو رک ے 
سے رر یت 
فان قیل : فقد آثبت له على أوليائه هنا سلطاناء فكيف نفاه في قوله 
تعالی حاكيًا عنه مقرًا (۱۰/ أ] لقوله  :‏ وال این لم یلار ریک > ال 
وََنَحكُم فد و زک وما كن لي یکبس ساعن شاك رآ 
و فا سَجب لک [ابراهيم : ۰]۲۲ وقال تعالى : # ولتدصد بليس 
کیش وس ہے میم من سُلطنِ لا 


و ی م 


من دومن بالاخرة مِمَنْ هو مهاف سل [سا: [e‏ 


)١(‏ في الأصل: (بعض؟ء وهو تحریف. 


<۳ 


قيل : السلطان الذي آثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه من 
و جهین : 

آحدهما : أن السلطان الثابت هو سلطان التمکن منهم وتلاعبه بهم 
وسّوقُه اياهم كيف آراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته» 
والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة فلم يكن لابلیس علیهم من حجة 
یتسلط بها غير أن دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان . 
سلطوه على آنفسهم بطاعته» ودخولهم في جملة جنده وحزبه» فلم 
30ف ل بقوته فإن كيده 7 3 انا ۳ :00 لی 
بإرادتهم واختیارهم . 

والمقصود: أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه 
وأخذ أولاده وحاشيته فسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عليه 


۱( في (م) و (۵): «یتسلط». والمثبت من الأصل و(ب). 
۲( في (م) و (ن): سلط . 


٤ 


فصل 

الحالة الثاللة۲۳: أن تکون الحرب سجالاً ودولاً بين الجندین» 
فتارة له وتارة علیه» وتکثر نوبات الانتصار وتقلٌ» وهذه حال آکثر 
المومنین الذین خلطوا عملا صالخا واخر سيئًا . 

وتکون الحال یوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلائة سواء بسواء؛ 
فمن الناس من يَدخُل الجنة ولا یدخل النار» ومنهم من یدخل النار ولا 
یدخل الجنة» ومنهم من یدخل النار ثم یدخل الجنة . 

وهذه الأحوال الثلائة هي آحوال الناس في الصحة والمرض» فمن 
الناس من تقاوم قوتّه داءه فتقهره ویکون السلطان للقوة» ومنهم من یقهر 
داؤه قوته ویکون السلطان للداء» ومنهم مَّن الحرب بين دائه وقوته نوباء 
فهو متردد بين الصحة والمرض . 


)١(‏ سبق ذكر الحالة الأولی والثانية فى بداية هذا الباب. 


۶۵ 


ومن الناس من یصبر بجهد ومشقة» ومنهم من یصبر بادنی حمْلٍ 


000 
ومثال الأول: کرجل صارع رجلاً شديدًا فلا یقهره إلا ۰1 ب] بتعب 


ومشقة . 
والثاني : کمن صارع رجلا ضعيمًا فإنه يصرعه بغير مشقة . 


فهکذا تکون المصارعة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان» ومن 
صرع جند الشیطان صرع الشیطان . 


قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : «لقى رجلّ من الانس رجلا 
من الجنء فصارعه الانسی"*۰ فصرعه الإنسي» فقال: ما لي أراك 
ضئيلاً؟ فقال: إني من بينهم لضلیع» . فقالوا: هو عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه؟ فقال : «من ترونه غير عمر)؟”" . 


)١(‏ هذه الكلمة ليست في النسخ الأخری» ولا في مصادر التخریج» والأولى 
حذفها. 
(۲) أخرجه الدارمي في «مسنده» رقم (7575). والطبراني في «الکبیر» رقم 
(٦۸۸۲)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ ۱۲۳). 
وآورده الهيثمي في «مجمع الزواند» (۹/ ۷۱) ورواية أخرى له ثم قال: 
«رواهما الطبراني باسنادین» ورجال الرواية الثانية رجال الصحیح الا آن 
الشعبي لم یسمع من ابن مسعود. ولکنه آدرکه» ورواة الطریق الأولى فیهم 
المسعودي وهو ثقةء ولکنه اختلط ؛ فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية 
الشعبی) . 
وقال الدارمي عقبه: «الضئیل : الرقیق. . . والضلیع: جيّد الاضلاع». 


اہ 


وقال بعض الصحابة: «إن المؤمن يُنضي "۲ شیطائّه كما يُنضي 
أحدكم بعيره في السّفر)”" . 

وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف: «أن شيطانًا لقي شيطانًا 
فقال : ما لي أراك شخینًا”” فقال: إني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا 
آکل معه وإن شرب ذكر اسم الله فلا آشرب معه» وان دخل بيته ذكر اسم 
الله فأبيث خارج الدار. فقال: لكني مع رجل إن أكل لم يسم الله فآكل أنا 
وهو جميعًاء وان شرب لم يسم الله فأشرب معه وإن دخل داره لم يسم 
الله فأدخل معه» وان جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها معه)“ . 

فمن اعتاد الصبر هابه عدوه» ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوّه» 
وأوشك أن ينال منه غرضه 


(۱) ذکره ابن الأثير في «النهاية» (/ ۰6۷۲ ثم قال: «آي يهزله ويجعله نضوا 
والنُضو: الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها». 

(۲) لم أجده موقوفاء وقد روي مرفوعًا عن أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه أحمد 
في «مسنده» (۲/ ۳۸۰). قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (۱/ :)١١5‏ «رواه 
آحمد وفيه ابن لهيعة». 

وقال المناوي في «فيض القدیر» (۲/ :)۳۸١‏ «فيه أيضًا سعيد بن 
شرحبيل» أورده الذهبي في الضعفاء. وعدّه من المجاهيل» وفي الميزان قال 
أبو حاتم : مجهول. وموسى بن وردان ضعّفه ابن معين» ووثقه أبو داود». 

(۳) الشحْث والشُخیت : التحيف الجسم الدقيقه . انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲/ 40۰). 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۰۰٦۱۹۰)ء‏ والخطابي في «غريب 
الحدیث» (۲/ ۰641۳ والطبراني في «الكبير“ رقم: (۰)۸۷۸۲ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» رقم (۵۸۳۳) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۲۲): «رواه الطبراني موقوفاء 


ورجاله رجال الصحيح». 


۷ 


الباب السابع 
في ذکُر آقسامه باعتبار متعلّقه 
الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة آقسام ۲۲ : 
صبر على الأوامر والطاعات حتی یودیها . 
وصبر عن المناهي والمخالفات حتی لا يقع فیها . 
وصبر على الأقدار والاقضية حتی لا یتسخطها . 


وهذه الأنواع الثلائة هي التي قال فیها الشیخ عبدالقادر في : «فتوح 
الغیب» : «لا بد للعبد من أمر یفعله ونهي یجتنبه» وقدر یصبر عليه»”" . 


وهذا الکلام یتعلق بطرفین : طرف من جهة الرب تعالی» وطرف من 
فأما الذي من جهة الرب. فهو : أن الله تعالی له على عبده حکمان : 


حکم شرعي ديني. وحکم كوني قدري؛ فالشرعي متعلق بأمره؛ 
والكوني متعلق بخلقه» وهو سبحانه له الخلق والامر . 


وحکمه الدینی الطلبی نوعان بحسب المطلوب. فان المطلوب إِنْ 


)۱( انظر هذا التقسيم للصبر في «إحياء علوم الدين» (4/ ۰ ۲۷ ۱۲). 
(۲) «فتوح الغیب» ص .٦‏ ونصّ کلامه: الا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من 
ثلائة أشياء: أمر يتعلق به» ونهي یجتنبەء وقدر يرضى به. 
وذكر ذلك عنه شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوی» /٠١(‏ ٤٥٥)ء‏ ثم 
علق عليه بقوله: «هذا کلام شريف جامعء يحتاج إليه كل أحدء وهو تفصيل 


1۸ 


كان محبوبًا له فالمطلوب فعله اما وجوبًا واما [۱۱/ [Î‏ استحبابئا» ولا یتم 
ذلك إلا بالصبرء وان كان مبغوضا له فالمطلوب تركه اما تحريمًا وإما 
كراهة» وذلك أيضًا موقوف على الصبر. فهذا حكمه الدينى الشرعى . 
وأما حكمه الكوني القدري فهو ما يقضيه ويقدّره على”'' العبد من 
المصائب التي لا صنع له فيهاء ففرضه الصبر علیھا . 
وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء''ء وهما وجهان في مذهب 
أحمد» أصحهما أنه 9-7 


فرجع الدين کله إلى هذه القواعد الثلائة: فعل المأمورء وترك 
المحظور» والصبر على المقدور. 

وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاثة ما دام مكلقًاء 
ولا تسقط عنه هذه الثلاثة حتى يسقط عنه التكليف» فقيام عبودية الأمر 
والنهي والقدر على ساق الصبرء لا تستوي إلا عليه» كما لا تستوي 
السنبلة إلا على ساقها. 


فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمرء 
والشيخ دائمًا يحوم حول هذه الأمور الثلاثة» كقوله: «يا بني افعل 


)١(‏ في الأصل: «من»» والتصويب من النسخ الأخرى. 
(۲) انظر في ذلك: «قواعد الأحكام» للعز بن عبدالسلام (۲/ ۰6۳۷۱ و «أحكام 
القرآن» للجصاص ۱١١ /١(‏ ۔ ۱۱۷)ء و «الفواكه الدواني» ص: ٦٦ - ٥۸‏ 
و «إعانة الطالبین» (۱/ ۹ء و «کشاف القناع» (۲/ ۱۱۲). 
وقد ذکر شيخ الاسلام القولین» ثم قال: «أصحهما أنه مستحب لیس 
پواجب». انظر «مجموع الفتاوی» (۸/ .)۱٩۱‏ 
(۳) فصل المصنف المسألة في «شفاء العلیل»: (۷۲۱/۲). 


۹ 


المأمور واجتنب المحظور واصبر على المقدور». 


وهذه الثلاثة هي التي وصی بها لقمان لابنه في قوله : 0 0-0 
الا وا انف رنه آنشگر واضیر عل ما ساب 4 [لقمان: ۱۷] 
فأمره بالمعروف یتناول فعلّه في نفسه وأمرَ غيره به» وكذلك نهیه عن 
ال انا من مع ى اف ف و کک رایاس 
حيث اللزوم الشرعي فان الآمر الناهي لا يستقيم له آمره ونهيه حتى يكون 
أول مأمور ومنهي . 

وذکر هذه اا سبحانه في قوله : ا کڈ ی( ان 
ون بمهد آله ولا يصون الى © 9 را ود ما آمر الله يو أن وصل 
وضتورت ریم ارت سو اساب ل لین صب ماه وجو ریم اقام سکره 
اقا ما رفح ی لاه ودروت باس اک يک کم یلار 469 
[الرعد: -۱٩‏ ۲۲] فجمع لهم مقامات الاسلام والایمان في هذه 
الأوصاف: 

فوصفهم بالوفاء بعهده الذي عاهدهم عليه» وذلك يعم أمره ونهيه 
الذي عهده إليهم بينهم وبينه» وبينهم وبين خلقه . 


ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنه لا يقع منهم نقضه . 


ثم وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل» ويدخل [۱۱/ ب] 
في هذا ظاهر الدين وباطئه وحق الله وحن خلقه» فيصلون ما بينهم وبين 
ربهم بعبوديته وحده لا شريك له والقيام بطاعته والإنابة إليه والتوكل 
عليه وحبه وخوفه ورجائه» والتوبة إليه''2 والاستكانة له» والخضوع 


. «الیه» ساقطة من الأصل‎ )١( 


والذل له والاعتراف له بنعمته وشكره عليهاء والإقرار بالخطيئة 
والاستغفار منها. فهذه هی الوصلة بين العبد والرب» وقد آمر الله بهذه 
الاسباب التي بینه وبين عبده أن توصل . 

وأمر أن یوصل ما بیننا وبين رسوله بالایمان به» وتصدیقه وتحکیمه 
في کل شيء والرضا بحکمه والتسلیم له وتقدیم محبته على محبة 
النفس والولد والوالد والناس أجمعين؛ فدخل في ذلك القيام بحقه وحق 
رسوله. 

وأمر أن نصلّ ما بیننا وبين الوالدین والأقربين بالبر والصلة. فإنه أَمَرَ 
ببر الوالدين وصلة الأرحام» وذلك مما أمر به أن يوصل . 

وأمر أن نصلّ ما بیننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن 
بالمعروف . 

وأن نصل ما بيننا وبين الأرفاء بأن نطعمهم مما نأكل» ونكسوهم 

وأن نصل ما بیننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه وحفظه 

وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر. 

وأن نصلّ ما بیننا وبين عموم الناس بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه 
إلينا. 


۸ 


فهذا كله مما آمر به أن يوصل . 

ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلت وهو خشيته وخوف سوء 
الحساب يوم المآب فقال: ۷« وضٹورے ریم واو سوم الاب © 4 
[الرعد: .]۲٤‏ ولا يمكن أحدًا قط أن یصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته» 
ومتى ترحلت الخشية من القلب انقطعت هذه الواصل . 

ثم جمع لهم سبحانه ذلك كله في أصل واحد» هو آخية ذلك 
وقاعدته ومداره الذي يدور عليه وهو الصبر» فقال : « وين صَبروا یاه 
وجد رم € [الرعد: ۳ فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون 

ثم ذكر لهم ما يعینهم على الصبر وهو الصلاة. فقال: # وأقاموا 
لصو [الرعد: ۱۲[]۲۲/ أ]. وهما العونان على مصالح الدنيا والاخرة 


ہے ام مس مس مگ 
٥‏ 
5 


وهما الصبر والصلاق قال تعالی: واستس کا ابر اللہ وا لک 


الاعل مین 9 4 [البقرة: 60]» وقال: ۷ ییا یت #امنوا استییثوا 
اکر وال کرو رن له مع ابر 9 [البقرة: ۰۲۱۵۳ 

ثم ذکر سبحانه (حسانهم إلى غیرهم بالإنفاق علیهم سرّا وعلانية» 
فأحسنوا إلى آنفسهم بالصبر والصلاة» والی غیرهم بالانفاق عليهم . 

ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وآوذوا آنهم لا یقابلون ذلك بمثله بل 
يدرأون بالحسنة» فیحسنون إلى من يسيء إليهم» فقال : «ویدرء‌وت 
بالستةٍ الم ۳ [الرعد : ؟؟]. 


وقد فر هلا الدرء بأنهم یدفعون الذنب بالحسنة بعده» كما قال 


)١(‏ الآية ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى. 


o۲ 


4 


تعالی : « و ست دون السات 4 [هود: ٤ء‏ وقال النبی كلا : 
8 هه 0 2 
«آتبع اليئة الحسنة تمخُھا)' ٠‏ . 
والتحقیق : أن الآية تعم النوعین . 
والمقصود: أن هذه الایات تناولت مقامات الإسلام والإيمان کلّھاء 
واشتملت على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور» وقد 
ذكر تعالى هذه الأصول الثلاث ۲۳ فی قوله : ب إن تسوا موأ [آل 
عمران: »]۱۲١‏ وقوله: ۶ تم من بت ونصعر 46 [یوسف: ۰۹۰ وقوله: 
ےر 5 مگ رار مس وش ۔ہر ور رسا اه عام می بر صظ 
#يتأيها الب ءامنوا اصیروا وصارواً ورابطوا واتقوا ال لعل 
تفلخورک ( "46 [آل عمران: ۲۰۰]. 
فكل موضع فرنْ فیها التقوی بالصبر اشتمل على الأمور الثلاثة» فان 
حقيقة التقوی فعل المامور وترك المحظور . 


)١(‏ آخرجه: الترمذي في «جامعه» رقم (۱۹۸۷) من حدیث أبي ذر وحشنه. ثم 
آخرجه الترمذي (۱۹۸۷/ م۲) من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه» ثم 
قال: «قال محمود ‏ أي ابن غيلان -: والصحيح حديث أبي ذر». 

(؟) ما عدا الأصل: «الثلاثة»» وهو الأشهر في اللغة. 

(۳) «تفلحون» ساقطة من الأصل. 


or 


الباب الثامن 
في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به 

وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى واجب» ومندوب» ومحظورء 
ومكروه؛ ومباح''. 

فالصبر الواجب ثلاثة أنواع : 

آحدها : الصبر عن المحرمات . 

والثاني : الصبر على أداء الواجبات . 

والثالث: الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض 
والفقر وغيرهما. 

وأما الصبر المندوب» فهو: الصبر عن المکروهات» والصبر على 
المستحبات» والصبر عن مقابلة الجاني بمثل فعله . 

وأما الصبر المحظور فأنواع : 

أحدها : الصبر عن الطعام والشراب حتی يموت» وكذلك الصبر عن 
الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت. 

قال طاووس وبعده الامام أحمد''': من اضطر إلى أكل الميتة والدم 
فلم يأكل فمات دخل النار”" . 


.)09 /4( انظر في تقسيم الصبر باعتبار حكمه: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
(؟) كلمة «أحمد» ليست في الاصل. وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى.‎ 
.)۳۳۲ -۳۳۱ /۱۳( قاله الإمام أحمد في رواية الأثرم عنه. انظر: «المغني»‎ )۳( 
= أما قول طاووس فلم أقف علیه. ولعله وهم من المصنف. إذ المعروف‎ 


o 


فان قیل : فما تقولون في الصبر عن المسألة في هذه الحال؟ 


قیل [۱۲/ ب]: اختلف في حکمه هل هو حرام أو مباح؟ على قولین 


هما لأصحاب ا وظاهر نصّه أن الصبر عن المسألة جائز فانه 
قيل له: إذا خاف إن لم يسأل أن يموت؟ فقال: لا يموت» يأتيه الله 
f (۰۰‏ 5 

زوق" او کمافال: 


فأحمد منع وقوع المساألت ومتی علم الله ضرورته وصدقه في ترك 


المسألة قيض له رزقًا. 


وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعی : يجب عليه المسألة» وان 


لم سال كان عاضا لان المسألة تتضمن نجاته من الت" , 


(١) 


(۲) 


(۳ 


أنه من قول مسروق» كما في رواية الأثرم. 
وأثر مسروق رواه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۱۹5۳)؛ 
ووكيع ‏ كما في تفسير ابن كثير »-)١415 /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۹/ ۳۵۷). 
انظر : «الفروع» لابن مفلح /٦(‏ ۰۲۰6 و «کشاف القناع» /٦(‏ ۱۹۲). 
واختیار شيخ الاسلام ابن تيمية عدم وجوب السؤال. انظره في: 
«الاختيارات الفقهیة» ص : 816 . 
قاله الامام أحمد في رواية الاثرم آیضا. انظر: «التمهید» لابن عبدالبر (4/ 
۰ - ۰)۱۲۱ و «الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي (۳/ ۰)۲۲۳ و «الفروع» 
لابن مفلح (5/ ۰)۲۰6 و «کشاف القناع» (5/ .)١95‏ 
وهو اختیار القاضي أبي يعلى من الحنابلة . انظر: کشاف القناع .)۱۹١ /٦(‏ 
ولم أقف في کتب الشافعية على نص في وجوب المسألة» ولکن وقفت 
على أنه يجب على المضطر أن يأخذ من غیره ما یدفع ضرورته» بل يجب عليه 
القتال فيه في وجه. ولا شك أن وجوب المسألة أخفٌ من ذلك. انظر: 
«المجموع» للنووي (9/ .)٦٤‏ 


00 


فصل 


حيّة أو حريق أرماء ار کافر پرید قتله» بخلاف استسلامه 20 
النصوص الكثيرة . 


وقد سيل النبي بي عن هذه المسألةء فقال: ١کُنْ‏ كخير ابني 


دم » وفي لفظ : «کن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل»۲"؟ 


(0) 


(۳ 


آخرجه أبو داود في «سننه» رقم (4۲5۷) من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه» بلفظ : «كن کاب آدم». 

قال الطبراني في «الاوسط» رقم (۸7۷۸): الم يُرْوَ هذا الحدیث عن سعد 
الا من حديث بکیر بن عبدالله بن الأشج» ولا رواه عن بكير إلا عیاش وابن 
لهیعة». وکل من بکیر وعیاش ثقة. انظر: «تقریب التهذیب» ص: ۰۱۷۷ 
۷۹ 

ورواه أبو داود في «سننه» رقم (۹٥٢٦)ء‏ وابن ماجه في «سننه» رقم 
(۳۹۷۱) من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» أن النبي ي قال : إن 
بين يدي الساعة فتنا کقطع الليل...» الحدیث» وفیه: «فلیکن كخير ابي 


آدم» ۳ 


وصححه ابن حبان حيث آخرجه في «صحیحه» برقم (۵۹1۲). 
آخرجه آحمد في «مسنده» (۰/ ۰0۱۱۰ وأبو يعلى في «مسنده» (۰/ ۰6۷۲ 
والطبراني في «الکبیر» رقم ۰)۳٩۳۰(‏ من حدیث خباب بن الأرت بلفظ : «فکن 
عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل». 

وأخرجه أحمد في «مسنده» /٥(‏ ۲۹۲)ء والحاکم في «المستدرك» (۳/ 
۱) من حديث خالد بن عرفطة نحوه. وله شواهد أخرى » وصححه الالباني 
بمجموع طرقه في «إرواء الغليل» (۸/ .)١1١5‏ 


65 


وفی لفظ آخر : «دعه يبوءٌ بائمه وإلمك)''ء وفی لفظ آخر : «فإن بهرك 
شعاغ السّيف فضع يدك على وهف 


وقد حکی اللہ سبحانه استسلام خیر بني آدم وصبرہ فان عليه 
بذلك» وهذا بخلاف قتل الکافر فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه؛ لأنْه 


من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين . 
وأما قتال اللصوص؛ فهل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟ 


فان کان عن" معصوم غيره وجب ؛ وأماعن نفسه فظاهر نصّه أنه لا 
پجر الدفع* وأوجبه د 72 ٤)‏ 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه» رقم (۰)۲۸۸۷ من حدیث آبي بكرة بلفظ : «یبوء 
بائمه وائمك». 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (۳۹۵۸) من حدیث آبي ذر بلفظ : 
«فیبوء بائمه وائمك". 
(۲) آخرجه آبو داود في «سننه» رقم (5771)» وابن ماجه في «سننه» رقم (۳۹۵۸) 
من حدیث آبي ذر رضي الله عنه بلفظ: «فإن خشیت أن يبهرك شعاع السیف 
فألق ثوبك على وجهك». 
وصححه ابن حبان حيث أخرجه فی صحيحه رقم (۵۹۱۰). وصححه 
أيضا الحاكم في المستدرك (۲/ ۱۵۷) على شرط البخاري ومسلم ووافقه 
الذهبي . 
(۳) ليست في الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(4) وهو المذهب. وفرض هذه المسألة في الفتن أما إذا كان في غير وقت الفتن 
فالذي عليه نص أحمد وعليه المذهب أنه يجب الدفع. 
انظر: «المغنی» (۱۲/ ۰۳۳ :)٤٥٥۰‏ و«(الهداية» (۲/ ,)٠١١9‏ 
و «الانصاف» (۱۰/ ۳۰6). 
)٥(‏ انظر: «الانصاف» (۱۰/ ۳۰). 


۷ 


ولا يجوز الصبر عمّن قصده أو حرمتّه بالفاحشة . 
فصل 
وأما الصبر المكروه: فله أمثلة : 


أحدها: أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى 
يتضرر بذلك بده . 


الثاني : صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر 


به . 
الثالث : صبره على فعل المكروه. 
والرابع : صبره عن فعل المستحب. 
فصل 
وأما الصبر المباح» فهو: الصبر عن کل فعل مستوي الطرفین خر 
بين فعله وتركه والصبر عليه . 


وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام» والصبر 
عن الحرام واجب وعلبه حرام» والصبر على المستحب مستحب وعنه 
مکروه والصبر عن المکروه مستحب وعلیه مكروه» والصبر عن المباح 
وعليه مباح» والله أعلم . 


0۸ 


الباب التاسع 
في بیان تفاوت درجات الصبر 
[۱۳/ آ] الصبر كما تقدم!" وان : اختياري» واضطراری(۲) 


والاختياري آکمل من الاضطراري؛ فان الاضطراري يشترك فيه 
الناس ویتاتٌی ممن لا يتأنّى منه الصبر اختبار٢”ء‏ ولذلك كان صبر 
يوسف الصدیق بيه عن مطاوعته امرأة العزیز» وصبره على ما ناله من 
ذلك من الحبس والمكروه» أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما 
آلقوه في الجَبٌّ وفرقوا بینه وبين أبيه وباعوه بيع العبید . 


ومن الصبر الثاني : إنشاء الله سبحانه له ما أنشأه من العرٌ والرفعة 
والملك والتمکین في الأرض* . 


وكذلك صبر الخلیل والكليم» وصبر نوح» وصبر المسیح» 
خاتم الأنبياء وسید ولد آدم صلی الله علیهم آجمعین» كان صبرّا على 
الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء اللہ ولهذا سماهم الله تعالى «أولو لعزم 
د صر ره میوہے 
وآمر رسوله آن یصبر صبرهم فقال : # اضر رر کا صر أوؤلوأ مر من 
الرسّل* [الاحقاف : ۰.۳۵ 


)١(‏ فى آول الباب الخامس. 

60۲ - ۱ ء٦٦‎ /6( انظر هذا التقسیم للصبر في «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )٢( 
.)۱۲ ۱۲۲ /۱۰( و «مجموع فتاوی شيخ الاسلام»‎ 

(۳) في (ب): «الاختياري". 

(4) انظر المفاضلة بين نوعي الصبر فیما جری لیوسف عليه السلام في: «مجموع 
فتاوی شيخ الاسلام» (۱۰/ ۱۲۱ - ۱۲۲). 


۹ 


وأولو العزم م المذکورون في قوله تعالی : رم ن 
لین ما ون يو ًا واّذٍی اوتا لك وما وَصینا وه اه وموس 
ی 4 [الشوری: 11۳[ . وفي فوله : ولد دنا ین لقن مهم یناک 


زين فح راهم ووم وعیمی آي مہم وأخذنا منهم تيتا فلیظا وج > 
[الأحزاب: ۷ كذلك قال ابن عباس وغیره من السلف"*؟. 


ونهاه ه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولي 
العزم فقال : اتی رف وکا کی کسلجب لوب إذ دی وهو مک( 
[القلم: .]٥۸‏ 

وهنا سؤال وهو أن يُقال: ما العامل في الظرف؟ وهو قوله : 4 
ولا یمکن أن يكون الفعل المنهي عنه» إذ يصير المعنى : لا تكن مثله في 
ندائه» وقد أثنى الله سبحانه عليه في هذا النداء وأخبر أنه نجاه به فقال: 
« وڏا اون إذ ذهب مضا فظن أن آن 3 تر عه قكادئ في الظلمدت أن ۷ 
که لا آت سبك إِنْ ڪنٿ ون الیل 0 
تور وکتللےک لاک شی میک 429 [الأنبياء : ۷ء [AA‏ 

وفي الترمذي وغيره عن النبي کل : أنه قال : «دعوةٌ أخي ذي النون إذ 
دعا بها في بطن الحوت. ما دعا بها مكروبٌ إلا قَرَجَ له عنه : لا إله إلا 
آنت سبحانك إني كنث من الظالمین»۳۳ . 


. «من» سقطت من الأصل‎ )١( 
0 /۷( رواه عن ابن عباس : ابن آبي حاتم وابن مردویه» كما في «الدر المنثور»‎ ۲) 
0 ورواه عبدالرزاق و فى «تفسیره» (۳/ ۰۳۹ والطبري في (تفسیرہ؟‎ 
عن قتادة وعطاء الخراساني.‎ ۷ 


(۳) آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۵۰۵) من حدیث سعد بن آبي وقاص = 


1۰ 


فلا یمکن أن يُنهى عن التشبه به (۱۳/ ب] فى هذه الدعوة» وهی 
النداء الذي نادی به ربه» وإنما نهی عن التشبه به فی السبب الذي أفضى 
به إلى هذه المناداة» وهو مغاضبته التى أفضت به إلى حبسه فی بطن 
الحوت وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو مكظوم . 
وحرّناء وكظم عليه فلم يُخرجه. 

فان قیل : وعلی ذلك. فما العامل فى الظرف؟ 

فان قیل : فالسوال بعد قائمء فانه إذا قيّدَ المنهی عنه بقید أو زمن 
كان داخلاً فى حيّر النهی» فإذا كان المعنی: لا تكن مثل مَنْ صحب 
الحوت فى هذه الحال وهذا الوقت كان نهيًا عن تلك الحالة. 

فيل : لما كان نداؤہ عن كوي صاحب الحوث» فنهى أن 
يتشبّه به فى الحال التى أفضت به إلى صَحْبّة الحوت والنداء» وهي 
ضعف العزيمة والصبر لحکمه تعالی . ولم يقل تعالى : ولا تكن 
کصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبًا فالتقمه الحوت فنادی» بل طوی 
القصة واختصرها. وأحال بها على ذکرها في الموضع الآخرء واکتفی 
بغایتها وما انتهت إليه . 


فان قیل : فما منعك من 3 ا الظرف بنفس الفعل ١‏ لمنهي عنه 


2 رضي الله عنه . وصححه الحاکم في المستدرك (۱/ ٥‏ ووافقه الذهبي . 
(۱) في (ن): «سببًا» وهو تحريف. 
(۲) في (م) و (ن): «من تعويض». وفي (ب): ابتعويض». 


۱ 


أي : لا تكن مثله فى ندائه وهو ممتلیء غيظًا وهمًا وغگاء بل یکون 
نداؤك نداءَ راض بما قضي عليهء قد تلماه بالرضا والتسلیم وسعة 
الصدر » لا نداء کظیم؟ . 


قیل : هذا المعنی وان كان صحيحًاء فلم یقع النهي عن التشبه به في 
مجرده وإنما نهي عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مُغاضبًا 
حتی سجن في بطن الحوت. ویدل عليه قوله : مرك [القلم : 
۸ ثم قال ل ولا گن کسام لوت » [القلم : ۰۲64۸ آي في ضعف صبره 
لحکم ربه» فان الحالة التي نهي عنها هي ضد الحالة التي آمر بها . 


ع یں 7( 
فان قيل: فما منعك أن تصير إلى أنه أمر بالصبر لحكمه الكوني 
القدري الذي يقدّره عليهء ولا يكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه 
بل نادى وهو كظيم لکشفه فلم يصبر على احتماله والسكون تحته؟ 
قیل : منع من ذلك أن الله سبحانه أثنى على يونس وغيره من أنبيائه 
بط >> و من الضرّء وقد أثنى [16/ أ] عليه سبحانه بذلك 


فى قوله: ۵ ود الونِ إذ ذهب مغنضبًا فظن أ أن أن یر عم امک ف 
م۸ کی سم کہ کے چام م صت 
الطلمت أن حا 7 نت سبك إِق كت ین الیک 9 


ہے مار 


ا ےتا لوک ور اة ر رکد شجی الْمُؤيييت @4 0 
TT‏ یتهی عن التشبه به فيما يني عليه ویمدحه به؟! 


وكذلك آئی على آيوت: بقوله:: مشق اس وات ا انعم 
ارت » [الانبیاء: ۰۲۸۳ وعلی یعقوب بقوله : ۳ ا 
ورف لت [يوسف : ۸]ء وعلی موسی بقوله E‏ 5 


.ا مج کر لور << 


من خر فَقِيِرٌ €3 4 [القصص: ۰ وقد شکا إليه خاتم آنبیائه ورسله 


ان 


1۲ 


بقوله : «اللهم إليك آشکو ضعف قوتي وقلة حيلتي» الحدیث ٩"‏ . 


فالشکوی إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجمیل بل إعراض عبده عن 
الشکوی إلى غيره جملة وجعل الشکوی إليه وحده هو الصبر والله 
سبحانه يبتلي عبده لیسمع شکواه وتضرعه ودعاءه» وقد ذم سبحانه من 
لم یتضرع إليه ولم یستکن له وقت البلاء كما قال تعالى: وت 
أخذتهم بلمذاب فما أستكافوأ رهم وما يعون )4 [المزمنون : .]۷٢‏ 


والعبد أضعف من أن یتجلد على ربه والرب تعالی لم یرد من عبده 
أن یتجلد عليه بل آراد منه أن یستکین له ویتضرع إليه» وهو تعالی 
یمقت من یشکوه إلى خلقه» ویحب من يشكو ما به ليه . 

وقیل لبعضهم : كيف تشکو إليه ما لا یخفی علیه؟ فقال : 

قالو آتشکو إليه ‏ ما لا یخفی عليه 

فقلث رټي یرضی ذل ابید لدي 

والمقصود: أنه سبحانه آمر رسوله و أن يصبر صبر آولي العزم 
الذین صبروا لحکمه اختیار! وهذا آکمل الصبر؛ ولهذا دارت قصة 
الشفاعة يوم القيامة على هولاء حتی ردوها إلى أفضلهم وخیرهم 
وأصبرهم لحکم الله صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین . 

فان قیل : فأيٌ آنواع الصبر الثلائة آکمل : الصبر على المأمور» آم 
(۱) سبق تخریجه ص ۲۲ . 
(۲) ذکرهما ابن القیم أيضًا في «مدارج السالکین» (۳/ ۰۱۰6 والمنبجي في «تسلية 

آهل المصائب» ص ۲۱۹ . 


۳ 


الصبر على مجرد القدر؛ فان هذا الصبر يأتي به البرٌ والفاجر» والمومن 
والکافر» فلا بد لکل آحد من الصبر على القدر اختبار؟ أو اضطرارا وأما 
الصبر على الأوامر والنواهي فصبر [۱4/ ب] أتباع الرسل» واعظمهم 

وكل صبر في محله وموضعه أفضل؛ فالصبر عن الحرام في محله 

فان قیل : فأي الصبرين أحب إلى الله : صبر من يصبر على آوامره 
آم صبر من یصبر عن محارمه؟ 

فقالت طائفة : الصبر عن المخالفات أفضل؛ لأنه آشق وأصعب. 
فان آعمال البرٌ یفعلها البَّّ والفاجر ولا یصبر عن المخالفات الا 
الصدیقون'''. 


قالوا: وان الصبر عن المحرمات صبر علی مخالفة ھوی النفسء 


(۱) صوّب المصنف رحمه الله في «مدارج السالکین» (۲/ ۱5۵ - )۱٦١‏ أن الصبر 
على فعل الطاعة فوق الصبر على ترك المعصية» معللاً ذلك بأن ترك المعصية 
إنما كان لتكميل الطاعة» وأن النهي مقصود للأمر. 

وصوب شيخ الاسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۲۷۱) أن 
جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات. 

(۲) ممن ذهب إلى هذا: الامام أبو حاتم محمد بن حبان البستي في كتابه «روضة 

العقلاء» ص ۱۲۲ . 


5 


وهو آشق شيء وأفضله . 

قالوا: ون ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دلیل على أن من ترك 
لأجله أحب إليه من نفسه وهواه» بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فانه لا 
7 يستلزم ذلك . 

قالوا: وآیضا فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصبر؛ كما قال الامام 
آحمد: «الفتوة ترك ما تهوی لما هي > فمروءة العبد وفتوته 
تیه الم 

قالوا: ولیس العجب ممن یصبر على الأوامر ؛ فان آکثرها محبوبات 
للنفوس لما فیها من العدل والاحسان والاخلاص والبر» وهذه محابٌ 
النفوس الفاضلة الزكية» بل العجب ممن یصبر عن المناهی التی آکثرها 
محابٌ النفوس » فیترك المحبوب العاجل فى هذه الدار للمحبوب الاجل 
فی دار آخری» والتفس موكلة بحب العاجل » فصبرها عنه مخالف لطبعها . 

قالوا: وان المناهي لها آربعة دواع تدعو إليها: نفس الإنسان» 
وشیطانه» وهواه. ودنیاه» فلا یترکها حتی یجاهد هذه الأربعة حق 
الجهاد» وذلك آشق شيء على النفس وأْمَرُه . 

قالوا: فالمناهي من باب حمية النفوس عن مشتهیاتها ولذاتها 
والحمية مع قیام داعي التناول وقوته من آصعب شيء وأشقّه . 


)١(‏ رواه القشيري عنه في «رسالته" ص ۰۳۱۸ من رواية عبدالله بن الامام أحمد عن 
أبيه . 
وذکره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۸4 وابن 
مفلح في «الآداب الشرعیة» (۲/ ۰6۲۳۱ وذکره آیضا ابن القیم في «مدارج 
السالکین» (۲/ ۰۱ وفي «روضة المحبین» ص ۳۳۰. 


56 


قالو : ولذلك كان باب قربان النهی مسدودّا کله» وباب الأمر انما 
يُفعل منه المستطاع» كما قال النبي إا «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه»"۳؟ فدل على أن باب المنهیات أضيق 
من باب المأمورات» وأنه لم يرخص في ارتکاب شيء منه كما رخص في 
ترك بعض المأمور للعجز والعذر. 


المنهيات» بخلاف ترك المأمور [۱۰/ أ] فان الله سبحانه لم يُرتَب عليه حدًا 
معيئًا. قالوا: وأعظم المأمورات الصلاة وقد اختلف هل عليه حدٌ أم ۲۲۴ 


فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . 


وقالت طائفة آخری: بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من 
الصبر على المحظور. وأن فعل المأمور آحب إلى الله من ترك 
المحظورء والصبر على أحب الأمرين إليه أفضل وآعلی. وبيان ذلك من 


(۱) آخرجه البخاري في اصحیحه» رقم «(VYAN‏ ومسلم في (صحيحه» رقم 
(۱۳۳۷) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
ولفظ البخاري: «فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا آمرتکم بشي» فاتوا 
منه ما استطعتم». ولفظ مسلم : «فإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» واذا 
نهیتکم عن شيء فدعوه) . 
(۲) فمذهب الجمهور على أن تارك الصلاة یقتل إما حدّا وإما کفرا. ومذهب 
الحنفية أن تارك الصلاة لا يُقتل بل یحبس ویضرب. 
انظر : «البحر الرائق» (۲/ ۰۹۷ و «التمهید» لابن عبدالبر /٤(‏ ۲۳۰ - 
۱ و التهذیب» للشيرازي (۱/ ۱ و «المغني» لابن قدامة (۳/ ۳۵۱). 


٦ 


وجوه؟: 

أحدها: أن فعل المأمور مقصود لذاته وهو مشروع شرع 
المقاصد. فان معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل 
عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية 
التي لق لها الخلق وثبت ۲۳ بها الأمرء وذلك أمر مقصود لنفسه. 


والمنهيات إنما هي عنها لأنها صادّة عن ذلك أو شاغلة عنه أو 
معوقة أو مفوتة لكماله» ولذلك كانت درجاتها فی النهى بحسب صدها 
عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله. 


ره ولد اروز شف ھتاھ يا لج 
والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التواد والتحاب الذي وضعه الله 
بين عباده لما حرمه وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله الذي به 
يعرف الله ويعبد ويحمد ويمجد ويصلي له ويسجد لما حرمه» وكذلك 
سائر ما حرمه إنما حرمه لأسن ضا سی وا ويحول بين العبد 
وبين إكماله . 


الثانى : أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وشكره 


(۱) وقد رجح ابن القيم في كتابه «الفوائد» ص ۱۱۹ - ۱۲۸ هذا القول وذكر له 
ثلاثة وعشرين وجها. 
وذكر الخلاف في «طريق الهجرتين» ص 5١5‏ ۱۵ . ثم قال: «وفصل 
النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية» فالصبر على الطاعة 
المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنیةء والصبر عن 
المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. ..». 
(؟) في الأصل: «ثبت»» والمثبت من النسخ الأخرى. 


۷ 


ومحیته والتوکل عليه والانابة لیب نلیا ذات الرب تعالی وأسماژه 
وصفاته» ومتعلق المنهیات ذوات الأشیاء المنهی عنهاء والفرق من 
آعظم ما یکون . 

الثالث : أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من 
ضرورته إلى ترك المحظور» فانه لیس إلى شيء أضر وأحوح وأشّ فاقة 
منه إلى معرفة ربه وتوحیده وإخلاص العمل له وافراده بالعبودية والمحبة 
والطاعة. وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نقسه ونّفْسه 
وحیاته. وأعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه» بل هذا لقلبه 
وروحه) [۱۰/ ب] کالحياة والغذاء لبدنه» وهو نما هو انسان بروحه 
وقلبه لا ببدنه وقالبه» كما قیل : 
يا خادمٌ الجسم کم تشقی بخدمته أتطلب الربح فیما فيه خسران؟ 
اجهد لنفسك فاستکمل فضائلها ‏ فأنت بالّفُس لا بالجسم نسان) 

و :2 8 8 ۱ 2 

وترك المنهي إنما شرع له تحصيلاً لهذا الأمر الذي هو أضرٌ شيء 

الرابع : أن ترك المنهي من باب الحیة» وفعل المأمور من باب 
حفظ القوة والغذاء الذي”" لا تقوم البية بدونه ولا تحصل الحیاة إلا 

5 ۹ مرکا بی سے وو دح E‏ راتا 50 
به» فقد يعيش الانسان مع ترك الحمية ون كان بدنه علیلا آشد ما 


(1) في الاصل: «ورحه»» وهو خطا. 

0 لبیتان لابي الفتح البستي. انظر: «آدب الدنیا والدین» للماوردي ص ٣۳۳٣‏ 
و «المنتظم» لابن الجوزي (۷/ ۷۳). 

(۳) ساقطة من الأصل. 

)٤(‏ ساقطة من الاصل. 


A 


یکون علت ولا يعيش بدون القوة والغذاء الذي یحفظها. فهذا مثل 
المآمورات والمنهیات . 


الخامس : أن الذنوب كلها ترجع إلى هذین الأصلين : ترك المآمور 
وفعل المحظور ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتی آتی 
من مأمورات الایمان بأدنى آدنی مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود فى 
ابعر 


فأين شيء مثاقيل للدم ع ب سی إلى شيء وزن الجبال 
منه أضعافا مضاعفة 9 تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو 
آدنی شيء منه؟ ! 

السادس “أن یع المتظورات من أولها إلى آخرها قط امور 
التوبة» ولا تسقط المأمورات كلها بمعصية المخالفة الا بالشرك أو 
الموافاة"* علیه. ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور یسقط بالتوبت 
واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصیة؟ وفي المسألة نزاع وتفصيلٌ لیس 
هذا ریا 


الساپع : أن ذنب الأب كان بفعل المحظورء فکان عاقبته : أن اجتباه 


)١(‏ في (م) و (ن): «الوفاة». 

(0) ذكر ابن القیم رحمه الله المسألة بنوع تفصیل في «الوابل الصیب» ص ۲۳ - 
٥ء‏ واستظهر أن الحسنات والسیثات تتدافع وتتقابل ویکون الحکم فیها 
للغالب» وهو یقهر المغلوب» ویکون الحکم له . 

وفي «مدارج السالکین» (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۹) فصل آکثر وذکر أن الاعتبار 
للراجح. فیکون التأثیر والعمل له دون المرجوح. 


1۹ 


ربه فتاب عليه وهدى» وذنب إبليس كان بترك المأمورء فکان عاقبته ما 
ذکر الله سبحانه» وجعل هذا عبرة للذرية إلى يوم القيامة . 


الثامن: أن المأمور محبوب للرب تعالى» والمنهينٌ مکروه له» وهو 
سبحانه نما قدره وقضاه لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن 
نفسه تعالی؛ آما من عبده فبالتوبة والاستغفار والخضوع والذل 
والانکسار /۱٦[‏ 1] وغیر ذلك» وأما من نفسه فبالمغفرة والتوبة على العبد 
والعفو عنه والصفح والحلم والتجاوز عن حقه وغیر ذلك مما هو أحب 
إليه تعالی من فواته بعدم تقدير ما يكرهه. وإذا كان |نما قدَّر ما يكرهه 
لأنه یکون وسيلة إلى ما یحبه» علم أن محبوبه هو الغاية» ففوات محبوبه 
آبخض إليه وأكره له من حصول مبخوضه . 


بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر کان 
المبغوض مرادًا له إرادة الوسائل» كما كان النهی عنه وکراهته لذلك . 

وأما المحبوب فمرادٌ إرادة المقاصد كما تقدم ۲۳ فهو سبحانه نما 
خلق الخلق لأجل محبويه ومأموره. وهو : عبادته وحده» کما قال 


ےے سا مره 


تعالی : وَمَا لقت ان والانی زا یدرد 469 [الذاریات : ۵1]. 


وقدر مکروهه ومبغوضه تكميلاً لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلهاء 
فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقدیره» کالجهاد 
الذي هو أحب العمل إليه» والموالاة فيه والمعاداة فيه» ولولا محبته 
لهذه المأمورات لما قدر من" المکروه له ما يكون سييًا لحصولها . 


)١(‏ في الوجه الأول من هذه الأوجه. 
؟) ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


۷۰ 


التاسع : أن ترك المحبوب لا یکون قربة ما لم یقارنه فعل المأمور 
فلو ترك العبد كل محظور لم یثبه الله عليه حتی یقارنه مأمور الایمان؛ 
وكذلك المؤمن لا يكون تركه للمحظور قربة حتى يقارنه مأمور النية 
بحيث يكون تركه لله . فافتقر ترك المنهيات في كونه قربة يثاب عليها إلى 
فعل المأمور ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك 
المحظور» ولو افتقر إليه لم يقبل الله طاعة من عصاه أبدٌاء وهذا من أبطل 
الباطل . 


العاشر : أن المنهيَّ مطلوب |عدامّه» والمأمور مطلوب ایجاده» 
والمراد: إيجاد هذا وإعدام هذاء فاذا قدّر عدم الأمرين أو وجودهما كان 
وجودهما خيرًا من عدمهماء فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم 
المحظورء وإذا وُجد المأمور فقد يُستعان به على دفع المحظور أو على 
دفع أثره» فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض . 

الحادي عشر : أن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف ۹0 ب] الی آضعاف کییر:"؟ وباب المحظور السيثة فیه 
بمثلها "۰ وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية 
والمصیبة المکفرة واستخفار الملائكة للممنین واستغفار بعضهم لبعض 
وغیر ذلك» وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم المنهي . 


الثاني عشر : أن باب المنهيات يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور 
عديدة من فعل العبد وغيره» فانه يُبطله بالتوبة النصوح» وبالاستغفار» 


۳( : لا لذن وت وله في سیل اک کت بت سبع سای 


قال الله تعالی 
في کل شنک ما ا وک رہ کیٹ یمن کا واه و بیع ا علي 4 البقرة : 1۱ 
قال تعالی : 


ر ہے رسع رور 


زفق تاس مت یقن الشوری: ٠‏ 


۷۱ 


الات الاخ :العام الک تہ ویارد اناوت 
وبدعاء المومنین - فهذه ستة في حال حیاته - وبتشدید الموت وکربه 
وسیاقه عليه - فهذا عند مفارقته الدنيا ‏ وبهول المطلع» وروعة الملکین 
في القبر» وضخطته وعصرته» وبشدة الموقف وعنائه وصعوبته» 
وبشفاعة الشافعین فیه» وبرحمة آرحم الراحمین له» فان عجزت عنه 
هذه الأمور فلا بد له من دخول النار» ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه 
ودرته» فان الله حرّم الجنة إلا على طيّب» فما دام درثه ووسخه وخبثه فيه 
فهو في كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبّث. 
وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك . 


الثالث عشر : أن جزاء المأمورات الثواب» وهو من باب الإحسان 
والفضل والرحمت وجزاء المنهیات العقوبة» وهی من باب الغضب 
والعدل» ورحمته سبحانه تغلب غضبه» فما تعلق بالرحمة والفضل 
أحب إليه مما تعلق بالغضب والعدل» وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه 

الرابع عشر: أن باب المنهيات تُسقط الآلافَ المؤلفة منه الواحدة 
من المأمورات» وباب المأمورات لا يُسقط الواحدة منه الآلافٌ المؤلفة 
من ! لمنهیات"؟؟. 

الخامس عشر : آن سملن المأمور الفعل وهو صفة کمال» بل کمال 
المخلوق من فعاله» فانه فعّل» فکمل . 


)١(‏ انظر الوجه الثاني عشر. 


۷۲ 


كمالاً» فان العدم المحض ليس بکمال وإنما یکون کمالاً لما يتضمنه أو 
یستلزمه من الفعل [۱۷/ ] الوجودي الذي هو سبب الکمال وأما أن 
یکون مجرد الترك الذي هو عدمٌ محض کمالاً أو سببًا للکمال فلا. 


مثال ذلك : أنّه لو ترك السجود للصنم لم يكن کماله في مجرد هذا 
الترك ما لم یسجد لله والا فلو ترك السجود لله وللصنم لم يكن ذلك 
كمالاً. وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لم يكن بذلك مؤمتًا ما 
لم يفعل ضدّ ذلك من التصديق والحب له وموالاته وطاعته. 


فعُلم أن الکمال كلّه في المأمور» وأن المنهيّ ما لم يتصل به فعل 
المأمور لم يفد شيئًا ولم يكن کمالاًء فان الرجل لو قال للرسول: لا 
أكذبك ولا أصدقك ولا آواليك ولا أعاديق ولا آحاريك ولا آحارب من 
يحاربك لكان کافرا ولم يكن مؤمنًا بترك معاداته وتکذیبه ومحاربته؛ ما 
لم یأتِ بالفعل الوجودي الذي أمر به. 


السادس عشر: أن العبد إذا أتى بالمأمور به على وجهه ترك المنهي 
ولا بد» فالمقصود إنما هو فعل المآمور ومع فعله على وجهه يتعذر 
فعل المنهی . فالمنهی عنه في الحقيقة هو تعریض المأمور للاضاعة فان 
العبد إذا فعل ما مر به من العدل والعفة امتنع صدورٌ الظلم والفواحش 
منه» فنفس العدل یتضمن ترك الظلمء ونفس العفة تتضمن ترك 
الفواحش ‏ فدخل ترك المنهي في المأمور ضمنًا وتبَعا»ء ولیس کذلك في 
عکسه. فان ترك المحظور لا يتضمن فعل المأمورء فانه قد يتركهما معًا 
كما تقدم بيانه”'' . فعُلم أن القصد هو إقامة الأمر على وجهه ومع ذلك 


)١(‏ في الوجه الخامس عشر. 


۷۳ 


لا يمكن ارتکاب المنهی ألببّة» وآما ترك المنهي فانه لا یستلزم إقامة 
الأمر. 

السابع عشر : أن الرب تعالى إذا أمر عبده بأمر ونهاه عن أمر ففعلهما 
جميعًا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه» فقد يقوم له من محبوبه ما 
يدفع عنه شر بغيضه ویقاومّه» ولا سيّما إذا كان فعل ذلك المحبوب 
أحب إليه من ترك ذلك البغیض٠‏ فيهَبٌ له جناية ما فعل من هذا بطاعة ما 
فعل من الآخر . 

ونظير هذا في الشاهد: أن يقتل الرجل عدرًا لملكِ هو حريص على 
قتله. وشرب مسكرًا نهاه عن شربه. فإنه يتجاوز له عن هذه 
الزلة [۱۷/ ب] بل عن أمثالها في جنب ما أتى به من محبوبه . 

وأما إذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل 
محبوبه أبدّاء كما إذا أمر الملك عبده بقتل عدوّه» ونهاه عن شرب 
مسکر؛ فعصاه في قتل عدوّه مع قدرته عليه» وترّك شرب المسکر؛ فان 
الملك لا یب له جَرْمَ ترك أمره في جَنْبٍ ترك ما نهاه عنه. وقد فطر الله 
عباده على هذاء فهكذا السادات مع عبيدهم والآباء مع أولادهم والملوك 
مع خدمهم"*۰ والزوجات مع آزواجهم ليس التارك منهم محبوب 
الأمر ومكرومّه بمنزلة الفاعل منهم محبوب أمره وبعض مكروهه بوجه. 

الوجه الثامن عشر: أن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع 
مكروهه» بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه» فیستحی 
الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه أو بغضه. فغايته أنه اجتمع له 


)١(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «جندهم». 


۷ 


الأمران فیحبه الرب تعالی من وجه ویبخضه من وجه . 


أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم به ما يحبه الرب علیه فان 
اع کر 9 یں ۱ ۔. 0( . 
مجرد ترك المنهي لا يكون طاعة الا باقترانه بالمآمور كما تقدم"" فلا 
فصار مبغوضا للرب تعالی من کل وجه إذ ليس فيه ما يحبه الرب علیه؛ 


ع 


يوضحه: 


التاسع عشر: وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي 
أمر به إيجابًا أو استحبابّاء ولم يعلقها بالترك من حيث هو ولا في موضع 
واحد» فإنه يحب التوابین» ويحب المحسنین» ويحب الشاكرين» 
ويحب الصابرين» ويحب المتطهرين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله 
صقًا كأنهم بنیان مرصوص؛ ويحب المتقين» ويحب الذاكرين» ويحب 
المتصدقین ۳ فهو سبحانه إنما علق محبته بأوامره» إذ هي المقصود 
من الخلق والأمرء كما قال تعالى: وما عقت للم ولإ إل 
نون )€ [الذاريات: ۰۲07 فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره"» وما 
نهاهم إلا عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها . 


يوضحه: 


العشرون: أن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها 


)١(‏ في الوجه الخامس عشر. 
(۲) فى الاصل: «الذاكرين». 
(۴) فى الأصل: «أوامر». 


Vo 


على الوجه الذي آمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنی» وانما [۱۸/ أ] نهى 
عنها لمضادتها لأوامره وتعويقها لها وصدها عنهاء فالنهي عنها من باب 
التكميل والتتمّة للمأمورء فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء''' ليجري في 
مجاريه غير معوق . 


فالأمر بمنزلة الماء الذي أرسل فی نهر لحياة البلاد والعباد» والنهی 
بمنزلة تنظیف طرقه ومجراه وتنقیتها ممّا یعوق الماء. والأمر بمنزلة القوة 
والحیاة» والنهي بمنزلة الحمية الحافظة للقوة والدواء الخادم لها . 


قالوا: فإذا تبن أن فعل المآمور أفضل» فالصبر عليه آفضل آنواع 
الصبر» وبه یسهل عليه الضبر عن المحظور والصبر على المقدور» فان 
الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس . 


وقد ظهر لك من هذا: أن الأنواع الثلاثة متلازمة» وكل نوع منها 
يُغني عن النوعين الاخرین» وان كان من الناس من قوة صبره على 
المقدور فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة» ومنهم من هو 
بالعکس من ذلك؛ ومنهم من قوة صبره في جانب الأمر آقوی» ومنهم 
من هو بالعکس والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «الأمر»» وهو تحریف. 


۷۹ 


الباب العاشر 
في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم 
5 ۲ 2 ۲ 5 ۱( 

فالمذموم : الصبر عن الله وارادته ومحبته وسير القلب إليه» فان هذا 
الصبر یتضمن تعطیل كمال العبد بالكلية وتفویت ما خلق له . 

وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو اأعظمه وآبلغه. فإنه لا صبر آبلغ من 
صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه ألبتة؛ كما أنه لا زهد 
أبلغ من زهد الزاهد فیما آعد الله لأوليائه من کرامته ما لا عينٌ رأت ولا 
الزهد وأبلغها. 

كما قال رجل لبعض الزاهدین وقد تعجب من زهده : ما ریت آزهد 
منك! فقال : آنت آزهد مني؛ آنا زهدت في الدنیا وهي لا بقاء لها ولا 
وفاء» وأنت زهدت في الاخرة» فمن آزهد منا؟ !7" . 


قال يحيى بن معاذ الرازي: «صبر المحبين أعجب من صبر 
الزاهدین» واعجبا كيف یصبرون؟) [۱۸/ ب]. 


)١(‏ استفاد الإمام ابن القيم رحمه الله هذا التقسيم من الغزالي رحمه الله في «إحياء 
علوم الدين» /٤(‏ ۰۵۷ ۹٦)ء‏ إلا أن الإمام ابن القيم أبرز هذا التقسيم وجلاه» 
وأضاف إليه من فوائده الجليلة. 

(۲) فى الأصل: فالزاهد. تحريف. 

() انظر هذه الحكاية في: «التذكرة الحمدونية» (۱/ .)١44‏ وهي محكية عن 
الرشيد والفضيل بن عياض. 

انظر: «الوافي بالوفيات» )٠٦ /۲٢(‏ في ترجمة الفضيل. 


۷۷ 


وفي هذا قیل : 


والصبر یْجْمُلْ في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يَجْمُلُ© 


ووقف رجل على الشبلي" فقال: أي الصبر آشد على الصابرین؟ . 


فقال : الصبر في الله؟ فقال: لا. فقال: الصبر لله؟. قال: لا. قال: 
فالصبر مع الله؟. قال : لا. قال : فأيش هو؟ قال: الصبر عن الله . فصرخ 


الا صرخة کادت روحه تزهق 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


۹3 


۲۳2 


وقیل : الصبر مع الله وفای والصبر عن الله جفاء!''. 


انظر قول يحيى بن معاذ مع بيت الشعر في: «طبقات الأولیاء» ص ۰۳۲۲ 
و «الرسالة القشيرية» ص .۲٥٢‏ وفیهما جعل البیت من إنشاد يحيى بن معاذ. 
وفیها «يُحْمَد» . وذکر البیت الغزالي في «إحياء علوم الدین» (5/ 59) دون نسبة . 
وهذا البیت مأخوذ من بيت لمحمد بن عبید الله العتبي في راء ابن له 
مات : ١‏ 
والصبژ يُحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم 
انظر: «التهاني والتعازي» للكرخي ص ۰۱8۹ و «التذكرة الحمدونية» (4/ 
۳ و «الوافي بالوفيات» (4/ 5). 
هو أبو بكر دلف بن جحدر - وقيل: ابن جعفر - الشبلي الخراساني الأصل› 
والبغدادي المولد والمنشأء مالكي المذهب صحب الجنيد وطبقته» وكان 
يبالغ في تعظيم الشرع المکرم توفي رحمه اللہ سنة أربع وثلاثين وثلائمائة. 
انظر ترجمته فی: «طبقات الأولياء؛ ص ۲۰ - ۰۲۰۵ و «حلية الأولياء» (۱۰/ 
(Vo‏ 
انظر «اللمع» للطوسي ص ٥٥ء‏ و «الرسالة القشيرية» ص ۰۲۵5 و «إحياء علوم 
الدین» (4/ ۰1٩‏ و «عوارف المعارف» للسهروردي (۵/ ۲۲۱). 
انظر : «الرسالة القشيرية» ص ۰۲۵۷ و «إحياء علوم الدین» (4/ 59). 


۷۸ 


فکیف ۲ إذا كان كمال العبد وصلاحه في محبته؟! 
ولم تزل الاحباب تعیب المحبین بالصبر عنهم كما قیل : 
والصبر عنك فمذموم عواقبه والصبر في سائر الأشیاء محمود 
وقال آخر في الصبر عن محبوبه : 
إذا لعب الرجال بکل شيء رأيت الحُبٌ یلعب بالرجال 
وکیف الع عمن حل مني بمنزلة اليمین مع العمال۳) 
وشکا آخر إلى محبوبه ما يقاسي من حبه فقال : لو كنت صادقا لما 
مس 


ولما شکوت الحبّ قالت: کذبتنی ‏ ترَى الط عن محبوبه كيف ب(“ 


۰ 
2-2 


)۱( ليست في الأصل» وأثبتها من (ن) و (ب). 

(۲) انظر: «الرسالة القشیریة» ص ۰۲۵۷ و «إحياء علوم الدين» (4/ )1٩‏ دون نسبة 
لأحد. 

(۳) انظر: «الرسالة القشیریة» ص ۲۵۷ وانظر للبيت الأول بمفرده: «المدهش» 
لابن الجوزي ص ۰۲۲۳ ۲۲۹ . 

)٤(‏ لم أقف على من ذكره. 

(5) لم أقف عليه هكذا. وإنما وقفت على صدره وعجزه مختلف. انظر: 
«المستطرف من كل فن مستظرف» ص ٤٤٢٦ء‏ و «الموشى» لأبي الطيب ص 
.٣‏ 


۷۰۹ 


فصل 

وأما الصبر المحمود فنوعان: صبر لله وصبر بالله» قال تعالی: 
« ویر لحر ريك وک باينا € [الطور: ۸]. وقال : « ویر وما صر 
لا با > [النسل: ۱۲۷]. 

وتنازع الناس أي الصبرین آکمل؟ 

فقالت طائفة: الصبر له آکمل. فان ما كان لله أكمل مما كان باشف 
فان كان له فهو غاية وما كان به فهو وسیلةء والغایات آشرف من 
الوسائل» ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربًا إلى الله؛ لأنه 
نذرله» ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج النهي لأنه حَلِفٌ . 

فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته» وما كان به فهو متعلق 
بربوبيته» [وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبیتھ]''ء ولذلك كان 
توحيد الإلهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده؛ فإن 
عباد الأصنام کانوا 7 بأن الله وحده خالق کل شيء رورا کر 
ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية» وهو: عبادتہ''' وحدہ لا شريك له 
لم ینفعهم توحيدٌ ربوبیته . 

وقالت طائفة : الصبر بالله أكمل» بل لا یمکن الصبر له إلا بالصبر 
به» كما قال تعالی : # وَأصِيرٌ € [النحل: ۱۲۷] فأمرہ بالصبر» والمأمور به 
هو الذي ]٢/۱۹(‏ يُفعل لأجلەء ثم قال تعالى: وما صبر لاب ه 
[النحل: ۱۲۷]؛ فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدمٹھاء آخبر 


)١(‏ ما بین المعقوفين ساقط من الأصل. 
)٢(‏ في الأصل: «عباده»» والتصویب من النسخ الأخری. 


۸۰ 


فیها أنه لا يمكنه الصبر إلا به . 


وذلك یتضمن آمرین : الاستعانة» والمعية الخاصة التي تدل علیها 
باء المصاحبة. کقوله: «فبي یسمع» وبي يُبصرء وبي یبطش» وبي 
يمشي»۲۳) ولیس المراد بهذه الباء مجرد الاستعانة» فان هذا آمر مشترك 

بين المطیع والعاصي » فان ما لا یکون بالله لا يكون» بل هي باء 
اتا وله التي صرح بمضمونها في توله : « إِنَّ الد مع 
الضک رب © € [الأنفال: ٦‏ المعية الحاصلةُ لعبده الذي تقوب إليه 
بالنوافل حتى صار محبوبًا له» فبه يسمع وبه يبصرء وكذلك به يصبرء 
فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه» ومتى كان كذلك أمكنه 
الصبر له وتحمل الأثقال لأجله؛ كما في الأثر الالهی : «بعيني ما يتحمّل 
لمتحمّلون من أجلي»”" . 





(۱) جزء من حديث الولي الذي أصله عند البخاري في «صحیحه» رقم )٥٥٦٤(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بھا؛. الا أن 
جملة «فبي یسمع . ۰ الخ لم يخرجها البخاري؛ ولم أقف على من أسندهاء 
وقد ذکرها الحکیم الترمذي في «نوادر الاصول» (۱/ ٦٦٢‏ - ۰۲۷۵ ۳۸۱- 
۷۲ رلك ۰۱۹۵ «(YT‏ وکذلك ذکرها شيخ الاسلام في مواضع 
متعددة انظر على سبیل المثال: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۱۸ 41۳ و (۳/ 
۷ و (۵/ ۰۵۱۱ و(٦/ (CAE‏ و (۷/ (EET‏ و (۸/ )١55‏ و (۱۰/ ۰۷ 
6 وغیرها كثير. وذکرها الطوفي في «التعيين في شرح الأربعین ص ۳۲۰ 
وغيرهم. 

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة /٤(‏ ۱۹۱): «ولم أرَّ هذه الزيادة عند 
البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين. ..» 
)٢(‏ رواه أبو نعیم في «حلية الأولياء» )5١ /٤(‏ عن وهب بن منبه: «أوحى الله = 


۸۱ 


ويدل قوله : ل وما صَبرلك الا پا > [النحل : ۲۱۲۷ على أنه من لم 
يكن الله معه لم يمكنه الصبر» وكيف يصبر على الحكم الأمريٌ امتثالاً 
وتنفيذا وتبليغاء وعلى الحكم القدري احتمالاً له واضطلاعًا به من لم 
يكن الله معه؟ ! 


فلا يطمع في درجة الصبر المحمودة عواقبه من لم يكن صبره بالله» 
كما لا يطمع في درجة المُقرَب''' المحبوب من لم يكن سمغه وبصره 


وبطشه ومشيه بالله . 


وهذا هو المراد من قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر به ويده التي بطش بهاء ورجله التي يمشي بها»”" ليس المراد به: 
أني كنت نفس هذه الأعضاء والقوی. كما يظنه أعداء الله هل الوحدة» 
وأن ذات العبد هي ذاثُ الرب تعالى”" عن قول إخوان النصارى علوًا 
کبیرا. 


تعالی إلى بعض أنبيائه : بعيني. . .. 
وفي (۹/ )۲٥٢‏ رواه عن أبي سلیمان الداراني یقول: قرأت في بعض 
الکتب: يقول الله عز وجل: «بعيني. . ٠.‏ فذكره. ۱ 
وفي (۱۰/ ۸۰ ذكره عن بعض العلماء قال: «أوحى الله تعالى إلى نبي 
من الأنبياء. . .» فذکره. ۱ 
وذكره ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» برقم (۹۰)ء فقال: «بلغني أن 
الله عز وجل أوحى إلى بعض أنبيائه . . .» فذكره 
(۱) في النسخ الثلاث الأخرى: «المقترب». 
(؟) تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث عند البخاري في الصفحة السابقة هامش .)١(‏ 
(۳) في النسخ الأخرى: «تعالی الله». ١‏ 


۸۲ 


ولو كان كما یظنون لم يكن فرق بين هذا العبد وغیره. ولا بين 
حالتي تقرّبه إلى ربه بالنوافل وتمقته إليه بالمعاصي» بل لم يكن هناك 


3 


متقرب ومتقرب إليه» ولا عبد ومعبود» ولا محب ومحبوب. فالحديث 
كله مكذب لدعواهم الباطلة من نحو ثلاثين وجهّا تعرف بالتأمل الظاهر . 


وقد فشر المراد من قوله: «كنت سمعه وبصره ویده ورجله» 
بقوله: «فبي بسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي۳۹ فعبّر عن 
هذه (۱۹/ ب] المصاحبة التي حصلت بالتقرب إلبه ياه بالف عبارة 
A‏ ما تاكن الم عه سار ھاز ی لات 
وبصره» ویده ورجله. 


ونظیر هذا قوله : «الحجر الأسودٌ يمين الله فى الأرض» فمن صافحه 
وقبله فکأنما صافح الله وقبل یمینه»۳۲. 


)١(‏ سبق أن الجملة الاولی من الحدیث آخرجها البخاري في «صحيحه»» وأما 
الجملة الثانية فلم أقف علیها. 
(؟) رواه ابن عدي في «الکامل» /١(‏ ۰)۳۲ والخطیب في «تاریخ بغداد» /٦(‏ 
۸ کلاهما من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي عن أبي معشر المدائني عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ية : «الحجر يمين 
الله في الأرض» یصافح به عباده». 
وقال ابن عدي عن إسحاق هذا: «وإسحاق بن بشر الكاهلي قد روى غير 
هذه الأحاديث» وهو في عداد من يضع الحدیث». ۱ 
وقال الخطيب عنه: «يروي عن مالك بن أنس وأبي معشر. . . وغيرهم من 
الرفعاء أحاديث منكرة» . 
لذا فقد أورد الحديث الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم 
(۲۲۳). 


AY 


ومثل هذا سائغ في الاستعمال أن يُنزّل الشيء منزلة ما یصاحبه 
ویقارنه حتی یقول المحب للمحبوب : أنت روحي» وسمعي » وبصري» 


آحدهما: آنه قد صار بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره. 


والثاني : می د مھت صار معه 
وجليسه» كما جاء في الحديث: «أنا جليس من ني و 
الحدیث الآخر: جو و رھد اڈ ان 
الحدیث الالهي : «فإذا أحببث عبدي كنت له سمعًا وبصرا ویڈا 


ومویدا»۳۲ ولا يعبر عن هذا المعنی بأتم من هذه العبارة ولا حسن ولا 


)١(‏ رواه ابن شاهین في «الترغيب» ‏ كما في «الدرر المنتثرة للسيوطي حدیث رقم 
(٤٤)ء‏ وکما في «کنزالعمال» رقم (۱۸۱9)-۰ من طریق محمد بن جعفر 
الداني عن سلام بن مسلم عن زيد العمي عن أبي نصرة عن جابر عن النبي کل 
أن الله عز وجل قال لموسی: لیا موسی آما علمت آني جلیس من ذكرني 
وحيث ما التمسني عبدي وجدني!. 

ثم قال السيوطي: «محمد بن جعفر وشيخه متروکان» وزید العمي لیس 
بالقوي» . 
وآورده الديلمي في «الفردوس» برقم (4۵۳۳) من حدیث ثوبان نحوه. 

(۲) علقه البخاري في (صحیحه» (۱۳/ «(oA‏ ووصله ابن ماجه في «سننه» رقم 
(۷۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه ابن حبان فأخرجه في 
صحيحه برقم (۸۱۵). 

(۳) هذا جزء من حديث الوليّ من رواية أنس بن مالك أخرجه: ابن أبي الدنيا في 
كتاب «الأولياء» رقم (۰)۱ والبغوي في «تفسیره» /٤(‏ ۱۲۷) وليس فيه محل 
الشاهد. وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۳۱۸- ۰6۳۱۹ وابن الجوزي = 


۸٤ 


آلطف ‏ وایضاح هذه العبارة يز يدها جفاءً وخفاء . 
وإیصاح باره یز و 


والمقصود: إنما هو الصبر بالله» وآن العبد بحسب نصيبه من معية 
الله له يكون صبره» وإذا كان الله معه آمکنه أن يأتي من الصبر ہما لا يأتي 
به غيره . 


قال أبو علي : فاز الصابرون بعز الدارین ؛ لأنهم نالوا من الله معيته» 
قال تعالى : ط اک مع بر )4 [البقرة : ۳ء والأنفال: 61](. 


" وهاهنا سر بديع وهو: أن من تعلّق بصفة من صفات الرب تعالى 
أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه» والرب تعالی هو الصبورء بل لا 
أحد أصبر على أذى يسمعه منه» وقد قيل : إن الله تعالى أوحى إلى داود: 
«تخلّق بأخلاقي» فإن من أخلاقي أني أنا الصبور»”" . 


والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته» ويحب مقتضى صفاته وظهور 
آثارها في العبد فإنه جميل يحب الجمال» عفو يحب أهل العفو» كريم 
يحب أهل الكرم» عليم يحب أهل العلم» وتر يحب الوتر» قوي 
والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعیف؛ صبور يحب الصابرین 
محسن يحب المحسنین» شکور يحب الشاکرین» فإذا كان سبحانه يحب 
المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف» فهذه 


في «العلل المتناهیة» رقم (۲۷) وضعفه. 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (۱۷۷۰). 
)١(‏ انظر قول أبي علي الدقاق في «الرسالة القشيرية» ص ۲۵۷ . 
(۲) انظر: «الرسالة القشيرية؛ ص ۰۲۵۷ و «ربیع الابرار» للزمخشري (۳/ .)1٠١4‏ 


Ao 


المعية الخاصة عبّر عنها بقوله: «كنت له سمعاء وبصراء وید 
ی 
ومؤيد 


)١(‏ بیاض فی الأصل مكان هذه الكلمة» واستدركتها من النسخ الأخرى. 
(۲) سبق أن هذا جزء من حديث الولي من رواية أنس بن مالك. 


۸٦ 


۰ )0 
فصل 
وجعلوه ۲۰1/ 1 آعلی آنواع الصبر وقالوا: هو الوفاء۲۳. 
ولو سئل هذا عن 5 ESE‏ عاو تو بو نا 
الأنواع الثلائة التي ذکرت» وهنّ: الصبر على أقضيته» والصبر على 
آوامره والصبر عن نواهیه . 
فإن زعم أن الصبر مع الله هو الثبات على أحكامه يدور معها حيث 
دارت» فيكون دائمًا مع الله لا مع نفسه فهو مع الله بالمحبة والموافقة 
فهذا المعنى حق» ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة. 
فإن زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع الصبر. فهذا حق› 
ولكن جَعْله قسمًا رابعًا من أقسام الصبر غير مستقیم . 
واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو : ثبات القلب بالاستقامة معه» لا 
يروغ عله روغان الثعالب هاهنا وهاهنا» فحقيقة هذا الاستقامة إليه 
وزاد بعضهم قسمّا آخر من آقسامه» وسمّاه: الصبر فيه. 
وهذا آیضا غير خارج عن آقسام الصبر المذكورة» ولا یعقل من 
الصبر فيه معنی غير الصبر له وهذا كما يُقال: فعلت هذا فى الله 


)١(‏ بياض في الأصل مكان هذه الكلمة» واستدركتها من النسخ الأخرى. 
(۲) جعله القشيري في «تفسيره» (5/ ۳۱۸) أشد أنواع الصبر. 
وانظر في جعل الصبر مع اللہ وفاء: «الرسالة القشیریة» ص ۰۲۵۷ 
و «إحياء علوم الدین» (4/ .)1٩‏ 


۸۷ 


رھ ٣‏ کما قال خبیب(۲) 
وذلك في ذات الاله وان يَشَأ يُبارك على آوصال شِلُو مُمرّع ۳ 


وقد قال تعالى: ¥ ورين جھَدُوا | فا میم شبلاً 4 5 
9 وقال : رجه دوأ نو [الحج : ۸ وفي حديث جابر : «إن الله 
e‏ : تم قال: يا رب أن ترجعني إلى الدنیا حتی 
أقتل فيك مر نیةا”ء وقال ي : «ولقد أوذيثُ فی الله وما يُودى 
ا 


وهذا يفهم منه معنیان "۲ : 
آحدهما: أن ذلك فى مرضاته وطاعته وسبیله» وهذا فیما یفعله 
الانسان باختیاره. كما في الحدیث «تعلمث فيك العلم»”" . 


والثانی : أنه بسببه وفی جهته حصل ذلك» وهذا فیما يصيبه بغیر 


)١(‏ في (ب): «وله». 
(۲) هو خبیب بن عدي الانصاري الصحابی الشهید . 
انظر ترجمته في: «سیر أعلام النبلاء» (۱/ ۲4۲ - ۰۲4۹ و «الإصابة» 

.)۲۲۱۳ ۲۱۲ /۲( 

(۳) قول خبیب هذا البیت» رواه البخاري في «صحيحه) رقم (۳۰2۵). 

(4) آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۰۱۰) وقال: «حسن غريب من هذا 
الوجه» . وابن ماجه في «سننه» رقم (۰۱۹۰ ۱۳۱۸۰۰ 

)٥(‏ آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲6۷۲ وقال: «حسن صحيح»» وابن 
ماجه في «سننه» رقم (١٥۱)ء‏ کلاهما من حديث أنس بن مالك . 

)٦(‏ الأصول: «معنیین!» وسقطت «منه» من الأصل. 

(۷) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلائة الذین أول ما تسمّر النار 
بهم» آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۹۰۵). 


۸۸ 


اختباره» وغالب ما يأتي قولهم : «وذلك في الله» في هذا المعنی» فتأمل 
قوله یڑ : «ولقد آوذیت في اله»» وقول خبیب : «وذلك في ذات الاله» 
وقول عبداللہ بن حرام : «حتی أقتل فيك» وکذلك قوله : # أبن حهذو 
فيتا [العنکبوت : 14]» فانه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه . 


ولیست : «فی» هاهنا للظرفية ولا لمجرد السببية» وان كانت السببية 
أصلهاء فانظر إلى قوله : «فی النفس المؤمنة مائة من الإبل؛''ء وقوله: 


(۱) آخرجه النسائي في «المجتبی» رقم (4۸9۳)) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يك کتب إلى أهل الیمن كتابًا فيه 
الفرائض والسنن والديات» وفيه: «وأن في النفس الدية مائة من الإبل». ثم 
صععه . 

وأخرجه النسائي في «المجتبی» أيضًا رقم (۰)4۸7 (4801) من حديث 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله كلل 
لعمرو بن حزم في العقول: «إن في النفس مائة من الإبل». وهو ظاهر 
الإرسال. 

إلا أن معنى هذه الجملة من الحديث يشهد له حديث سهل بن أبي حثمة 
الذي رواه البخاري في «صحيحه» رقم (۸۹۸٣)ء‏ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(179)» «أن النبي ية ودى الأنصاري الذي فتل بخيبر بمائة من بل الصدقة» 
والله أعلم. 

أما لفظة: «في النفس المؤمئة...» هكذاء فإني لم أقف عليها مسندة 
وقد ذكر البيهقي في «السئن الکبری» (۸/ ۱۰۰) أن هذه اللفظة جاءت في 
رواية أبي أويس عن عبدالله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله گل . 

إلا أن هذه اللفظة: «المؤمنة» مفهومة من سياق حديث النسائي رقم 
))۸٤(‏ فانه جاء في أوله: «من اعتبط مؤمًا قتلاً... وأن في النفس الدية 
مائة من الإبل» والله أعلم. 


۸۹ 


«دخلت امرأة النار في [۲۰/ ب] هرة»۰۲ كيف تجد فيه معنی زائدًا على 
السببية؟ 

ولیست : «في» للوعاء في جميع معانیها فقولك: فعلت هذا في 
مرضاتك؛ فيه معنی زائد على قولك : فعلته لمرضاتك» وأنت |ذا قلت : 
أوذيت في الله لا يقوم مقام هذا اللفظ قولك : آوذیت لله» ولا بسبب 
الله » وإذا فهم المعنى طُوي حكم العبارة. 

والمقصود: أن الصبر في الله إن آرید به هذا المعنی فهو حق. وان 
أريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته وعلى آوامره» وعن نواهيه له 
وبه» لم یحصل. فالصابر في الله كالمجاهد في الله والجهاد فيه لا 
يخرج عن معنى الجهاد به وله» والل الموفق . 

وأما قول بعضهم : «الصبر لله عنای والصبر بالله بقاء» والصبر في 
الله بلاء» والصبر مع الله وفای والصبر عن الله جفاء»۲۳ فكلام لا يجب 
التسليم لقائله؛ لأنه ذكر ما سنح له وتصوره» وإنما يجب التسليم للنقل 
المصدّق عن القائل المعصوم. 

ونحن نشرح هذه الکلمات : 


آما قوله: «الصبر لله عناء»» فان الصبر لله ترك حظوظ النفس 
ومرادها لمراد اللہ وهذا آشق شيء على النفس وآصعبه» فان قطع 
المفازة التی بين النفس وبين الّه» بحیث يسير منها إلى اللہ شدید جدّا 


)۱( آخرجه البخاري في اصحیحه» رقم (۳۳۱۸)۔ واللفظ المذکور له » ومسلم 
في اصحیحه! رقم (۲۲4۲) من حديث عبدالّه بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) انظر هذا القول في: «الرسالة القشيرية» ص ۰۲۵۷ و «إحياء علوم الدین» (4/ 
۹. 


۹۰ 


على النفس بخلاف السفر من النفس إلى الاخرة فانه سهل كما قال 
آبو القاسم الجنید: «المسیر من الدنیا إلى الآخرة سهل هين على 
المؤمن» وهجران الحْلق في جنب الحق شدید» والمسیر من النفس إلى 


اللہ صعب شدید» والصبر مع اللہ آشد(۲۱ . 


وأما قوله : «والصبر بالله بقاء» فلأن العبد إذا كان باللہ هان عليه كل 
شيء» ویتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلا» فانه إذا كان بالله لا بالخلق ولا 
بنفسه» كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه 
وبالخلق» وفى هذه الحال لا يجد عناء الصبر ولا مرارته» وتنقلب مشاق 
التكليف له نعيمًا وقرة عين» قال بعض الزهاد: «عالجت قيام الليل 
عشرين سنة ثم تنكمت به عشرين سنةا'"ء ومن كانت قرة عينه في 
الصلاة لم يجد لها مشقة وكلفة. 


وأما قوله: «الصبر فى الله بلاء» فالبلاء فوق العناء» والصبر فيه فوق 
الصبر له وأخص منه» كما تقدم» فان الصبر فيه بمنزلة الجهاد فيه» وهو 
آشق من الجهاد له» فكل مجاهد في الله (۲۱/ أ] وصابر في الله مجاهد له 
وصابر له من غير عكس» فان الرجل قد يجاهد ويصبر لله مرة فيقع عليه 
اسم من فعل ذلك شء ولا يقع عليه اسم من فعل ذلك في الله إلا على 
من انغمس في الجهاد والصبر ودخل في الجنة. 

وأما قوله: «والصبر مع الله وفاء» فلأن الصبر معه هو الثبات معه 
على آحکامه» وأن لا يزيغ القلب عن الإنابة» ولا الجوارح عن الطاعت 


(۱) أسند قول الجنيد هذا: القشيري في «رسالته» ص ۲۵۹۵ . وذكره الغزالي في «إحياء 
0) لم أقف عليه. 


۹۱ 


فتعطی المعية حقها من التوفية؛ كما قال تعالی عن خلیله ی ۹ 
و( [النجم : ۷ آي : وفی ما ار به بصبره مع اله علی آوامره. 
وأما قوله : (والصبر عن اللہ جفاء) فلا جفاء أعظم ممن صبر عن 
معبوده وإلهه ومولاه الذي لا مولى له سوا ولا حياة له ولا صلاح ولا 
نعيم إلا بمحبته والقرب منه وإیثار مرضاته على كل شيء» فأي جفاء 
وصبر المحبین؛ فصبر العابدین آحسنه أن یکون مخفوظا وصبر 


المحبین آحسنه أن یکون رفو ضا كما قیل : 
ود برش او اک امداق مق الم ن یا رھش 
سين یوم لین ل عتر بر من + ى َ‫ كم 


ولما دعوت الصَّبْرَ بعد والبُکا آجاب البکا طَوْعًا ولم يُجب الط 
قالوا: ويال عليه أن یعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال : 
فصر مل 4 (یوسف : ۸ ۸۳] ورسول الله إذا وعد وفی» ثم حمله 


.۲٥۹ هذا الكلام قاله القشيري في «رسالته» ص‎ )١( 

.)8۲۷ /۵( البيت من أربعة أبيات لإسحاق بن إبراهيم المصعبي في الأغاني‎ )( ٠ 
وهو في «الرسالة القشیریة» ص ۰۲۲۰ و«الأغاني» (۵/ ۰۲۷ و«الأمالي»‎ 
. ١6ص للزجاجي‎ 

(۳) البيت منسوب للعباس بن الأحنف» وهو في «ديوانه» ص ۱۳۷. وانظره في : 
«الحماسة البصرية» (۲/ .)۷٥۸‏ 

وتُسب أيضًا لأعرابي يرثي ابنه. انظر: «التذكرة الحمدونية» (6/ ٢٤٤)؛‏ 
و «العقد الفرید» (۳/ ۳۰ 


۹۲ 


الوجْدُ على یوسف والشوق إليه أن قال: 8 يتاس “ عل يوست » 
4 ےت عل که فان 
الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. ولا تنافيه الشكوى إلى الله فإنه 
قد قال : « اما اکا بی ورف إل له [يوسف: ۰]۸7 والله سبحانه أمر 
رسوله بالصبر الجميل» وقد امتثل ما أمر به وقال: «اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي وقلة حيلتي» الحديث ا 

وأما قول بعضهم رو یکو مو 
القوم لا يدرى من هو“ فهذا من الصبر الجمیلء لا أن من فقده فقّد(* 
القف الحكيل : ہج ۔ے_۔۔ 7 
ألبتة» وبالله التوفيق . 

وزاد بعضهم في الصبر قسمّا آخرء وسماه: الصبر على الصبرء 
وقال: هو أن يستغرق في الصبر حتى يعجز الصبر عن الصبر ؛ كما قيل : 
صابَرَ الصَّبرَ فاستغات به الصَّبْ ر فصاح المُحبٌ بالصبر ص۲1 

وليس هذا خارجًا عن [۲۱/ ب] أقسام الصبرء وإنما هو المرابطة 
على الصبر» والثبات عليه والله أعلم . 


(۱) في الأصل: «وا أسفا». 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۲ . 

(۳) ذكر الاستدلال بقصة يعقوب عليه السلام: القشيري في «رسالته» ص 255١‏ 
نقلاً عن أبى على الدقاق. 

)٤(‏ ذكر هذا القول: القشيري في «رسالته» ص ۰۲۵۸ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» (۱۸/ ۱۸4). 

)٥(‏ فى الأصل: «صبراء وهو سهو. 

إلى القوك مع البيت في «الرسالة» ص ۰۳۲۲ وانظر: «اللمع» للطوسي ص ٠١‏ . 


۹۳ 


الباب الحادي عشر 
في الفرق بين صبر الکرام وصبر اللئام 


کل آحد لا بد أن یصبر على بعض ما یکره اما اختیار] ولما 
اضطراراء فالكريم يصبر اختیارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر وأنه يحمد 
عليه ويُذم على الجزع» وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتاء ولم 
ينزع عنه مكروهاء وأن المقدور لا حيلة في دفعه» وما لم يقدّر لا حيلة 
في تحصیله» فالجزع خوف محض ضرّه أقرب من نفعه» قال بعض 
العقلاه : «العاقل عند ترون المصیبة یفعل ما یفعله الاحمق بعد شهر»؛ 
كما قیل : 
رأی الامر يُفضي إلى آخر فصیر آخره آول۱5 


فإذا كان آخر الأمر الصبر» والعبد غير محمود» فما أحسن به أن 
يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره به الأحمق في آخره. 


0 
البهائم؛ 


فالكريم ينظر إلى المصيبة» فان رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد 
ينفعه الجزع » وان كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصیبتین . 


)١(‏ عجز البيت في الأصل: «فصيره أولا». والتصويب من (م) و (ن). 
[البیت لمحمود الوراق في طبقات الشعراء لابن المع وينسب إلى 
علي بن أ بي طالب انظر تخريجه في ديوان محمود] (ص). 
)٢(‏ هذا القول منسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «التذكرة 
الحمدونیة» /٤(‏ ۰۲۱۰ و «العقد الفرید» (۳/ ۲۵۵). 


۹٤ 


فصل 
وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرار فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا 


ۓںِ 


یراها تجدي عليه شيا فيصبر صبر الموثق للضرب . 


وأيضًا فالكريم يصبر في طاعة الرحمن» واللئيم يصبر في طاعة 
الشيطان؛ فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم» وأقل الناس 
صبرًا في طاعة ربهم؛ فيصبر على البذل في طاعة الشيطان تم صبرء ولا 
يصبر على البذل لله في أيسر شيء» ويصبر على تحمّل المشاق لهوى 
نفسه في مرضاة عدوّه» ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضاة ربه» 
ويصبر على ما يقال في عرضه في المعصية» ولا يصبر على ما يقال في 
10 إذا أوذي في الله بل يفِرُ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أن يُتكلّم في عرضه في ذات اللہ 7070700 ل عرف E‏ 
2028 وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى 
نفسه ومراده» ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته [۲۲/ أ]. 


فهو أصبر شيء على البذل والتبذل في طاعة الشيطان أو مراد 
النفس» وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله . وهذا أعظم اللژم 
ولا يكون صاحبه كريمًا عندالله» ولا یقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: لَيَعْلْمَت”") آهل الجمع من أولى بالكرم 
اليوم» أين المتقون؟ 


)١(‏ في (م) و (ن) بعدها: «ومراده»» وفي (ب): «ومرضاته». 
)۲( في (م) و (ن): لیعلم . وليست في (ب). 


۹۵ 


الباب الثانی عشر 
فى الأسباب التی تعین على الصبر 


لما كان الصبر مأمور] به جعل اللہ سبحانه له أسبابًا تعين عليه 
وتوصل الیه. وكذلك ما أمر الله سبحانه بأمر إلا أعان عليه ونصب له 
آسپابا تمده وتعین عه 4 کما آنه ما۳٩‏ قدر داءٌ الا قذر له کرای 
وضمن الشفاء باستعماله . 


فالصبر وإن كان شاقًا كريهًا على النفوس فتحصیله ممکن؛ وهو 
یترکب من مفردین : العلم والعمل» فمنهما تركب جميع الأدوية التي 
تداوی بها القلوب والأبدان» فلا بد من جزء علمي وجزء عملي فمنهما 
يركب هذا الدواء الذي هو آنفع الأدوية . 


فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخیر والنفع واللذة 
والکمال» وادراك ما فى المحظور من الشر والضر والنقص. فاذا آدرك 
هذین العلمین كما 5 أضاف الیهما العزيمة الصادقة والهمّة العالية 
َالْخرٰ والمروء: الانسانیف وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء. ومتی فعل 
ذلك حصل له الصبر ومانت عليه مشاقه وحَلّت له مرارته وانقلب ألمه 
لذة. 


وقد تقدم أن الصبر: «مصارعةٌ باعث العقل والدين لباعثِ الهوى 
والنفس)”"'» وكل متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما على الآخرء 


(۱) جملة: «تمده وتعين عليه»» ساقطة من الأصل. 
(؟) ساقطة من الأصل. 
(۳) انظر ص ۲۷. 


۹٦ 


فالطریق فيه تقوية من أردنا أن تکون الغلبة له وتضعیف الآخرء کالحال 
مع القوة والمرض سواء. 


فإذا قوي باعث شهوة الوقاع المخرم وغلب بحیث لا يملك معها 
فرجه أو ی یملکه ولکن لا يملك طرفه؛ أو ی یملکه ولکن لا یملك و 
بل لا یزال یحدثه ہما هناك ویْعذه ویْمّیه ویصرفه عن حقائق الذکر 
والتفکر فیما ینفعه في دنياه وآخرته = فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا 
الداء فلیضعفه أولا بأمور : 


آحدها: أن ینظر إلى مادة قوة الشهوة فیجدها من الأغذية المحركة 
للشهوة اما بنوعها [۲۲/ ب] واما بکمیتها وکثرتها ۰ فلیحسم هذه المادة 
بتقلیلها» + فان لم حم فلسادزای الضوع لاہ تھی ماري الشهرة 
رس توا ول سا ادا كان اکا وفك الط مسا 


الثاني : أن یجتنب محرّك الطلب وهو النظر فلیخض لجام طزفه ما 
آمکنه» فان داعي الارادة والشهوة إنما يهيج بالنظر» والنظر يحرك القلب 
ال : 


وفي (المسند) عنه بل : «النظر سَھُمٌ مسموم من سهام ابلیس»"۳ 


)١(‏ كما آخرج البخاري في «صحیحه» رقم (۱۹۰۰)ء ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۰) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله گے : 
یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى. 

(۳) الذي في «مسند» أحمد (۵/ )۲٦٢‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره» إلا أحدث = 


۹۷ 


وهذا السهم یسدّده إبليس نحو القلب ولا يصادف جنة ۲۳ دونه» ولیست 
الجنة إلا غض الطرف أو التحیّز والانحراف عن - جهة الرمي ؛ فانه انما 
يَرمي هذا السهم عن قوس الصور. فإذا لم تقف على طریقها أخطأك 
السهم وان نصبت قلبك غرضًا فيوشك أن يقتله سهم من تلك السهام 
امسر 


الثالث: تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام» فإن كل ما 


يشتهيه الطبع ففیما أحبه'") الله سبحانه غنية عنه» وهذا هو الدواء النافع 
فی حق اکر الناس؛ کما آرشد الا و : 


فالدواء الأول : يُشبه قطع العلف عن الدابة الجموح» وعن الکلب 


)1( 
زی 
۳( 


والثاني : یشبه تغییب اللحم عن الکلب والشعیر عن البهيمة لثلا 


الله له عبادة يجد حلاوتها فى قلبه». 

وهو حديث تہ ا انظر: «سلسلة الاحادیث الضعیفة» رقم 
.)٠١58(‏ 

وقريب من اللفظ الذي ذكره المژلف هو ما آخرجه الحاكم 
في «المستدرك» /٤(‏ ۳۱۳- ۰)۳۱6 عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كلِ: «النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة». وصححه الحاكمء إلا أن 
الذهبي تعقبه بتضعيفه . 
الجْنة بالضم : ما واراك من السلاح واستترت به منه. «لسان العرب» (۱۳/ ۹6). 
كذا في الأصول؛ ولعله: «أباحه». 
وذلك ف ایت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي كك قال : «إن المرأة 
تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» فإذا أبصر أحدكم امرأة 
فلیأت أهلهء نان ذلك یرد ما في نفسه». آخرجه مسلم في (صحیحه» رقم 
(۰۳ع۱). 


۹۸ 


تتحرك نفوسهما له عند المشاهدة. 


والدواء الثالث : يشبه إعطاءها من الغذاء ما يميل إليه طبعها بحسب 
الحاجة ؛ لتبقى معه القوة؛ فتطيع صاحبهاء ولا تغلب بإعطائها الزيادة 
على ذلك . 


الرابع : الفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطرء 
فإنه لو لم يكن جنه ولا نار لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة 
هذا الداعى» ولو تكلفنا عدّها لفاتت الحصرء ولكن عين الهوى عمیاء۲. 


الخامس : [الفکرۃ]''' في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها إن 
كانت معروفة بالإجابة'" ویر لنفسہ'' أن تشرب من حوض ترده 
الكلاب والذباب» كما قیل : 


شا وصلکم شرف وعرّا لخسّة سائر الشّركاء 9 


إذا کثر الذباب على طعام 2 رفعت يدي ونفسي تشتهیه] 


)١(‏ وقد توسع الامام ابن القیم رحمه الله في ذلك في کتابه «روضة المحبین» ص 
۲ وما بعدها وفي «الجواب الكافي» ص ١58‏ وما بعدها. 

)۲( سقطت من الأصل . 

(۳) بعد هذه الكلمة في النسخ الثلاث: «له ولغیره». 

() في (م) و(ن): «فتنفرة. وفي (ب): «فيعز». وفي الأصول: النفسه» 
والصواب المثبت. 

)٥(‏ سقطت «سائر» من الأصل والبیت لم أقف عليه» ولعله قيل مع البيتين بعده. 

)٦(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. واستدركته من (ب) و (ن). 


۹۹ 


7 5 4 7 2 ۰ ۰ ری سیم 
وتجتنبُ الاسود و ماء إذا كان الکلاب لخن کر 


وليذكر مخالطة ريقه لريق کل خبيث ریقّه الداءً الدويّء فان ريق 
الفاسق داءء كما قيل: [۲۳/ أ]. 


تسل يا قلبُ عن سَمُح بمهجته مدل کل من يلقاهُ يقرفه 
كالماء ی مار يأتيه ينهله والعضن 2 نیم مك د 9 
وان حلا ریہ فاذكر مرارتّه ‏ في فم أبَِرَ يحفيه ویرشفه 
ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف لنفسه من مواصلة من هذا شأنهء 
فان لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة» فلينظر إلى ما وراء 
هذا اللون“ والجمال" الظاهر من القبائح الباطنةء فان من مکن مِنْ 
لو (WD u‏ ^ 7 00210 و 
نفسه فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم» فانه لا يرضى لنفسه 
بذلك حيوان من الحيوانات أصلاً إلا ما يُحكى عن الخنزير» وأنه ليس 
فی الحيوان لوطی سواہ فقد رضی هذا الممكن من نفسه أنه يكون 
بمنزلة الخنزیر» وهذا القبح يغطي کل جمال وملاحة في الوجه والبدن» 


(۱) الاأصل «ورد» وبه ینکسر البیت. 

(۲) انظره مع بعض اختلاف في: «صبح الاعشی» (۲/ ۰6۵۷ و «المستطرف» 
للأبشيهى ص ۰۵۵ ۳٤١‏ . 

۳( في الاصل : «کما أي». والتصویب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) من (م) ووقع في (ن.ب): «صيد» تصحیف» وفي الأصل: «صاد» وهو بمعنی 
«صد» أي عطشان» لکن به ینکسر البیت. 

)٥(‏ في الأصل: «اللوث». والتصویب من النسخ الثلاث الاخری. 

)٦(‏ في الاصل: من الجمال»» والتصویب من النسخ الثلاث الاخری. 

(۷) «فعل القبائح» ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث . 


۱۰۰ 


غير أن حبك الشيء يعمي ویْصم. 


وان كانت الصورة أنثى فقد خانت الله ورسوله وآهلها وبعلها ونفسها 


]سار ارو ۱ ۲۱ 5 5 ۲ 
[وارٹت ذلك لمن بعدها من ذریتھاء فلها نصيب من وزرهم وعارهم]”” 
ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا القبح ألبتة. 


وإذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى القبح الذي يعلو وجه أحدهما في 


كبّره» وكيف يقلب الله سبحانه تلك المحاسن مقابح حتى تعلو الوحشة 
والقبح وجهه. كما قیل : 


لو 


(1) 


(۲) 
(۳ 
(€) 


ر 
۲ 


فكرّ العاشی في منتھی خسن الذي یسبیه لم يبه" 


وتفصيل هذه الوجوه يطول جدّاء فيكفي ذكر أصولها“ . 


روى أبو داود في سننه رقم (۵۱۳۰) عن أبي الدرداء عن النبي ِا قال: «حبك 
الشيء يعمي ويصم». 

وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۳/ 59). والحديث 
معدود من الأمثال الواردة في الأحاديث النبوية. انظر كتاب: «الأمثال في 
الحديث النبوي» لأبي الشيخ الأصبهاني ص (۱۵۲ - ۱۵۳). 
ما بين المعقوفين ليس في الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث . 
هذا البيت للمتنبي» وهو في «دیوانه» (۱/ ۲۱۲). 
ذکر الامام ابن القيم رحمه الله خمسين وجها في كتابه «روضة المحبين». 
انظرها في ص ٤۷٦ء‏ إلى نهاية الکتاب . 


١۱ 


فصل 
وأما تقوية باعث الدینء فإنه يكون بأمور: 


أحدها: إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ویسمع؛ ومن 
قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك ألبتة. 

الثانى : مشهد محبته سبحانه» فيترك معصیته محبة لہ ف «إن 
المحب لمن يحب مطیع»۳؟ وأفضل الترك ترك المحبين» كما أن أفضل 
العذاب وطاعته(۳؟ بون بعیك. 

الثالث : مشهد النعمة والاحسان. فان الکریم لا یعامل " بالاساءة 
من آحسن إليه» وإنما یفعل هذا لئام الناس» فلیمنعه مشهد إحسان الله 
ونعمته عن معصیته حياءٌ منه أن یکون حير الله وانعامه نازلا لک 
وبخالفاتة ومعاضته ر فاته صاعدة إلى رب فملك يرل بهذا :وملك 
يعرُج بهذاء فأقبح بها من مقابلة! (۲۳/ ب]. 


(۱) هذا عجز بيت منسوب لابن المبارك وصدره: (لو كان حبك صادقا لاطعته). 
انظر : «تاریخ دمشق» (۳۲/ )٦1٤‏ و «احیاء علوم الدین» /٤(‏ ۲۸۱). 
وهو منسوب أيضا لمحمود الوراق. 
انظر: «فوات الوفیات» (4/ ۰6۸۱ و «الکامل للمبرد» (۲/ )۰ 

و «التمثيل والمحاضرة» ص (۱۲). 

(۲) ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الاخری. 

(۳) في النسخ الثلاث الأخرى: «یقابل». 

)٤(‏ في (م) و (ن): «علیه». 


۱۰۲ 


في معصیته غضب » وإذا غضب لم يقم لخضبه شيء» فضلا عن هذا العبد 
الضعیف . 

الخامس : مشهد الفوات» وهو ما یفوته بالمعصية من خير الدنيا 
والأخرق وما يحدث له بها من کل اسم مذموم عقلاً وشرعًا وعرفا؛ 
وتزول عنه من الاسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا. ويكفي في هذا 
المشهد مشهد فوات الایمان الذي آدنی مثقال ذرة منه خير من الدنیا وما 
فیا سهان مایت فک سس مهف نز با و وه 
معیشتھا'''؟! تذهب الشهوة وتبقی الشقوة . وقد صح عن النبي ب أنه 
قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”" . 


قال بعض الصحابة: «يُنزع منه الایمان حتی یبقی على رأسه مثل 
الظّلّة ؛ فان تاب عاد إليه»" . 


وقال بعض التابعین: «ینزع عنه الإيمان كما یتزع عنه القميص فان 


)١(‏ في (م) و (ن): «تبعتها» مكان: «سوء معیشتها"» وفي (ب): «تبعاتها». 

(۲) رواہ البخاري في «صحیحه» رقم (٢٤۷٢۲)ء‏ ومسلم في اصحيحه» رقم (۷٦)ء‏ 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) انظر معناه عن الصحابة في: «شعب الإيمان» للبيهقي رقم (۷٦۳٥)ء‏ 
و«الشريعة» للاجري ص ۱۱4- ۰۱۱۵ و «شرح الاعتقاد لللالكائي» رقم 
۱۸۹۵ - ۰۱۸۷۱ ۰۱۸۷۷ و «السنة» لعبدالله بن أحمد (۱/ ۰)۳۵۱ و «السنة» 
للخلال (4/ ۰۱۰۰ ۱۰۲- ۰۱۰۳ و «تعظیم قدر الصلاة» رقم (۵۳۸ - 
۹ 

وقد رواه أبو داود في «سننه» رقم )٦٦۹٤(‏ عن أبي هريرة مرفوعاء 

وصححه الحاكم في المستدرك (۱/ ۲) علي شرط البخاري ومسلم» ووافقه 
الذهبى. 


1۰۳ 


تاب را 


ولهذا رأى النبي و في الحديث الذي رواه البخاري في صحیحه !۲۲ 
الزناة في التنور عراة؛ لأنهم تعرّوا من لباس الإيمان» وعاد تنور الشهوة 
الذي كان في قلوبهم تنور] ظاهرًا یحمی عليه بالنار . 


السادس : مشهد القهر والظفر فان قهر الشهوة والظفر بالشیطان له 
حلاوة ومسرّة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوّك من 
الادمیین وأحلی موقعًا وأتم فرحة. وأما عاقبته فأحمد عاقبت» وهو 
كعاقبة شرب الدواء النافع الذي آزال داء الجسد وآعاده إلى صحته 
واعتداله . 


السابع : مشهد العوض. وهو ما وعد الله سبحانه به تعویض من ترك 
المحارم لأجله» ونهی نفسه عن هواهاء ولیوازن بین العوض 
والمعوض. فأيُهما كان أولى بالایثار اعتاره وارتضاه لنفسه . 


الثامن : مشهد المعبّة» وهى نوعان: معية عامة» ومعية خاصة. 


والمقصود هنا: المعية الخاصة. كقوله: ان 


.)٤١ /۷( هو مروي عن خالد بن معدان. انظر : «الثقات» لابن حبان‎ )١( 
وقد جاء ذلك في حدیث مرفوع إلى النبي ييه رواه الحاکم في «المستدرك»‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )۲۲ /١( 
.)۱۲۷( وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم‎ 
. صحیح البخاري رقم (۱۳۸) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه‎ (۲) 


۱۰ 


لورت 49 [الأال: ٦ء‏ وقوله: « إِنَّ و 
ر سنوت © € [النحل : ۸ وقوله : ۳ ون أ 5 
لكر ۹ء فهذه المعية الخاصة خير له e‏ وآخرته من 
قضاء /۲٢[‏ 1] وطره ونيل شهوته على التمام من أول العمر إلى آخره؛ 
کت بوث علیها لله کلم تكله في :مده زسيرة من السر نما هي 
كأحلام النائم أو ظل زائل؟! ۱ ۱ 

التاسع : مشهدٌ المغافصة''' والمعاجلة ۳ وهو: أن یخاف"" أن 
یغافصه الأجلٌ؛ فیأخذه الله عز وجل على غرّة» فيحال بينه وبين ما 
پشتهی من لذات الدنیا وبینه وبين ما يشتهى من لذات الآخرة» فيا لها من 
حسرة ما أمرّها وما أصعبهاء [لکن ما یعرفها إلا من جربها]*)! 

وفي بعض الکتب القدیمة: «يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا 
يتم له سرور یوم» الحذر الحذر؛؟. 

العاشر: مشهد البلاء والعافیةء فان البلاء في الحقيقة ٦‏ إلا 
الذنوب وعواقبها والعافية المطلقة هى الطاعات وعواقبها ؛ فأهل البلاء 
هم أهل المعصية وان عوفیت أبدانهم» وأهل العافية هم أهل الطاعة وان 


e 
2 
93 

ھ٦‎ 
15 


(۱) غافص الرجل مغافصة وغفاصا: أخذه على غرّة. «لسان العرب» (۷/ 1۱). 
)٢(‏ في (ب): «والمعالجة». وهو خطأ. 
(۲) جملة «آن یخاف» ساقطة من الأصل؛ واستدرکتها من النسخ الأخری. 
(4) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل واستدرکته من النسخ الأخری. 
)٥(‏ ذکر وهب بن منبه أنه وجده في التوراة بلفظ : لیا من لا پستتم سرور يوم» ولا 
يأمن على روحه يومّاء الحذر الحذر». 
رواه البيهقي في «الزهد الكبير» رقم (۰)۵۲۱ وابن عساكر في «تاریخ 
دمشق» /٦٦(‏ ۳۹۳ 


۱۰۵ 


مرضت أبدانهم . 
وقال بعض آهل العلم في الأثر المروي: (إذا رأية يتم آهل البلاء 
فاسألوا الله العافیة»۳*: إن آهل البلاء المبتلون بمعاصی 7 والاعراض 
O a‏ 1 
والغفلة عنه 


وهذا وإن كان أعظم البلاء فاللفظ يتناول آنواع المبتلين في أبدانهم 
وأديانهم» والله علم . 

الحادي عشر: أن يُعوّد باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوی 
ومقاومته على التدريج قليلاً قليلاً حتی يدرك لذة الظفرء فتقوى حینئذ 
همته» فان من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله. والاعتياد 
لممارسة الأعمال الشاقة يزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال» 
و تجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف 
7اا راز و كرك الد الكل ف هة 
باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة» ومن عوّد نفسه مخالفة الهوی غلبه 
می آراد . 


)١(‏ ذکر هذا الأثر ابن الجوزي فی «المدهش" ص ۰۳۳۸ دون نسبة لأحد. 
وجاء أنه مرفوع إلى النبي يكل كما سيأتي في الحاشية التالية» الا أنه روي 

عن عيسى بن مريم أنه قال: «فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية». 
رواه: مالك في «الموطأ» (۲/ ۹۸۲) بلاغاء ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
رقم (۰۳۱۸۷۹ ۰)۳۲۳۰ ہو في «الحلية» /٦(‏ ۰۵۸ ۳۲۸) وغيرهما. 

(۲) وهذا مروي عن الشبلي أ نه سئل عن قول النبي گا : «إذا رأية يتم آهل البلاء 
فاسألوا الله العافية». من هم أهل البلاء؟ قال الشبلي: أهل 5 عن الله. 
انظر: «تاريخ بغداد» (۱۲/ .)٦٦١‏ 

(۳) البزاز هو بائع البَرّ. والبرٌ: الثياب. «لسان العرب» (۵/ ۳۱۱ ۳۱۲). 


۱۹ 


الثانی عشر : کف الباطن عن حديث النفس. واذا مرت به الخواطر 
نفاها ولا يؤويها ویساکنها. فانها تصير مُنی» وهي رؤوسْ آموال 
المفالیس . ومتی ساکن الخواطر صارت آماني ثم تقوی فتصیر همومّا؛ 
ثم تقوی فتصیر إرادات» ثم تقوی فتصیر عزمًا يقترن به المراد . 

فدفع الخاطر الأول آسهل وآیسر من دفع آثر المقدور بعد وقوعه 
1 0 
وترك معاودته ۰ 


الثالك عشر: قطع العلائق والاسباب التي تدعوه إلى موافقة 
الهوى» [۲4/ ب] ولیس المراد أن لا یکون له هوى» بل بصرف هواه إلى 
ما ینفعه ویستعمله في تنفیذ مراد الرب تعالی» فان ذلك یدفع عنه شر 
استعماله في معاصیه» فان کل شيء من الانسان یستعمله لله فإن الله يقيه 
شر استعماله لنفسه وللشیطان» وما لا یستعمله لله استعمله لنفسه وهواه 
ولا بد . 


فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوی. والعمل إن لم يكن لله كان 
للرّياء والنفاق» والمال إن لم ينفق لله أنفق في طاعة الشيطان والهوی» 
والجاه إن لم يستعمل لله استعمل صاحبه في هواه وحظوظه. والقوة إن 
لم يستعملها في آمر الله استعملئه في معصيته . 

فمن عوّد نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغیره» ومن 
عوّد نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشقّ من الإخلاص والعمل 
لله» وهذا في جميع أبواب الأعمال» فليس شيء آشق على المنفق لله 


)١(‏ توسع ابن القيم في بیان هذا الوجه في كتابه «طريق الهجرتین" ص ۲۷٢‏ وما 
بعدها. 


۱۰۷ 


من" الانفاق لغیره» وکذا بالعکس . 


الرابع عشر : صرف الفکر إلى عجائب آیات الله التي ندب عباده إلى 
التفکر فيهاء وهی : آیاته المتلوة وآیاته المخلوقة» فإذا استولی ذلك على 
قلبه دفع عنه محاضرة الشیطان ومحادئته ووسواسه . وما أعظم غبن من 
أمكنه أن لا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة» فرغب عن ذلك 
إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجنّ! فلا غبن بعد هذا الغبن» والله 
المستعان. 


الخامس عشر : التفكر فى الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائهاء فلا 
یرضی لنفسه أن یتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخسنّ ما فيها وأقله نفعًا 
[إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب] فان حسرته تشتد إذا عاين 
حقيقة ما تزوده وتبین له عدم نفعه له» فکیف إذا كان زاده ما یعذب به 
ویناله بسببه غاية الالم؟! بل ذا تزود ما ینفعه وترك ما هو آنفع منه كان 
حسرة عليه . 


السادس عشر : تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيهء وأزمّة الأمور 
بیدیه وانتهاء کل شيء إليه على الدوام فلعله أن یصادف آوقات 
النفحات» كما في الأثر المعروف : إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا 
لنفحاته» واسألوا الله أن يسثر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم)»”". 


)١(‏ ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الاصل واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۳) روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه» رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه" رقم 
(٤۹٤٣۳)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۲۲۱). 


وجاء في حديث مرفوع عن أنس بن مالك» آخرجه الطبراني في «الکبیر» = 


۱۸ 


ولعله فى كثرة تعرضه یصادف ساعة من الساعات التی لا يسأل الله 
فیها شيئًا إلا أعطاه» فمن آعطی منشور الدعاء أعطى الإجابة» [۲۰/ أ] 
فانه لو لم پُرد إجابته لما آلهمه دعاءه» كما قیل : 


لو لم ترد تل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عوّدتني لَب“ 


ولا یستوحش وذ ظاهر الحال» فان اق سبحانه یعامل عبده بمعاملة 
من لیس کمثله شیء فى آفعاله» كما لیس کمثله شیء''' فى صفاته فانه 
ما حَرَمه الا لیعطیه ولا آمرضه الا لیشفیه ولا آفتره لا لیفنیه» ولا 
آماته إلا لیحییه» وما آخرج آبویه من الجنة الا لیعیدهما إليها على آکمل 
حالء كما قیل : يا آدم لا تجزع من قولي لك : اخرّجٌ منها» فلك خلقتها 
وسأعيدك إليها. 


فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه» ويعطيه بحرمانه» ويصحه 
بسقمه» فلا يستوحش عبده من حالة تسوؤه أصلاً إلا إذا كانت تخضبه 
عليه» وتبعده منه . 


السابع عشر : أن يعلم بأن فيه جاذبين متضادين» ومحنته بين 
الجاذبین : جاذب یجذبه إلى الرفیق الأعلی من آهل علیین» وجاذب 


رقم (۷۲۰)ء وأبو نعيم في «حلية الاولیاء» (۳/ ۰۱۲۲ والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم (۱۱۲۱) وغیرهم. 
وروي أيضًا من مسند أبي هريرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما. 
وحسنه الألباني مرفوعا بمجموع طرقه وشواهده في «السلسلة الصحيحة» رقم 
(۱۸۹۰). 
)١(‏ لم أقف عليه» وذکره ابن القیم رحمه الله في «مدارج السالکین» (۳/ ۱۰۳). 
(۲) كلمة «شي.» ساقطة من الأصل. واستدرکتها من النسخ الثلاث الاخری. 


۹ 


یجذبه إلى آسفل سافلین . 

فکلما انقاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتی ينتهي إلى حيث 
یلیق به من المحل الأعلى» وکلما انقاد إلى الجاذب الاسفل نزل درجة 
حتی ينتهي إلى موضعه من سجین . 

ومتی آراد أن یعلم هل هو مع الرفیق الاعلی أو الأسفل فلینظر أين 
روحه في هذا العالم» فإنها إذا فارقت البدن تکون في الرفیق الذي كانت 
منجذبة إليه في الدنيا [فهو أولى بهاء فالمرء مع من أحب طبعًا وعقلاً 
وجزاءً؛ وكل مهتم بشيء]''' فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبعء «وکل 
امرىء يصبو إلى ما يناسبه»» وقد قال تعالى: « فل ڪل يعمل عل 
سايب € [الإسراء: ۰۲۸4 فالتفوس العلوية تنجذب بذاتها وهممها 
وآعمالها إلى أعلى» والنفوس السافلة إلى آسفل . 

الثامن عشر: أن یعلم أن تفریغ المحل شرط لنزول غيت“ 
الرحمة» وتنقیته من الدغل"" شرط لکمال الزرع» فمتی لم يفرغ المحل 
لم یصادف غیث الرحمة محلا فارغا قابا“ ينزل فيه» وان فزغه حتی 
آصابه غيث الرحمة لکنه لم يُنَقّه من الدّغل لم يكن الزرع زرعًا كاملاً بل 
ربما غلب الدّغل على الزرع وكان الحكم له. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 

0) ليست في الأصل» وانما أثبتها من النسخ الآخری؛ وهو مفهوم مما يأتي في 
كلام المصنف . 

(۳) الدّغْل: الفسادء وأصل الدّغل الشجر الملتف الكثير. انظر: «لسان العرب» 
/١١(‏ ۱۵6 ۲۵ 

)٤(‏ الکلمتان: «فارعًا قابلاً» لیستا في الاصل. آما الكلمة الاولی فهي من: (م) و 
(ن). وأما الكلمة الثانية» فهي من باقي النسخ. 


1١٠ 


وهذا كالذي یصلح أرضهء ويهيئها لقبول الزرع» ویودع فیها البذر 
وینتظر نزول الغيث» فإذا طهر العبد قلبه وفرّغه من إرادات السوء 
وخواطره» وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة [۲۵/ ب] والإخلاص» 
وعرّضه لمهاب رياح الرحمة» وانتظر نزول غيث الرحمة في آوانه» كان 
جديرًا في حصول المُعْلَ”" . 


وکما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته» كذلك يقوى الرجاء 
لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله فى الأوقات الفاضلة والأحوال 
الشریفة» ولا سینا إذا اجتمعت الهم وتساعدت القلوب وعظم 
الجمع» کجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع آهل الجمعة فان اجتماع 
الهمم والانفاس آسباب نصبها الله تعالی مقتضية لحصول الخیر ونزول 
الرحمة؛ کما نصب ساتر الامیاب لني إلى نها 

بل هذه الأسباب في حصول الرحمة» آقوی من الأسباب الحسية في 
حصول مسیباتها» ولکن العبد لجهله یغلب عليه الشاهد على الغائب 
والحس على العقل ولظلمه يؤثر ما یحکم به هذا ویقتضیه على ما 
یحکم به الاخر ویقتضیه» ولو فزغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأی 
العجائب» فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد» فلو آزال ذلك 
المانع لسارع إليه الفضل من كل صوب . فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل 
أرض يمر عليهاء فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المُجدبة 
سكا" وسد كثيف» فصاحبها یشکو الجدب. والنهر إلى جانب أرضه! 


)١(‏ الأصل: «الممغل»» وما أثبت من النسخ الأخرى هو الصواب. والمغلٌ بمعنى 
الغلة. 


(۲) قال في «لسان العرب» (5/ ۳۷5): سَکر النهر یسکره سَكْرًا: سد فاه وکل = 
1۱۱ 


التاسع عشر : أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له» 
ولعز لا ذلَّ معه» وآمن لا خوف فیه. وغناء لا فقر معه ولذَّة لا ألم 
معهاء وکمال لا نقص فیه» وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه 
الفناء» والعز الذي یقارنه اذل ویعقبه الذلٌ» والأمن الذي معه الخوف 
وبعده الخوف» وکذلك الغناء واللذة والفرحة والسرور والنعيم الذي هنا 
مشوب بضدہ یتعقبه ضدّه» وهو سریع الزوال» فغلط آکثر الخلق في هذا 
المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله 
ففاتهم في محله» وأکثرهم لم يظفر ہما طلبه من ذلك والذي ظفر به 
إنما هو متاع قلیل ثم یزول عنه . 


والرسل نما جاءوا بالدعوة إلى النعیم المقیم والملك الکبیر» فمن 
آجابهم حصل له آلذ ما في الدنیا وأطيبه /٥٦[‏ أ] فکان عيشه فیها آطیب من 
عيش الملوك فمن دونهم فان الزهد في الدنیا ملك حاضرء والشیطان 
یحسد المؤمن عليه أعظم حسد» فیحرص کل الحرص على أن لا يصل 
إليه» فان العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعی الدین فهو 
الملك اء لان صاحب هذا الملك حل والمّلك المنقاد لشهوته 
وغضبه عبد شهوته وغضبه» فهو مسر مملوك في زي مالك. يقوده 
زمام الشهوة والغضب» كما یقاد البعیر . ۱ 


فالمغرور المخدوع یقع نظره على المُلْكٍِ''' الظاهر الذي صورته 
مُلكٌ وباطنه رق وعلی الشهوة التي آولها لذة واخرها حسرة. 
= شق سد فقد شکر؛ وال رما سد به. 
)١(‏ ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى. 


1۱1۲ 


والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر. ومن المبادیء 
إلى العواقب› وذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظيم . 


العشرون: أن لا يغترٌ باعتقادہ أن مجرد العلم بما ذكرنا كافٍ في 
حصول المقصود بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله 
واستفراغ الوسع والطاقة فيه. وملاك ذلك الخروج عن العوائد فإنها 
أعداء الكمال والفلاح» فلا أفلح من استمر على عوائده أبدًا. ويستعين 
على الخروج عن العوائد بالهرب عن مظان الفتنة والبعد منهاء قال النبي 
اة : «من سمع بالدجال فليناً عنه»» فما استعين على التخلص من 
الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظائه. 


وهاهنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق» وهی : أن يظهر له 
في مظان الشر بعض''' شيء من الخیرء ويدعوه إلى تحصیله. فاذا قرب 
منه آلقاه فى الشبکة والله المستعان(۳. 


)0 آخرجه أبو داود فى «(سلله») رقم )۳۱14( من حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنه. وصححه الحاکم في «المستدرك» (4/ ۱ علی شرط مسلم . 

(۲) فى الأصل: «ضد»ء والتصويب من (ب). 

(۳) هذا الباب الذي هو في الأسباب التي تعين على الصبرء بشقیه: تضعيف باعث 
الشهوت وتقوية باعث الدين» قل اقتبسه الإمام ابن القیم رحمه اللہ من الومام 
الامام ابن القیم هنا أمور؟ تضرب لها أكباد الابل . 


۱۱۳ 


الباب الثالث عشر 

في بيان أن الانسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال(۱) 
الأحوال» فإنه بين أمر يجب امتثاله وتنفيذه» ونهی يجب عليه اجتنابه 
وتركه» وقدر يجب عليه الصبر عليه اتفاقًا» ونعمة يجب عليه شکر 
المنعم علیها؛ وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه 1 ب] فالصبر لازم له 
إلى الممات . 

وكل ما یلقی العبد في هذه الدار لا یخلو من نوعین : 

آحدهما : يوافق هواه ومراده. 

والآخر : یخالفه . 

وهو یحتاج إلى الصبر في كل منهما . 

أما النوع الموافق لغرضه : کالصحة والسلامة والجاه» والمال» 
وأنواع الملاذ المباحت وهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه: 

أحدها: أن لا يركن إليهاء ولا يغترٌ بهاء ولا تحمله على البطر 

الثاني : أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائهاء فإنها تنقلب 
إلى أضدادهاء فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى 
ضده» وحرم الأكل والشرب والجماع . 


.)1۲ ء٦٦‎ ء٦٦‎ ء٦۹‎ /4( انظر في ذلك أيضًا: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


11٤ 


القالك : أن سے على أذاء حى اه تھا ول یسلت 

الرابع : أن یصبر عن صرفها في الحرام فلا یمکن نفسه من کل ما 
تريده منها فانها"؟ توقعه في الحرام”'ء فان احترز کل الاحتراز أوقعته 
في المکروه» ولا یصبر على السرّاء الا الصدّيقون. 

قال بعض السلف : «البلاء یصبر عليه المؤمن والکافر» ولا یصبر 
علی العافية الا صدّیق»۳۲ . 

وقال عبدالرحمن بن عوف: «ابتلینا بالضراء فصبرناء وابتلینا 

ولذلك حذر الله سبحانه عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد, 
رر چو و ع ساس م وه و > رده ی 4 ی 5 
فقال تعالی  :‏ تاا ان انوأ لا لهك آمو نکم ولا کڪ عن ذز ڪر 
م 2 مر ےہ مت ہے یر اور سر 
آله 4 [المنافقون: ۰۲4 وقال: ایا آلیرے ءامنوا إت من أرومکم 
مح و و > 00 e‏ چم 5 
وا سکم عدو لک فاد زوهم € [التغابن: 0 

ولیس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس آنها عداوة 
البغضاء والمحادت بل عداوة المحبة الصا للاباء عن الهجرة 
والجهاد وتعلم العلم والصدقة. وغیر ذلك من آعمال البر» كما 
في «جامع الترمذي» من حدیث إسرائیل : حدثنا سماك عن عکرمة عن 


x 1 


(۱) ساقطة من الأصل» واستدركتها من (ب). 

(۲) «في الحرام» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى. 

(۳) قال الغزالي في «الإحياء» (5/ :)۵٩‏ «قال بعض العارفين: البلاء يصبر عليه 
المژمن» والعوافي لا يصبر عليها إلا صذيق». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ا في «جامعه» رقم (25*55») وقال: «هذا حديث حسن). 

)٥(‏ في الأصل: «المضادة»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


11° 


8 +5 ے کھے م س وہہ > 
ابن عباس وسأله رجل عن هذه الاية: ٭ يتأيها آلزیت ءامنوا زک من 
ارہ ہے مر ور 


رويك ررکم عَدُوًا کم اح درشم € [التغابن : :۶ قال : «هؤلاء 

رجال أسلموا من أهل مكة» فأرادوا أن يأتوا النبي الا فأبى أزواجهم 

وأولادهم أن یدعوهم أن يأتوا رسول الله يك فلما أتوا رسول الله لا 

ورأوا [۱۷/ ] الناس قد فقهوا في الدين همّوا أن یعاقبوهم فأنزل الله عز 

وجل « يساما اَي ءَاممَْا4 الآية». قال الترمذي: هذا حديث حسن 
۱( 


ٹ0 


وما اک ما فات العبد من الکمال والفلاح بسبب زوجته وولده 
وفى الحديث : «الولد مَبْخَله مب" . 


وقال الإمام آحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال : حدثني تین ٩۳‏ بن 
واقد قال : حدثني عبدالله بن بُريدة قال : سمعت آبي یقول : «كان رسول 
الله گا يخطبناء فحاء الحسن والحسین علیهما قمیصان آحمران یمشیان 
ويعثران» فنزل رسول الله ِا عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه. ثم 
۳ ۲ کسر 2 3 2 يي مھ ھ۶ r‏ و 
قال: صدق الله # نما نکم وأولند کر سن 4 [التخابن : ٥۰ء‏ نظرت إلى 
۲ د ۶ |“ هۀ و ۲ / 
هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما! 04 


.)۳۳۱۷( «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 
رواه ابن ماجه في اسننه» رقم () من حديث يعلى العامري . وصححه‎ )٢( 
على شرط مسلم.‎ )۱٦٦١ /۳( الحاکم في المستدرك‎ 
وله شواهد آمثلها حدیث الأسود بن خلف. رواه الحاکم في المستدرك‎ 
.)۲۹۰ /۳( 
في الأصل وباقي النسخ: «زید». والتصویب من مصادر التخریج.‎ )۳( 
.)۳۵۶ /۵( «المسند»‎ ):( 
= وأخرجه أبو داود في «سننه» رقم ( والترمذي في «جامعه» رقم‎ 


لوہ 


وهذا من كمال رحمته پل ولطفه بالصغار وشفقته عليهم» وهو 
تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. 
فصل 
وإنما كان الصبر على السرّاء شديدًا؛ لأنه مقرون بالقدرة» والجائع 
عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره؛ وكذلك الشبق عند 
فصل 
وأما النوع الثاني المخالف للهوى فلا يخلو ما أن يرتبط باختيار 
العبد كالطاعات والمعاصی» أو لا يرتبط أولہ''' باختياره كالمصائب» 
أو يرتبط أوله باختياره ولكن لا اختيار له فى إزالته بعد الدخول فیه 
فهاهنا ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما يرتبط باختياره» وهو: جميع أفعاله التي توصف بكونها 
طاعة أو معصية . 
فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفر 


عن كثير من العبودية» أما الصلاة فلما في طبعها من الكسل وإيثار 
الراحة'''. 


(VY E)‏ وقال: (حسن غریب)ء والنسائي في (المجتبی» رقم )۱١١١(‏ وابن 
ماجه فی «سننه» رقم (۳۱۰۰). 

)١(‏ ساقطة من الاصل. وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) في النسخ الاخری بعد هذه الكلمة العبارة الاتية: «ولا سیما إذا اتفق مع ذلك 
قسوة القلب ورين الذنب» والميل إلى الشهوات. ومخالطة أهل الغفلت فلا 


۱۱۷ 


وأما الزكاة فلما في طبعها من البخل والشح وکذلك الح 
والجهاد للأمرين جمیعا . 


ویحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلائة آحوال : 

آحدها : قبل الشروع فیها بتصحیح النية والاخلاص» وتجنب 
دواعي الریاء والسمعة» وعقد العزم على توفية المأمور به . 

الحالة الثانية : [۲۷/ ب] الصبر حال العمل» فیلازم الصبر [عن 
دواعي التقصیر فيه والتفریط » ویلازم الصبر]''' على استصحاب ذکر 
النية وعلی حضور القلب بين يدي المعبود. وأن لا ینساه في آمره» فليس 
الشأن في فعل المأمور بل الشأن کل الشأن أن لا ینسی الامر حال الاتیان 
بأمره» بل یکون مستصحبًا لذکره في أمره . 

فهذه عبادة العبید المخلصين» فهو محتاج إلى الصبر على توفية 
العبادة حقها”" بالقیام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها؛ وإلى الصبر 
على استصحاب ذکر المعبود فیها وآن لا يشتغل عنه بعبادته» فلا یعطله 
حضوره مع الله بقلبه عن قیام جوارحه بعبودیته» ولا یعطله فیام الجوارح 
بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه . 


يكاد العبد مع هذه الامور وغیرها أن يفعلهاء وان فعلها مع ذلك كان متكلمًا 
غائب القلب ذاهلاً عنهاء طالبًا لفراقهاء كالجالس إلى الجيفة». فلعلها من 
تعليقات بعض النسّاخ ثم أقحمت في النص. 

)١(‏ «وكذلك الحج» ساقطة من الاصل واستدركتها من النسخ الأخرى. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى. 

(۳) ساقطة من الاصل. وأثبتها من النسخ الأخرى. 


11۸ 


آحدها: أن يصبر نفسه عن الاتیان ہما یبطله» كما قال تعالی: 
« تايها لرن اموا کا بو صد نگ بالمن والأد4 [البقرة: :۰۲۲۰ فليس 
الشأن فى الإتيان بالطاعة إنما!'' الشأن فى حفظها مما يبطلها . 

الثاني : أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعاظم بهاء فإن 
هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة . 

الثالث : أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية» فان 
العبد يعمل العمل سرًا بينه وبين الله فيكتب له فى ديوان السرء فإذا 
تحدث به نقل إلى ديوان العلانية» فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ 
من العمل . 

فصل 

وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر» وأعظم ما يعين عليه قطع 
المألوفات [ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثةء وقطع]”" 
العوائد» فإن العادة طبيعة خامسة فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر 
جندان من جند الشيطان على جند الله» فلا يقوى باعث الدين على قهرها. 
ماله» ومرضهء ونحو ذلك» وهذا نوعان: 


)١(‏ ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. والعبارة فيه: «من قطع المألوفات 
والعوائد. .». 


۱۹۹ 


آحدهما: ما لا صنع لادمي فيه . 

والثاني : ما آصابه من جهة آدمي مثله» کالسب والضرب وغیرهما . 

فالنوع الأول أربع مقامات : 

أحدها: مقام العجز والشكوى والتسخط؛ وهذا لا يفعله [۲۸/ إلا 
أقل الناس عقلاً وديئًا ومروءة» وهو أعظم المصيبتين. 

المقام الثاني : مقام الصبرء اما لله وإما للمروءة والإنسانية . 

المقام الثالث: مقام الرضى» وهو أعلى من مقام الصبرء وفي 
وجوبه نزاع» والصبر متفق على وجوبه. 

المقام الرابع : مقام الشكرء وهو أعلى من مقام الرضى» فإنه يشهد 
البلية نعمة» فيشكر المبتليّ علیها . 

وأما النوع الثاني: وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه 
المقامات» وتنضاف إليها أربعة أخر: 

أحدها: مقام العفو والصفح . 

الثاني : مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام» وفراغه من 
ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها. 

الثالث : مقام شهود القدر» وأنه وإن كان ظالمًا بإيصال هذا الأذى 
إليك» فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم لیس بظالم» وأذى 


الناس مثل الحَرَ والبرد لا حيلة فی دفعه» فالمتسخط من أذى الحر والبرد 
غير حازم» والکل جار بالقدر وان اختلفت''' طرقه وأسبابه . 


)١(‏ في الأصل: «اختلف» والمثبت من النسخ الأخرى. 


کہ 


هنا الا من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا للهء فإن فات العبد 
هذا المقام العالي فلا یرضی لنفسه بأخسّ المقامات وأسفلها . 


(١) ۰‏ 
فصل 
القسم الثالث: ما يكون وروده باختیارہء فإذا تمكن لم يكن له 


اختيار ولا حيلة فى دفعه. وهذا كالعشق الذي آوله اختيار وآخره 
اضطرار» وكالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها 
بعد مباشرة أسبابهاء كما لا حيلة في دفع السكر بعد تناول المسکر . فهذا 
كان فرضه الصبر عنه في أوله» فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره» 
وأن لا يطيع داعي هواه ونفسه . 


وللشيطان ههنا دسيسة عجیبة» وهی : أن يخيّل إليه أن نيل بعض ما 
نم منه قد یتعین عليه أو يباح له على سبیل التداوي» وغايته أن يكون 
كالتداوي بالخمر والنجاسة» وقد أجازه كثير من الفقهاء”" . 


)١(‏ لم تظهر في الأصل. 
(؟) أما التداوي بالخمرء فالقول بالجواز هو وجه عند الحنفية ووجه عند الشافعية» 
وقول للمالكية إذا كان التداوي بها فی ظاهر الجسد دون باطنه. 
انظر : «حاشية ابن عابدین» (/ ۸ء و «القوانین الفقهية» ص ۰۲۹۵ 
و «روضة الطالبین» (۱۰/ .)١59‏ 
وأما التداوي بالنجاسة فهو مذهب الحنفية والشافعیة» ووجه عند المالكية 
إذا كان على ظاهر الجسد. 
انظر: «حاشية ابن عابدين» »)5١0 /5( ۰۲۱۰ /١(‏ و «القوانين الفقهية» 
ص ۰۲۹۵ و «روضة الطالبین» .)١591١(‏ 


۱۳۱۱ 


وهذا من أعظم الجهل فان هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده 
ويقويه» وكم ممّن تداوى بذلك [۲۸/ ب] فكان هلاك دينه ودنياه في هذا 
الدواء! بل الدواء التافع لهذا الداء الصبرِ والتقوى» كما قال تعالى: 
ون تما وسوا ق لاک من كر آلأمور 4079 (آل عمران: «1۸7٦‏ 
وقال: * له من یت وصور فانک الہ لا يضم اجر الزن 9© 4 
[یوسف: ۰۲۹۰ فالصبر والتقوی دواء کل داء من آدواء الدین ولا یستخنی 
آحدهما عن صاحبه . ۱ 


فان قيل: فهل يثاب على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصيًا مفرطا 
يتعاطى أسبابه؟ وهل يكون معاقبًا على ما تولد منه وهو غير اختياري له؟ 


قيل: نعم» إذا صبر لله وندم على ما تعاطاه من المسبب المحظور» 
أثيب على صبره؛ لأنه جهاد منه لنفسه وعمل صالح؛ والله لا يضيع أجر 
من أحسن عملا . 

وأما عقوبته فإنه يستحق العقوبة على المسبب وما تولد منه» كما 
يعاقب السكران على ما جناه فى حال سکره فإذا كان المسبب محظور 
لم يكن السكران معذوراء فان الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة 
وعلى ما تولد منهاء كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما تولد 
منها. ولهذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه””'؛ لأن اتباعهم له تولد عن فعله» ولذلك كان على ابن آدم القاتل 


)١(‏ كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بء قال: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الائم مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلك من 
آامهم شيئًا)» . آخرجه مسلم في (صحیحه» رقم (۲۲۷). 


۱۳۲ 


لأخيه كفل من ذنب کل قاتل ظلمًا إلى يوم القيامة ۳ وقد قال تعالي : 
# لیحملوا کی مان زر ل فرع 
[النحل: ٤٥]ء‏ وقال: ۶ رکید تام 1۳1 تم تایه 4 
[العنکبوت : ۰۲۱۳ 

فان قيل: فکیف التوبة من هذا المتولد ولیس من فعله» والانسان 
إنما يتوب عما یتعلق باختیاره؟ 

قیل : التوبة منه بالندم علیه» وعدم إجابة دواعیه وموجباته» وحبس 
النفس عن ذلك» فان كان المتولد متعلقًا بالغیر فتوبته مع ذلك برفعه عن 
الغیر بحسب الامکان» ولهذا كان من توبة الداعی إلى البدعة أن يبيّن أن 
ماکان عر اله ید وا وان انى فى عنم كنا شرط تال 
في توبة آهل الکتاب الذین كان ذنبهم کتمان ما آنزل الله من البینات 
والهدى ليضلوا الناس بذلك: أن يصلحوا العمل في نفوسهم» ويبيّنوا 
للناس ما كانوا يكتمونهم إياه» فقال : ٭ الب یونم ناکت 
وای من [۲۹/ ] بعد ما که للگایں فی التب وليك یلبم 0 
دینوت © لا ات تاوا راکو وبوا ا كأؤلتيك ثوب عل وان آنا ال 
لتحم )€ [البقرة: ۰۱5۹ ۱1۰]. 


وا كا قوط فى وود المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب 
ضعفاء المومنین» وتحیزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء 


(١)‏ يدل لذلك حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ۶ لاو : يكل : «لا تفتل نفس 
ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كمل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». 
آخرجه البخاري في اصحیحه! رفم (ہ )۳٣۳٣٣‏ ومسلم في (صحيحه) رقم 
.)٦۷۷(‏ 


۱۳۳ 


الرسول» وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة: أن یصلحوا بدل [فسادهم» 
وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين» 
وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم له رياء وسمعة ۲ . 


0-1 


)١(‏ وذلك في قوله تعالی: 9 إلا ای تابوا وس لوا واعتمموا أله وأخلصوا وت بگو 
ررکم الْمُوْمِِيت سوق بوت ال مومت بر عَظِيمَا 409 [النساء: .]١٤١‏ 


۱۳ 


الباب الرابع عشر 
في بیان آشق الصبر على النفوس ۲۲ 


شقة مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إل الفعل وسهولته على العبد» 
فإذا اجتمع ذ فى الفعل هذان الأمران کان الصبر عنه اق یق سی على 
الصابر» زان اا سكل ای غنوه رات وه ا خا ونه الا کر 


سھُل الصبر من وجه وصعب من وجه. 


فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسکر وأنواع الفواحش 
ولا هو سهل عليه» فصبره عنه من ايسر شيء وأسهله . 


ومن اشتد داعیه إلى ذلك وسهل عليه فعله» فصبره عنه آشق شيء 
عليه» ولهذا كان صبر السلطان على الظلم» وصبر الشاب عن الفاحشة 
وصبر الغنی عن تناول اللذات والشهوات عند الله بمکان . وفی «المسند» 
وغیره عن النبي 35 : اعجب ريك من شاب ليست له صبوة»(؟ . 


ولذلك استحق ق السبعة المذکورون في الحدیث أن یظلهم الله في ظل 
عرشه لکمال صبرهم ومشقته فان صبر الإمام المتسلط على العدل في 
قسمه وحکمه ورضاه وغضبه. وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة 


)١(‏ سبق الامام ابن القیم إلى بیان هذا الباب الامام الغزالي في کتابه «إحياء علوم 
الدين» /٤(‏ ۲۱) فراجعه إن شئت. 
(۲) «المسند» (5/ ۱۵۱) نحوه. 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم (۲۸6۳). 
وصبوة أي: ميل إلى الهوی» وهي المرة منه. «النهایة» لابن الأثير (۳/ 
۱ 


۱۳۹۵ 


هواه» وصبر الرجل على ملازمة المسجد» وصبر المتصدق على إخفاء 
الصدقة حتى عن بعضه وصبر المدعو إلى الفاحشة مع جمال الداعي 
ومنصبه» وصبر المتحابين في الله على [ذلك في حال اجتماعهما 
وافتراقهماء وصبر الباكي من خشية الله علی]''' كتمان ذلك وإظهاره 
لاس هن اقق الضير:. 


ولهذا كان عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال 
آشد العقوبة لسهولة الصبر عن هذه [۲۹/ ب] المحرمات عليهم لضعف 
دواعيها في حقهم. فكان تركهم الصبر عنها دليلاً على تمردهم على الله 
وعتوهم عليه . 


ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر 
لشدة الداعي إليهما وسهولتهماء فإن معاصي اللسان فاكهة الانسان؛ 
كالنميمة» والغيبة» والكذب» والمراء»ء والثناء على النفس تعريضًا 
وتصریخا وحكاية کلام الناس» والطعن على من یبخضه ومدح۲ من 
يحبه ونحو ذلك» فتتفق قوة الداعی وتیسر حركة اللسان» فیضعف 
الصبر. ولهذا قال كلك لمعاذ: «أمسك عليك لسانك». فقال: وانا 
لمؤاخذون بما نتکلم به؟ فقال: «وهل يكب الناس في النار على 
مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم؟۳»۱ . 


ولا سیما إذا صارت المعاصی اللسانية معتادة للعبد» فانه یعز عليه 


(۱) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) في الاصل: «وتعریض". والمثبت من النسخ الثلاث الأخری. 

(۲) آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (٢٦٦٦۲)ء‏ وقال: «حدیث حسن صحیح» 
وابن ماجه فى اسننه» رقم (۳۹۷۳) نحوه. 


۱۳۹ 


الصبر عنهاء ولهذا تجد الرجل [يقوم الليل ويصوم النهار و يتورع 
من استناده إلى وسادة حریر لحظة را خلت فا ويطلق لسانه في الغيبة» 
والنميمة» والتفکُه بأعراض الخلق””ء والقول على الله ما لا يعلم! 


وكثيرًا ممن تجده یتورع عن ا من الحرام» والقطرة من 
الخمرء ومثل رأس الابرة من النجاست. ولا يبالي بارتکاب الفرج 
الحرام» كما یحکی أن رجلا خلا بأجنبية فلما آراد مواقعتها قال : يا هذه 
غطي وجهك. فان النظر إلى وجه الأجنبية حرام!! 


وقد سأل عبدالله بن عمر رجلٌ من أهل الكوفة عن دم البعوض » 
[فقال: «انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض]''' وقد قتلوا ابن 
بنت رسول الله لا و 

واتفق لي قريب من هذه: جاءني في حال الاحرام» قوم من 
الاعراب المعروفین بقتل النفوس والاغارة على الأموال يسألون عن قتل 
المُحرم القمل» فقلت: يا عجبّا لا یتورعون عن قتل النفس التي حرم 


(۱) ما بين الحاصرتین من النسخ الاخری. 
(؟) في (م) و (ن) بعد هذه الكلمة العبارة التالية: «آو یری نظرة بغیر اختیاره ذنبّا». 
(۳) في النسخ الاخری بعد هذه الكلمة العبارة التالية: «وربما خصٗ آهل الصلاح 
والعلم بالله والدین». 
وانفردت نسخة (م) بزيادة هذه الجملة أيضا: «ویتفکه في آعراضهم». 
(8) الدانق هو: سدس الدینار والدرهم» ویطلق على الشيء التافه والحقیر . انظر : 
«لسان العرب» (۱۰/ ۱۰۵). 
وفي النسخ الاخری: «الدقائق»» وهو تحریف. 
)٥(‏ ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» وأثبته من النسخ الاخری. 
)٦(‏ رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۵۹۹6). 


۱۳۷ 


الله ويسألون عن قتل القملة في الإحرام . 


والمقصود: أن اختلاف شدة الصبر في أنواع المعاصي وآحادهاء 
باختلاف داعية ك المعصية فى قوتها وضعفها. 


ويذكر عن علي رضي الله عنه : «الصبر ثلائة : فصبر على المصیبة» 
وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى 
پرذها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة. ومن [۳۰/ آ] صبر على 
الطاعة کتبت له سعمائة درجة» ومن صبر عن المعضية کتبت له تسعمافة 


6005 
درجه) . 


وقال ميمون بن مهران: «الصبر صبران» فالصبر على المصيبة 
حسن » وأفضل منه الصبر عن المعصية» . 

وقال الفضيل في قوله تعالی : « سكم علیہ با مه [الرعد: 4؟]» 
قال : اصبروا على ما آمروا» وصبروا عما نهو عنه»۳۲. 

وکأنه جعل الصبر على المصيبة داخلاً في قسم المأمور به» وال 


ال 


)١(‏ رواه ابن آبي الدنیا في «الصبر» رقم (۰)۲۶ وابن الجوزي في الموضوعات» 
(۳/ ۱۸6). مرفوعا. وقال ابن الجوزي: «هذا حدیث موضوع). 

(؟) رواه ابن أبي الدنیا عنه في «الصبر» رقم (۱۸). وذکره ابن الجوزي في «ذم 
الهوی» ص ۲۰ . 

(۳) آخرجه ابن آبي الدنیا في «الصبر» رقم (۲۹)ء والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(۱۰۰۳۹). 


۱۳۸ 


في ذکر ما ورد في الصبر من نصوص الکتاب العزیز 


قال الامام آحمد: ذکر الله الصبر في القرآن في تسعین 
ف انه ١‏ 1 
مو . اسهی 


ونحن نذکر الأنواع وه هي عدة آنواع : 


أحدها الأمر به کقوله : # واصبر وماصبرا ی و 


« اضر لحر رك [الطور: ]٤۸‏ . 


الثاني : النهي عما يضاده» كقوله: «ولا سنجل نم > [الأحقاف : 
۵ وقوله 9 ولا هنوا ولا رواک [آل عمران: ۱۳۹]» وقوله : ولات 
کصاحب الوتِ کہ [القلم : 4۸]. 


وبالجملة فكل ما نهي عنه فانه يضاد الصبر المأمور به . 


(۱) وذکره ابن القیم آیضا عن الامام أحمد في «مدارج السالکین» (۲/ ۱۵۲) 

بلفظ : «نحو تسعین موضعا» . 
وقال شيخ الاسلام كما في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳۹): اوقد ذکر الله 

الصبر في کتابه في آکثر من تسعین موضعا». وقال الغزالي في «الاحیاء" (8/ 
۲ «وقد وصف الله تعالی الصابرین بأوصاف وذکر الصبر في القرآن في 
نيف وسبعین موضعا". ولعل کلمة: «سبعین» مصحفة من: «تسعین" والذي 
في المعجم المفهرس مائة وثلائة مواضع . 

.)۱۵6 - ۱۵۳ /۲( وذکر ابن القيم آکثر هذه الأنواع في «مدارج السالکین»‎ )٢( 
وقد آشار الغزالي في «إحياء علوم الدین» (5/ ۵۲) إلى بعض الآيات الواردة‎ 
في الصبر.‎ 


۲۹ 


الثالث تعلیق الفلاح به» كقوله”" : 9 يايھا الت ءَامَوا اصیوا 
وصابرواً ورا بطواً َو ا 4 لک متخب 49 ال سان ( ۷۰ فعلّق 
الفلاح بمجموع هذه الأمور. 

الرابع : الاخبار عن مضاعفة آجر الصابر على غیره» كقوله: 
ری وک ون رهم مَرَيَنِ يما صبرهاً ‏ [القصص: ٤٥]ء‏ وقوله: ۷ لا نرق 
لبون جرهم ب 1 بعر حساب 469 [الزمر: .]٠١‏ 


قال سليمان بن القاسم' ؟: «کلٌ عمل يُعرف واه إلا الصبر» قال 
الله تعالی : ۷ زَا وق سروب لصو لم ی حسًاب €6 [الزمر : ۰۲۱۰ قال: 
کالفام الهش 


الخا الا مامة الد ب وبالية ¢ وال الله تعا 
مس : في ین 
٣‏ ماتا 1۳ سه دوک یک یامن کت سےا کا عوقو ب۵ 
[السجدة: ۰۲۲6 فبالصبر والیقین تال الامامة في الدین . 


السادس : ظفرهم بمعيّة الله سبحانه لهم قال تعالی : 3ه الله مم 
الصیریت © € [الأنفال: ]٥٤‏ كما قال آبو علي : «فاز الصابرون بعز 
الدارين ؛ د 


السابع : أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم» وهي 
الصلاة منه علیهم» ورحمته لهم» وهدايته ایاهم قال تعالى: # ور 


)١(‏ في الأصل: «قوله». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۲) هو سليمان بن القاسم المصري الزاهد. انظر «الجرح والتعديل» /٤(‏ ۱۳۷). 
(۳) آخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (۲۰). 

. ۲٥۷ انظر قول أبي علي» وهو الدقاق في: «الرسالة القشیریة) ص‎ )٤( 


۱۳۰ 


١‏ با ایت © الین إ5 اتم مُصِيسَةٌ لوا رب الد تجغوت چا 
6> ہ ہے ع مہ ا اس e e‏ سل مار کم کد وء ےو م ب 0 
ویک عم وت من نَيْهِمْ دََحمَة وأؤكيك هم آلمهتذرد * [البقرة: 


۵ - ۱۵۷ ]. 
وقال بعض السلف - وقد عرّي على مصيبة نالته - فقال: «ما لی لا 


آصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال. کل خصلة منها خير من 
الدنیا وما علیها»۳. 


الثامن : أنه سبحانه جعل الصبر عوتا وعدذة وأمر بالاستعانة ۷ 
فقال: ونوا لب مرو [البقرة: ٤٤]ء‏ فمن لا صبر له لا عون 
له. 


التاسع : أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوى» فقال 8 بل إن 
سم و ریق و e‏ ما 0 - 


۰ 7 ررر ى ہے و کرک قہ کس مر وس رگ 0 
تصيروا تقو ويأنوكم من فورهم ها بد کم ریک َة «اللف ون الکو 
مُسَوّمِينَ 49 [آل عمران: ۱۲۵]. 


ولهذا قال النبي ب : «واعلم أن النصر مع الصبر»”” . 


العاشر : أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جَنّةَ عظيمة من كيد العدو 
ومكره» فما استجن العبد من ذلك بجنة أعظم منهماء فقال تعالى: 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ 55؟) عن مطرف بن عبدالله 
ابن الشخير. 
(۲) ساقطة من الأصل» واستدركتها من: (ب)» (م). 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۳۰۷)ء والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۵۲) 
وغيرهماء من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۵/ .)4٩۷ - ٦۹٤‏ 


۱۳۱ 


کک ال عم 


رک دهم میا [آل عمران: ۰. 


¥ وَإِنْ تصيروا وتمّقوا 

الحادي عشر: أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة 

A‏ مر مھ و 4 عرس صر 

بصبرهم كما قال تعالی : # وَالمليكه یدخُلون کہم تن کل باب ا سم یکر 
ہماصبرٹم یم فی انار 4 [الرعد : : -۲]. 

الثاني عشر : أنه سبحانه أباح لهم أن یعاقبوا بمثل ما عوقبوا به» ثم 
أقسم قسمًا مؤكدًا غاية التوکید أن صبرهم خير لهم فقال : #وَإِنْ عَاقَسُمَ 
تاقوا بل ما وف بو ولون صبرم لهو حير لبرت ) [النحل: ۰۲۱۲۰ 

فتأمل هذا التأکید بالقسم المدلولٍ عليه بالواو ثم باللام بعده ثم 
باللام التي في الجواب . 

الثالث عشر: أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر 
والعمل الصالح» فقال: ان صبَرُوأ َعَمارا لصحت أك لمر 
مر جر یڑ )€ [هود: .]١١‏ 


2 الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف''' بالیس 


والكفر عند المصيبة» والفرح والفخر عند النعمة» ولا خلاص من هذا الذم 
إلا بالصبر والعمل الصالح» كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما. 


را عشر: أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم 
الأمور» رز مما يُعزم عليه من الأمور التي إنما یعزم على أجلها 
وأشرفهاء فقال  :‏ ون وَعَضَرَِنَ َلك لین عر لور [الشوری: 4۳]» 


ی رر 


وقال لقمانُ لابنه : « وم بِالْمعرُوفي ۳۱ [Î‏ وأنه عن المنكر واصیر عل ما 


وھؤلاء ثنية 


.۲٢ص أي استثناهم الله . وانظر «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه»‎ )١( 
في الاصل: «بالموصوف»» والتصويب من النسخ الثلاث الاخری.‎ )۲( 


ون 


ا 


أصابك دللک مِرْعَرْم الأمور 46 [لقمان: ۰۲۱۷ 


الخامس عشر: أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفر» وهی 
كلمته التي سبقت لهم وهي الكلمة الحسنی؛ وأخبر أنه إنما نالهم 


بالصيرء فقال تعالى: *«وکَمّت کلمت ری الحسق عَل بق یل یا 
صَعرُوا 4 [الاعراف: ۰۲۱۳۷ 


[السادس عشر: آنه سبحانه علق محبته بالصیر» ]۳ وجعلها 
ہے سس وو بر و 


2 3 
ایهم في سیل الله وما صمفوا وما اسککانوا واه غِبُ لسرب ©4 [آل عمران : 
.1۹٦‏ 


السابع عشر: أنه آخبر عن خصال الخير أنه لا يُلقَاها إلا الصابرون 
في موضعين من كتابه : 

من سورة القصص في قصة قارون. وأن الذين أوتوا العلم قالوا 
للذین تَمنوا مثل ما أوني : یلم توبن من َم وتیل سح 
ولا یلها إلا الروت )4 [القصص: ۸۰]. 

وفی سورة حم الح حيث آمر العبد أن يدفع بالتى هى 
أحسن» فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه عداوة كأنه حبيب قريب ثم 
قال : « وما نله لا ال با وبا لها الا ذو حط عظیم 9 4 
[فصلت : ۳۵]. 


)١(‏ ما بين المعقوفین ساقط من الاصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الاخری. 
)۲( سام أشماء سور فسات انظر «زاد المسیر»: ۰۲۰/۷ 


۱۳۳ 


او تر أنه سبحانه 0 [آنه ] | نما 0 بآیات ویتعظ بها 
اخ نے ےت ا سیت ِرَمُم 
01 
لام لکل بار شکور © 49 [إبراهيم 


1 صح وہ ہے 


وقال تعالی في قد « ار را تے بنِعْمَتِ ال 
لک ین »کم نی تک لاب ینب صَبَارٍ شکور 409 [لقمان: ۳۱]. 

وقال تعالى في قصة سبا: موی ممق لو 
ترآ لک سار شہوز 46 (سبا: ۰۲14 

وقال تعالى: ل وین كيه ار فى ابر لعل 9 إن یتاکن ِيحَ 


د لدت 


كن روا ئد عل ظھرِوۃ ل فى لك لیب لکل صب صبَا شور [الشوری: ۰۳۲ ۳۳]. 

فهذه أربع مواضع''' في القرآن تدل على أن آيات الرب إنما ينتفع 
بها أهل الصبر والشکر . 

التاسع عشر: أنه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره؛ 
فقال : 3 إا وجدكه صاب ما هه اب € © [ص: ٤٤]ء‏ فأطلق عليه 
قوله : یتم المبد» بكونه وجده صابرّا. وهذا يدل على أن من لم یصبر 
فإنه بئس العبد . 

العشرون : أنه سبحانه حكم بالخسران حکمّا عامًا على كل من لم 
يكن من أهل الحق والصبر وهذا يدل على [۳۱/ ب] أنه لا رابح سواهمء 
فقال تعالی : «والمسش © إن لانن لی حر © الا الذي ءامنا وروا 
لصَِحت وتواصَواً لح وتواص وا اسر )€ [العصر: ۱ -۳]. 


(۱) الصواب: آربعة مواضع ولعله ذكر العدد توهمًا لأن المقصود آربع آيات. 


1۳٤ 


قال الشافعي : «لو فکر الناس كلهم في هذه الاية لوسعتهم»۲۳. 
وذلك أن العبد کماله في تکمیل قوتيه: قوة العلم وقوة العمل» 
وهما الایمان والعمل الصالح. وکما هو محتاج إلى تکمیل نفسه. فهو 


محتاج إلى تكميل غيره » وهو التواصي بالحق » والتواصي بالصبر » 
وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه إنما هو الصبر. 


الحادي والعشرون: أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر 
والرحمة الذین قامت بهم هاتان الخصلتان» ووصوا بهما غیزهم. فقال 
تعالى : ۶ تو کمن اما و کت قداصو المد 9 ونیک أب 
ی[ [البلد: ۰۱۷ ۰۲۱۸ 

وهذا حصر لأصحاب الميمنة فیمن قام به هذان الوصفان والناس 
بالنسبة إليهما آربعة آقسام» [ھؤلاء خير الأقسام]''' وشزهم من لا صبر 
له ولا رحمةء ویلیه من له صبر ولا رحمة عنده» ویلیه القسم الرابع وهو 
من له رحمة ورقة ولکن لا صبر له. 

الثاني والعشرون: أنه قرن الصبر بأركان الاسلام ومقامات الایمان 
کلها : فقرنه بالصلاة کقوله  :‏ وَآسْتَعِيئُوأ بألصَّبرٍ لصو [البقرة: 40]. 
وقرنه بالأعمال الصالحة عمومًا؛ کقوله تعالى : ات برع 
أَلضَّلِحَتٍِ 4 [مود: ۰۲۱۱ وجعله قرين التقوى» کقوله تعالی: 8 ]نم من 


۰۱۵۲ /۲۸( انظر لقول الشافعي: «مجموع فتاوی شيخ الاسلام»‎ )١( 
)۲۰ /۱( و «لاستقامة» لشیخ الاسلام أيضًا (۲/ ۹٥۲)ء و «تفسیر ابن کثیر»‎ 
وقد ذکرها أيضًا المصنف فى «رسالته إلى أحد إخوانه» ص۰۲۳‎ .)۵۵۰ /٤( و‎ 
` وفي «التبيان في أقسام القرآن»: ۸۸ء‎ 

)٢(‏ ما بين المعقوفين ليس في الأصل» وأثبته من النسخ الثلاث الأخرى. 


۱۳6۵ 


بت وَيَصَيِرٌ € [يوسف: ۹۰]. وجعله قرين الشکر» کقوله: اک فى 
لِك لیت کل بار شکور اج6 [إبراهيم: ]. وجعله قرین الحق» 
کقوله : # وتواصَوا يالحق وتواصوا اسر © € [العصر: ۳ وجعله قرین 


1 4 


الرحمة» كقوله تعالى: « وتَواصوَا اسر رتواصوا لمرد €3 4 [البلد : ۰۲۱۷ 
وجعله قرين البقين» كقوله : لا صا تکفا تفن @) 
[السجدة: 4؟]. وجعله قرين الصدق 8 سیفن وَألصَدِقَتٍ وَألصَّدنَ 


وَأَلْصَّديرتِ # [الأحزاب: ۲۳۰. وجعله سببّ محبته ومعيته وعونه ونصره 
وحسن جزائه» ويكفيه بعض ذلك شرفًا وفضلاً . 


۱۳۹ 


الباب السادس عشر 
في ذکر ما ورد فيه من نصوص السنة!!) 


في «الصحیحین» من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول 
الله ب أتى على امرأة تبكي على صبي لها ۳۲/ ] فقال لها: «اتق الله 
واصبري»» فقالت : وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب» قیل لها : إنه رسول 
له . فأخذها مثل الموت» فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابین» فقالت: 
يا رسول الله لم أعرفك . فقال : «إنما الصبر عند أول صدمة» . وفي لفظ : 
«عند الصدمة الأولی؛'''. 


[وقوله: «الصبر عند الصدمة الأولى»]7" , مثل قوله : «ليس الشديد 
بالصرعة. الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب»(* فان مفاجأة 
المصيبة بغتة. لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها. فان صبر 
للصدمة الأولی انکسر حدها» وضعفت قوتها» فهان عليه استدامة 
الصبر. 


وأيضًا فان المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه 
وهي الصدمة الأولى» وأما إذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها وعلم 
آنه لا بذ له منها» فیصیر صبره شبیه الاضطرار. مل المرأة لما علمت 


.)۵۳ /4( انظر في بعض ذلك «إحياء علوم الدین» للغزالي‎ )١( 

(؟) «صحیح البخاری» رقم )۷۱٥١(‏ للفظ الأول» و (۱۳۸۳) للثاني و «صحيح 
مسلم» رقم )۹۲٦(‏ للفظین. 

(۳) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الأخرى. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)1۱۱ ومسلم في اصحیحه" رقم 
۰۹ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۳۷ 


أن جزعها لا يجدي علیها شيئًا جاءت تعتذر إلى النبي كله كأنها تقول 
لە: قد صبرت . فأخبرها أن الصبر عند الصدمة الأولى. 


ويدل على هذا المعنى ما رواه سعيد بن زربي“ عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة رضي الله غنه قال: مر ال كل بالبقيع على امرأة 
جاثمة على قبر تبكي» فقال: «يا أمة الله اتقي الله“ واصبري». قالت: 
يا عبدالله إني لجزعی ثکلی . فقال : «يا أمة الله اتقي الله واصبري» . قالت 
يا عبدالله لو كنت مصابا غر قال: «أمة الله اصبري». قالت: 
يا عبدالله قد أَسْمَعتَ فانصرف عني» فمضى رسول الله یف واتبعه رجل 
من أصحابه» فوقف على المرأة فقال لها: ما قال لك الرجل الذاهب؟ 
قالت: قال لي كذا وكذا وأجبته بكذا وكذا. قال: هل تعرفينه؟ قالت: 
لا. قال : ذاك رسول الله ا . قال: فوثبت مسرعة نحوه حتى انتهت إليه 
وهى تقول: أنا أصبر أنا أصبر يا رسول الله. فقال: «الصبر عند الصدمة 
الأولی الصبر عند الصدمة الأولى» . قال ابن أبى الدنيا: حدثنا بشر بن 
الولید الكندي وصالح بن مالك قالا: حدثنا سعید بن زربي فذکر:۳) 

فهذا السیاق يُبِيّن معنی الحدیث . 

قال أبو عبید: إن کل 01/ ب] ذي مَززئة'“ فان قصاراه 


)١(‏ هو سعید بن زربي الخزاعي البصري» منکر الحدیث. انظر: «تقريب التهذیب» 
ص: ۳۷۷ . 

(۲) ليست في الأصل» إنما أثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

0) لم أقف عليه عند ابن آبي الدنيا. وقد أخرجه أبو يعلى في «مسنده» رقم 
(. وروی البزار طرفًا منه كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (۳/ ۲). ثم 
ضعفه الهيثمي . 

)٤(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «رزية». 


۱۳۸ 


الضتر و ولکنه نما مت على ضبره غيل دة المصیه وحرارتها ۳ . 
قلت : وفي الحدیث آنواع من العلم : 


آحدها: وجوب الصبر على المصائب. وأنه من التقوی التی آمر 
العبد بها . 


الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وآن سُكر”" المصيبة 
وشدتها لا يُسقطه عن“ الآمر الناهي . 


الثالث : تکرار الأمر مرة بعد مرة حتی پعذر الامر إلى ربه . 


الرابع : احتح به على جواز زيارة القبور للنساء فإنه ول لم يُنكر 
عليها الزيارة وإنما أمرها بالصبرء ولو كانت الزيارة حرامًا لبيّن لها 
حكمهاء وهذا في آخر الأمر؛ فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد السنة السابعة . 

را عن هذا بانه كله قد آمرها بتقوی الله والصبر وهذا |نکار منه 
لحالها من الزيارة والبکاء» ویدل عليه آنها لما علمت أن الامر لها بذلك 
من تجب طاعته انصرفت مسرعة. 


وأيضًا فأبو هريرة لم يُخبر أنه شهد هذه القصةء فلا يدل الحدیث 
على آنها بعد إسلامه» ولو شهدها فلعتته به زائرات القبور والمتخذين 


(۱) هكذا في الأصل و (ب): «قصاراه الصبر». وفي (م) و (ن): «مصيره إلى 
الصبر. 

(؟) «الأمثال» لابي عبید ص (۲۹). وذکره آیضا الجوهري في الصحاح /٥(‏ ۱۹7۵). 

(۳) کذا في الأصل؛ وفي النسخ الأخری: «شکوی» ولها وجه في القراءة. 

)٤(‏ الاصل: «يسقط عنه وبقية النسخ: لا یسقط عنه» والمثبت من بعض 
المطبوعات ولعله الصواب. 


۱۳۹ 


وفي عدم تعریفه لها بنفسه گلا شفقة منه ورحمة بهاء إذ لو عرّفها 
با نی تلك الحال القن لا ماك ها سا وها ل لشم د 
فتهلك. فکان معصيثها له وهي لا تعلم أنه رسول الله أخف من معصیتها 
له لو علمت به» فهذا من كمال رأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه . 


وفي «صحیح مسلم» عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «ما من مسلم تصیبه مصيبة» فیقول ما آمره الله : إنا لله وانا الیه 
راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها. إلا آخلف الله 
له خيرًا منها» . قالت: فلما مات آبو سلمة قلت: أي المسلمین خير من 
أبي سلمة؛ آول بيت هاجر إلى رسول الله كو ثم ٍني قلتها» فأخلف الله 
لي رسول الله گل فأرسل إلي رسول الله بيه حاطب بن آبي بلتعة 
يخطبني له» فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور» فقال : «أما ابنتها فأدعو الله أن 
يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب (۳۳ 1] بالغيرة» فتزوجت رسول الله 
۲ . 

وعند آبی داود فی هذا الحدیث عنهاء قالت : قال رسول الله لا : 
«إذا أصابت أحدكم مصيبة فلیقل : إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم عندك 
آحتسب مصيبتي فأجزني بهاء وأبيلني خيرًا منهاه فلما احتضر 
آبو سلمة قال: اللهم آخلفني في آهلي خيرًا مني. فلما قبض قالت أم 


)٣٣٣ ( رواه أبو داود فى «سننه) رقم ۰۳۲۲۳۰۵ والترمذي فى «جامعه») رقم‎ )١( 
من حدیث‎ (Y€) وقال: «حديث حسن؟» والنسائی في «المجتبى» رقم‎ 
أبن عباس رضي الله عنهما.‎ 

)۲( (صحیح مسلم» رقم (4۹۱۸). 


سلمة: نا لله وإنا إليه راجعون» عندالّه احتسبت مصيبتي فأجرني فيه . 


فانظر عاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة الرسول والرضاء عن الله إلى 
ما آلت وآنالت أمَّ سلمة نکاح أكرم الخلق على الله . 


وفي «جامع الترمذي»» و «مسند الامام أحمد»» و «صحیح ابن 
خان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كلد : «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بیتا في الجنة 


وسموه بیت الحمد»“ 5 


وفي «صحیح البخاري» من حديث انس أن رسول الله بيا قال : «إذا 
ابتليث عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة»99», يريد : عينيه . 

وعند الترمذي فی هذا الحديث: «إذا أخذت كريمتى عبدى فى 
الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة»۳۳ . 


وفي «الترمذي» آیضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 


(١)‏ ار 4113 بی برد تراك اثلما وی ی سلمة. . 2١‏ الخ. 
وقد آخرجه تامًا: الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳9۱۱ وقال: «حسن 

غریب من هذا الوجه"» وابن ماجه في «سننه» رقم (۱۵۹۸). 

(۲) في الاصل: «عباس»۰ وهو تحریف. 

۳( (جامع الترمذي» رقم (۰)۱۰۲۱ و «مسند آحمد» (/۰)1۱6 و (صحیح ابن 
حبان» رقم »)۲۹٤۸(‏ وقال الترمذي عقبه: «حديث حسن غریب». 

(4) «صحيح البخاري» رقم (۵1۵۳). 

)٥(‏ «جامع الترمذي» رقم (34۰۰) وقال: «غریب من هذا الوجه». 


۱۱ 


الله ية : «يقول الله عر وجل : من آذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب» لم 
آرضن له وابا دون الحنة؛'''. 


وفی «سنن النسائی» من حديث عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما 
قال : قال رسول الله لا : «إن الله لا برضی لعبده إذا ذهب بصفيّه من أهل 
الأرض فاحتسب. بثواب دون الجنةا'''. 

وفي اصحیح البخاري» من حديث أبي هريرة رضي الله قال: قال 
رسول الله ية : «يقول الله عز وجل : ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت 
صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»”" . 

وفي اصحیحه ) أيضًا عن عطاء بن أبي رباح قال: قال 7 ابن 
عباس : ألا آريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلی . قال: هذه المرأة 
باس مراة من 
السوداء آتت النبي ی فقالت : إِنّي آصرع وآتکشف. فادع الله لي . قال : 
«إن شئت صبرت ولك الحنة» ون شئت ([۳۳/ ب] دعوت الله أن 
يعافيك ٠‏ قالت : آضبر . فقالت : إني آتکشف فادع الله أن لا آتکشف "۳ . 

وفي «الموطأ» من حديث عطاء بن يسار: أن رسول الله پل قال : 
«إذا مرض العبد بعث الله إليه ملکین » فقال: انظرا ماذا يقول لعواده» فان 
هو ذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليهء رفعا ذلك إلى الله وهو آعلم, فيقول: 
لعبدى عل إن توفيته أن أدخله الحنة. وان آنا شفيته أن أبدله لحمّا خيرًا 


)١(‏ «جامع الترمذي» رقم (۲۰۱) وقال: «حسن صحيح". 

(۲) سنن النسائي «المجتبى» رقم (۱۸۷۱). وهو بمعنى حديث البخاري الآتي. 
۳( (صحیح البخاري» رقم .)٦٦٦٤٤(‏ 

)٤(‏ في الأصل: «يعافيك الله». والمثبت من: (م)ء (ن)ء وصحیح البخاري. 

.)۲٥۷( «صحيح البخاري» رقم (07091)» وهو في (صحیح مسلم» أيضًا رقم‎ )٥( 


۱: 


من لحمه ودمّا خيرًا من دم وأن اکفر عنه سیٹانہ؛''' 


وفي صحيفة عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله 
ول : «إذا جمع الله الخلائق نادی مناد: أين آهل الفضل"؟ قال : فیقوم 
ناس - وهم يسير - فینطلقون سراعا إلى الجنةء فتلقاهم الملائکت 
فتقول: إنا نراكم سراعًا إلى الجنة فمن أنتم؟ فیقولون '' : : نحن أهل 
الفضل . فيقولون: ماذا كان فضلّكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرناء 
وإذا أسيء إلينا عفوناء وإذا جهل علينا حلمناء فیقال لهم : ادخلوا الجنة 


فنعم أجر العاملین »(*) : 


وفي (الصحیح)''' أن رسول الله يكل قسم مالاًء فقال بعض الناس : 
هذه قسمة ما أريد بها وجه اللہ فأخبر بذلك رسول الله پل فقال : ارحم 
الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»”" . 


)١(‏ «الموطأ» (۲/ »)45١-914٠‏ وهو مرسل. 
وله طرق موصوله ذكرها الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 
(۰)۲۷۲ وصحح الحديث لأجلها. 
() في الأصل وسائر النسخ الخطية: «الصبر»» وهو سهو كما سيأتي في سياق 
الحديث. وهو كذلك ‏ على الصواب - في مصادر التخريج» والله أعلم. 
(۳) في الاصل: «قال». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الحلم» رقم (207)» وفي کتاب «مداراة الناس» 
رقم (۰)۱۱ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۸۱۸۲) وضعفه . 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۰۱۳۹ وابن قدامة في «المتحابین 
في الله» رقم )۱٥٥١(‏ عن علي بن الحسین مقطوعا عليه . 
(0) كذا في الأصل و (م) و (۵). وفي (ب): «الصحيحين». 
)٦(‏ «صحیح البخاري» رقم (۰)۳۶۰0 و (صحیح مسلم» رقم (۱۰۱۲). من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


۱:۳ 


وفی (الصحیحین» من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضی الله 
عنها قالت : قال رسول الله لا : «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله 
بها عنه۲۲ حتى الشوكة پُشاکھا!'''. 


وفيهما أيضًا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن 
النبي ا قال : اما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزنٍ ولا أذى 
ولا غم حتی الشوكة کناکھا [لا کفر ال بها من خطایاه»۳۲ . 


أنه قال : «لا يصيب المومن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجت وحط 
عنه بها * مع . 


وفي «المسند» من حديث أبي هريرة“ رضي الله عنه عن النبي كل 
قال : «لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى جسده وفی ماله وفی ولده 
حتى يلقى اللہ (۳۰/ ا] وما عليه خطيئة»”" . 


وفى «الصحيح» من حديث سعد بن أبي وقاص رضي ال عنه قال : 
قلت : يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الصالحون ثم 


)١(‏ في الأصل: «عنها». وفي (م)ء (ن): «بها عن صاحبها». والمثبت من (ب)» 
وهو الموافق لمصادر التخريج. 

)۲( (صحیح البخاري» رقم )01€( و اصحیح مسلم» رقم (oV)‏ (۹)). 

)۳( (صحیح البخاري» رقم )٤٦٥٥(‏ (46۵71۲ و (صحیح مسلم» رقم (ToT)‏ . 

.)417( )۲۵۷۲( «صحیح مسلم» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ كلمة «هریرة» سقطت من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخری. 

)٦(‏ «المسند» (۲/ ۰۲۲۸۷ وصححه الحاکم في «المستدرك» (۱/ )۳٤٣٣‏ على شرط 


١ 


الأمثل فالأمثل ؛ يعلى الرجل على حب دیب ؛ فإن كان في دینه صلابة 
زيد في بلائه. وإن كان في دينه رقة خفّف عنه» وما يزال البلاء بالعبد 


حتى يمشى على الأرض ولیس عليه خطيئة»" . 


وفي «الصحيحين» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت 
على النبي كَل وهو يُوعك وعگا شديدًا. فقلت: يا رسول الله إنك 
لتوعك وعکا شديدًا. قال: «أجل» لأُوعَكُ كما يُوعك رجلان منکم». 
قلت: إن لك لاجرین؟ قال : : «نعم» والذي نفسي بيده ما على الأرض 
مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حَط الله عنه خطاياه كما تحط 
الشجرةٌ اليابسةٌ ورقها»”" . 


وفى «الصحیحین» أيضًا من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: « 
رأيت الوجع على أحد شد منه على رسول الله گل . 


وفي بعض «المسانيد» مرفوعا : «إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله 
تعالی» لا يبلغها بعمل حتى يُبتلى ببلاء في جسمه فیبلعّها بذلك»9© . 


)١(‏ لم أقف عليه في صحیح البخاري ولا مسلم. وقد آخرجه الترمذي في «جامعه» 
رفم (۲۳۹۸) وقال: (حسن صحیحا ۰ وابن ماجه في سنه رقم (YT)‏ 
۲( (صحیح البخاري» رقم (۵11۰) و اصحیح مسلم» رقم (۲۵۷۱). 
(۳) «(صحیح البخاري» رقم (۰)۵1471 و اصحیح مسلم» رقم .)۲٥۷۰(‏ 
)٤(‏ آخرجه هناد في «الزهد» رقم )٥٥٤(‏ من حديث عبدالله بن مسعود. 
وآخرجه آبو يعلى في «مسنده» رقم (1۰۹0) بلفظ : «إن الرجل لیکون له 
عندالله المنزلة فما یبلغها بعمل» فما یزال الله یبتلیه ہما یکره حتی یبلغه إياها» 
من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وصححه ابن حبان حیث آخرجه في «صحیحه» رقم (۰)۲۹۰۸ والحاکم 
في «المستدرك» (۱/ ۳46). 


۱:۵ 


ویروی عن عائشة عنه يل : «إذا اشتکی المؤمنٌ أخلصّه ذلك من 
الذنوب» كما حلص الكيئ الحَبَّث من الحديد» . 


وفي «صحيح البخاري» من حديث خبّاب بن الأرت رضي الله عنه 
3 شكونا إلى رسول اللہ یل وهو متوسد ببّردة له في ظل الکعبت 
: ألا د تستنصرٌ لناء لا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم یؤخذ 
تج 7 
رأسه فيُجعل نصفين» ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما 
يصده ذلك عن دینه والله لمر الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غَنمه وأنتم''' 
ا حا نب 


س‫ 


وفي لفظ للبخاري: اتيت وع عو اي 
الکعبة - وقد لقینا من المشرکین شدة - فقلت: الا ندعو اف ن 
وهو محمر وجهه فقال: «لقد /۳٣[‏ ب] حم کٹ 
الحدید ما دون لحمه وعظمه ما یصڈہ ذلك عن دينه» . 


وقد حمل بعض آهل العلم قول خباب : «شکونا إلى رسول الله اة 


(۱) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۹۷٦)ء‏ وصححه ابن حبان حيث 
آخرجه في «صحیحه» رقم (۲۹۳۲). 

)٢(‏ في سائر النسخ: «ولکنکم». 

(۲) (صحيح البخاري» رقم (555). 

)٤(‏ فى الأصل: «فقد». وهو خطأ. 

(۵) (صحیح البخاري» رقم هم ؟). 


۱:1 


حر الرَّمْضاء فلم يُشْكنا»”'2 على هذا المحمل» وقال: شکوا''' إليه حز 
الرمضاء الذي كان يصيب جباههم وأكفهم من تعذيب الكفار فلم 
يُشكهم» وإنما دلهم على الصبر . 
واحتج به على وجوب مباشرة المصلي بالجَبّهة لثلائة أوجه : 

أحدها: أنه لا دليل فی اللفظ على ذلك . 

الثاني : أنهم قد آخبروا أنهم كانوا مع النبي بء فكان أحدهم إذا لم 
يستطع أن يسجد على الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه » والظاهر أن هذا 
يبلغه ويعلم به وقد أقرّهم عليه. 

الثالث: أن شدة الحرّ في الحجاز تمنع مباشرة الجبهة والکفت 
للأرض» بل تكاد تشوي الوجه والكففّ فلا یتمکن''' من الطمأنينة في 
السجود» ویذهب خشوع الصلاة» ویتضرر البدن» ویتعرض للمرض» 
والشريعة لا تأتى بهذا. 

فتأمل رواية خبّاب لهذا وللذي قبله واجمع بين اللفظین والمعنیین؛ 
ولا تستوحش من قوله: «فلم پشکناا. فانه هو معنی اعراضه عن 


.)519( آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم‎ )١( 

(۲) في الأصل: «شكونا»» والتصویب من النسخ الأخری. 

(۳) وذلك فیما رواه البخاري في «صحيحه» رقم ۰۱۳۰۸ وسلم في (صحیحه» 
رقم (1۳۰) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه قال: اکنا نصلي مع رسول 
الله گل في شدة الحرّء فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكن جبهته من الارض؛ بسط 
ثوبه فسجد علیه». 


©( في الاصل : «تمکن»: والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى . 
۱:۷ 


شکایتهم واخباره لهم بصبر من قبلهم» والله آعلم . 


وفی «الصحیحین» من حدیث آسامة بن زيد رضی الله عنه قال : 
آرسلت بنت النبي إل إليه : أن ابا لي“ احتضر فاتنا. فارسل يُقرىء 
السلام ويقول: «إن لله ما آخذ وله ما أعطى» وک عنده بأجل 
مسمی؛ فلتصبر ولتحتسب». فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام 
ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وآبي بن كعب وزيد بن ثابت 
ورجال» فرّفع الصبي إلى رسول الله بي فأقعده في حجره ولفسّه 
عم " كأنها شر ففاضت عیناہء فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ 
قال : «هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده» وإنما يرحم الله 
من عباده الرحماء» . 


وفي «سنن النسائي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتضرت 
بنت لرسول الله يي صغيرة» فأخذها رسول الله ييا وضگھا إلى 
صدره [۳۰/ آ] ثم وضع يده عليها"'' وهي بين يدي رسول الله ولآ فبكت 
أم أيمن» فقلت لها: أتبكين ورسول الله و عندك؟ فقالت: ما لي لا 
أبكي ورسول الله ية يبكي» فقال رسول الله يي : «إني لست أبكي 
ولكنها رحمة»» ثم قال رسول الله : «المؤمن بخير على كل حال» 


)١(‏ ليست في الأصل وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) في سائر النسخ: «وكل شيء؟. 

(۳) أي: تضطرب وتتحرك . «النهایة» /٤(‏ ۸۸). 

.)۵۰۷ ۵۰7 /۲( الشنّ أي القربة. انظر: «النهایة»‎ )٤( 


.)٩۳۳( اصحیح البخاري» رقم (۰۱۳۸ و (صحیح مسلم» رقم‎ )٥( 
فی (سنن النسائی» بعد هذه الکلمة: «فقضت».‎ )٦( 


۱:۸ 


لزع نفسه من بين جنبیه وهو يحمد الله عز وجل»۳. 

وفي صحیح البخاري من حدیث آنس قال : اشتکی ابنٌ لأبي طلحة 
فمات» وأبو طلحة خارج» فلما رأت امرأته أنه قد مات هيّأت شيئًا 
وسجته في جانب البيت» فلما جاء آبو طلحة قال : كيف الغلام؟ قالت : 
قد هدأت نفسه وآرجو أن یکون قد استراح. فظن آبو طلحة آنها 
صادقة. قال: فبات معهاء فلما أصبح اغتسل » فلما أراد أن يخرج 
أعلمته أنه قد مات» فصلى مع النبي و ثم أخبره ہما كان منهماء فقال 
رسول الله يك : «لعله أن يُبارك لهما في ليلتهما». قال ابن عيينة : فقال 
رجل من الأنصار: فرأيت [لهما] تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن'''. 


وفي «موطأ مالك» عن القاسم بن محمد قال: هلكت امرأة لي 
فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بهاء فقال: إنه كان في بني 
إسرائيل رجل فقيه عابد عالم مجتهد» وكانت له امرأة وكان بها معجبّاء 
فماتت فوجد عليها وجدّا شديدًا حتى خلا فى بيت وأغلق على نفسه 
واحتجب من الناس» فلم يكن یدخل علیہ اعت ثم إن امرآة من بني 
[سرائیل سمعت به فجاءته فقالت له: إن لی حاجة آستفتیه فیها» لیس 
يُجزئنى إلا أن آشافهه بها تح الاين ول مت الات نان فأذن لها 
فقالت : أستفتيك في آمر . قال: وماهو؟ قالت: إني استعرت من جارة 


)١(‏ سنن النسائي «المجتبى» رقم .)١847(‏ من طريق أبي الأحوص عن عطاء 
بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال النسائي في «السئن الكبرى» 
حديث رقم (۱۹۷۰): «عطاء بن السائب كان قد اختلطء. وأثبت الناس فيه 
سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج». 

(؟) أخرجه البخاري رقم (۱۳۰۱). والاستدراك منه. 


۱:۹ 


لي خليًا فکنت آلبسه وأعيره زمائا» ثم إنهم آرسلوا إليّ فيه آفارده إليهم؟ 
قال: نعم والله. قالت: إنه قد مكث عندي زمانًا؟! فقال: ذلك أحق 
لردك إياه. فقالت له: يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه 
منك» وهو أخق به منك؟! فأبصر ما کان ونفعه الله بقولها"؟. 

وفي «جامع الترمذي» عن شيخ من بني مرة قال: قدمت 
الكوفة [۲۰/ ب] فأخبرت عن بلال بن أبى بردة فقلت : إن فيه لمعتبرا 
فأتيته وهو محبوس في داره التي كان بنی» وإذا كل شيء منه قد تخیر من 
العذاب والضرب. وإذا هو في قُشاش”''» فقلت له: الحمد لله يا بلالء 
لقد رأيتك تمر بنا وأنت تمسك أنفك من غير غبار» وأنت في حالتك هذه 
فکیف صبرك الیوم؟ فقال لي و نت؟ فقلت : من بني مرة بن عباد. 
قال: ألا أحدثك حديثا عسی الله أن ینفعك به؟ قلت: هات. قال: 
حدثني أبو بردة عن آبي موسى أن رسول الله كله قال: «لا تصیب عبدًا 
کہ و کے 0 
رت 


وفی (الصحیحین) من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
كأني أنظر إلى رسول الله گل يحكي نبا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه 


.)۲۳۷ /۱( «الموطأ»‎ )١( 

(؟) القشاش: ما كان ساقطا مما لا قيمة له. انظر: «تحفة الأحوذي» (۹/ ۹۲). 

(۳) أي: محنة وأذى. انظر: «تحفة الأحوذي» (۹/ ۹۲) 

)٤(‏ «جامع الترمذي» رقم (۰)۳۲۵۲ وقال: «حديث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه» . 


۱۰ 


e‏ الدم عن وجهه وهو یقول: «اللهم اغفر لقومي فانهم لا 
يعلمون» . 


فتضمنت هذه الدعوة العفو عنهم » والدعاء لهم. والاعتذار لهم 
والاستعطاف بقوله: «لقومي». 


وفي «الموطأ» من حديث عبدالرحمن بن القاسم قال: قال رسول 
0ه #: لز المسلمين في مصاتبهم المصية بي ۳ 


وفي «الترمذي» من حدیث ہی وتات عن وت من وت 
رسول الله بي : قال : قال رسول الله ية «المسلم ۳" الذي یخالط الناس 
ویصبر على آذاهم خيرٌ من الذي لا بخالط الناس ولا يصبر على آذاهم» 
قال الترمذي”؟' : كان شعبة یری أن الشیخ ابن عمر(* . 


وفي (الصحیحین) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي و قال : (ما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر ۳ . 


.)۱۷۹۲( «(صحیح البخاري» رقم (۰)۳۷۷ و (صحیح مسلم» رقم‎ )١( 
«الموطأ» (۱/ ٣۲۳)ء وهو مرسل» وله عدة طرق موصولت لذا صححه‎ )۲( 
.)۱۱۰( الالباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» برقم‎ 
هذه الکلمة ساقطة من (ب).‎ )۳( 
وفي (م) و (ن): «المؤمن». والمثبت موافق لجامع الترمذي.‎ 
الذي في جامع الترمذي أن هذا القول الاتي لابن ابي عدي. شيخ شيخ‎ )٤( 
الترمذي» الراوي عن شعبة هذا الحديث.‎ 
.)۲۵۰۷( «جامع الترمذي» رقم‎ (2) 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (4۰۳۲) من مسند عبدالله بن عمر.‎ 
.)۹۳۹( وصحح الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ 
.)۱۰۵۳( «صحیح البخاري» رقم ۰۱۹ و (صحیح مسلم» رقم‎ )5( 


10۱ 


وفي بعض «المسانید» عنه و أنه قال: «قال الله عز وجل: إذ 
وجهت إ إلى عبدٍ من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده» سل 
ذلك بصبرِ جميل استحییت منه يوم القيامة أن آنصب له میزاا أو آنشر 
دي یوائ“ 


وفي «جامع الترمذي» (۳۰/ ] عنه كك : «إذا أحبّ الله قومًا ابتلاهم, 
فمن رضى فله الرضی» ومن سخط فله السخط)”" . 


وفي بعض «المسانيد» عنه مرفوعا: (إذا أراد الله بعبد خيرًا صب 
عليه البلاء صبا۸'''. 


وفي «صحیح مسلم» من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله كلل 
دخل عل امرأة فقال : «ما لك ترفزفین» ۲۳۳ قالت : الحمی لا بارك الله 
فيها. قال: «لا تم تسبي الحمّى فإنها تذهب خطایا بني آدم كما يُذهمب الکیژ 
عبت الحديد)* . 


/۷( آخرجه الشهاب في «مسنده» رقم (١٤٢۱)ء وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
.)1۲ /٤( وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ ۰ 

(۲) «جامع الترمذي» رقم «(YAD‏ وقال: «حسن غريب من هذا الوجه». 

وأخرجه ابن ماجه أيضًا في «سننه» رقم (4۰۳۱). 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتابه «المرض والکفارات» رقم (۲۲۰) وعزاه 
الهندي في «کنز العمال» رقم (0۸۱۱) للطبراني وذکره الديلمي 
في «الفردوس» رقم (۹۷۲. كلهم بلفظ : «إذا أحب الله عبدًا صب عليه البلاء 
صیّا». من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۲۷۸). 
(8) أي ترتعدين من البرد. انظر: «النهاية» (۲/ ۳۰۵). 
(۰) «صحیح مسلم» رقم (۰)۲۷۵ وفیه التصریح بأن المرأة هي أم السائب. 


۱۲ 


ویذکر عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ی أنه قال : «من وُعك 
ليله فصبرَ ورضی عن الله تعالی» خرج من ذنوبه''' کیوم ولدته آلہ)'''. 

وقال الحسن : (إنه لیکفر عن العبد خطاياه كلها بحمی ا 

وفي «المسند» وغیره عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه [قال : 
دخحلت علی النبي ا( وهو محموم. فوضعت يدي من فوق 
القطیفة؟ فوجدت حرارة الحمّی فقلت : ما آشد حتاك یا رسول ال . 
قال : «نا کذلك معاشر الأنبياء یضاعفٌ علینا الوّجّعُ ليضاعف لنا الأجر) 
قال : قلت : يا رسول الله فأي الناس آشد بلاء؟ قال : «الأنبیاء» قلت : ثم 

و 

من؟ قال: «الصالحون. إن كان الرجل ليبتلى بالفقر حتی ما يحد إلا 
العباء فیجوبها"؟ فيلبسهاء وان كان الرجل لیُتلی بالقمّل حتى يقتله 
القمّل» وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم»”" . 


)١(‏ في الأصل: «يومه». وهو سهوء والتصويب من النسخ الأخرى. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والکفارات» رقم (۰)۸۳ وكتاب 
«الرضا عن الله» رقم (75)» وكتاب «الصبر» رقم (۱۸۰)ء ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)۹۸٦۸(‏ من حديث الحسن عن أبي هريرة. 
ورواية الحسن عن أبي هريرة منقطعة. 

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ص: ۰۳۸ و «جامع التحصیل» للعلائي 
ص: ۱١٤‏ . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم .)۹۸٦٥(‏ وسيأتي قريبًا عن الحسن مرفوعا. 

(:) ما بين المعقوفين ساقط من الاصل. واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 

.)۸6 /٤( القطیفة: كساء له خَمُل . انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )٥( 

.)۲۸۲ /۱( يقال: جبْث القمیص. أي : فوّرت جیبه. انظر: «لسان العرب»‎ )٦( 

(۷) «المسند» (۳/ 45). 

وأخرجه ابن ماجه في «سننه) رقم (4۰۲4) نحوه. وصححه الحاکم في = 


۱5۳ 


وقال عقبة بن عامر الجھني : قال رسول الله ية : «ليس من عمل إلا 


وهو يختم علیه. فإذا مرض المومن. قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان 
قد حبسته عن العمل» فيقول الرب تعالی : اختموا له على مثل عمله حتى 


يبرأ أو یموت» 


600 


وقال أبو هريرة: «إذا مرض العبد المسلم نودي صاحب اليمين أن 


آجري"" على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحبح. ويقال لصاحب 
الشمال : أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي». فقال رجل عند أبي هريرة : 
يا ليتني لا أزال ضاجعا . فقال أبو هريرة: كره العبد الخطايا. 


۰ 0 2 
ذكره ابن أبي الدنيا 5 


وذكر أیضا عن هلال بن یساف''' قال : كنا قعودًا عند عمار بن ياسر 


فذكروا الأوجاعء فقال آعرابي: ما اشتكيت قطء فقال عمار: «ما أنت 
مناء أو لست مناء إن المسلم يُبتلى ببلاء فشُحَطٌ عنه (۳۰/ ب] ڈنوبُہ كما 
يحط الورق من الشجر وان الكافر أو الفاجر یتلی ببلية» فمثله مثل 


0) 


(۲ 
(۳ 


(€) 


المستدرك (/ ۷ ۰) على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

آخرجه آحمد في «لمسند» (4/ ۰۱4۰ وابن أبي الدنیا في «المرض 
والکفارات» رقم (۱۲). وصححه الألباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» 
رقم (۲۱۹۳). 

في (0): (أجر». 

رواه في کتاب «المرض والکفارات» رقم (۰)۱6 ومن طریقه البيهقي في (شعب 
الایمان» رقم (۹۹4۸). 


١ 


بعير» إن أطلق لم یدرم أطلق» وان عُقل لم يدر لِم مق . 


وذكر عن أبي معمر الأزدي قال: اکنا إذا سمعنا من ابن مسعود شین 
نكرهه سكتنا حتى يفسره لناء فقال لنا ذات يوم: ألا إن السّقم لا تکتب 
له أجر. فساءنا ذلك وکبُر علينا. فقال: ولكن یکفر به الخطيئة . فسرّنا 
ذلك وأعجبنا!'''. 


وهذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه» فان الأجر إنما يكون 
علی الأعمال الاختيارية وما تل میا کما ذکر سبحانه التوعين في 
آخر سورة التوبة في قوله في المباشر من الانفاق وقطع الوادي: ‏ إلا 
کیب تس € [التوبة: 2115١‏ وفي المتولد من إصابة الظمأ والنصب 
والمخمصة في سبیله وغيظ الکفار: إِلَّا کیبل یه عَمَلُ مرخ 
[التوبة: ۱۲۰]) فالثواب مرتبط بهذین النوعین» وأما الاسقام والمصائب 
فان ثوابها تکفیر الخطایا. ولهذا قال تعالی: و کم ین 
مه فما کت یدیک [الشوری: ۲۳۰. 


والنبی ب إنما قال فى المصائب : «کفر الله بها من خطایاه»» كما 
تقدم ذکر آلفاظه صلی الله عليه وسلم"*۳. وکذا قوله: «المرض 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم (۰6۱۵ ومن طریقه 
البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۹۹۱۳). 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم (١٦)ء‏ ورواه أيضًا 
الطبراني في «المعجم الکبیر» رقم (٦۸۵۰۲)ء‏ وحسنه الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (۲/ ۳۰۱). 

(۳) في النسخ الثلاث : «ومما». 

.)۲ (حاشية ۳) و ص ۱6۵ (حاشية‎ ١55 انظر ص‎ )٤( 


١6 


حطهٌ» ۳۳ . فالطاعات ترفع الدرجات. والمصائب تحُط السيئات . ولهذا 
قال ا : «من يُرد الله به خیرا يُصِب منہ)'''. وقال : «من يُرد الله به خيرًا 
یفقهه في الدین»"۳ . فهذا یرفعه وهذا يحطّ خطاياه. 


وقال يزيد بن ميسرة : «إن العبد ليمرض المرض وما له عندالله من 
عمل خير» ف اه سا ا ا فیخرج من 
عیلَیْه مثل رأس الذباب من الدموع ۲ من خشية اللہ فیبعثه الله إن بعثه 
7 و ۶ 
مطهرا. أو یثبضه إن قبضه مطهر!»؟ . 


ولا یرد على هذا حدیث أبي موسی الأشعري في ثواب من قبض الله 
ولذه وی یو اف بان وی ال کا ف اه رس بت الخ لات 
إنما نال ذلك البیت بحمده لله واسترجاعه وذلك عمل اختياري» ولذلك 


سْمی بيت الحمد. 


وقال زياد بن زياد مولى ابن عياش عن بعض أصحاب النبي َكل 
قال: دخلنا علی النبي یل وهو موعوك. - أي: محموم - فقلنا: أح 


/۳( رواه أحمد في «مسنده» (۱/ ۱۹۰ء ۱۹۲)ء والحاکم في «المستدرك»‎ )١( 
عن آبي عبيدة مرفوعًا: «من ابتلاه الله ببلاء في جسده» فهو له حطة».‎ 0 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (0540)» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۱۱ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۰)۱۰۳۷ من حدیث معاوية رضي الله عنه . 

. ۲ امن الدموع» ليست في (م). وفي (ن) و (ب): امن الدمع‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن آبي الدنيا في کتاب المرض والکفارات» رقم (۱۷)ء وأبو نعيم 
في «الحلیة» (۵/ ۲۰). 


)٦(‏ سبق تخريجه. 


۱51 


أح (۳۷/ أ] بآبائنا وآمهاتنا يا رسول الله ما آشد وعکك . فقال : «نا معاشر 
الأنبياء بضاعف علینا البلاء تضعیفا" قال: قلنا: سبحان الله. قال: 
«آفعجبتم إن آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» 
قلنا: سبحان الله. قال: «آفعجبتم. إن كان النبي من الأنبياء لیقتله 
القمل». قلنا: سبحان الله! . قال : «أفعجبتم» إن کانوا لیفرحون بالبلاء 
كما تفرحون بالرخاء . 


آح : بالحاء المهملت هو المعروف من کلامهم» ومن قاله بالخاء 
المعجمة فقد غلط . 

وذكر النسائى عن ار ٢‏ عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت : 
أتيت النبى به فى نساء نعوده» فإذا سقاء معلقة يقطر ماؤها عليه من شدة 
ما كان يجد من الحمی. فقلنا: لو دعوت الله يا رسول الله أن يُذهبها 
عنك . فقال: (إن اشد الناس بلاء الأنبیای ثم الذین بلونهم» ثم الذين 

۰ )(۳) 
يلونهم» '". 

وقال مسروق: قالت عائشة: «ما رأيت أحدًا أشد وجعًا من رسول 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (5). وله شاهد من حديث 
أبي سعيد الخدري سبق قريبًا. 
(۲) كلمة: «أبي» ساقطة من سائر النسخ» واستدركتها من مصادر التخريج. 
(۳) «السنن الکبری» للنسائي رقم (۷۸۲) و (۷۹7). 
واخرجه آیضا أحمد في «مسنده» /٦(‏ ۰۳۹۹ والحاکم في «المستدرك» 
/٤(‏ 4۰6). وصححه الألباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» برقم .)١56(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (۵147) ومسلم في «صحیحه» رقم = 


۷ 


[وقالت :]''' «کان يشدد عليه إذا مرض حتی إنه لربما مکث خمس 
عشرة لا ینام وکان يأخذه عرق الكلية - وهي الخاصرة - فقلنا: 
يا رسول الله لو دعوت الله فیکشف عنك . قال : «إنا معاشر الأنبیاء شدد 
علينا الوجع ليكفر عنا؛''' . 

وفی «المسند» و «النسائی» من حديث أبى سعيد قال: قال رجل : 
يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التى تصيبنا ماذا لنا بها؟ قال: 
«کفارات». فقال آبی بن کعب: يا رسول الله وان قلت؟ قال: «شوكة 
فما فوقها». قال : فدعا أبئَّ على نفسه عند ذلك أن لا یفارقه الوعك حتی 
يموت » ولا یشغله عن حج؛ ولا عمرقت ولا جهاد في سبیل اللہ ولا 
صلاة مکتوبة فى جماعة. قال : فما مس رجل جلده بعدها الا وجد 
حڑھا حتى مات" . 

وقال عبدالله بن عمرو“ : قال رسول الله ية : «إن العبد إذا كان 


(۲۵۷۰). 
وکذا رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم (۸). 

)١(‏ ما بين المعقوفین ليس في الأصل» ولا في سائر النسخ الخطیةء وزیادتها لازمة 
للتفریق بین حديثي عائشة رضي الله عنهاء وانما وقع الخلط لان ابن آبي الدنیا 
رواهما متتاليين والّه أعلم. 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (9). وسبق نحوه قريبًا من 
حدیث بعض أصحاب النبی يك وقبل ذلك من حدیث آبی سعید الخدري. 

(۳) «المسند» (۳/ ۰/۲۳ و «الستن الکبری» للنسائي رقم (۷۸۹)۔ من حديث أبي 
سعید الخدري. 

وصححه ابن حبان فأخرجه في «صحیحه» حدیث رقم (۰)۲۹۲۸ وصححه 
الحاکم في «المستدرك» (4/ ۳۰۸) على شرط الشیخین ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ في الاصل: «عمرت وسائر النسخ الخطية کذلك. والتصویب من مصادر = 


10۸ 


على :طريقة خسنة من العبادة ثم عرضن» قبل للملك الم و کل به: اکتب له 


مثلَ عمله إذا كان طلقا“ أو أكفته إلي». 

يقال : ناقة طلق - بضم الطاء واللام - إذا خُلَّ عقالها. ويقال: کفتّه 
إليه إذا ضمّه إليه . 

(MD. ۶ : 

ذکره ابن أبى الدنیا"۳؟. 


وذکر أيضًا عن أبي آمامة الباهلي رضي الله عنه (۳۷/ ب] قال : قال 


رسول الله عله : ۷ وا مگ بالبلاء وخر أعلم به كما بيحرت 
آحذکم ذهبه بالناں فمنهم من يخرج کالذهب الابریز 0 > فذلك الذي 


نحاه من السیئات» ومنهم من یخرج کالذهب دون دلك. فذلك الذي 


پشك بعض الشك. ومنهم من يخرج کالذهب الأسود. فذلك الذی قد 


افتتن » 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


(€) 


التخریج . 
في مصادر التخريج بعد هذه الكلمة: «حتى أطلقه» إلا في كتاب «المرض 
والكفارات» لابن أبي الدنيا رقم (۲۲) الذي نقل منه ابن القيم . 
«المرض والکفارات» رقم (55). 

ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم (۰)۲۰۳۰۸ وأحمد في «المسند» (۲/ 
۳ وغیرهم . وصححه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۳۰۳). 
الذمب الابریز أي: الخالص الصافي. انظر: «لسان العرب» /٥(‏ ۰۳۱۱ 
«المرض والکفارات" لابن آبي الدنیا رقم (۲۷). 

ورواه أيضًا الحاکم في «المستدرك» (4/ ۰6۳۱6 والطبراني في «الکبیر» 
رقم ۰۷۹۹۸ والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم (4 .)٩٩۲‏ وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني جدّا في «ضعیف الترغیب والترهیب» برقم 
(۱۹۸۹). 


۱۹ 


وذکر آیضا من مراسیل الحسن البصري عن النبي بيا : «إن الله لیکفر 
عن العبد''' خطایاه كلها بحمّی لبلة». قال ابن آبي الدنیا: قال 
ابن المبارك : هذا من الحديث الجيد”" . 


قال" : «وكانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب»(* . 


2 21 1چ ے کان 
وذكر عن أنس أن رسول الله 235 دخل على رجل وهو يشتكي فقال : 
«قل : اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك» وصبرًا على بليتك» وخروجامن 
الدنیا إلى رحمتك»(*۲ . 


وقالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله پل : «إن الحمی تحط 
الخطايا كما تحت" الشجرة ورقها»”" . 


(۱) في النسخ الثلاث الأخرى: «المؤمن». 

)٢(‏ «المرض والكفارات» لابن أبي الدنيا رقم (۲۸). ورواه البيهقي في «شعب 
الإيمان» رقم .)۹۸٦٦(‏ وهو ظاهر الارسال. 

(۳) أي: الحسن البصري رحمه الله. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم (۲۹)ء وأحمد 
في «الزهد» رقم ))١600(‏ وأخرجه الترمذي في «جامعه» رقم 
(۲۰۸۹)/ ط كمال الحوت. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم (۰)۳۰ من طريق 
يوسف بن عطية الصفار وهو متروك. انظر: «تقریب التهذیب» ص : ٠٠۹٤‏ . 

إلا أن الشهاب أخرجه في «مسنده» رقم )۱٢٤۷١(‏ من طريق أخرى. وفيه أن 
الرجل هو عليّ رضي الله عنه . وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه 
الحاکم في «المستدرك» (۱/ 077)» وابن حبان في «صحیحه» رقم (۹۲۲). 
() في النسخ الثلاث الاخری : «تحط». 
والحتَ هو: سقوط الورق عن الغصن. انظر : «لسان العرب» (۲/ ۲۲). 
(۷) آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۳۲). وله شواهد. منها ما - 


١1 


وقال آبو هريرة وقد عاد مريضاء فقال له: إن رسول الله گل قال : 


«إن الله عز وجل بقول: ھی ناري آسلطها على عبدي الموّمن في الدنیا؛ 
لتکون حظه من النار فى الاخرة»؟. 


وقال مجاهد: «الحمی حظ کل مؤمن من النار؛ ثم قرأ: * ون 


نکر زا وارد ھا کان کل ری حَتمَا مَقْضيًا )4 [مريم : ا . 


وهذا لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي في القرآن» فان السياق 


يأبى حمله على الحمى قطعًاء وإنما مراده أن الله سبحانه أخبر”" عباده 
كلهم بورود النار» فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه فيسهل عليه الورود يوم 
القيامة فينجو منها سريعًاء والله أعلم . 


(۱) 


(¥) 


(۳) 
(€) 


ویدل عليه حدیث آبي ریحانة*) عن النبي كَل : «الخمی كير من كير 


سيأتي قريبًا من حدیث آبي أيوب وأبي هريرة وأم سليم» ومنها ما آخرجه 
مسلم في صحيحه رقم (۰)۲۵۷۰۵ من حدیث جابر بن عبدالله أن النبي کل قال : 
«لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحدید». 
أخرجه الترمذي في «جامعه» (۲۰۸۸)/ ط كمال الحوت» وابن ماجه 
في «سننه» رقم (۷۰ع۳). 

وصححه الحاکم في «المستدرك» (۱/ ۳4۵) ووافقه الذهبي. وضعفه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۹۸ - ۲۹۹). وصححه الالباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحیحة» برقم (۵۵۷). 
آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۰)۲۰ والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم (۰)۹۸60 وابن جریر في «تفسيره» /١5(‏ ۱۱۱). 
في النسخ الأخرى: «وعد». 
هو شمعون بن زيدء أبو ريحانة الأزدي» المدني حليف الأنصار ويقال مولى 
رسول الله كَل شهد فتح دمشق؛ وقدم مصر؛ وسكن بيت المقدس . «تقريب 
التهذیب» (ص .)4٦٤٤‏ 


۱۳۱ 


جهنم » وهي نصیب المؤمن من النار»۲۳. 


وقال آنس: قال رسول الله بكلِِ: «مثل المومن إذا برأ وصحٌ من 

مرضه کمثا البردة تقع من السماء في صفائها ولونها". ذکره ابن آبي 
(MD.‏ 
ا 


وذکر اتا عن آبي أمامة يرفعه: «ما من مسلم يصرع صرعة من 
مرض إلا بُعث منها طاهرًا»”" . 


وذكر عنه يَلْةِ: «مثل المؤمن حين يصيبه الوعك؛ مثل الحديدة 
تدخل النار فيذهب خبثهاء ویبقی طیبها»*. 


وذکر أيضًا (۳۸/ أ] عنه مرفوعًا: (إن العبد إذا مرض آوحی الله إلى 
ملائکته : يا ملائکتی آنا قیّدت عبدي بقيد من قيودي» فان أقبضه أغفر 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (۰)۲۱ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (۹۸67). وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (4/ 
۰:۳۸ 

)۲( في «المرض والکفارات» رقم (. ورواه الترمذي في «جامعه» رقم 
(۲۰۸۲). وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (5/ ۲47). 

(۳) ذكره ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۲۳) باسناده. ورواه الطبراني 
في «الکبیر» رقم (۸٢۷)ء‏ وفي «مسند الشاميين» رقم (۰)۱9۹9 وتمام 
في «فوائده» رقم (4۷4) مع الروض البسام» وغيرهم. 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم (۲۲۷۷). 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والکفارات» رقم (۲8)» والحاكم 
في «المستدرك» /١(‏ 20758 والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۹۸۳۸)ء من 
حديث عبدالرحمن بن أزهر. 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (۱۷۱). 


۱۹۲ 


له وان آعافه فحسدٌ مغفورٌ د لا ذنب له» 


٦) 


وذکر عن سهل [بن معاذ]''' بن آنس الجهني عن آبیه عن جده قال : 


دخلت على أبي الدرداء في مرضه فقلت : يا آبا الدرداء إنا نحبٌ أن نصح 
والمّلیلة لا يزالان بالمؤمن وان كان ذنبه مثل آحد» حتی لا يدعا عليه من 


ذنبه مثقال حبة من خردل» 


سل 


المليلة : فعيلة من التملیل» وأصلها من المَلَة التي يُختبز فيها“ . 
وقالت أم سلمة عن النبي گلا : مب نس 


يقة یکرهها. إلا جعل الله ذلك البلاء له کفارة وطهورًا. ما لم پُنزل ما 


أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في کشفه»(*۲ 


0) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


رواه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۲۵)» والحاكم 
في «المستدرك» (5/ ۰۳۱۳ والطبراني في «الکبیر» رقم (۰)۷۷۰۱ والبيهقي 
في (شعب الایمان» رقم (۹۹۲۳). من حدیث آبي آمامة رضي الله عنه . 

وصححه الألباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» برقم .)١١١١(‏ 
ساقطة من الاصل ‏ واستدرکتها من کتاب «المرض والکفارات» لابن أبي الدنیا. 
رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم (۰4۱ ۲۱۹). 

ورواه أحمد في «مسنده» /٥(‏ ۱۹۸)ء والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(۹۹۰۱ء ۰۹۹۰۲ والطبراني في «الاوسط» رقم (۰1۳6 ۰6۳۱۱٩‏ وفي «مسند 
الشامیین» رقم (۳۰۱). 

وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الاسفار» (4/ ۲4۲). 
والمراد بالمليلة: وار الحمی ووهجها» وقیل: هي الحمّی التي تکون 
بالعظام. انظر : «النهایة» لابن الأثير (4/ ۳۱۲). 
رواه ابن آبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۰4۳ ۲۰۵). 

وقد ضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» رقم (١۱۱۳)ء‏ وقال = 


۱۹۳ 


وقال عطية بن قيس : مرض کعب فعاده رهط من آهل دمشق فقال : 
كيف تجدك يا آبا (سحاق؟ قال : «بخير» جسد أخذ بذنبه» إن شاء ربه 
غلنه وان شام ری رةه کسر ةا تیدا لاد له ۱ 

وقال سعید بن وهب : دخلنا مع سلمان الفارسي على رجل من کندة 
تعوده» فقال سلمان: «إن المسلم يبتلى فیکون کفارة لما مضی » 
ومُستعتبًا فيما بقي» وان الكافر يُبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدر لم 
آطلق» وعُقل فلم يدر لم عقل)”" . 


من الأنصارء وأكب عليه فسأله» فقال : يا نبي الله ما غمضت منذ سبع» 


فقال رسول الله له : «آي آخي اصبر آي آخي اصبر » تخرج من ذنوبك 
كما دخلت فیها» قال : وقال رسول الله َل : «ساعاث الأمراض يُذهبن 


عنه : «موضوع؟. وأيضا صححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
(۲۵۰۰). 
وذکر الشیخ مشهور حسن أن آخر رأي للشيخ في الحدیث أنه ضعیف. الا 
کون البلاء کفارة وطهور] فقامت الشواهد على صحته . 
انظر: «سلسلة الاحادیث الصحيحة مرتبة على الابواب الفقهیة» اعتناء 
مشهور حسن سلمان ص ۰۱۰۵ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۰)46 والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم (۹۸۲۳). 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٥(‏ ۰6۳۳ (5/ 6۲۳ عن محمد بن 
زياد الألهاني به . 
(؟) رواه ابن آبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (٥٥)ء‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم (۹۳٦)ء‏ وهناد في «الزهد" رقم (٤٥٦)ء‏ وأبو نعيم في «الحلیة» 
(۱/ ۲۰۲). 


1٤ 


ساعات الخطایا»؟ . 


وفي «النسائي» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
يله قال لأعرابي: «هل أخذتك أم ملدم؟». قال: يا رسول الله ما آم 
ملدم؟ قال: «حرٌٌ يكون بين الجلد والدم» قال: ما وجدت هذا. قال: 
«يا أعرابي هل أخذك هذا الصداع"؟» قال: يا رسول الله وما هذا 
الصداع"؟ قال: «عرق يضرب على الإنسان في رأسه»» قال: ما 
وجدت هذا [۳۸/ ب] فلما ولی قال رسول الله ية : «من أحب أن ينظر 


إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا»”” . 


وقالت أم سلیم : مرضت فعادني رسول الله كل فقال: «يا أم سليم 
أتعرفين النار والحديد وخبث الحديد؟»» قلت : نعم يا رسول الله . قال : 


«فأبشري يا آم سلیم. فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصين منه كما 
يخلص الحديد من النار من خبثه»" . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والکفارات» رقم (۰)۳4 وتمام في «فوائده» 
رقم (8۷7) مع الروض البسام» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۹۹۲۵). 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)۳٦۸۰(‏ 
(؟) في الأصل: «الصرع». والتصويب من النسخ الأخرى ومن مصادر التخريج. 
(۳) في الأصل: «الصرع» والتصويب من النسخ الأخرى ومن مصادر التخريج. 
(5) كلمة: «هذا»» مكررة في الأصل. 
)٥(‏ «السئن الکبری» حديث رقم (۷۹۱). 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (۰)4۹0 وأحمد في «مسنده» 
.)۳٦٣ ۰۳۳۲ /۲(‏ وصححہ ابن حبان فأخرجه في «صحیحه» رقم .)۲۹۱٦(‏ 
(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والکفارات» رقم (۳۳)ء والخطيب 
في «تاریخ بغداد» (۳/ ۱۰ - 8۱۱). من طریق آبي سنان القسملي عن 
جبلة بن آبي الانصاري عن أم سلیم به . 


110 


وخرج ب بعض الصحابة زائرًا لرجل من إخوانه» فبلغه أنه شاك قبل أن 


یدخل علیه» فدخل عليه فقال : آتيتك زائرا وأتيتك عائدًا ومبشرا. قال : 

كك تفت لا لكو بعك وان نت ارات قافن كانت 

فصارت عيادة» وأبشرك بشىء سمعته من رسول الله لا قال : «إذا سبقت 

للعبد من الله منزلة لم يبلغها ‏ أو قال لم ينلها ‏ بعمله. ابتلاه في جسده أو 

فى ولده أو فى ماله ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز 
١ 0‏ 

وجل» . 


ام 
قورب له فیها من آجله(؟ ودک فیها ما نسي من معاده کنر بها 


7 


وقال الحسن وذکر الو «آما والله ما هو بد بشر آیام المسلم ا 


خا 


(0 


(۲) 
(۳ 


وأبو سنان القسملي هو: عيسى بن سنان. ليّن الحدیث» كما في 
«التقريب» ص : ۰۷۷ وجبلة بن أبي الأنصاري لم أجد له ترجمة. 

إلا أن للحديث شواهد بمعناه سبقت قريبًا. 
آخرجه أبو داود في «سننه» رقم (۳۰۹۰). عن محمد بن خالد عن أبيه عن 
جده وکانت له صحبة. 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۹۲): «ومحمد بن خالد وأبوه لم 
آعرفهما» . 

لذا فقد ضعف إسناده الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» /٦(‏ 
۰ - ۱۹۱). إلا أنه ذکر للحدیث شواهد صحح بها الحدیث. انظر: «سلسة 
الأحاديث الصحیحة» رقم (۲۵۹۹). 
في الاصل وغیره: «نورت له فیها مراحله». وهو تصحیف. 
رواه عنه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (٥٦٥ء‏ ۰۱4۵ والامام 
آحمد في «الزهد» رقم (۸۰٥۱)ء‏ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۹۹۹۱). 


1١11 


وقال بعض. السلف: «لولا مصائب الدنیا وردنا الا 
ا 


وقال آنس بن مالك : انتهى رسول الله هة إلى شجرة فهزها حتى 
سقط من ورقها ما شاء اللہ ثم قال: «المصائب والأوجاع في إحباط 


ذنوب أمتى أسرع منى فى هذه الشحرة»9© . 


وذکر ابن أبي الدنیا أيضًا عن آبي هريرة يرفعه: «ما من مسلم إلا 
وکل الله به ملکین من ملائکته لا يفارقانه» حتی يقضي الله في آمره باحدی 
الحسنیین ؛ ]ما بموت واما بحياة» فاذا قال له العُواد: كيف تجدك؟ قال: 
آحمد الله » أجدني ۔ والله المحمود ‏ بخیر» قال له الملكان: أبشر بدم هو 
خير من دمك» وصحة هي خير من صحتك . وإن قال: أجدني مجهودًا 
في بلاء شدید . قال له الملکان: آبشر بدم هو شر من دمك» وبلاء هو 
أطول من بلائك»*) . 





(۱) فى (ب): «الاخرة». 

)٢(‏ انظر هذا الأثر فى: «حلية الأولياء» (۱۰/ ۱56 و «شعب الایمان» للبيهقي 
رقم .)۹۹٩۹۳(‏ ۱ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم (۷٦ء‏ ۸۸)ء وأبو يعلى 
في «مسنده» رقم (6؟» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (٤٦۹۸)ء‏ وابن 
عدي في «الکامل» (۳/ ۱۸۷). 

وفي سنده جابر الجعفي» وهو ضعیف. كما في «تقریب التهذیب» ص : 

07 

)٤(‏ «المرض والکفارات» رقم (۷٦)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب الویمان» رقم 
(۹۹6۰). 


۱۷ 


ولا يناقض هذا قول النبی كه وا راسا ¢ وقول سعد: 


«يا رسول الله قد اشتد بي الوجع وأنا ذو زا۷ وقول عائشة: «وا 
رأساه»”" فإن هذا نما قيل على وجه الاخبار لا على وجه شكوى الرب 
تعالی”'' (۲۹/ ا] إلى العُوادء فإذا حمد المريض الله ثم أخبر بعلته لم تكن 
شکوی. وان آخبر بها تبهمّا وتسحُطا كانت شكوى منه» فالكلمة الواحدة 
قد یثاب علیها وقد يعاقب» بالنية والقصد. 


وقال ثابت البناني : انطلقنا مع الحسن؟*؟ إلى صفوان بن محرز*؟ 


نعوده» فخرج إلينا ابنه وقال : هو مبطون لا تستطیعون أن تدخلوا عليه . 
فقال الحسن : «إن أباك إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيؤجر فيه» خير 
من أن يأكله الا 


(۱) 
(٢ 


(۳ 
(€) 
(0) 
(0 
۷) 


(A) 


وقال ثابت آنا دخلنا على ربيعة بن الحارث(8) نعوده - وهو 


رواه البخاري في اصحیحه» رقم (۵117). 

رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱۲۹ ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۱۱۲۸۸). 

رواه البخاري في (صحیحه» رقم .)۵٦٦٦(‏ 

کلمة: اتعالی)ء مكررة في الأصل . 

هو الحسن البصري رحمه الله. 

هو صفوان بن مُحرز بن زياد المازني أو الباهلي» ثقة عابد» توفي رحمه الله 
سنة أربع وسبعين ومائة. انظر: «تقريب التهذيب» ص .)٥٥٤(‏ 

أخرجه أحمد في «لزهد» رقم 2)١478(‏ وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» رقم (۰)۵۰ وابن سعد في «الطبقات» (۷/ .)١517‏ 

هو ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي» ابن عم النبي يِل له صحبة» 
توفي رضي الله عنه في أول خلافة عمر رضي الله عنه. انظر: «تقريب التهذيب» 
ص (۳۲۱). 


۱۹۸ 


ثقیل - فقال : «ٍنه من كان فی مثل حالتی هذه ملأت الاخرة قلبه 
وکانت الدنیا آصغر في عينيه من ذباب»(۱) ۱ 

ویذکر عن آنس عن النبي ي قال : «إذا مرض العبد ثلائة أيام خرج 
من ذنوبه کیوم ولدته أمه»”" . 

ویذکر عنه و : «لا رد دعوة المریض حتی یبر »۲۳۱ . 

وذکر ابن آبي الدنیا عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله وَل 
جالسًا فتبسم» فقلنا: يا رسول الله مم تبسمت؟ قال : «تعجبا للمؤمن من 
جزعه من السقم ولو كان يعلم ما له في السقم. أحب أن يكون سقيمًا 
حتى يلقى الّه» ثم تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماء فقلنا: يا رسول الله 
مم تبسمت ورفعت رأسك إلى السماء؟ قال: «عجبت من ملكين نزلا من 
السماء يلتمسان عبدًا مومت كان في مصلاه يصلي فلم یجداه. فعرجا إلى 
الله عز وجل فقالا: يا رب عبدك فلان المؤمن كنا نکتب له من العمل فى 
يوم وليلة كذا وكذاء فوجدناه قد حبسته في حبالك» فلم نكتب له شيئًا 
من عمله. فقال: اكتبوا لعبدي عمله الذي كان في يومه وليلته ولا تنقصوا 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والکفارات» رقم .)0١(‏ ورواه أيضًا 
في «المحتضرين» رقم (۲۸۹) عن صفوان بن محرز. ولعله الصواب, لأن ثابتا 
لم يدرك ربيعة بن الحارث. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والکفارات» رقم (٦١)ء‏ والطبراني 
في «الصغير» رقم (۹١٢)ء‏ ونحوه رواه أحمد في مسنده (۳/ ۱۷). 
وضعفه جدا الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (۲۷۱۲). 
(۳) آخرجه ابن أبي الدنيا «المرض والکفارات» رقم (۷۰)ء والبيهقي في «شعب 
الإيمان» رقم (۰)۱۰۰۲۹ من حدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنه . 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» برقم (۵۰۰۰): «موضوع». 


۱۹۹ 


منه شیا › فعليَ أجر ما آحبسته) وله أجر ما كان يعمل)”" . 


ويذكر عنه ية : «من وُعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عز وجل» 
خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمہ؛''' 


ومن مراسیل یحیی بن أبي کثیر قال: فَقَدَ رسول الله وا سلمان 
فسأل عنه» فأخبر أنه علیل» فأتاه یعوده فقال : «شفی الله سقمك» وعظم 
آجرك وغفر ذنبك. ورزقك [۳۹/ ب] العافية في دينك وجسمك إلى 
منتهی أجلك؛ إن لك من وجعك خلالاً ثلانًا: آما واحدة فتذكرة من ربك 
یذ کر بهاء دو رہہ ب سر سو 
ہما شئت» فان المبتلی مجاب الدعو:»*) 





(۱) في النسخ الثلاث الاخری: «حبسته». 
(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب المرض والکفارات» رقم .)۷٥(‏ من حديث 
عتبة بن مسعود. 
وأخرجه آبو داود الطیالسی في «مسنده» رقم (۳4۵- 207437 وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (4/ ۲٦٦٢‏ - ۷٢٦۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط» رقم (۰)۲۳۱۷ 
والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۹۹۳۷ - ۰6۹۹۳۸ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)٠٤‏ «وفیه محمد بن أبي حمید » 
وهو ضعيف جدا» . 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (۸۳)ء وفي كتاب «الرضى 
عن الله» رقم (۰)۷۰ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (. من طريق 
الحسن عن أبي هريرة. ورواية الحسن عن أبي هريرة منقطعة. 
انظر: «المراسیل» لابن أبي حاتم ص : ۰۳۸ و «جامع التحصیل» للعلائي 
ص: ۱۱۶ . 
)٤(‏ لم أقف عليه من مراسیل یحیی . 
وقد رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم »)٤١(‏ = 


۱۷۰ 


گر م 


آحزنتنی . قال: ما هی؟ قلت : 9 من یعمل سو ےا یر پو [النساء: ۱۲۳]. 
قال : «ما كنت أراك الا أفقه مما آری» ان المومن لا تصیبه عثرة قد 
رال إ دی ۽ من ر سس 


ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما یعفو الله عنه آکثر» 


(۲) 


وسّئلت عائشة'' عن هذه الآية» فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ 


سألت رسول الله يكل [فقال النبى پل2]''' «يا عائشة هذه معاتبة الله تعالى 
العبد ہما يصيبه من الحمى والنكبة"*؟ والشوكة وانقطاع ششعه. حتى 
البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فیجدھا في ضبنه» حتى إن 
المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير»”" . 


(1) 


(۳ 


(۳ 
(€) 
(0) 
(10 


والطبراني في «الکبیر» رقم (1۱۰) من مسند سلمانء دون قوله: «وإن لك 
من وجعك . . .»الخ. وضعفه الهيثمي في امجمع الزوائد» (۲/ ۲۹۹). 
هو زياد بن الربیع الحمصي من أتباع التابعین» لم يدرك أحدًا من الصحابة. 
ولكن الصواب أنه الربيع بن زياد. وهو الربيع بن زياد الحارئي يروي عن 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: ربيع بن زياد سمع أبيّ بن كعب من 
يَعَمَلْ وکا جر بو . انظر: «التاريخ الکبیر» (۳/ )۲٦۸‏ و «تهذيب التهذيب» 
(۳/ ۲۳). 
آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم (۰)۱۰۰ والطبري 
في «تفسیره» (۵/ ۰۲۹۲ والبيهقي في اشعب الایمان» رقم (4۸۱). 
ثم رواه الطبري في تفسیره (0/ ۲۹۲) على الصواب من مسند الربیع 
بن زیاد. 
سألتها أمية بنت عبدالله» كما في مصادر التخریج. 
ما بين المعقوفين ساقط من الاصل. واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
فى (ب): «والبلية». 
أخرجه الترمذي في «جامعه؛ رقم (۲۹۹۱)ء وقال: «حسن غريب من حديث 


۱۷۱ 


ضبن الإنسان: تحت یده» يقال : اضطبن کذاء إذا حمله تحت 
بد٥‏ . 


البلاء نعمة» ویعد الرخاء مصيبة» وذلك أن صاحب البلاء ینتظر الر خاء» 
وصاحب الرخاء ینتظر البلاء»۳؟ . 


وفی بعض کتب الله سبحانه : «إن الله ليصيب العبد بالأمر يكرهه وانه 
ليحبه لینظر كيف تضرعه إليه»”" . 


وقال کعب": «أجد في التوراة: لولا أن يحزن عبدي المؤمن» 
لعصبت الکافر بعصابة من حدید لا یصدع أبدًا“ . 


وقال معروف الکرخی"**: «إن الله ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام 


عائشة» . 
واللفظ الذي ذکره المولف هو لابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» 

رقم (۱۰۱۱). 

(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۹۳). ونحوه رواه أحمد 
في «الزهد» رقم (۰)۲۱۸۶ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٤(‏ ۵7 - ۵۷). 

(؟) آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۰)۹6 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ ۱۸۰)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۹۷۸۷)ء عن كردوس 
التعلبي أنه وجده في الإنجيل . 

(۳) هو كعب الأحبار. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (۰)۱۰۳ وهناد في «الزهد» 
رقم »)٤۲۸(‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (ه/ ۳۸۱). 

)٥(‏ هو آبو محفوظ معروف بن فیروز الكرخي» من کبار مشايخ الصوفیة. انظر 
ترجمته في: «الرسالة القشیریة» ص 1۷ - ۰1۸ و «حلية الأولیاء» (۸/ ۳۹۰ = 


۱۷۲ 


والأوجاع فیشکو إلى أصحابه» فیقول الله تبارك وتعالی : وعزتي وجلالي 
ما ابتليتك بهذه الأوجاع والاسقام الا لاغسلك"* من الذنوب فلا 
تشک( . 


وذکر ابن آبي الدنیا أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الأسقام؟ قال : 


«أوَما سقمت قط؟» [قال : لا]*۲ قال : «فقم عنا فا ی میا( 


وکان بعض أصحاب"' عبدالله بن مسعود قد اشتدت به العلت 


فدخل عليه بعض أصحابه يعودونه» وأهله تقول له : نفسی فداك ما 
نطعمك ما نسقيك؟ فأجابها بصوت ضعیف : [۰:/ ] #زليت الحراقیفی(۷) 
وطالت الضجعة. والله ما یسرنی أن الله نقصنی منه قلامة ظفر »۳ . 


(۱) 
(۲ 
(۳ 
2 
(0) 


(1) 


(¥) 
(A) 


۳-۸ 

في الاصل : «لاغسك» وهو خطأ. 

في (ب): «تشكيني». وهو الموافق لمصدر التخریج. 

رواه عنه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۱۷۷). 

ما بين المعقوفین ساقط من الاصل. واستدرکته من النسخ الاخری. 

أخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «المرض والکفارات» رقم (۱۹7). من حدیث 

عامر الرامي أخي الخضر. ونحوه أخرجه أبو داود في «سننه" رقم (۳۰۸۹). 
وضعف الحديث ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص: ۰4۷۹ حيث قال 

في ترجمة عامر: «عامر الرامي المحاربي» صحابي » له حديث پروی بإسناد 

مجهول). 

كلمة: «أصحاب» ساقطة من الأصلء واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

وهذا الصاحب هو: سويد بن مثعبة كما في مصادر التخریج. 

الحراقيف: عظم رأس الورك. «النهاية» لابن الأثير (۱/ ۳۷۲). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم (۱۹۷)ء وفي كتاب 

«الرضى عن الله» رقم (۷۸)ء وابن المبارك في «الزهد» رقم (2»)577 وابن سعد = 


۳۷ 


وطلق خالد بن الولید رضي الله عنه امرأة له ثم أحسن علیها الثناء» 
فقلت له: ۳ يا آبا سلیمان لأي شىء طلقتها؟ قال: «ما طلقتها لأمر 
رابني منها ولا ساءني» ولکن لم یصبها عندي بلاء»۲. 


ویذکر عنه يك : «ما صرب على مؤمن عرق إلا کتب الله له به حسنة 
وحط عنه به سيئة ورفع له به درجة»”" . 
ولا ينافى هذا ما قدمناه من أن المصائب مکفرات لا غير؛ لأن 


حصول الحسنة إنما هو بصبره الاختياري علیها وهو عمل منه . 


وعاد رجل من المهاجرین مریضا فقال : «إن للمریض آربعا: يُرفع 
عنه القلم» ویکتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته» ویتبع 
المرض کل خطيئة في مفصل من مفاصله فیستخرجهاء فان عاش عاش 
مغفورا له» وان مات مات مغفورا له»» فقال المریض : «اللهم لا آزال 
مضطجعا(*) . 


في «الطبقات» /٦(‏ ۰۱۱۰ وأحمد في «الزهد» رقم (۲۰۸۰). 

)١(‏ القائل هو: قيس بن أبي حازم كما في «المرض والکفارات" لابن آبي الدنیا. 
(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في «المرض والکفارات» رقم (۰)۲۰۳ وابن أبي شيبة 
في «مصنفه» رقم (:6؟9١),‏ والبيهقي في (شعب الایمان» رقم (۹۹۱۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والکفارات» رقم (۲۰۷)ء والطبراني 
في «الأوسط» رقم (7570)» والحاكم في «المستدرك (۱/ ۰)۳4۷ والبيهقي 
في اشعب الایمان» رقم .)۹۸٦۰(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال الحاکم : «هذا حديث صحیح الاسناد. . .»۰ ووافقه الذهبي . وضعفه 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (55057). 
(4) آخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (۰)۲۰۹ وهناد في «الزهد» 
رقم (4۳۹). 
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وفي «المسند» عنه كَل : «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن من 
قضاء إلا كان خيرًا له : إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له. وان أصابته 
ضراء صبر فكان خيرًا لەء وليس ذلك إلا للمومن». 


وفى لفظ : (إن أمر المؤمن كله عجب. إن أصابته سرّاء شكر فكان 
خيرًا له ون أصابته ضراء صبر ۲۳ فكان خيرًا لہ؛'''. 


)١(‏ «المسند» /٤(‏ ۳۳۲) نحوه من حديث صهيب دون جملة القسم الأولى. 

(۲) كلمة: «صبر» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۳) جاء في «المسند» (۵/ ۲6) من حديث أنس: «عجبًا لأمر المؤمن لا يقضي الله 
له شيئًا إلا كان خيرًا له». و /٤(‏ ۳۳۲) من حديث صهيب مرفوعا: «عجبت 
من أمر المؤمن كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء 
شكر. . .» الحديث. 

وأصل الحديث عند مسلم في «صحيحه» رقم (۲۹۹۹) عن صهيب 
مرفوعًا: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وان أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له». 


۱۷۵ 


في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْوّل عن أبي السفر 
قال: مرض أبو بكر رضى الله عنه فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ 
فقال : «قد رآنى الطبیب». قالوا: فای شىء قال لك؟ قال: (إنى فعال 
لما اند ۰۰ 1 1 ١ ١‏ 


وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد قال : قال 
عمر بن الخطاب : (وجدنا خير عیشنا بالصیر ٩۳۹‏ . 


وقال أيضًا: «أفضل عيش آدرکناه بالصبر ولو أن الصبر كان من 


وقال على بن آبی طالب رضی الله عنه : «ألا إن الصبر من الایمان 
بمنزلة الرآس من الجسد. فاذا قطع الرأس بار الجسد». ثم رفع صوته 


)١(‏ آخرجه آحمد في «الزهد» رقم (۰)۵۸۷ ومن طريقه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» 
(۱/ ۳۶). 
(۲) آخرجه آحمد في «الزهد» رقم (۲۱۷). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم 
(۰)۱۳۰ (۹۹۷)ء وأبو نعيم في حلية الأولیاء (۱/ ۰6۵۰ وابن آبي الدنیا في 
کتاب «الصبر» رقم .)٤١(‏ 
وعلقه البخاري في (صحیحه» قبل الحدیث رقم (18۷۰). وصحح (سناده 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱/ ۳۰۹). 
(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «الصبر» رقم (7). 
وروي المتن مرفوعًا من حديث عائشة. رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» 
(۸/ ۲۹۰)ء وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» رقم (۰)۱6۵6 وضعفاه. 


۱۷۹ 


فقال : «ألا انه لا إيمان لمن لا صبر له»؟. 
وقال : «الصبر مطیة لا تكن" 4۰1/ ب]. 


وقال الحسن : «الصبر كنز من کنوز الخیر» لا يعطيه الله الا لعبد 
و ا 


وقال عمر بن عبدالعزيز: «ما آنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه 
فعاضه(*؟ مکانها الصبر » الا كان ما عوتضه خیرا مما انتزعه ہہ 


وقال میمون بن مهران: ما نال أحد شا من جسیم الخير نبيّ فما 
دوله را بالضر . 


تعالی : « اکا بی الو جرم بر اب 47 [الزمر: ۰]۱۰ قال : کالماء 


(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب «الصبر» رقم (۸)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
رقم (۰)۳۰6۳۹ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (٤٥٤)ء‏ (۹۷۱۸)ء وأبو نعيم 
في «حلية الأولیاء» (۱/ ۰6۷-۷۰ ووكيع في «الزهد» رقم (۱۹۹). 

(۲) لم أقف عليه مسندّا عن علي» وقد نسبه لعلي جماعة منهم: القشيري 
في «رسالته» ص ۰۲۵۱ والثعالبي في «التمثیل والمحاضرة» ص ۰۳۰۱ 
والزمخشري في «ربیع الابرار ونصوص الأخبار» (۳/ ۹6). 

(۳) آخرجه عنه ابن أبي الدنیا في کتاب «الصبر» رقم .)٦١(‏ 

(4) في الاصل: «فعاضها». والتصویب من النسخ الثلاث الاخری. 

(۰) في الأصل: «ما کان»» والتصویب من (ن) و (ب) ومن مصادر التخریج. 

.)۲۵۸( انظر : «الرسالة القشیریة» ص‎ )٦( 

(۷) آخرجه عنه ابن آبي الدنیا في کتاب «الصبر» رقم (۰)۲۲ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (۱۰۰۳۸). 


۱۷۷ 


وکان بعض العارفین في جید و یخرجها کل وقت فینظر فيهاء 
وفیها : # واصبر لكر ريك فانک ایت ا 4 [الطور : ]9 . 

وقال عمر بن الخطاب أيضاء «لو كان الصبر والشکر ہس ° 
آبال آیهمازکیت» :. 


وکان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال : «سحابة ثم تنقشع». 


وقال ابن عبينة في قوله تعالی : « وَحَمَلمَا مت يمه دوک بان 


كَّ صاروأ ¢ [السجدة: :]١5‏ «لما أخذوا 5 الأمر جعلناهم 
رژوسا»۳؟. 

وقیل للأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال: «آن تصبر على ما تکره 
قلی۲»۹؟. 
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وقال وہب : «مکتوب فى التوراۃ* “: قصر السفه النصب» وقصر 


۰۱۳۰ تقدم في ص‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (۲۰). 

(۳) في الأصل: «بعيران». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى ومن مصدر 
التخريج . 

.)۷( أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم‎ )٤( 

.۲٥۸ انظر: «الرسالة القشیریة» ص‎ )٥( 

.)557 /۳( انظر: «الرسالة القشیریة» ص ۰۲۵۹ و «تفسیر ابن کثیر"‎ )٦( 

والآية الواردة جاءت في الأصل وسائر النسخ هكذا #وَجَعَلَئنَهُمْ ۹ء وقد 

بحثت في كتب القراءات فلم أجدها قراءة. والله أعلم. 

(۷) أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الحلم» رقم (۷۳). 

(۸) في النسخ الثلاث الأخرى: «الحكمة». وهو كذلك في مصدر التخريج. 


۱۷۸ 


الحلم الراحة» وقصر الصبر الظفر»۳. 

قصر الشيء وقصاراه : غايته وئمرته . 

وقدم عروة بن الزبير على الولید بن عبدالملك ومعه اپنه محمد 
وکان من أحسن الناس وجهّاء فدخل يومًا على الولید في ثياب وشي" 
وله غذیرتان ۳ وهو یضرب بده فقال الولید: هکذا تكرت فتیان 
قريش . فعانه*۲» فخرج من عنده متوستًا» فوقع في إصطبل الدواب» 
فلم ترل الدوابٌ تطوه بآرجلها حتی مات . 

ثم إن الأكلة وقعت في رجل عروة» فبعث إليه الولیذ الاطباء فقالوا 
له : إن لم تقطعها سَرّت إلى باقي الجسد فتهلك فعزم على قطعهاء 
فنشروها بالمنشار» فلما صار المنشار إلى القصبة“ وضع رأسه على 
الوسادة فغشي عليه ثم أفاق والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلل ویکبر 
فأخذها بيده وجعل يقلبها في يده" ثم قال : أما والذي حملني عليك إنه 
یعلم أي سا مشیت بها اچ ػ۰ ک-ک لي 

ثم أمر بها ففسلت وطيّبت وكمّنت في فبطیة ثم بَعث بها إلى مقابر 


.)۷۲( أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الحلم» رقم‎ )١( 
.)5٠٠ /٤( الوشئ نقش الثوب. «القاموس المحیط»‎ )۲( 
.)۱۰۰ /۲( أي ذؤابتان. انظر: «القاموس المحيط»‎ )( 
أي أصابه بالعين.‎ )٤( 
.)۲۷۵ /5( الوسّن لا انظر : «القاموس المحيط»‎ )٥( 
.)۱۱۷ /۱( القصبة أي: العظم انظر: «القاموس المحیط»‎ )٦( 
واستدرکتها من النسخ الثلاث الاخری.‎ 0 (۷) 
القبطية : ثياب كتان بیض رقاق تعمل بمصر وهي منسوبة إلى القبط على غير‎ (۸) 
قیاس . «لسان العرب) ۸/۸ ۳ء‎ 
= وفي النسخ الثلاث الأخرى: «قطیفة». والقطيفة ثوب له خَمْل.‎ 


۱۷۹ 


الما 

فلما قدم من عند الوليد المدينة تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه» 
فجعل يقول: قد لقینا من سفرنا هذا /١[‏ 1] نصبّا ولم يزد عليه. ثم 
قال : لا آدخل المدینة» إنما أنا بين شامت بنكبة أو حاسد لنعمة» فمضى 
إلى قصره بالعقيق فأقام هناك . فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة : 
لا آبا لشانيك”2, آرنا'”'' هذه المصيبة التی نعزيك عنها!۳؟» فکشف له 
عن رکبته» فقال له عیسی: آما والله ما كنا نعدّك للصراع» قد آبقی الله 
أكثرك : عقلك ولسانك وسمعك وبصرك ويديك وإحدى رجليك . فقال 
له: يا عیسی» ما عزانی آحد بمثل ما عزیتنی . 

ولما آرادوا قطع رجله قالوا له: لو سقیناك شيئًا كي لا تشعر 
بالوجع . فقال : إنما ابتلاني لیری صبري أفأعارض آمره؟! 

وسئل ابنه هشام: كيف كان آبوك یصنع برجله التي قطعت إذا 
توضا؟ قال : كان یمسح علیها"*. 

وقال الامام آحمد: حدئنا عبدالصمد حدثنا سلام قال: سمعت 
قتادة یقول : «قال لقمان وسأله رجل : أي شيء خیر؟ قال : صبر لا یتبعه 


انظر «لسان العرب» (۹/ ۲۸۲). 

.)۱۰۲ ۱۰۱ /۱( أي لمبخضك. انظر «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاث الأخری : «آرني» . 

(۳) مکذا في الأصل و (م)ء وفي (ن) و (ب): «علیها". 

)٤(‏ هذه قصة مشهورة عنه» انظر في ذلك: «المرض والكفارات» لابن أبي الدنيا 
رقم (۱۳۰- 2»)١50‏ واتاریخ أبي زرعة الدمشقي»: 2007/١‏ و«المعرفة 
والتاريخ»: ۳٥٣ / ١‏ و «حلية الأولياء» (۲/ ۱۷۸) وغيرها. 


۱۸۰ 


أذى. قال: فأي الناس خیر؟ قال: الذي یرضی بما آوتی . قال: فاي 
الناس أعلم؟ قال : الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه. قیل : فمن خير 
الکنز : من المال أو من العلم؟ قال : سبحان الله! بل المؤمن العالم الذي 
إن ابتغي عنده خير وجد. وان لم يكن عنده كف نفسه» وبحسب المؤمن 
f‏ ےر یر MD‏ 
ان يكف نفسه ۔ 


(١) 


(۲ 


(۳ 
(€) 


وقال حبان(۲) بن أبي جَبّلة: «من بث فلم ي ضر 


ورواه ابن أبي الدنیا مرفوعًا إلى النبي ييا“ . وان صح؛ فمعناه: 


«الزهد» (۱/ )۱٥۹‏ طبعة محمد جلال شرف. 

ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم (۷١٢۲۰)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الصبر» 
رقم (۱۹6). 
في الأصل والنسخ الخطیة: «حسان». والتصویب من مصادر التخریج. ومما 
سيأتي ص (۵۲۸). 

وحبان بن أبي جبلة هو سو مولی قریش؛ ثقة توفي سنة اثنتین أو 
خمس وعشرین ومائة. انظر: «تقریب التهذیب» ص (۲۱۷). 
ذکره الغزالي في إحياء علوم الدين /٤(‏ ۲4۹) عن بعضهم. 
لم أقف عليه في المطبوع من كتب ابن أبي الدنيا. 

وقد رواه ابن جرير في «تفسيره» (۱۲/ ۰۱1۲ والحسن بن الصباح 
في امسنده» - کما سای عند المصتف ص ۵۰5 - زاین عدي في «الکامل» (۳/ 


۰ ( 47(« والبيهقي في اشعب الایمان» رقم : (۰۱۰۰۶۷ 


.)٠٠١٠٠0(‏ عن ابن عمر مرفوعا. ورواه تمام في «فوائده» رقم )۷۸( مع 
الروض البسام» من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعا. 

وضعف الألباني حديث ابن مسعود في «السلسلة الضعيفة» برقم (۲٩1)؛‏ 
فقال: «ضعيف جدًا). 

وله شاهد من مرسل مسلم بن يسار» أخرجه عبدالرزاق الصنعاني 
في «تفسیره» (۲/ ۰۳۲۷ وابن جرير في «تفسیره" (۱۳/ .)٤۸‏ 


۸۱ 


من بث إلى المخلوق» لا من بث إلى الله . 


وقال حبان "۲ بن أبي جبلة في قوله تعالی: « فص یل [یوسف : 


۸ ۳ قال : الا شکوی فیہ!'''. 


ورفعه ابن آبي الدنیا آیضا . 
وقال مجاهد : #١‏ فص یل في غير جزع»(۳ . 
وقال عمرو بن قيس: # صَصَبْنٌ ميل ۰4 قال: «الرضی بالمصيبة 


وان ۱ 


وقال بعض السلف  :‏ فَصَبر یله «لا شکوی فیه» . 
وقال همام عن قتادة في قوله تعالی: ‏ وَأبضََتَ تاه یرے خرن 


َو کم © € [يوسف: 84] قال: «کظم على الحزن فلم يقل إلا 

خی . 

)١(‏ في الأصل والنسخ الخطية: «حسان». والتصويب من مصادر التخریج. ومما 
سيأتي ص (۵۱۳). 

(۲) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ 559)» دون أن ينسبه لاحد. 

وقد رواه ابن أبي الدنيا في «الصبر» رقم »)١١١(‏ وابن جرير في «تفسیره» 
)١15 /۱۲(‏ وهو مرسل. 

(۳) آخرجه الصنعانی فى تفسيره» (۲/ ۰)۳۱۸ والطبري في «تفسيره» (۱۲/ 
55ل). اا ۱ 

.)١١5( أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم‎ )٤( 

»)5٠ /۱۳( انظر: «تفسیر» عبدالرزاق (۲/ ۳۲۷)ء و «تفسیر» الطبري‎ )٥( 
/4( و «معانی القرآن» للنحاس (۳/ 4۰6 و «الدر المنشور» للسيوطي‎ 
۱ 7ت‎ 

)٦(‏ آخرجه عبدالرزاق الصنعاني في «تفسیره» (۲/ ۳۲۷) وابن جرير في «تفسیره» 


۱A۲ 


وقال یحبی بن المختار عن الحسن : «الکظیم : الصبور». 

وقال الضحاك : كظيم أي : کمید'''. أي: کَمَدُ الحزن. 

وقال الحسن : «ما جرعتان أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة 
محزنة ردھا صاحبها بحسن عزاء وصبر» وجرعة غيظ ردها بحلم)”" . 

وقال عبدالله بن المبارك: أخبرنا [۱:/ ب] عبدالله بن لهيعة عن 
عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال : «الصبر اعتراف العبد لله ہما أصابه 
منه واحتسابه عندالله ورجاء ثوابه» وقد یجزع الرجل وهو يتجلد لا يُرى 
منه إلا الصبر ۲*۱ . 

فقوله : «اعتراف العبد لله بما آصاب منه» كأنه تفسیر قوله: 8 إن 
لل [البقرة: ۰]۱۵5 فیعترف أنه مُلك لله يتصرف فيه مالکه بما یرید . 

وقوله: «واحتسابه عندالله» كأنه تفسير لقوله : وبا اه دجون(“ 
[البقرة: »]٠١١‏ أي : رَد إليه فیجزینا على صبرنا؛ ولا یضیع آجر 


المصيبة . 

ع ۶۶:۱۳ 

)١(‏ آخرجه عنه: ابن جریر في «تفسیره» (۱۳/ 4۰ وابن آبي الدنیا في کتاب 
«الصبر» رقم (۱۱۷). 


(۲) آخرجه عنه ابن جریر في «تفسیره" (۱۳/ 40). 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۳46۰۹) عن الحسن مرفوعا. 
)٤(‏ «الزهد» لابن المبارك رقم (۱۱۱) زوائد نعيم. 
ومن طريقه أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (۱۱۳). 
ومن غير طريقه أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (۱۸۸) نحوه. 
)٥(‏ في الأصل: «وإنا لله وإليه راجعون». والمثبت موافق للنسخ الأخرى. 


۱۸۳ 


وقوله : «وقد یجزع الرجل وهو یتجلد». أي: ليس الصبر بالتجلد» 
الصبر؟ قال : «آن یکون یوم تصیبه المصيبة مثله قبل أن تصیبه»۲۳. 
وقال قيس بن ا لحجاج !۲۲ في قول الله تعالی: نمی صا 
جَيا © * [المعارج: ]٥‏ قال : «أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا 
یعرف من هو ۳۹ 
وکان شمّر إذا عزی مصابًا قال: «اصبر لما حکم ربك»*. 


وقال أبو عقيل: رأيت سالم بن عبدالله بن عمر بيده سوط وعلیه 
(6) 
الا ضربها . 
قال ابن أبى الدنیا: حدثنی محمد بن جعفر بن مهران قال: قالت 
امرأة من قريش : 
آما والذي لا خلد الا لوجهه . ومن ليس في العز المنیع له كفو 


) آخرجه: ابن أبي الدنیا في کتاب «الصبر" رقم (۱۱4). 

(؟) هو قيس بن الحجاج الكلاعي المصري صدوق توفي سنة تسع وعشرین ومائة. 
انظر : «تقریب التهذیب» ص (۸۰۳). 

(۳) آخرجه: ابن آبي الدنیا في کتاب «الصبر» رقم (۱۱9). 

.)۱۱۳( ذکره المنبجی فی «تسلية أهل المصائب» ص‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف عليه مسندًا. 


ج- 
سہح 


1A٤ 


لئن كان بد" الصبر مرا" مذاقه . لقد يُجتنى”" من غبه الثمر الحلو”) 
قال : وآنشدني عمرو بن بکیر : 

صبرت وکان الصبر خير مغبة وهل جرع مُجُدٍ علي فأجرّع 

ملكت دموع العين حتی رددٹھا ‏ إلى ناظري فالعین في القلب تدمع“ 


قال وأنشد ني آحمد بن موسی الثقفي : 
مت خولة آمس قد جزعث من أن تنوب نوائب الدهر 
لا تجزعي يا خَوْلٌ واصطبري إن الکرام بُُوا على الصبر“ 


قال وحدثنى عبدالله بن محمد بن إسماعيل التیمی : «آن رجلاً عرّی 
رجلاً على ابنه فقال: إنما یستوجب على الله وعده من" صبر لله بحقه» 
فلا تجمع إلى ما أصبت به من المصيبة الفجيعة [45/ 1] بالأجر» فإنها 


)۱( في (م) و (۵): (پذر» . 
(۲) في (ن): «مل». 
)۳( في (ب): «یجنی!. 
(4) کتاب «الصبر» رقم ٠١۹‏ . 
)٥(‏ لم أقف عليهما في كتب ابن أبي الدنیا. 
البيتان من قصيدة للخريمي في رثاء مولاه أبي الهيذام أوردها ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» /۱١(‏ ۳۳۷). وانظر ذيل الأمالي (۱۲۰) ومعاهد التنصیص 
(۲). 
)٦(‏ لم أقف علیهما في کتب ابن آبي الدنیا. 
والبیتان منسوبان لمنظور بن زبان» وخولة هي ابنته زوج الحسین بن علي . 
انظر : «الأمالي» للزجاجي ص۰۸ وفي النسخ «واصبري» ولا يستقيم معه الوزن . 
0) في النسخ الثلاث الأخرى: «من». 


۱۸۵ 


آعظم المصیبتین عليك» وأنكى الرزیتین لك» والسلام»۳. 
وعرّى ابن السمّاك رجلا فقال: «عليك بالصبر فبه يعمل من 
احتسب » وإليه يصير من جرّع)''. 


وقال عمر بن عبدالعزيز: «أما الرضى فمنزلة عزيزة أو منيعة» ولكن 
قد جعل الله فى الصبر معولاً حسًا»”" . 

ولما مات عبدالملك ابنه!* صلی عليه ثم قال: «رحمك اللہ لقد 
كنت لي وزيراء وکنت لي معینًا). قال: والناس یبکون وما يقطر من 
عينيه قطرة . 


وأصيب مطرّف بن عبدالله بابن لەء فأتاه قوم یعزونه فخرج إل 
أحسن ما كان بشرا؛ ثم قال: «إني لأستحي من الله أن أتضعضع 
ل ۷ 


وقال عمرو بن دينار: قال عبيد بن عمير”* : «ليس الجزع أن تدمع 


)١(‏ لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب ابن أبي الدنيا. وقد ذكره في «العقد»: 
۳ والمنبجی فی «تسلية أهل المصائب» ص ۱۱۳ - ٠١٤١‏ . 

.١54 انظر: «العقد»: ۰۳۰6/۳ وفتسلیة أهل المصائب» ص‎ )٢( 

(۳) لم أقف عليه. 

)€( أي عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز. 

(0) لم أقف عليه . 

)٦(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «لمصيبة). 

(۷) رواه ابن عساکر في «تاريخ دمشق» /٥۸(‏ ۳۱۸) من طریق ابن آبي الدنیا. 

(۸) هو: عبید بن عمير بن قتادة بن سعد الليني » آبو عاصم المکي. مجمع على 
ثقته. انظر: «تقريب التهذیب» ص )566١(‏ 


۸ 


العين ویحزن القلب» ولکن الجزع القول السییْ والظن السیی»۲۳. 


وقال ابن آبي الدنیا: حدثني الحسن''' بن عبدالعزیز الجروي قال : 
مات ابن لي نفیس فقلت لأمه: «اتقي الله واحتسبيه». فقالت : (مصيبتي 


أعظم من أن آفسدها بالجزع»۲) 

قال: کت ای سر ات ہس مس 
قاض على البصرة وأمير» فكثر من يعرّيه» فتذاکروا ما يتبين به جزع 
a 727‏ 0 


ابنی » فرآنی ا بالبیت متقنعا 1 7 عن دس وقال : 


«الاستکانة من الجزع»(۴ . 

وآما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغیرهم: لا بأس أن 
یجعل المصاب على رأسه ثوبًا یعرف به. قالوا: لأن التعزية سنة» 
(VD 4 5 35 ۰ :‏ 5 7 5 
وفي ذلك دیسیر لمعرفته حتى ی قفیه نظر وآنکرہ 


.7١7 ۰۱116 انظر: «تسلية أهل المصائب» ص‎ )١( 

(۲) في الأصل وسائر النسخ: الحسين. والتصويب من «تقریب التهذيب» ص ۲۳۹ . 

(۳) لم أقف عليه في كتب ابن أبي الدنیا. 

)1( لم الف علیه في کتب این آبي دتا . [والخبر في «التعازي» ص١‏ / للمبرد]. (ص). 

(۰) انظر: «تسلية آهل المصائب» ص ۰۱۱6 وفیه : «الاستتار من الجزع». 

/۲( انظر: «الهدایة»: (۰)۱۳/۱ و«الفروع» (۲/ ۲۹۱ -۰)۲۹۲ و «المبدع»‎ )٦( 
.)۵۲۷ /۲( ۸ء و الانصاف»‎ 


۱۸۷ 


۱ 
ولا ریب أن السلف لم یکونوا یفعلون شيئًا من ذلك» ولا تقل هذا 
هذا القول . 
وقد کره إسحاق بن راهویه أن یترك لبس ما عادته لبسه وقال: هو 
1 (۲) 
من التسلب : 
وبالجملة فعادتهم أنهم لم يكونوا يغيرون شيئًا من زيّهم قبل 
المصيبة» ولا يتركون ما كانوا یعملونه فهذا كله [47/ ب] مناف للصبر» 


والله أعلم . 


(۱) لم أقف عليه في كتب شيخ الاسلام المتوفرة» ولعله مما سمعه ابن القيم من 
شيخ الاسلام» مما لم يكن مدونًا. 
(۲) في (ب): «الجزع». 
والتّسلب: لسن السّلاب» وهي ثياب المأتم السود. انظر: «لسان العرب» 
(۱/ ۷۳). 


AA 


الباب الثامن عشر 
في ذکر آمور تتعلق بالمصيبة من البکاء 
والندب وشق الثیاب ودعوی الحاهلية ونحوها 
فمنها البکاء على المیت : 
ومذهب آحمد وآبي حنيفة جوازه قبل الموت وبعده» واختاره 
آبو اناق الشیرازي". 


وکرهه الشافعی وکثیر من آصحابه بعد الموت؛ ورخصوا فيه قبل 
1 )۲( 
خروج الروح . 

واحتجوا بحدیث جابر بن عتيك : أن رسول الله ي جاء یعود عبدالله 
ابچ ثابت فوجده قد غلب» فصاح به فلم یجبه فاسترجع وقال: «غُلبنا 
عليك يا أبا الربیع»» فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك یسکتهن» 
فقال رسول الله ية : «دغهن. فإذا وجب فلا تبکین باکیة» قالوا: وما 
الوجوب يا رسول الله؟ قال : «الموت» . رواه آبو داود والنسائي”" . 


(۱) انظر لمذهب الحنفیة: «بدائع الصنائم» (۱/ ۳۱۰). ولمذهب الحنابلة: 
«الإنصاف» للمرداوي (۲/ ۵۲۷). وانظر لاختیار الشيرازي: «التنبیه» له ص 
۳ 
(۲) انظر لكراهة الشافعي ذلك: «الام» (۱/ ۲۷۹). 
ومذهب الشافعية جواز البکاء قبل الموت وبعده وقبله آولی. انظر: 
«روضة الطالبین» (۲/ ۱4۵). 
(۳) «سئن» آبي داود رقم (۰)۳۱۱۱ و «المجتبی» للنسائي رقم (۱۸47). 
وصححه ابن حبان فأخرجه في «صحیحه» حدیث رقم (۳۱۸۹)ء وصححه 
الحاکم في المستدرك (۱/ ۰۳۵۲ ووافقه الذهبي. 


۱۸۳۹ 


قالوا: وفي (الصحیحین) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما آن 
النبي بيا قال : إن المیت لیعذّب ببكاء أهله علیه». 


وهذا إنما هو بعد الموت» وأما قبله فلا یسمی متا . 

وعن ابن عمر رضي 0 عنهما آن رسول ال 6 ا قدم من د 
سمع نساء بني عبدالاشهل یبکین على هلکاهن» فقال : الکن حمزة لا 
بواكي له» فجئن نساء الأنصار» فبکین على حمزة عنده» فاستبقظ فقال : 
«ویحهن أتين هاهنا يبكين حتی الآن» مُروهن فلیرجعن ولا يبكين على 
هالك بعد اليوم». رواه الامام أحمد'''. 


وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة. 


والفرق بين ما قبل الموت وبعده: أنه قبل الموت يرجى فيكون 
البكاء عليه حذراء فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البکاء . 
0 ۳ ۳ 
فجعلوا ينهونني ورسول الله يه لا ينهاني فح فجعلت عمتو فاطمة تبكي » 
فقال النبى بي : «تبكين أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 
CL 007‏ 
حتی رفعتموه . متعی علے ۰ 


.)٩۲۸( و (صحیح مسلم» رقم‎ «(IAD «صحیح البخاري» رقم‎ )١( 
.)۸۶ /۲( «مسند أحمد»‎ )۲( 
وصححه الحاکم في المستدرك‎ .)۱۵٩۱( ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم‎ 
على شرط مسلم ووفقه الذهبي» وصححه الهيئمي في مجمع‎ )۱۹۰ /۳( 
.)۱۲۰ /٦( الزوائد‎ 
.)۲۶۷۱( «صحیح البخاري» رقم (۰)۱۲68 و «صحيح مسلم» رقم‎ )۳( 


۱۹۰ 


شکوی له فأتاه النبي کل يعوده مع عبدالرحمن بن عوف» وسعد بن آبي 
وقاص» وعبدالله بن 1 أ] مسعود. فلما دخل عليه وجده فى غشية 
فقال: قد قضی؟ فقالوا: لا یا رسول الہ فبکی رسول اللہ کلت فلما 
رأى القوم بكاءه بكواء فقال: «ألا تسمعون» إن الله لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو یرحم»۳. 


وفى «الصحیحین» أيضًا من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه أن 
رسول الله ية انطلق إلى إحدى بناته ولها صب في الموت» فرفع إليه 
الصبيئٌ ونفسه تقعْقَع كأنها شنّةء ففاضت عيناه» فقال سعد: ما هذا 
يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يرحم 
الله من عباده الرحماء»" . 


وفي مسند الامام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ماتت رقية ابنة رسول الله کل فبكت النساء» فجعل عمر يضربهن 
بسوطه» فقال النبي ييه : «دعهن يا عمر يبكين» وإياكن ونعيق الشیطان» 
ثم قال: «إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة. وما 
كان من اليد واللسان فمن الشيطان»”" . 


(۱) «صحیح البخاري» رقم (۰)۱۳۰ و (صحیح مسلم» رقم .)۹۲٤(‏ ووقع في 
الأصل : «ألا تسمعوا». 

.)۹۲۳( اصحیح البخاري» رقم (۰)۱۳۸۶ و «صحيح مسلم» رقم‎ )٢( 

(۳) «المسند» (۳۳۵/۱). 

قال البيهقي في السنن الکبری (4/ ۷۰): «وهذا وان كان غير قوي فقوله 

للا في الحدیث الثابت عنه: «إن الله لا یعذب بدمع العين ولا بحزن القلب 
ولکن یعذب بهذا وأشار إلى لسانه - أو یرحم»؛ يدل على معناه ويشهد له 
بالصحة وبالله التوفيق؟. 


۱۹۱ 


il 


وفى «المسند» أيضًا عن عائشة: أن سعد بن معاذ لما مات حضره 


زول الله بي وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء قالت: «فوالذي نفسي 


بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي» : 


(0 


وفی «المسند» أيضًا عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : مه على النبی 


يل بجنازة یکی علیها وأنا مع ومعه عمر بن الخطاب. فانتهر عمر 
اللاتي يَبكين علیها. فقال النبي لا : «دعهن يا ابن الخطاب. فإن النفس 
مصابة وان العين دامع والعهد قريب»" . 


وفي «جامع الترمذي» عن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي يا بيد 


عبدالرحمن بن عوف. فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه 
فأخذه النبي یا فوضعه في حجره فبکی؛ فقال له : آتبکي أولم تكن 
هيت عن البكاء؟ قال: «لاء ولكن نَهَيْتُ عن صوتين أحمقين فاجرين؛ 
صوت عند مصيبة : خمش الوجوه(۰۳ وشقّ الجیوب. ورنة الشيطان» . 


قال الترمذي : هذا حديث حسن 


(۱) 


(۳ 


(۳ 
(€) 


7 
وقد صح (۳/ ب] عنه يَكِ: «آنه زار قبر آمه فبکی» وآبکی من 


وضعفه الألباني في «سلسلة الاحادیث الضعیفة» رقم (۱۷۱۵). 
«المسند» (5/ ۱۶۱ - ۱8۲) ضمن حديث طویل. 
وحسنه الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم 1۷ . 
(المسند» (۲/ ۳۳۳). 
ورواه النسائي في «المجتبی! رقم (۱۸۹۱)ء وابن ماجه في «سننه» رقم 
(۱۵۸۷). 
وصححه ابن حبان حيث آورده في صحیحه برقم (۳۱۵۷). 
فى (ب): «الوجه». 
«جامع الترمذي» رقم (۱۰۰۵). 


۱۹۲ 


حوله» © . 


و جهه 


وصح عنه: (أنه قبل عثمان بن مظعون حتی سالت دمو عه علی 


٢۲) 


وصح عنه : (أنه نعى جعفرًا وأصحابه وعیناه تذر فان »(۳) ۱ 


و 


فهذه اثنا عشر*۲ حجة تدل على عدم كراهة البكاء» فتعين حمل 


ألفاظ حديث عمر"؟: «الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه»“ وفي 
بعضها: «یعذب ہما نیح علیه»۲. 


وقال البخاري في اصحیحه» : قال عمر: دعهن یبکین علی آبي 


سليمان ‏ يعني : خالد بن الوليد ‏ ما لم يكن نقع أو لقلقة . والنقع : 


(0) 
(۲) 


(۳ 
(€) 
(6) 
ری‎ 
(۷ 
(A) 


رواه مسلم في «صحيحه» رقم (91/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
رواه أبو داود في «سننه» رقم (٣٣٦۳۱)ء‏ والترمذي في «جامعه» رقم (۹۸۹) 
وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه في «سننه» رقم )١1165(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

رواه البخاري في «صحيحه» رقم (۳۱۳۰). 

رواه البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۱۲4۱ (۱۲۲). 

كذا في الأصول» والوجه : ائنتا عشرة. 

في الأصل : «ابن عمر»» وهو سهو. والتصویب من النسخ الثلاث الأخرى. 
رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۱۲۸۷)ء ومسلم في «صحيحه» رقم (۹۲۷). 
رواه البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۱۲۹۱ ومسلم في ۱صحیحه» رقم (۹۲۷). 


۱۹۳ 


التراب على ال رأس". واللقلقة: الصوت"؟. 


وأما دعوی النسخ في حديث حمزة فلا يصح؛ لأن معناه: لا یبکین 
على هالك بعد اليوم من قتلی أحد. 


ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة آحد» 
منها: حديث أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كانا في السنة السابعة. ومنها 
البکاء علی جعفر وآصحابه. وکان استشهادهم في السنة العامنة . ومنها 
البکاء علی زینب وکان موتها فی الثامنة آیضا"۳۳. ومنها الیکا علی 
سعد ين شاد وكا ف مرت ف الجا ها لاء عن قير أنه از ركان 
عام الفتح في الثامنة . ۱ 

وقولهم : إنما جاز قبل الموت حذراء بخلاف ما بعد الموت . 


جوابه : أن الباکی قبل الموت یبکی حزئا؛ وحزنه بعد الموت آشد» 
فهو آولی برخصة البکاء من الحالة التي برجو*" فيهاء وقد آشار بي إلى 
ذلك بقوله : (تدمع العین» ویحزن القلب. ولا نقول ما بسخط الرب 


.)۵( «علی الرأس»» ساقطة من الأصل؛ واستدرکتها من: (م) و‎ )١( 

(۲) «صحیح البخاري» قبل الحدیث (۱۲۹۱) تعليقًا. 

(۳) الأحاديث السابقة واللاحقة في هذه الفقرة قد سبق تخریجها. 

آما بکاء النبي ككل على زینب» فلم أقف علیه. وقد توفیت رضي الله عنها 

فى السنة الثامنة كما قال المصنف. انظر: «الاصابة» لابن حجر (۷/ .)٦٦٦‏ 
" والوارد أنه بكى على ابنة زینب؛ وذلك في «صحیح البخاري» رقم 
(056065) و «صحیح مسلم» رقم (۲۷۱). واسمها آمامة . انظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (۳/ ۱۸۰). 

)٤(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «يرجى». 


1۹ 


وإنا بك يا ٍبراهیم لمحزونون»۳. 
فصل 
وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما. قال في رواية 
2١ 5‏ 
حنبل : النياحة معصية . 


وقال آصحاب الشافعي وغیرهم : النوح حرام" . 


وا ا ۳۳ 


وقال بعض المتأخرین من آصحاب آحمد : یکره ذلك تنزیها» وهذا 
لفظ آبی الخطاب فى «الهدایة» قال: ویکره الندب [1/44] والنیاحة» 
0 5 2 - ٭ (۵) 
وخمش الوجوه» وشق الجیوب. والتّحفي ". 


والصواب: القولٌ بالتحریم لما في «الصحیحین» من حدیث 
عبداللہ بن مسعود: أن النبی بها قال : «لیس منا من ضرب الخدود» وشق 
الجیوب. ودعی بدعوی الجاهلیة۳. 


)١(‏ رواه البخاري في اصحیحه» رقم (۱۳۰۳ وسلم في (صحیحه» رفم 
(۲۳۱۵). من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲/ ۲۹۰). 
(۳) انظر: «روضة الطالبین» (۲/ ۱۵). 
)٤(‏ «الاستذکار» (۳/ 58). 
(ه) «الهدایة» (۱/ ۲۳). 
وانظر: «المغني» (۳/ ۰84۹۰ و «الفروع» (۲/ ۲۹۰). 
(7) «صحيح البخاري» رقم (۷ء و «صحیح مسلم» رقم (۱۰۳). 


۱۹5 


وفي «الصحيحين» عن أبي بردة قال: وجم آبو موسی وجعًا فغشي 
عليه ورأسه في حجر امرأة من آهله. فلم یستطع أن يرد علیها شيئاء» فلما 
أفاق قال: «آنا بريء ممن برىء منه رسول الله كله فان رسول الله کل 
برىء من الصالقة”'2 والحالقة والشافۃ۷'''. 


وفي «الصحيحين»أيضا عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي كَل 
يقول: «إن من نيح عليه يُعذب ہما نيح عليه»”" . 


وفي (الصحیحین» آیضا عن أم عطية قالت: «أخذ علينا رسول الله 
2 


گل في البيعة ألا ننوح › موقت سا امرأة إل کین وة 
وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر: أن النبي یز قال: «الميت 


وفي ! صحیح مسلم» عن أبي مالك الأشعري: أن النبي كله قال : 
«أربعٌ في ےر الجاهلية لا يتركونهنٌ : الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والئیاحة» . وقالل: «النائحة 
إذا لم تتب قبل موتهاء تُقامٌ يوم القيامة وعلیها سربال من قطران ودرع من 


جرب( 


(۱) الصالقة: هي التي ترفع صوتها في المصائب . انظر «النهایة» لابن الأثیر (۳/ 4۸). 
)۲( «صحیح البخاري» رقم (۰)۱۲۹۲ و «صحیح مسلم» رقم (۱۰4). 

۳( (صحیح البخاري» رقم (۱۲۹۱)ء و (صحیح مسلم» رقم .)٩۳۳(‏ 

)€( (صحیح البخاري» رقم 0 ۰۱۳۰ و اصحیح مسلم» رقم .)۹۳٦(‏ 

(5) «صحیح البخاري» رقم (۱۲۹۲). 

(7) في الأصل: «من». والتصویب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۷) «صحیح مسلم» رقم .)٩۳4(‏ 


۱۹۹ 


وفي «سنن آبي داود» عن آسید بن آبي أسيد عن امرأة من المبایعات 
قالت : «کان فیما أخذ علینا رسول الله ما فى المعروف الذى آخذ علینا 
أن لا نعصیه فيه: أن لا نخمش وجهّا ولا ندعو ويلاً ولا نشق جیا ولا 
نتف شع 

وفي «مسند الامام أحمد» عن آنس قال: آخذ النبي يي على النساء 
حين بايعهن أن لا پِنحن. فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدننا فى 
الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال : «لا إسعاد في الإسلام»”" . 

وقد تقدم قوله : «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان»“» وقوله : 
انْهيتُ عن صوتين أحمقين؛ صوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق 
جیوب. ورنة شیطان»“ . 

وفى «مسند [44/ ب] آحمد» من حديث أبى موسى أن النبى يلا 
قال: «الميت يُعذب ببكاء الحى. إذا قالت النائحة: واعضداه» 
واناصراه» واكاسياه» ا الميت وقيل له: أنت عضدها؟! أنت 


(۱) في النسخ الثلاث الأخرى: «ننفش؟. 
(۲) لسنن ۳ داود» رقم (۳۱۳۱). وفيه: «وأن لا ننشر شعرا". بدل: «ولا ننتف 
شعرا١.‏ 
وصححه الالباني في «أحکام الجنائز" ص: (۳۰). 
(۳) «المسند» (۳/ ۱۹۷). 
ورواه النسائي في «المجتبی» رقم (۱۸۰۲). وصححه ابن حبان حيث 
آورده في (صحیحه» برقم .)۴۱٣١(‏ 
)٤(‏ تقدم ص ۱۹۱ (حاشية ۳). 
(0) تقدم ص ۱۹۲ (حاشية 4). 
)٦(‏ في الأصل: «جذ». والتصويب من النسخ الثلاث الاخری. وجبدَ أي: جذب. = 


۱۹۷ 


ناصرها؟ ! أنت كاسيها؟ !)0 . 


وفي (صحیح البخاري» عن النعمان بن بشير قال: «آغمي على 
عبدالله بن رواحف فجعلت أخته عمرة بنت رواحة تبکی وتقول: 
واجبلاه» واكذاء واكذاء تعدد عليه» فقال حين أفاق: ما قلت لی شيئًا 
إلا قيل لي : آنت كذلك؟ فلما مات لم تَبكِ عليه»”" . 

وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهي مشتملة على التسخط 
على الرب» وفعل ما يناقض الصبر» والإضرار بالنفس : من لطم الوجه. 
سبحانه» وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقهاء وذكر الميت ہما لیس 
فيه؟ 

ولا ریب أن التحريم الشدید یثبت ببعض هذا. 

قال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له: قد روى 
حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل: أنهما كانا يسمعان النوح 
وتشان : 


قالوا: وفى (الصحیحین) عن أم عطية قالت : ما أنزلت هذه الاية 





كذ " انظ «لسان العرب» (۳/ 4۷۸). 
(۱) «المسند» (5/ .)5١5‏ 
ورواه ابن ماجه في اسننه» برقم (۱۵۹6) نحوه. وصححه الحاکم في 
المستدرك (۲/ 8۷۱). 
(۲) (صحیح البخاري» رقم (۰)۲7۷ (۲۱۸؟). 
(۲) انظر: «المغني» (۳/ ۰6٩۰‏ 


وأثر أبى وائل آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۱۲۱۱۳). 


۱۹4۸ 


ی پت ج5 اکٹ ینک عل أن لامرك لله ول برف ول 
مرن € [الممتحنة : ١‏ إلى قوله 2 وَلَابِحَوِيسَلك في مَعروفی؟» [الممتحنة: ۱۲] 
كان منه النياحة» فقلت : يا رسول الله إلا آل فلان» فانهم کانوا آسعدوني 
فی الجاهلية» فلا بد لي من أن أسعدهم . فقال : «الا آل فلان»۳. 

وفي رواية لهما قالت : بایعنا رسول اللہ يك فقرأ علینا « أن لا پش رگ 
بأل سا € ونهانا عن النیاحةء فقبضت امرأة ما يدها فقالت: فلانة 
آسعدتنی فأنا أريد أن آجزیها. قالت : فما قال لها شيئًاء فذهبت فانطلقت 
ثم رجعت» فبایعها "۳ . 

قالوا: وهذا الاذن لبعضهن فى فعله يدل على أن النهی عنه نهي 
تنزيه لا تحریم» ویتعین حمله على المجرد من تلك المفاسد جمعًا بين 
الأدلة. 

قال المحڑمون: لا تعارض سنة رسول الله يكل بأحد من الناس کائتّا 
من کان» ولا تضرب سنته بعضها ببعض» وما ذكرنا من النصوص 
صحيحة صريحة لا تحتمل تأويلاً» وقد انعقد عليها الاجماع . 

وأما المرأة التى قال لها : «إلا آل فلان»» والمرأة التی سكت [4۰/ ا] 

آحدهما: أنه قال لغيرهما لما سألته ذلك: الا إسعاد فی 
الإسلام»”" . 


(١)‏ «صحيح البخاري» رقم (۸۹۲٦)ء‏ و «صحیح مسلم» رقم ۰)٩۳۷(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) هذا اللفظ هو للبخارى رقم (۸۹۲٦)ء‏ واللفظ السابق رقم (۹۳۷). 
هو للبخاري رقم هو لمسلم رقم 


(۳) سبق تخريجه قريبًا. 


۹ 


والثانی : أنه أطلق لهما ذلك وهمَا حدیثا عهد بالاسلام وهما لم 
فصل 

وأما الکلمات""؟ اليسيرة إذا كانت صدقًا لا على وجه التوح 
والتسخط. فلا تحرم ولا تنافى الصبر الواجب» لقن عليه اخ لما 
رواه فى (مسندہ) من حديث أنس: «أن أبا بكر رضى الله عنه دخل على 
النبي یل بعد وفاته. فوضع فمه بين عینیه. ووضع يديه على صدغيه 
وقال : وانبياه واخليلاه واصفیاه»۳۲. 

وفي «صحیح البخاري» عن انس أيضًا قال : لما ثقل النبي ية جعل 
یتغشاه الکرب» فقالت فاطمة: واکرب آبتاه. فقال: «لیس على آبيك 
كرب بعد الیوم»؛ فلما مات قالت : يا آبتاه أجاب ربا دعاه» يا آبتاه جنة 
الفردوس مأوای يا أبتاه إلى جبريل أنعاه . فلما دفن قالت فاطمة: 
يا أنس» أطابت آنفسکم أن تحثوا على رسول الله اة التراب(*. 

وقال رسول الله ل : «وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»۳۳. 


وهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلّم للمقدور RS‏ 


(۱) فى (ب): «الکلمة». 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲/ ۲۹۱). 
(۳) «المسند» /٦(‏ ۳۱). 
وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» (۳/ .)٠١١‏ 
(4) «صحیح البخاري» رقم (5555). 
)٥(‏ وقد سبق تخريجه ص ۱۹۵ (حاشية ۱). 


Yee 


فصل 

فأما قول النبي بي : «إن المیت بُعذّب بالنياحة عليه»» فقد ثبت عنه 
من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله » والمغيرة بن شعبة» وروی 
۱ 71 1 ۱ 5 )0( 
نحوه عمرانْ بن حصین» وأبو موسی رضي الله عنهم"" و 

فاختلفت طرق الناس فى ذلك : 

فقالت فرقة: یتصرف الله فى خلقه ہما شاء» وأفعال الله لا تعلل» 
ولا فرق بين التعذیب بالنوح عليه والتعذیب بما هو منسوب الیه ؛ لأن الله 
خالق الجمیع والله تعالی یلم الأطفال والبهائم والمجانین بغیر عمل . 

وقالت فرقة: هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله بيو وقد 
01 7 مك تت رس لخ وم 
آنکرتها عائشة أم المؤمنين» واحتجت بقوله تعالی : # ولا ژر وازرة وند 
رى [الأنعام: ۰۱۳6 الإسراء: ۰۱۵ فاطر: ۱۸ء الزمر: ۷]. 
ولا متهمین» ولکن السمع يُخطىء. وقالت : نما مر النبي 35 /٥٤[‏ ب] 
على قبر يهودي» فقال: «إن صاحب هذا القبر يعذب» و أهله ییکون 
عله ٩)‏ 


(۱) وقد سبق تخريجه من حديث عمر وابنه والمغيرة وأبي موسی رضي الله عنهم. 
أما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه فرواه النسائي في «المجتبی» 
رقم (۱۸۹)ء (۱۸۵4). وصححه ابن حبان حيث أورده في صحيحه برقم 
(۲۱۳۶). 
(۲) رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱۲۸۹ ومسلم في «صحیحه» رقم 
.)٩۹۳۲( «(1)‏ 


۱۳۱ 


وفي رواية مت متفق عليها عنها: نما قال رسول الله پل «إن الله ليزيد 
الکافر عذا) ببكاء أهله عليه». وقالت : حسبکم القرآن: ‏ وا رر وَاذرةُ 


ور وا 


fen °» ele‏ ۱ 7 9 ۰ ۰ 6 یو 
ا من وغيره: أن ذلك محمول على من 
أوصى به إذ كانت عاداتهم ذلك» وهو كثير في أشعارهم ؛ كقول طرفة : 


إذا مث فانعيني ہما أنا أهله 
وقول لبيد: 

فقوما فقولا بالذي قد عَلمتما 

وقولا: هو المرء الذي لا صديقه 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 


و یر 2 
وَشفّی علق الج یا ابنة م 


ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر 
آضاع ولا خان الأمين ولا غدر 


ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر(*) 


وقالت طائفة: هو محمول على من سنته وسنة قومه ذلك» إذا لم 
ينههم عنه؛ لأن ترك نهيه دليل على رضاه به» وهذا قول ابن المبارك 


.د (o)‏ 
وعیره . 


بو البرکات ابن تيمية”"2: وهو أصح الأقوال كلها؛ لأنه متى 


.)959( «صحیح البخاري» رقم (۱۲۸۸)ء و (صحیح مسلم» رقم‎ )١( 
. ٠٦ الفقیه الشافعي المعروف. وانظر قوله في : «مختصره» ص‎ )۲( 
. 11 البیت من معلقته وهو في «دیوانه" ص‎ (۳( 


. ۲۱۳ البيت فی «دیوانه» ص‎ )٤( 


وكلمة «اعتذر» جاءت في الاصل «آعذره وهو خطأ يخلّ بوزن البیت . 
2 انظر : (فتح الباري» لابن حجر (۳/ ۳۲[..ء. 
)٦(‏ انظر لاختیار أبي البرکات: «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» (۲4/ ۳۷۰ - 


۰۰۲ 


النهي عن المنکر مع القدرة علیه . فأما إذا آوصاهم بترکه فخالفوه فالله 
أكرم من أن يعذّبه بذلك» وقد حصل بذلك العمل بالاية مع إجراء الخبر 
على عمومه في أكثر الموارد. 

وإنكار عائشة لذلك بعد رواية الثقات لا يعول عليه» فإنهم قد 


یحضرون ما لا تحضره» ویشهدون ما تغیب عنه. واحتمال السهو 
والغلط بعید جدٌّا خصوصًا فى حق خمسة من آکابر الصحابة . 


وقوله في البهودي لا يمنع أن یکون قد قال ما رواه عنه هؤلاء 
الخمسة في آوقات آخر. ثم هي محجوجة بروايتها عنه أنه قال : «إن الله 
يزيد الکافر عذاب) ببکاء أهله علیه۳ فاذا لم تمتنع ۴۳ زيادة الکافر عذابًا 
بفعل غيره» مع کونه مخالفًا لظاهر الاية لم پمتنع "" ذلك في حق المسلم؛ 
لأن الله سبحانه كما لا یظلم عبده المسلم لا یظلم الکافر» والل أعلم . 

فصل 

ولا تحتاج هذه الأحاديث إلى شيء من هذه التكلّفات» ولیس 
فيها [45/ أ] بحمد الله اشکال ولا مخالفة لظاهر القران ولا لقاعدة من 
قواعد الشرع» ولا تتضمن عقوبة الانسان بذنب غيره» فان النبي كه لم 
يقل : إن المیت یعاقب ببکاء آهله عليه وتوحهم» وانما قال : انه یعذب 


۳ ۱ 
)١(‏ سبق تخریجه قريبًا. 
(٢۲‏ في (ب) : اليمنع؟ . 
)۳( في (ب) : (یمنع» . 


۳۰۳ 


بذلك» ولا ریب أن ذلك يؤلمه ویعذبه . 


والعذاب هو : الألم الذي يحصل له وهو أعم من العقاب» والأعم 
لا يستلزم الأخص. وقد قال النبي ب : «السَفَدُ قطعة من العذاب»"؟ 
وهذا العذاب يحصل للمؤمن والکافر» حتى إن الميت ليتألم بمن يعاقب 
في قبره في جواره ويتأذى بذلك» كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما 
يشاهده من عقوبة جاره» فإذا یکی أهل الميت عليه البكاء المحرم» وهو 
البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» والبكاء على الميت عندهم اسم 
لذلك وهو معروف في نظمهم ونثرهم تألم الميت بذلك في قبره» فهذا 
التألم هو عذابه بالبكاء عليه» وهذه طريقة شيخنا فى هذه الأحاديث» 
وبالله التوفیق'''. 


)۱( رواه البخاري فی (صحیحه! رقم ( ٣‏ ) ومسلم في (صحيحه) رقم 
(۰)۱۹۲۷ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) انظر: «مجموع فتاوی شيخ الاسلام» /۲٢(‏ ۳۷ - ۳۷۵). 


€ 


الباب التاسع عشر 
في أن الصبر نصف الایمان 
وأن الایمان ۳ نصفان : نصف صبر؛ ونصف شکر 
نال غیر واحد من السلف : «الصبر نصف الایمان»(۳) 
وقال عبدالله بن مسعود: «الایمان نصفان: نصف صبر ونصف 
کو ۱ 
7 جمع الله سبحانه بين الصبر والشکر في قوله : ٭ رگ ف لت 
کپ لکل مسار ر شکور ©4 [إبراهيم: ٥ء‏ الشوری: ۳۳ء سبأ: ۱۹ء 
لقمان: ۰۲۳۱ في سورة إبراهيم» وفي سورة حم عسق» وفي سورة سبأء 
وفي سورة لقمان . 
وقد ذكر لهذا التنصیف اعتبارات : 


آحدها: أن الایمان اسم لمجموع القول والعمل والنية» وهي ترجع 
إلى شطرین: فعل وترك» فالفعل هو العمل بطاعة الله عز وجل وهو 
فة حقيقة الشكر» والترك هو الصبر عن المعصية» والدين كله في هذين 
ا وترك المحظور. 


. فى (ن): «الأعمال». وهو غلط‎ )١( 

() انظر ذلك فى: «تفسير الطبري» (۲۱/ ۰۸6 و «تفسير القرطبي» (۱6/ 4۵۳ 
و اشعب الایمان» للبيهقي رقم »)٤٤٤۸(‏ و الشكر» لابن أبي الدنيا رقم 
(0۸)» و «غريب الحديث» لابن قتيبة (۱/ ۲۵۹) وغيرها. 

(۳) روی عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (۸۱۷)ء ر في «المستدرك» (۲/ 
٦ء‏ والطبراني ف في «الکبیر» رقم (٤٤۸۵)ء‏ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(۸٦)ء‏ (۹۷۱۷)ء عنه أنه قال : الصبر نصف الایمان. 


۳۰۵ 


الاعتبار الثاني : أن الایمان مبني على رکنین : : یقین بر وصبر . وهما 
الركنان المذكوران في قوله تعالی  :‏ وَحَعَلَت م۲۱ ايس هدوت باسنا 


و و ر و 


.]۲۶ وکانوا بعایلتتا قو 49 [السجدة:‎ e 


فباليقين يَعلمٍ حقيقة الأمر والنهي» والثواب /٥٤[‏ ب] والعقاب» 
وبالضين يمل مار ديه ويك هید عها ابی عند ولا يحصل له 
التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين» 
ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن فعل المحظور إلا 
بالصبر» فصار الصبر نصف الإيمان» والنصف الثانى الشكرء بفعل ما 
آمر به وترك ما نهي عنه . ۱ 

الاعتبار الثالث : أن الایمان قول وعمل» والقول قول القلب 
واللسان» والعمل عمل القلب والجوارح. 

وبیان ذلك : أن من عرف بقلبه» ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمئًاء كما 
قال تعالی عن قوم فرعون: وجح ی نها شنم طلا ولا > 
[النمل: »]١5‏ وكما قال عن قو عاد 00 بے تاد 
عَن السَبِيلٍ E‏ جم :۰۳۸ وقال موسى 58 
« لد عامت ما أل سوا لَك لا رب التموت وا رض بصا ر4 [الاسراء : ۱۰۲]. 


بذلك مؤمنین . 
وكذلك من قال بلسانه وليس في قلبه» لم يكن بذلك مؤمئاء بل كان 


(۱) في الأصل و (ب): لوَحَمَلْتَهُمَ4: وهي علي الصواب في (م) و (ن). 


۳۹ 


وکذلك لو عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنّاء حتی 
يأتى بعمل القلب من الحب والبخض. والموالاة والمعاداة» فیحب الله 
ورسوله ويوالي آولیاء اللہ ويعادي آعداءه» ویستسلم بقلبه لله وحده 
وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته » والتزام شریعته ظاهرًا وباطنا . 

وإذا فعل ذلك لم يكف في كمال إيمانه حتی یفعل ما آمر به. 

فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه وهي 
النهي » وکلاهما لا یحصل إلا بالصبرء فصار الإيمان نصفین : أحدهما 
الصبر» والثاني ما تولد عنه من العلم والعمل . 

الاعتبار الرابع : أن النفس لها قوتان : قوة الاقدام» وقوة الاحجام 
وهي دائمًا تتردد بين أحكام هاتین القوتین» فتقدم على ما تحبه» وتحجم 
عما تکرهه» والدین كله إقدام وإحجامء (قدام على طاعة" الله عز 
وجل » واحجام عن معاصي الله » وکل منهما لا یمکن حصوله إلا بالصبر . 

الاعتبار الخامس 7 ]: أن الدين كله رغبة ورهبة» فالمؤمن هو 
الراغب الراهب . قال تعالى: «إِنَهُمْ کائوا مروت ف اليرت 


سد ار ر ربک رم 


ویدعوتکارجبا و4 [الأنبياء: ۰]۹۰ 


وفی الدعاء عند النوم» الذي رواه البخاري في اصحیحه) : «اللهم 
إنى أسلمت نفسى إليك» ووجّهت وجهى اليك وفوكضت آمري اليك 


)١(‏ «طاعة» سقطت من الأصل. 


وألجأت ظهري اليك رغبة ورهبة إليك»”'" . 


فلا تجد المومن أبدًا إلا راغبًا راهبّاء والرغبة والرهبة لا تقوم الا 
على ساق الصبر» فرهبته تحمله على الصبر» ورغبته تقوده إلى الشکر . 


الاعتبار السادس : أن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج 
عما ينفعه في الدنيا والآخرة» أو يضره في الدنيا والاخرة أو ينفعه في 
|حدی الدارین ویضره في الاغری وو اشرف الاقسام آن یفعل ما ینفعه في 
الاخرة ويترك ما یضره فیها. وهو حقيقة الإيمان» ففعل ما ینفعه هو 
الشکر» وترك ما يضره هو الصبر . 

الاعتبار السابع : أن العبد لا ينفك من أمر یفعله» ونهي یجتنبه؛ 
وقدر يجري عليه» وفرضه في الثلاثة الصبر والشكرء ففعل المآمور هو 
الشکر؛ وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر . 

الاعتبار الثامن : أن العبد فيه داعیان: داع یدعوه إلى الدنیا 
وشهواتها ولذاتها. وداع یدعوه إلى الله والدار الآخرة وما آعد فیها 
لأوليائه من النعيم المقیم» فعصیان داعي الشهوة والهوی هو الصبر 
واجابة داعي الله والدار الاخرة هو الشکر . 

الاعتبار التاسع : أن الدين مداره على آصلین : العزمٌ والثبات وهما 
الأصلان المذکوران فى الحدیث الذي رواه آحمد والنسائي عن النبي 
:ا اللھم اني أسألك الثبات في الأمرء ۱ والعوئمة 


)۱( (صحیح البخاري» رقم .)٦۳١٥(‏ 
ورواه أيضًا مسلم فى (صحیحه» رقم (۲۷۱۰). كلاهما من حديث البراء 


۳۸ 


ظز الرشد»(۳؟. 


وأصل الشکر صحة العزيمة» وأصل الصبر قوة الثبات» فمتی أيّد 
العبد بعزيمة وثبات» فقد أيد بالمعونة والتوفیق . 


الاعتبار العاشر : أن الدین مبني على أصلين : الحق والصبر؛ وهما 


المذکوران في قوله تعالی  :‏ وَتواصوأ يالحق تواصَوا سره [العصر : ۳]. 


ولما كان المطلوب من العبد هو العمل /٦۷[‏ ب] بالحق فی نفسه 
وتنفيذه فى الناس» وكان هذا هو حقيقة الشكر» لم يمكنه ذلك إلا 
بالصبر عليه» فكان الصبر نصف الایمان والله أعلهم”" . 


)١(‏ في الأصل: «في». والتصويب من النسخ الثلاث الأخری. كما أنه موافق 
لمصادر التخريج» والله أعلم . 
(۲) «المسند» (5/ ۰۱۲۳ وستن النسائي «المجتبى» رقم (۰)۱۳۰6 من حديث 
شداد بن آوس. 
وأخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۰۷) بلفظ: «... وأساألك 
عزيمة الرشد». 
وصححه ابن حبان حيث آورده في صحیحه برقم (۹۳۵ء ۱۹۷). 
وصححه الحاکم في المستدرك (۱/ ۵۰۸) على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
(۳) قد سبق الامام ابن القیم رحمه الله إلى بیان کون الصبر نصف الایمان واعتبارات 
ذلك : الامام الغزالي في کتابه «إحياء علوم الدین» /٤(‏ ۵۱ - 0۷). إلا أن 
الغزالي ذکر لهذا التنصيف اعتبارین فقط» بینما نری الامام ابن القیم ذکر آکثر 
من ذلك . رحم الله الجمیع . 


۲۳۹ 


الباب العشرون 
في بیان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشکر 
حکی آبو الفرج ابن الجوزي في ذلك ثلاثة آقوال ٩"‏ : 
آحدها : أن الصبر آفضل . 


والثاني : أن الشکر آفضل . 


والثالث : آنهما سواء» كما قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : «لو 


كان الصبر والشکر بعیرین ما بالیت آیهما رکیت»۳۱. 


ونحن نذکر ما احتجّت به كل فرقة» وما لها وما علیها في 


قال الصابرون: قد أثنى الله سبحانه على الصبر وأهله» ومدحه 


وأمر به» وعلق عليه خير الدنیا والآخرة» وقد ذکره في کتابه في نحو 
تسعين موضعًاء وقد تقدم في" النصوص والأحاديث ما فيه وفي فضله 
ما يدل على أنه أفضل من الشكر . 


ويكفي في فضله قوله كَكلةِ: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 


الصابر ٥‏ فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على 


لف 


(۳ 
(۳ 
(€) 


لم أقف على كلام ابن الجوزي» وقد سبق ابن الجوزي إلى ذلك الغزالي في 
كتابه «إحياء علوم الدین» (5/ ۰۱۱۵ بل زاد قولاً رابعًا هو: أن ذلك يختلف 
باحتلاف الاحوال. 

وقد سبق تخريجه ص (۱۷۸). 

الأصل: «من». 

أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (2»)7587 وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه 
في «سننه» رقم (۰)۱۷6 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۰ 


الشکر فانه ألحق الشاکر بالصابر وشبّهه به» ورتبة المشبّه به آعلی من 
رتبة المشبّه» وهذا کقوله : «مدمن الخمر کعابد وئن۳ ونظاثر ذلك . 

قالوا: واذا وازنا بين التصوص الواردة فی الصبر ال ردو 
الف بوذا موی الع اسلانیان: زلهذا لہ کات الهلا 
والجهاد أفضل الأعمال كانت الأحاديث فیهما آکثر من الأحاديث في 
سائر الأبواب» فلا تجد الأحاديث النبوية في باب أكثر منها في باب 
الصلاة والجھاد . ۱ 

قالوا: وأيضًا فالصبر يدخل في كل باب بل في کل مسألة من 
مسائل الدین» ولهذا کان من الایمان بمنزلة اید اش 

قالوا: وأيضًا فالله سبحانه علق على الشکر الزيادق فقال: # ولد 

1 اک ویک لین گر از نکم [إبراهيم: ۷ وعلق علی الصبر 
الجزاء بغير حساب. فقال: إا بوقی الصَبروں آجرہ سم َر ساب 09 4 
[الزمر : ۰۲۱۰ 

وأيضًا فانه سبحانه أطلق جزاء الشاکرین فقال: 8 وَسَجْری الہ 
اجرب لی 6 آآل عمران: ۱:6] وقال: لوَسَتبرٍی ۸۱ ] 


۲۹ 
3 


= وأخرجه ابن ماجه في «سئنه» رقم (١٦۱۷)ء‏ من حدیث سنان بن سَنة 
رضي الله عنه بلفظ : «الطاعم الشاکر له مثل أجر الصائم الصابر». 
(١)‏ رواه ابن ماجه في «سننه» رقم (۳۳۷۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۷۲) من حديث عبدالله بن عباس بلفظ: 
«مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وئن». 
وصحح الحديث الألباني في «سلسلة الأحادیث الصحيحة» برقم (۰)7۷۷ 
بمجموع طرقه . 


( في الأصل: «الوارد». والتصویب من النسخ الأخرى. 
۲۱۱١‏ 


لک )€ [آل عمران: ۱4۰] وقيد جزاء الصابرین بالإحسان» فقال : 
« راجت الین ربنم ڪاه یم [النحل: .]۹١‏ 


قالوا: وقد صح عن النبي ی أنه قال : «يقول الله تعالی: کل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فانه لي» وأنا آجزي به»*. وفي لفظ : «کل عمل 
ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر آمثالها؛ قال الله : الا الصوم فانه لي وأنا 
آجزي با وما ذلك الا لانه صبر النفس ومنعها من شهواتها» كما فى 
الحدیث نفسه : «یدع شهوته وطعامه وشرابه من آجلي»۰۳ ولهذا قال 
النبی ية لمن سأله عن أفضل الأعمال : «عليك بالصوم فإنه لاعذل له . 


ولما كان الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الهوی» وكان هذا 

سی ہا جھویں یو ہب سو 
والجماع - فسّرَ الصبر في قوله تعالی : #وَآسْتَعِيِئوأ لس © [البقرة: ٠٤‏ 
انه : الصوم! اس و رفن رامع 


(۱) رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۵۹۲۷ ومسلم في اصحیحه» رقم 
(۱۱۵۱) (۱7۳). من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۱۵۱) (۱6) من حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه . 
(۳) هذا جزء من الحدیث السابق. 
)٤(‏ رواه النسائي في «المجتبی» رقم (۲۲۲۲) من حديث آبي آمامة رضي الله عنه. 
وصحح الحدیث ابن خزيمة حيث آورده في صحیحه برقم (۱۸۹۳)؛ 
وصححه ابن حبان في صحیحه برقم (۳۲). 
)٥(‏ انظر في ذلك : «تفسیر الطبري» (۱/ ۹٥۲)ء‏ و «تفسیر القرطبي» (۱/ ۰)۲۵۳ 
و «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۸۳). 
)٦(‏ جاءت تسمية شهر رمضان بشهر الصبر في عدة أحاديث منها: 
- حدیث الباهلي» رواه أبو داود في «سننه؟ رقم (۰)۲6۲۸ وابن ماجه = 


۲۲ 


وقال بعض السلف: «الصوم نصف الصبر»۳؟ وذلك لأن الصبر 
حبس النفس عن إجابة داعي الشهوة والغخضب. فالنفس تشتهي الشيء 
لحصول اللذة بإدراكه وتغضب لتقربها من المؤلم» والصوم صبر عن 
مقتضى الشهوة فقط وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب» 
ولكن من تمام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة داعي الأمرین . 


وقد أشار إلى ذلك النبي بي في الحديث الصحیح؛ وهو قوله: «إذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب» فان أحد ساب أو شاتمه 
فليقل : إني صائم»”" . 

فأرشد ی إلى تعديل قوى الشهوة والغضب. وأن الصائم ينبغي له 
أن يحتمي من إفسادهما لصومه» فهذه تفسد صومه. وهذه تحبط أجره» 
كما قال في الحديث الآخر: «من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله 


حاجة فى أن يدع طعامه ورا ۲ 


قالوا: ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالی : « إِفِ جرهم 


في «سننه» رقم .)۱۷٤١(‏ وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
بمجموع طرقه رقم (۲۱۲۳). 
- حديث أبي هريرة» رواه أحمد في «مسنده» (۲/ 777) وصححه الألباني 
في «إرواء الفلیل» /٤(‏ ۹۹) على شرط مسلم. ۱ 
ووردت تسميته بذلك في أحاديث آخری لکنها ضعيفة. 
© وقد سبق ذلك في بداية الباب السابق. 
(؟) رواه البخاري في (صحیحه» رقم (١۱۹۰)ء‏ ومسلم في اصحیحه» رقم 
(۱۱۵۱) (۱۳) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱۹۰۳ من حدیث آبي هريرة رضي الله 


عنه . 


۳۳ 


لیم يما بما روا | هم هم یروت € © [المومنون: ۱ء فجعل فوزهم 
جزاء صبرهم [۸/ ب] وقوله تعالی: « وله مع لري © [البقرة: 44؟] 
ولا شىء یعدل معیته لعبده. كما قال بعض العارفین : «ذهب الصابرون 
بخير الدنيا والآخرة لأنهم نالوا معية اله»۳. 

وقوله : « راشب لحك ريك و بأَمِْنا چ۹ [الطور: ۰۲4۸ وهذا يتضمن 
الحراسة والكلؤءة والسنظ نما کسر وقد رغد الصايزين لات 
أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما عليها وهي : صلوات الله تعالى 
علیهم ورحمته لھپ وتخصيصهمٍ بالهداية في قوله تعالى: « أَوْلَيِكَ 
عم صاوث من یھ ومع ولك شم المع تدوت 40 [البقرة : ۱۵۷] 
وهذا مفهم لحصر الهدی فیهم . 

وأخبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين من کتابه» وأمر رسوله أن 
يتشبه بصبر أولي العزم من الرسل» وقد تقدم ذکر ذلك" . 

قالوا: وقد دل الدلیل على أن الزهد فی الدنیا والتقلل منها ما آمکن 
أفضل من الاستکثار منهاء والزهد فیها حال الصاہرء والاستکثار منها 
حال الشاکر . 

قالوا: وقد سُثل المسیح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلین مرا 
بکنز فتخطاه أحدهماء ولم یلتفت إليه» وآخذه الاخر وأنفقه في طاعة الله 
عز وجل آیهما آفضل؟ فقال : الذي لم يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند 


ا ۱ 


.)۸۵( سبق من قول أبي علي الدقاق ص‎ )١( 
.)5١-09( انظر ص‎ )۲( 
.)۵۰ /۲( انظر هذا الأثر أيضًا في: «فيض القدير»‎ )۳( 


۳۱ 


قالوا: ویدل على صحة هذا أن النبي ی عرضت عليه مفاتیح کنوز 
الأرض فلم يأخذهاء وقال: «بل آجوع یوم وأشبع اه 
أخذها لأنفقها كلها في مرضاة الله عز وجل وطاعته فآثر مقام الصبر 
عنها والزهد فيها. 


قالوا: وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفهاء 
وأعمال يعمل بها» وأحوال ترتب له على علومه وأعماله . 


وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وآسمائه وصفاته وأفعاله 
والعمل بمرضاته وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجای فهذا 
آشرف ما فی الدنیا وجزاژه آشرف ما فی الآخرة . 


وأجل المقاصد معرفة الله عز وجل ومحبته» والائس بقربه, 
والشوق إلى لقائه» والتنعم بذکره» وهذا أجلّ سعادة الدنیا والاخرت 
وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها . [۹:/ ا] وانما یشعر العبد تمام الشعور 
بأن ذلك عين السعادة إذا انکشف له الغطاء وفارق الدنیا ودخل الآخرة» 
والا فهو في الدنیا وان شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره به کاملا؛ 
للمعارضات التي عليه والمحن التي امتحن بها» والا فلیست السعادة في 
الحقيقة سوق ذلك. 


وکل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة» مرادة لأجلهاء وتفاوت 
العلوم في فضلها بحسب قرب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعدی فكل 


)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه" رقم (۲۳۷) عن أبي أمامة عن النبي بي قال: 
(عرض علي ربي لیجعل لي بطحاء مكة ذمبا . قلت : لا يا رب" ولكن آشبع 
يومًا وأجوع یومّا» الحدیث . وقال: «حدیث حسن». 


۳۱۵6۵ 


علم كان آقرب إفضاءً إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو آعلی مما 
دونه. وکذلك حال القلب» فكل حال كان وو ای المقصود الذي 
خلق له فهو أشرف مما دونه. وکذلك الأعمال» فكل عمل كان أقرب 
إلى تحصیل هذا المقصود كان أفضل من غیره. ولهذا كانت الصلاة 
والجهاد من أفضل الاعمال أو أفضلها؛ لقرب افضائها إلى هذا 
المقصود. 

وهکذا يجب أن یکون. فان كلما كان الشیء أقرب إلى الغاية كان 
اقل من الس عما اله اله علي سج لد رة الله 
وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك . 

وإذا اشتركت عدة أعمال فى هذا الإفضاء فأفضلها أقربها إلى هذا 
المقصود. ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله» 
واشتركت المعاصى فى حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهيًا 
عنهاء وتأثیر الطاعات والمعاصي بحسب دريجاتها. 

فههنا آمر ينبغي التفطن له. وهو أنه قد یکون العمل المعیّن آفضل 
في حق شخص؛ وغیره آفضل منه في حق غيره» فالغني الذي له مال 
کثیر» ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه» فصدفته وایثاره أفضل له من قیام 
اللیل وصیام النهار نافلة . 

والشجاع الشدید البأس الذي يهاب العدو سطوتہء قوف ۳؟ في 
الصف ساعة وجهاده آعداء الله أفضلٌ له من الحج والصوم والصدقة 


(۱) في النسخ الثلاث الاخری: «آقرب». 
)٢(‏ في الأصل: «وقوته". والتصویب من النسخ الثلاث الأخرى. 


اج 


مخالطتّه للناس وتعلیمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ 
وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبیح . 

وولیٔ [۹:/ ب] الأمر""؟ الذي قد نصبه الله للحکم بين عباده» جلوسه 
ساعة للنظر في المظالم» وانصاف المظلوم من الظالم» واقامة الحدود» 
ونصر المحق» وقمع المبطل = آفضل من عبادة سنين من غيره . 

ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له آنفع وأفضل من ذکر غیره 
وصدفته . 

وتأمل تولية النبي كله لعمرو بن العاص وخالد بن الولید وغیرهما 
من أمرائه وعماله وترك تولية أبي ذر بل قال: «إني أراك ضعيقًاء > واني 
لأحب لك ما أحب لنفسي : لا َأرنٌ على این ولا تون مال یم 
وأمر غيره بالصيام› وقال : «عليك بالصوم فإنه لا عدْل له“ ¢ وأمر آخر 
بان لا یفضب"* ناب آعر بان لا یزال لسانه رطا من کر 


ومتی أراد الله بالعبد كمالاً وفقه لاستفراغ وسعه فیما هو مستعد له 





(۱) ساقطة من الأصل. 

۳( رواه مسلم في «صحیحه» رقم )۱۸۲٦(‏ من حدیث أبي ذر. 

(۳) سبق تخريجه قريبا. 

)2 رواه البخاري في «صحيحه» رقم (۱۱7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٥(‏ رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۳۷۰ وقال: «حسن غريب من هذا 
الوجه»» وابن ماجه في «سننه» رقم (۰)۳۷۹۳ من حديث عبدالله بن يسر. 


۳۷ 


قابل له قد هیّیء له فإذا استفرغ وسعه فيه بَرز على غيره» وفاق الناس 
فيه وصار كما قیل : 
ما زال سیق حتی قال حاسده له طریق إلى العلیاء مختص ۶۶ 


وهذا کالمریض الذي یشکو وجع البطن مثلاً» إذا استعمل دواء ذلك 
الداء انتفع به» وإذا استعمل دواء وجع الرأس لم یصادف داءه فالشحٌ 
المطاع مثلاً من المهلکات ولا یزیله صیام مائة عام ولا قيام لیلها. وکذا 


داء اتباع الهوی والاعجاب بالنفس لا یلائمه كثرة قراءة القرآن 
واستفراغ الوسع والذکر والزهد وانما يزيله إخراجه من القلب بضده . 


لكان الجواب : إن هذا في موضعه أفضل » وهذا في موضعه أفضل . 


وإذا عرفت هذه القاعدة""' فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل 
به للقلب حال» وهو زوال البخل والشحٌ بسبب خروج الدنيا منه» فيتهياً 
لمعرفة الله ومحبته» فهو دواء للداء الذي فی القلب يمنعه من المقصود. 


وأما الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء وتوفرت قوته على 


ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً» فقالوا: فان قيل: فقد حث الشرع 
على الأعمال؟ 


.)۹۵۷( هذا البيت للبحتري من قصيدة في ديوانه‎ )١( 
أشار إلى هذه القاعدة وضرب لها بعض الأمثلة مما ساقه الإمام ابن القيم رحمه‎ )۲( 
.)۱۱۷ /4( الله : الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ 


۳۸ 


وانفصلوا عنه بأن قالوا: الطبیب |ذا أثنى على الدواء لم يدل على أن 
الدواء يراد لعينه» ولا أنه أفضل [۰۰/ أ] من الشفاء الحاصل به» ولكن 
الأعمال علاج لمرض القلوب» ومرض القلوب مما لا يشعر به غالبا 
فوقع الحث على العمل لمقصود وهو شفاء القلب. فالفقير الآخذ 
قالوا: وإذا عرف هذا عرف أن حال الصابر حال المحافظ على 
الصحة والقوة» وحال الشاكر حال المتداوي بأنواع الأدوية لإزالة مواد 
السقم . 
فصل 
قال الشاکرون: لقد تعدیتم طورکم وفضلتم مقامًا غيره أفضل 
منه» وقدمتم الوسيلة على الغاية» والمطلوب لغیره على المطلوب 
لنفسه» والعمل الکامل على الأکمل والفاضل على الأفضل» ولم 
تعرفوا للشکر حقه ولا وفیتموه مرتبته . 


وقد قَرَنَ تعالی ذکره الذي هو المراد من الخلق بشكره» وکلاهما هو 
المراد بالخلق والأمرء والصبر خادم لهماء ووسيلة إليهماء وعون 
عليهماء قال تعالی : « درون اذ کک واشگروا لی ولا تکفژون € 4 
[البقرة: ۱۵۲]. 

وقرن سبحانه الشکر بالایمان وآخبر أنه لا غرض له في عذاب 
خلقه إن شکروه وآمنوا به فقال : ۾ ما يف ڪل آله بعدّایکم إن مرن 


میم 4 [الساء: ۷ أي: قد وفیتم ما خلقتم له» وهو الشکر 
والایمان فما آصنع بعذابکم بعد هذا؟! 


۳۹ 


وآخبر سبحانه أن آهل الشکر هم المخصوصون بمئته علیهم من بين 
عباده» فقال: : #وكدلك فا بعصم بعض لول مرک له لهم 
یت ان اک امم )لش کرت 467 [الأنعام : *5] . 
وقسّم الناس إلى شکور وکفور» فأبغض الأشياء إليه الکفر وأهله» 
وأحب الاشیاء إليه الشكر وأهله قال تعالى في الانسان: 8 إِنَا هیک 
ایک زا ماک وما كما [الإنسان: ۴٠ء‏ وقال نبئ سليمان: ۴ 
ری ەل ص ک۔ ےس ےم و رر صر ی 
من قضل رق بو ٤‏ اشکرام اک من شگر فإ نما ہر لتقد ون گفر فن ری 
عق 8 گم © € ال : ۰ وقال تعالی: ۶ ولد لد کات ریہ لين 
ٹک رٹر لزيد کک وین سر 7 عَدَای مدید د 4O‏ [ایراهيم زر ۰۷ 
وقال تعالی: ‏ إن تکفرواً فک أله لَه ی کہ ولا تیاده کنر ان 
روا لک € [الزمر: ۷]. 
وهذا كثير في القرآن يقابل سبحانه بين الشکر والکفر فهو ضده. 
ئا ص ی کم مرو و‫ 0 2 ۳ 
وقال تن  :‏ ماحد الا رول هذ حت من تب الرس فان کات َو 
فيل انقممم عل > ما ل آعتیکه ومن يَنْقّلِبٌ [۰۰/ ب] عل عقبيه فلن یضی الله وک 
و 9 4 جرب( /۰٥(‏ ب] [آل عمران: ۱66]. 
500 هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان» فلم ینقلبوا على 
أعقابهم . 
وعلّق سبحانه المزید بالشکر"؟ والمزید منه لا نهاية له» کما لا 
نهاية لشکرہ. 
وقد وقف سبحانه كثيرًا من الجزاء على المشيئة» کقوله: # فسوف 


(۱) في الآية رقم (۷) من سورة إبراهيم. وقد ذکرها المصنف قريبًا. 


۲۲۰ 


یکم 1 من فقس له إن 4 [التوبة: ۰۲۲۸ وقوله في ال جابة : 
« فَيَكْشِفٌ ما یعون لی ان کا4 [الأنعام: ٤٤]ء‏ [وقوله في الرزق : يروف 
من ا 4]”'' [آل عمران: ۴۷]ء والتوبة : # وتوت أله عل من وکا که [التوبة : 
ري الا # يعفر لمن 445 [آل عمران: ۱۲۹]. 

واطلق جزاء الشکر اطلائّا حیث ذكر» کقوله: إ وَسَتئری 
رت ۰ 9 وَسَیجری الہ نکر ©4 آل 


ولما عرف عدو الله إبلیس كدر مقام الشكر وأنه أجل المقامات 
وأعلاهاء جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنهء فقال: ۸۷ 
و - 


کر تا بو ایج زین نيع وك ات وض تیوه هت 
شكربت 49 [الأعراف : ۷ 


وقد وصف الله سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده فقال تعالی : 


« ووَلِلمَنْعِبَادِفَ الشّكور 469 رشا ۱۱ 


وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا 
يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين 
إن الله تعالى قال: # وما ءَامَنَ معا فيل لیا * [مود: ۰64۰ وقال: 
# وقبل من ایک الکو 09 6 (سبأ: ۰2۱۳ وقال : + إلا این اموأ ولا 
لمحت ول تام 4 (ص: ۲6]؛ فقال عمر: صدقت 


(۱) ما بين المعقوفین ساقط من الاصل. وأثبتها من النسخ الثلاث الاخری. 
(؟) ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخری. 
(۳) «الزهد» للامام آحمد رقم (۵۹۳). 


1 


وقد أثنى الله سبحانه على آول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشکر» 
فقال: #ذْرَيةَ من سلتا مح نوج نم کات عبدا شکور( [الاسراء: ۳]. 


وفي تخصیص نوح ههنا بالذکر وخطاب العباد بأنهم ذریته» إشارة 
إلى الاقتداء به » فانه آبوهم الثاني» فان الله تعالی لم یجعل بعد الغرق 
للخلق نسلا إلا من ذریته» كما قال تعالی: 2 وملا درم هر لباقي 457 
[الصافات : ۰]۷۷ فأمر الذرية أن یتشبهوا بأبيهم في الشکر لله فانه كان عبدًا 
کک 


وقد آخبر سبحانه إنما یعبده من شکره» فمن لم يشكره لم يكن من 
آهل عبادته ؛ فقال تعالی : وکوا یق إن کنر یاه موک © 4 
[البقرة: ۰۲۱۷۲ 


وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاہ من النبوة والرسالة والتکلیم 
بالشكر» فقال: و قاشع لين کی يكل تن 
ایک وکن قرح سگرن( [الأعراف: .]١45‏ 


وأول وصية وَصَّى بها الانسان بعد ما [۰۱/ آ] عقل عنه الشكر له 
ہے ص ووس ےھ ے سل مر ےی مه و للع ررس 2 سے ہو ساس 
ولوالديه بقوله: ٭ ووضیتا آلارضلن بولدیه مله آمم وهتا عل ومن وفصللم 
في امین آن مک رل ولولديك إل المصِير 49 [لقمان: .]١5‏ 
وأخبر أن رضاه في شکره. فقال تعالی : ون تَنْکروا هلک 
[الزمر: /ا]. 


وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم بي بشكر أنعمه؛ فقال: لد 
5 ۳ ہم ہے و م مر رھر مر مور ہے ۔ سپ ےم جا مح سرہے 
رایع کات ماه جيه ور يك من آلمشرکین €9 ارا له نمی اجه 


ے رم ور 


ومد صرط شنم 6 [النحل: ۰۱۲۰ ۰۲۱۲۱ 


۳۳۲ 


فأخبر عنه سبحانه بأنه أمّةء أي : قدوة يؤدم م به في الخیر» وأنه قانتٌ 
لہ والقانت : هو المطیع المقیم على طاعته والحنیف : هو المقبل على 
الله المعرض عما سواہ ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاک لأنعمهء 
فجعل الشکر غایة خليله . 

وأخبر سبحانه أن Eves‏ وأمره» تح 
التي خلق عبيده لاجلها نقال : « ا اک ين KEE‏ لافلموت 
ها وجل كم المع رام روا الات له کوب الس ۰۲۷۸ 


0 غاية الخلق» وأما غاية الأمرء فقال: # ولد مد تصرکم الله يبد 


م 
2 


ام وا هل و الله مد کرو )€ [آل عمران: ۱۲۳]. 
بی ور کج دنکروت © 4 

کت قوله تعالی : « للجم سکرو 49 تعلیلاً لقضائه 
لهم بالنصر ولأمره لهم بالتقوی» ولهما معاء وهو الظاه فالشکر 
غایة الخلق والأمر ٣‏ کب د 
0 « كنا آزسآتا کم رسو نکم ی 0 ءایلیکا ررکم 
سم کے للف ود كال اڑا رت جنر 
0[ ۱ ۱۵۲]. 

قالوا: فالشکر مراد لنفسه ‏ والصبر مراد لغيره » والصبر انما حمد 
لإفضائه وایصاله إلى الشكرء فهو خادم الشکر . 

وقد ثبت في «الصحیحین» عن النبي یا أنه قام حتی تفطرت قدماه» 
فقيل له : أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
«أفلا أكون عبدًا شکورا؛'''. 


)۱( (صحیح البخاري» رقم )٦۸۳۷(‏ و اصحیح مسلم» رقم )* «(YAY‏ من حديث = 
۳۳۳ 


وثبت فی (المسندا''' و «الترمذی» أن النبی بها قال لمعاذ : «والله 
إنى لأحبك» فلا تنس أن تقول في دبر کل صلاة [۰۱/ ب] اللهم أعني على 
ذکرك وشکرك» وحسن عبادتك»( . 

وقال ابن أبي الدنیا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل"» حدئنا 
آبو معاوية وجعفر بن عون عن هشام بن عروة““ قال: كان من دعاء 
النبی ‏ : «اللهم آعني على ذكرك» وشکرك وحسن عبادتك»؟. 

قال: وحدئنا محمود بن غیلان حدثنا المومل بن إسماعيل حدئنا 
حماد بن سلمة حدئنا حمید الطویل عن طلق بن حبیب عن ابن عباس : 


عائشة رضي الله عنها . 

ورواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱۱۳۰ ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۲۸۱۹) من حدیث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(۱) کلمة: «المسند» محتملة في الاصل. والأقرب آنها: «السنن» إلا أنه في 
النسخ الثلاث الأخرى کلمة: «المسند» واضحة لذا أثبتهاء والله أعلم . ۱ 
(0) «مسند أحمد» .)۲٤٤٢ /٥(‏ ولم أقف عليه عند الترمذي. 

ورواه آبو داود في «سننه» رقم (۰)۱5۲۲ والنسائي في «المجتبی» رقم 
(۱۳۰۳). 

وصحح الحدیث ابن حبان حيث آورده في صحیحه برقم (۲۰۲۰)؛ 
وصححه الحاکم في المستدرك (۱/ ۲۷۳) على شرط البخاري ومسلم. ووافقه 
الذهبي . 

(۳) فی الاصل: «إسماعيل بن إسحاق»» مکان: «إسحاق بن إسماعيل». 
والتصویب من النسخ الاخری» ومن کتاب «الشكر» لابن أبي الدنیا. 
(4) في «الشکر» لابن أبي الدنیا بعده: عن ابن المنکدر: قال: كان ... الخ. 
 )٥(‏ «الشكر» لابن آبي الدنیا رقم (6). 
ورواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم (41۱۱). 
وأخرجه ابن شيبة في «مصنفه» رقم (۲۹۸۲۵) من طریق ہشام عن أبيه به. 


۲۲٤ 


أن رسول الله ولا قال : «أربع من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة: قل 
شاکراء انا ذاکرا وبدنًا على البلاء صایرا» وزوجة لا تبغيه خوتّا فى 
نفسها ولا في ماله»۲۳. 


وذکر آیضا من حدیث القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي كَل 
قال : «ما آنعم الله على عبد نعمة فعلم آنها من عند الله إلا کتب الله له 
شكرهاء وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن یستغفره» 
وإن الرجل ليشتري الثوب بالدينار فیلبشه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى 
7 0 


وقد ثبت في (صحيح ٠‏ لم» عنه ل أنه قال : «إن الله ليرضى عن 
العبد يأكل الأكلة فيحمده علیها» ويشرب الشربة فيحمده عليها»”” . 


فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء» كما قال 


() «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (۳۶). 
ورواه الطبراني في «الكبير» رقم »)١٠١۷١(‏ وفي «الاوسط» رقم 
(۷۲۱۲) والبيهقي في (شعب الایمان» رقم )٦٤(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الاولیاء» (۳/ .)٦٦‏ 
وضعفه الالباني في «سلسلة الاحادیث الضعیفة» برقم .)1١55(‏ 
(؟) «الشکر» لابن آبي الدنیا رقم (6۷). 
ورواه الحاکم في «المستدرك» (۱/ ۰۵۱6 والطبراني في «الأوسط» رقم 
(٤٤٥٥)ء‏ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۳۷۹)). 
۱ وقال الحاکم بعد إيراده الحدیث: «هذا حدیث لا أعلم في إسناده أحذا 
ذکر بجرح؟ . وتعقبه الذهبى بقوله : «بلى » قال ابن عدي : محمد بن جامع 
العطار - أحد الرواة ‏ لا يتابع على أحاديثه» اه. 
(۳) «صحیح مسلم» رقم (۲۷۳۶) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۳۳۵ 


مر 


تعالى: «ورضون مت أله ف € [التوبة: ۷۲] في مقابلة شكره 
بالحمد. 


وذکر ابن ای الدنيا من حديث عبدالله بن صالح حدثنا أبو زهیر 
يحيى بن عطارد القرشي عن آبیه قال : قال رسول الله كك : «لا يرزق الله 
سے ری 


عبدًا فیحرمه الزيادة؛ لأن الله تعالی يقول: ۷ لین شٌکرتم 
لزیڈ کک زر براهيم: 2376]97 . 


وقال الحسن البصري: «إن الله لیمتع بالنعمة ما شاءء فإذا لم يُشكر 
علیها و عذایا»«۳. 


ولهذا کانوا یسمون الشکر «الحافظ»؛ فانه الذي يحفظ النعم 
الموجودة. و«الجالب»؛ فإنه یجلب النعم المفقودة. 


وذکر ابن أبي الدنیا عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه أنه قال 
لرجل من همدان: «النعمة موصولة بالشکر؛ والشكر متعلق بالمزيد» 
[وهما مقرونان في قَرَنْء فلن ينقطع المزید]"*" من الله حتى ينقطع الشكر 
من العبد» 2 . 


.)۳( «الشکر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )١( 
ورواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم (5075). وهو مرسل.‎ 
ساقطة من الأصل.‎ )۲( 
.)۱۷( رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم‎ )۳( 
. ما بين المعقوفین ساقط من الأصل‎ )٤( 
«الشکر» لابن أبي الدنیا رقم (۱۸). ورواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم‎ )٥( 
.)1۵۳۲( 


۳۳۹ 


فاص" . 


02 روم . 


وكان يقال : «الشكر قيد النعم». 

وقال مطرّف بن عبدالله : «لئن أعافى فأشكر أحب إليّ من أن أبتلى 
( 

وقال الحسن : «أكثروا ذكر هذه النعم» فإن ذكرها شكر»“. 


وقد أمر الله تعالى نبيه أن بُحدّث بنعمه فقال: ۷ وا يعمو ریک 


فَحَدِثْ €6 [الضحى: ۰۲۱۱ والله تعالی يحب من عبده أن یری عليه آثر 
تا فان ذلك شکر لها بلسان الحال . 


وقال على بن الجعد: سمعت سفيان الثوري يقول: إن داود عليه 


الصلاة والسلام قال: «الحمد لله حمدًا كما ينبغي لكرم وجه ربي وعرٌ 
جلاله» فأوحى الله إليه : يا داود أتعبت الملائکت»۲. 


(1) 


(۳ 


(۳ 


(€) 


)0( 
فق 


رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۲۷)ء وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» 
4075٠ /٥(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (5055). 

انظر: «تفسير القشيري» (۰/ ۰46 ۱۳۱ و «أدب الدنيا والدين» (ص ۰۲۰ 
و «التمثيل والمحاضرة» (ص .)5١5‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۲۸) (50) (۱۸۵)ء ومعمر في 
کتاب «الجامع» رقم (۲۰۲۸) وأحمد في «الزهد» رقم (۰)۱۳۰۳ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» رقم (۰)48۳۷ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۲۰۰). 
رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (۰)۳۳ وابن المبارك في «الزهد» رقم 
(ء والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)٤٤١١(‏ 

وسيأتي قريبًا الدليل على ذلك . 

رواه ابن أبي الدنيا في کتاب «الشكر» رقم (۳۷)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم )٥٥۸٤(‏ وابن أبي یعلی في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱٩۳‏ - ۱۹۶). 


۳۳۷ 


وقال شعبة : حدئنا الفضل بن فضالة عن آبي رجاء العطاردي قال : 

١ ۰‏ 5 ف . )١(‏ ۲ ۳ 
خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل ولا 
بعد فقال: إن رسول الله يك قال : «إذا أنعم الله على عبد نعمة. حب أن 

یری أثر نعمته على عبده» . 

وفي صحیفة عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن النبي ی قال : 
آثر نعمته على عبده»۲۳۲. 

وذکر شعبة عن أبي اسحاق عن آبي الأحوص عن آبیه قال: آتیت 
رسول الله كك وأنا قشف الهیثة ** فقال : «هل لك من مال؟) قلت : نعم» 
قال: )من أي المال؟» قلت: من کل المال؛ قد آتاني الله من الابل 
والخيل والرقيق والغنم . قال : «فإذا آناك مالا فَليْرَ عليك؛''' . 


)١(‏ المطرف واحد المطارف وهي أردية من خر مربعة لها أعلام. انظر: «لسان 
العرب» (۹/ ۲۲۰). 
(۲) رواه أحمد في «مسنده» (5/ .)٤۳۸‏ 
وصححه الهيثمي في مجمع الزائد (۰/ ۱۳۲). 
(۳) رواه أحمد فى «مسنده» (۲/ ۱۸۲). 
وقد رواه ابن ماجه في «سننه" رقم (۰)۳۰۵ والنسائي في «المجتبی» رقم 
(۸٥٥۲)ء‏ بدون جملة: «فان الله یحب . 2١.‏ الخ. 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۲۸۱۹) بالجملة الاخيرة فقط» وقال: 
(احدیث حسن. 
والحدیث صححه الحاکم في المستدرك (/ ٥۵ء‏ ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ قشف الهيتة أي تارك للغسل والتنظیف. انظر : «لسان العرب» (۹/ ۲۸۲). 
ولعل المقصود هنا أنه رث الثیاب» كما في رواية الترمذي والنسائي للحدیث . 
)٥(‏ رواه آبو داود في «سننه» رقم (۰)407۳ والترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۰۰7 = 


۳۳۸ 


وفي بعض المراسیل : إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده في 


مأکله ومشربه»؟. 


رفعه: «من آعطی خیرا فرئی عليه» شمّی حبیب الله محدثًا بنعمة اللہ 
ومن أعطي خيرًا فلم یر عليه شمي بغیض الله معاديًا لنعمة الله)”" . 


وقال فضيل ب بن عياض : كان يقال : من عرف نعمة الله بقلبه وحمده 


الا لم يع للخ جى ری اھر اله عر وجل طز كين ۲ 

کرت ارد کک 4 ارام : ۷]. وقال: «من شکر النعمة أن بُحڈث 
(O‏ 1 

بها“ . 


وقال: قال اللہ تعالى : (یا ابن آدم» إذا كنت تتقلب في نعمتي » 


وأنت تتقلب في معصیتي؛ /٢[‏ ب] فاحذرني لا أصرعك بين معاصي 


يا ابن آدم ائقني ونم حيث شئت» 


0) 


(۲ 


(۳ 
2 


(o) 


)2 
قال الشغی © الشکر ست الان رام سس الاییان: 


وقال: «حدیث حسن صحیح». والنسائي في «المجتبی» رقم (۵۲۲۳). 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» 5 (۰)۰۳ وفي کتاب "العیال» رقم 
.)۴٦۷۸(‏ من مرسل علي بن زيد بن جدعان. 

رواه ابن آبی الدنیا في کتاب «الشکر» رقم ٥٥٤٤)ء‏ وفي کتاب «العیال» (۳۹6). 
وهو مرسل . 

في الأصل و (ب): «ولئن». 

رواه أبن أبى الدنيا فى کتاب (الشکر» رقم 510 والبیهقی فى اشعب الایمان» 
رقم (517غ ‏ 1۵۳۶). 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۵۷)ء والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (۳۵۳۵). 


۳۹ 


واليقين الایمان کله»). 
وقال أبو قلابة: «لا تضرکم دنیا إذا شكرتموها»”" . 


وقال الحسن : (إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر» فإذا شکروه 
كان قادرا على أن يزيدهم» وذا کفروه كان قادرا على أن یقلب "۳" نعمته 
عليهم عذابا :۹ . 

وقد ذم الله سبحانه الكنودّء وهو: الذي لا يشكر نعمّه. قال 
الحسن : «# 7 آلاسن لربو. لکنود 6> [العاديات: ]٦‏ يعدد المصائب 
لت 


وقد آخبر النبی ی أن النساء آکثر أهل النار بهذا السبب» قال : «لو 
أحسنت إلى إحداهنً الدهر» ثم رأث منك شیئا قالت: ما ریت منك 
خیرا قط»۲٩.‏ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۲۱/ ۸6 وابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» 
(۸٦)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (484۸). 

(؟) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (2)09 وهناد في «الزهد» رقم 
(۰)۷۷4 وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ ۲۸۱). 

(۳) فى (ب): «یبعث». 

() رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (3۰) والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم .)٥٥٤٤(‏ 

)٥(‏ رواه ابن جریر في «تفسیره» (۳۰/ ۰۲۷۸ وابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» 
رقم ۰1 وفي «المرض والکفارات» رقم (۰)۲۲۲ والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم (5779). 

)٦(‏ رواه البخاري في «صحيحه» رقم (۲۹)ء ومسلم في (صحیحه» رقم (۹۱۷)ء 
من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 


۲۳۰ 


فإذا كان هذا“ بترك شکر نعمة الزوج وهي في الحقيقة من ال 
فکیف بمن ترك شکر نعمة الله؟! 


كما قیل : 
ا الك ى له ول و 
إل متی أنت وحتى متى تشكو |( 7 بات وتش الت 


وذكر ابن أب الدنيا من حديث أب عبدالرحمن الع عن 
شكرٌء وتركها کفرٌ ومن لا يشكر القليل لا يشكر الکثیر» ومن لا يشكر 
الناس لا يشكر الله » والجماعة بركة والفرقة عذاب»(*۲. 


وقال مطرّف بن عبدالله سے وت 
خير والآخرة» ولان آعاقی فاشگ خت إليّ من 9 أبتلى 
وا 

وأتى بكر بن عبدالله المزني حمّالاً عليه حمله وهو يقول: الحمد لله 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(۲) البیتان لمحمود الوراق. انظر: «الشکر» لابن أبي الدنیا رقم (۰)۱۳ و اشعب 
الایمان» للبيهقي رقم .)٦٦٤٤(‏ 
(۳) في مصادر التخريج: الشامي. والله أعلم . 
(5) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (55). 
ورواه أحمد فى «مسنده» /٤(‏ ۲۷۸) و (۳۷۵). 
وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (10۷). 
)٥(‏ ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
)٦(‏ سبق تخريجه ص (۲۲۷). 


۳۳۱ 


آستغفر الله . قال : فانتظرته حتی وضع ما على ظهره وقلت له : آما تحسن 
غير ذا؟ قال: بلی» آحسن خیرا کثیرا» أقرأ کتاب الله » غير أن العبد بين 
نعمة وذنب» فأحمد الله على نعمائه السابغة» وأستخفره لذنوبی . فقلت: 
الحمّال آفقه من بكر" . ۱ 


وذکر الترمذي من حديث جابر بن عبدالله قال : «خرج رسول الله كل 
على أصحابه فقرأ علیهم سورة الرحمن من آولها إلى آخرها فسکتوا. 
فقال لقد (۰۳/ أ] [قرآتها على الجن]''' ليلة الجن فکانوا آحسن ردًا 
منکم» كنت كلما أتيت على قوله « اَی ءالاء رَيَكُمَا تکبان © 4 
[الرحمن: ۱۳] قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»" . 


وقال مسعر : «لما قيل لآل داود : # اشملواءال داو دشک [سبا: ۱۳] 
لم يأتِ على القوم ساعة إلا وفیهم مصلٌ)”*'. 
۶ و(ه) 5 


وقال عون بن عبدالله : «قال بعض الفقهاء: إني روت" في آمري 
فلم أرَ خيرًا الا شرٌ معه» إلا المعافاة والشکر فرب شاکر في بلاء ورب" 
معافی غير شاک فاذا سألتموا" ال فسلوهما 


)١(‏ رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (٦١)ء‏ والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (4015). 

(۲) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الأخری؛ 
ومن «جامع الترمذي». 

(۳) «جامع الترمذي» رقم (۰)۳۲۹۱ وقال: «حدیث غریب. .٠..‏ 

)٤(‏ روا ابن آبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم »)۷٤(‏ وفي «التهجد وقیام اللیل» 
رقم (۰)۲۱۷ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم .)٥٥٤٤(‏ 

(0) روا في الامر: نظر فيه وتعقبه. انظر: «لسان العرب» (۱/ .)٩۹۰‏ 

 )٦(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «سألتم». 


۳۳۲ 


: یا 


وقال أبو أمامة: لبس عمر بن الخطاب قمیصّاء فلما بلغ ترقوتّه 
قال : الحمد لله الذي كساني ما آواري به عورتي؛ وأتجمّل به في حياتي . 
ثم مد يده فنظر إلى کل شيء يزيد على بدنه فقطعه ثم أنشأ يُحدَّثْء قال : 
سمعت رسول الله لا يقول: «من لبس وبا آحسبه قال جدیدّا. فقال: 
حين يبلغ ترقوته. أو قال: قبل أن يبلغ ركبتيه مثل ذلك. ثم عمد إلى ثوبه 
الخلق فكساه مسكينا لم يزل في جوار الله وفي ذمة الله وفي كنف الله 
حبًا ومیتا حيًا ومیتا حبًا ومیتا؛ ما بقي من ذلك الٹوب سلك»”" . 


وقال عون بن عبدالل : لین وجل فصا تاجرد آ4 نرہ 
فقال رجل: لا أرجع حتی آشتري قميصًا فألبسه وأحمد الله» . 


ألا تكون كانت في دينه» وألا تكون أعظم مما كانت» وأنها لا بد كائنة 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۷۷)ء والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم .)٦٥۹٤(‏ 
(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (٥۷)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» 
رقم (۷۹). 
كما آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (٣٣٥۳)ء‏ وقال: «غریب». وابن 
ماجه في «سننه» رقم )۳00۷(« کلاهما بدون الجملة الاخیرة: «ما بقي من 
ذلك الثوب سلك». 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۷۷). وفيه خالد بن عمرو 
بن محمد الأموي» متهم بالکذب. انظر: «تقريب التهذیب» ص (۲۸۹). 
إلا أن ابن أبي شيبة رواه في «مصنفه» رقم (۲5۰۹6) و (۲۹۷۰۷) من 
طریق آخری. 


۳۳ 


فک 


وقال عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز: ما قلب عمر بن عبدالعزیز 
بصره إلى نعمة آنعم الله بها عليه إلا قال : «اللهم إني آعوذ بك أن آبدل 
نعمتك کفرا» وأن آکفرها بعد معرفتها وأن آنساها ولا أثني بھاہ'''. 

وقال روح بن القاسم : «تنسّك رجل فقال: لا آكل الخبيص”” لا 
آقوم بشکره. فقال الحسن: هذا آحمق. وهل يقوم بشکر الماء 


البارد؟»* . 
اي بعض الآثار الالهیة: «یقول الله تعالی عز وجل: ابن آدم 
خيري ليك نازل وشرك | إليّ صاعد تم إليك بالنعم وتتبعض إلى 


۳ ولا يزال مَلك كريم قد عرج” إليّ منك بعمل قبيح)»”" . 


(۱) رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۸۰)ء وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق؛ (۲۳/ ٦١٤‏ ۔ ۶۲): 

(؟) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب الشکر» رقم (٦١)ء‏ والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم )٥٥٤٤(‏ وابن عساکر في «تاریخ د مشق» /٤٥(‏ ۲۲۸). 

(۳) الخبیص : الحلواء المخبوصة. انظر: «لسان العرب» (۷/ ۲۰). 

)٤(‏ رواه أحمد في «الزهد» رقم (۰)۱8۸۷ وابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم 
(۲ء والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (40۸۳). 

)٥(‏ کذا في النسخ» والذي في «طريق الهجرتین»: (يعرج؛ وهو الذي يناسب الا 
یزال . 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۰)4۳ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۲/ ۰)۳۷۷ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۸۹٥٥)ء‏ وابن أبي 
يعلى في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۹۶ وابن قدامة في «العلو؛ رقم (۸۷)ء 
كلهم عن مالك بن دینار . 

وذكره الذهبي في «العلو» ص (۰)۹۷ وقال: «إسناده مظلم». 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ ۲۷) عن وهب بن منبه. 


۳۳ 


قال ابن أبي الدنیا: وحدثني آبو علي قال: كنت آسمع جارا لي 
يقول في الليل: لیا إلهي خيرك عليّ نازل [۰۳/ ب] وشري إليك صاعد» 
وكم من ملك كريم قد صعد إليك مني بعمل قبيح» أنت مع غناك عني 
تتحبّب إليّ بالنعم» وأنا مع فقري إليك وفاقتي أتمقّت إليك بالمعاصي» 
وأنت في ذلك تجبرني وتسثرني وترزقنيی»۲۳. 

وكان أبو المغيرة إذا قبل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ يقول: 
«أصبحنا مُغرقین في النعم عاجزين عن الشکر؛ يتحبّب إلينا ربنا وهو 
غنيٌ عناء ونتمقّت إليه ونحن إليه محتاجو ن . 

وقال عبدالله بن ثعلبة: «إلهي من كرمك أنك كأنك تطاع ولا 
تعصی» ومن خلمك آنك تعصی وکانك لا تری» وأي زمن لا يعصيك 
فيه سکان آرضك وأنت علیهم بالخیر عواد»"۳ . 

۳ ا 
غفر له» 

وقال أنس بن مالك : «ما من عبد توکل بعبادة الله إلا غرّم الله 


السموات والأرض» يعني رزقه» فجعله في آيدي ب بني آدم یعملونه حتی 
يدفعوه إليه فإن العبد قبله أوجب عليه الشكرء > وان أباه وجد الغنيٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (255» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (5090). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (0). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (٤٥)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/٦(‏ ۲۲۱). 

.)54( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم‎ )٤( 


۳۳۵ 


الحمید عبادًا فقراء يأخذون رزقه ویشکرون له . 

وقال يونس بن عبيد: قال رجل لابي تمیمة : كيف آصبحت؟ قال : 
«أصبحت بين نعمتین» ولا آدري أيتهما أفضل: ذنوب سترها الله عز 
وجل فلا یستطیع ۳؟ أن يعيّرني بها أحد» ومودة قذفها الله لي في قلوب 
العباد لا یبلغها عملی»(۳ . 


وقال ابن آبي الدنیا عن سعید*" المقبري عن أبيه عن عبدالله بن 
سلام أن موسى عليه السلام قال: «يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ 
قال : أن لا يزال لسانك رطبًا من ذكري»(*. 


وروی سهيل بن ابي“ صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: دعا رجل 
من الأنصار من أهل قباء النبي ية فانطلقنا معه» فلما طعمّ وغسل يده 
قال: «الحمد لله الذي يطعم ولا بُطعم من علینا فھداناء وأطعمنا 
وسقاناء وكل بلاء حسن آبلانا الحمد لله غير مُودّع ربي ولا مکافاً ولا 
مكفور ولا مُستغتى عنه» الحمد لله الذي آطعم من الطعامی وسقی من 
الشراب» وكسى من العّري» وهدى من الضلالةء وبصّر من العمی» 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم )4٩(‏ عن أنس مرفوعّا. 

() في الأصل: «أستطيع»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)٤١(‏ 

(4) في الأصل : «أبي سعيد»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى ومن مصدر 
التخریج . 

(0) کتاب «الشكر» لابن أبي الدنیا رقم (۳۹). 

ورواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۰)۹6۲ وابن أبي شيبة في «المصنف» 

رقم »)۳٤۲۸۸(‏ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (61۷۹ (44۲۸). 

)٦(‏ کلمة «أبي» ساقطة من الأصل. 


۳۳۹ 


وفضل على کثیر من خلقه تفضيلاً» الحمد لله رب العالمین ٩»‏ . 


وفى «مسند الحسن بن الصباح» من حديث أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله پل : «ما أنعم الله /٥٥[‏ ب] على عبد نعمة فی أهل ولا مال أو 
ولد فيقول: ما شاء الب لا قوّة إلا بالله » فيرى فيه آفة دون الموت!'''. 


ويُذكر عن عائشة أن النبي بي دخل عليها فرأى كسرة ملقاة 
فمسحهاء فقال: «يا عائشةء أحسني جوار نعم الله فإنها قلَّ ما نفرت 
عن أهل بيت فكادت أن ترجع الیهم»» ذكره ابن أبي الدنيا"" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح عن أبي 
عمران الجوني عن ۳ الخلد قال: قرأت في مسألة داود أنه قال: 
«يا رب كيف لى أن آشکرك وأنا لا صل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال : 
فأتاه الوحي : يا داود» آلیس تعلم أن الذي بك من التعم مني؟ قال: بلی 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الکبری» رقم (۰)۱۰۱۳۳ والحاکم في «المستدرك» 
)٤٤٥٥ /۱(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
)٢(‏ ورواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (١)ء‏ والطبراني في «الاوسط» رقم 
(۱۹۹۵۷۸) وفي «الصغیر» رقم 06۸/0 والبيهقي في اشعب الایمان» رقم 
(۸۹)ء .)٥٥٤٤(‏ 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحادیث الضعیفة» رقم (۲۰۱۲). 
(۳) في کتاب «الشکر» رقم (۰)۲ وکتاب «إصلاح المال» رقم (۳۳). 
وروی نحوه ابن ماجه في «سننه» رقم (۳۳۹۳). وضعفه الألباني في «إرواء 
الغلیل» برقم (۱۹۲۱). 
ورواه آبو يعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك. وضعفه الهيئمي في 
مجمع الزوائد (۸/ ۱۹۵). والالباني في الارواء في الموضع السابق. 


۳۳۷ 


پا رب. قال: فائی آرضی ذلك منك شکرا۷؟. 


وقال عبدالله بن آحمد: حدئنا آبو موسی الأنصاري حدثنا الولید 
عن سعيك بن عبدالعزیز قال : کان من دعاء داود : (سبحان مستخرج 
الشكر بالعطاء» ومستخرج الدعاء بالبلاء»”" . 


وقال الامام أحمد: حدثنا آبو معاوية حدثني الأعمش عن المنهال 
عن عبدالله بن الحارث قال: «أوحى الله إلى داود: أحبّني وأحبٌ عبادي 
وحبّبنى إلى عبادي» قال: يا رب هذا أحيّك وأحب عبادك» فكيف أحببك 
إلى عبادك؟! قال : تذكرني عندهم فانهم لا يذكرون مني إلا الحسن»۳. 

فجلٌ جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالى جدّه وتقدست أسماؤه وجل 
ثناؤه ولا اله غيره . 


وقال أحمد: حدثنا عبدالرزاق أنبأنا عمران قال: سمعت وهبا 


.)۳۷۵( «الزهد» للإمام أحمد رقم‎ )١( 
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (2)0 وأبو نعيم في «حلية‎ 
.)55١5( والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم‎ ۰)۵7 /٦( الأولياء»‎ 
.)٦٥٤( «الزهد» للامام آحمد رقم‎ )۲( 
ورواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الفرج بعد الشدة» رقم (۰)۲۲ والبيهقي‎ 
في «شعب الایمان» رقم (۰)41۳۹ (۰)۱۰۰۳۳ وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۷/ ۹۸). وفي سنده الوليد‎ ء)۱٢١‎ /( 
بن مسلم» مدلس وقد عنعن.‎ 
لم أقف عليه في «الزهد» للإمام أحمد.‎ )۳( 
عن الأعمش به.‎ )۳٤٣٤٤٤( وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم‎ 
ورواه أحمد في «الزهد» رقم (۳۷)ء وابن أبي الدنيا في «الأولیاء» رقم‎ 
. بسند مغاير: عن أبي عبدالله الجدلي به نحوه‎ »)۲۹( 


۳۳۸ 


یقول : «وجدت فى کتاب آل داود: بعزتي إنه من اعتصم بي فان کادته 
السماوات والأرضون بمن فیهن» فإني آجعل له من بين ذلك مخرجّاء 
ومن لم یعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماوات» وأخسف به من 
تحت قدمیه الأرض فأجعله في الهوای ثم أكله إلى نفسه» كفى بى 
لعبدي مالاً إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني» 7 
له قبل أن يدعوني» واني أعلم بحاجته القن ترفق به من نفسه۲۳. 

وقال أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ثابت قال: «كان داود 
بي [؛/ ب] قد جرّأ ساعات الليل والنهار على آهله» فلم تكن ساعة من 
ا قال: فعمّهم تبارك 
وتعالی في هذه الایة: ل يعمو لم ما کا من ارد بب وتملشیل وجمان 
ر مس ۳ ہے 1۵0م ے‫ ا اف Kî‏ 
کوب اپ شور ریت الوا ءال دود شکرا ول 1 7 0 42 
[سبأ: Pey‏ 

قال أحمد: وحدثنا عبدالرحمن حدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن 
عيينة : «قال داود: يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرًا 
لك مني؟ فأوحى الله عز وجل إليه: نعم الضفدع . وأنزل الله عليه : 
2 الوا ءال داود شك وَقَيِلٌ من عاد الشكور 9) ۹ [سبا: ۳ قال: 


(۱) لم أقف عليه في «الزهد» للإمام أحمد. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم 
(۳۱۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (4/ ۳۸) عن ابن وهب نحوه. وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» ۲٢ /٤(‏ - ٢۲ء‏ 78) عن وهب بسند آخر نحوه. 
)٢(‏ «الزهد» للإمام أحمد (۱/ .)١5١‏ طبعة محمد جلال شرف. 
ورواه آبو نعيم في «الحلیة» (۲/ ۳۲۷). 
(۳) کذا في الأصل والنسخ الخطية الثلاث» وکذا في الزهد. 
ولعل الصواب : «عتیبة». انظر: «الاکمال» لابن ماکولا /٦(‏ ۱۲۳). 


۳۳۹ 


يا رب كيف آطیق شکرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة 
آطیق شكرك؟ قال : الآن عرفتنی يا داود»۲7. 


قال أحمد: وحدثنا عبدالرحمن حدئنا الربیع بن صبیح عن الحسن 
قال: قال نبی الله داود: «لهی لو آن لکل شعرة منی لسانین ۳ یسبّحانك 
الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة» . 


وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد: قال 
موسى: «يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من 
نعمك لا يجازي بها عملي کله؟» فال «فأتاه الوحي: يا موسی, الآن 
کرت 

وقال بكر بن عبدالله : «ما قال عبد قط الحمد لله» إلا وجبت عليه 
نعمة بقوله الحمد لله» فجزاء تلك النعمة أن يقول الحمد لله» فجاءت 


نعمة أخرى» فلا تنفد نعم الله . 


.)۳٦٣( «الزهد» للإمام أحمد رقم‎ )١( 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۰)41۱۳ وابن عساكر في «تاریخ‎ 
.)95 /۱۷( دمشق»‎ 
في الاصل: «لسانان»» والتصویب من النسخ الأخرى.‎ )۲( 
.)۳۲۱( «الزهد» للامام أحمد رقم‎ )۳( 
ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) رقم (۳۱۸۹۰) و (۰)۳۲۸۰ وابن أبي‎ 
.)4۵۷۹( الدنیا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۲۵ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم‎ 
.)5( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )٤( 
وأخرجه أحمد في «الزهد» رقم (٣٤٣۳)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
.)٤٤١١( والبيهقي في «شعب الایمان» رقم‎ 1 /٦) 
= رواه ابن أبي الدنیا في كتاب «الشکر» رقم (۷)ء والبيهقي في (شعب الایمان»‎ )٥( 
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وقال الحسن : سمع نبي اللہ رجلا يقول: الحمد الله بالإسلام» 


فقال : «إنك لتحمد الله على نعمة عظیمة»؟. 


وقال خالد بن معدان: سمعت عبدالملك بن مروان یقول : «ما قال 


عبد كلمة آحب إلى الله وأبلغ في الشکر عنده أن یقول : الحمد لله الذي 
أنعم علينا وهدانا للإسلام»”" . 


وقال سلیمان التيمي : 1 الله سبحانه أنعم على العباد على قدره» 


وکلفهم الشکر على قدر رتهم» 


وکان الحسن یقول إذا ابتداً حدیثه : «الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد 


بما خلقتنا ورزقتنا. وهدیتنا» وعلمتنا» وآنقذتنا» وفرّجت عناء لك 
الحمد بالاسلام والقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات» کبت 
عدونا. وبسطت رزقناء وأظهرت آمننا. وجمعت فرقتناء وأحسنت 
معافاتنا [هه/ 1]ء ومن کل ما سألناك ربنا أعطيتناء فلك الحمد على ذلك 
حمدًا كثيرَاء لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو 

سو أو علانية أو خاصة أو عامة أو حيّ أو ميّت أو شاهد أو غائب» لك 


الحمد حتى ترضی» وإذارضيت» 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(٤٤ 


٤3 


رقم (480۸). 
رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم ۰)٩(‏ والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (44۹۸). 

رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۱۰). 

آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» (۰)۸ والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (40۷۸). 

آخرجه: ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۱۱ (۰)۱۲۱ (۰)۲۰۱ 


۲٤١ 


وقال الحسن: قال موسی : ١یا‏ رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شکر 


ما صنعت إليه؟ خلقته بيدك» ونفخت فيه من روحك» وأسكنته جنتك » 
فحمدنى عليه» فكان ذلك شكر ما صنعت إلیه»' . 


وقال سعد بن مسعود الثقفي”" : (إنما سُمّي نوح عبدًا شكوراء لأنه 


لم يلبس جديدًا ولم يأكل طعامًا إلا حمد الله)”" . 


وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده وقال: 


ایا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها»“ . 


(١) 


(۲) 


(۳ 


فق 


)٥( 


٦٦0 


وقال مخلد بن الحسين : «کان يقال: الشكر ترك المعاصي». 


والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (5085). 
آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۱۲ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (11۲۷). 
هو سعد بن مسعود الثقفي» عم المختار بن آبي عبید» له صحبة. انظر : 
«الإصابة» (۳/ ۸۳). 
رواه ابن جریر في «تفسیره (۱۵/ ۱۹)ء وابن أبي الدنیا في الشکر» رقم 
(۰)۱۲ والطبراني في «المعجم الکبیر" رقم (۰)06۲۰ وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» /٦٦(‏ ۰۲۷۳ ۲۷). 
رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۱۳ والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (110۸). 
هو مخلد بن الحسین الأزدي المهلبي؛ آبو محمد البصري؛ ثم المصيصي من 
صغار آتباع التابعین» توفي سنة ۱٩۱(‏ ه). انظر ترجمته في: «تقریب 
التهذیب» ص ۹۳۷ . 
آخرجه عنه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۱۹). 

وأخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم »)5١(‏ والبيهقي في (شعب 
الایمان» رقم (٤٤٥٥)ء‏ عن مخلد بن الحسین عن محمد بن لوط الأنصاري 


€ 


وقال آبو حازم" : «کل نعمة لا تقرّب من الله فهي بلیة» . 


وقال آبو سلیمان۳ : «ذکر النعم يورث الحب لله . 
وقال حماد بن زید: حدئنا ليث عن آبی بردة قال : قدمت المدينة 


فلقیت عبدالله بن سلام فقال لي : ألا تدخل بيتا دخله النبي ب وتصلي 
في بيت صلی فيه النبي ی ونطعمك سویقا وتمرًا؟ ثم قال لي : «إن الله 
إذا جمع الناس غدًا ذكرهم ما أنعم عليهم» فيقول العبد: بآية ماذا؟ 
فيقول: آية ذلك أنك كنت فى كربة كذا وكذا فدعوتنى فكشفتهاء وآية 
ذلك انك کیت لی اش 116 وکا تحت ماف قال: بای 
ی بای سر لد آید ذلك انك ات قد مت فان را غات 
خطاب فزوجتك ورددتهم»۴۳ . 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


زفق 


(0) 


«يقف عبده بين يديه فیعدد عليه نعمه . فبکی ثم بکی ثم قال : إني 


قوله . 

هو سلمة بن دينار» آبو حازم الأعرج التمار المدني» الزاهد الحكيم» من صغار 
التابعین» توفي في خلافة المنصور. انظر ترجمته في: «تقريب التهذیب» 
ص ۳۹۹ . ا ۱ 

رواه ابن آبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۰)۲۰ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 
۰ والخرائطي في «فضيلة الشکر» رقم (۰)۷9 والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (۰)65۳۷ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۲۲/ .)٦٤‏ 

هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسي» أبو سليمان الداراني الزاهد» من 
صغار التابعینء توفی سنة (۲۱۲ ه). انظر ترجمته فى «تقریب 
التهذیب» ص ۵۸۱. ۱ ۱ 

رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۲۱ وابن عساکر في "تاريخ 
دمشق» (۳۲/ ۳۳۶). 

رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۲۲). 


Y€ 


لا رجو أن لا یقعد الله عبدًا بين يديه فیعذبه»۳؟ . 

وروى ليث بن أبي سليم عن عثمان عن ابن سيرين عن أنس بن 
والسيئات» فيقول الله عز وجل لنعمة من نعمه: خذي حقك من 
حسناته [۰۰/ ب] فما ترك له حسنة من حسناته إلا ذهبت بها . 


وقال بكر بن عبدالله المزني: «ينزل بالعبد الأمر فیدعو الله فیصرف 
عنه» فيأتيه الشیطان فيضعف شکره يقول: إن الأمر كان أيسر مما 
تذهب الیه. قال: ذلا یقول العبد: كان الأمر آشد مما آذهب ایت 
ولکن الله صرفه عني؟۳۲»۱ . 


وذکر ابن أبى الدنیا عن صدقة بن يسار قال : بینا داود فى محرابه إذ 
مرت به ذرّة فنظر إليها وفکر في خلقها وعجب منها وقال: «ما يعبأ الله 
بهذه؟ قال : فأنطقها الله فقالت: يا داودء أتعجبك نفسك؟ فوالذي نفسی 
بيده لأنا على ما آتانى الله من فضله أشكر منك على ما آتاك الله من 
فضله)(؟) 1 


وقال آیوب : (إن من نعمة الله على العبد أن يكون مأمونًا على ما جاء 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۲۳ عن أبي بردة عن عبدالله 
بن سلامء إلا أنه بسند آخر غير السابق» لذا اقتضى فصلهماء والله أعلم. 
)٢(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)۲٢(‏ 
وضعفه ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحکم» ص (۲۳). 
(۳) رواه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)۲٢(‏ 
)٤(‏ كتاب «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم .)١(‏ 
ورواه البيهقي في اشعب الایمان» رقم (5080). 


٤ 


وقال سفیان الثوري : «کان یقال : لیس بفقیه من لم يعد البلاء نعمة 
والرخاء TEY‏ : 

وقال زاذان!: «مما يحب الله على ذي النعمة بحق نعمته أن لا 
يتوصل بها إلى معصية»“ . 

فال اتن آي 202010 الد منود الوواق لع : 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علی له فی مثلها يجب الشکر 
فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وان طالت الأيام واتصل العمز 


إذا مس بالسراء عم سرورها وان مسن بالضراء أعقبها الاجر 


(۱) رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۷۹). 
() رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر رقم (۸۱)ء وأبو نعيم في «حلية الاولیاء» 
(۷/ ۵۵) و (۸/ ۰6۲۲ وابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۱/ ۰۹6 
وابن بطة في «إبطال الحیل» رقم (۱۹). 
() لعله زاذان آبو عبدالله» ویقال آبو عمر» الكندي مولاهم الكوفي الضریر البزاز» 
من کبار التابعین» توفي سنة (۸۲ ه). انظر ترجمته في: «تقریب التهذیب» 
ص (۳۳۳). 
واعلم أنه قد جاء في کتاب "الشکر» لابن آبي الدنیا و «تاريخ دمشق» 
مکان: «زاذان: مما...»۰ جاء: زياد أن مما...»2 وهي قريبة ومحتملت 
والله آعلم . 
)٤(‏ آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۸۲)ء وابن عساکر في "تاريخ 
دمشق» (۱۹/ ۱۹۱). 
(5) «الشكر» لابن أبي الدنیا رقم (۸۳). 
ورواه عنه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)55١7(‏ 


۳:۵ 


وما منهما الا له فيه منة تضیق بها الأوهام والبر والبحرُ 


وقد روى الدراورديّ عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن 
أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه يعني قال الّه عز 
وجل -: «إن المؤمن عندي بمنزلة کل خیرء يحمدني وأنا أنزع نفسه من 
نين جنبیه۲۲۷ . 


ومر محمد بن المنکدر بشاب یغامز "۲ امرأة» فقال: ۷یا فتی ما هذا 


جزاء نعم الله عليك»(۳ . 


وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال : قال أبو العالية : «إني لأرجو أن 
لا يهلك عبد بين اثنتین : نعمة يحمد الله عليهاء وذنب يستغفر منه»“ , 


وكتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن - حين ولي القضاء 
بالرقة -: «أما بعد» فلتكن التقوى من بالك على كل حالء وخفِ الله من 
كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بهاء فإن في 
النعمة حجة /٥۹[‏ 1] وفيها تبعة؛ فأما الحجة بها فالمعصية بهاء وأما التبعة 
فيها فقلّة الشكر عليهاء فعفا الله عنك كلما ضيعت من شکر أو ركبت من 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ .)751١‏ 
وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ .)۹٦‏ 

(۲) يغامز مأخوذة من العْمْز» وهو: الإشارة بالعين والحاجب والجفن. انظر: 
«لسان العرب» (۵/ ۳۸۸). 

(۳) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم .)۸٦(‏ 

(4) آخرجه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۸۸)ء وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۲/ ۲۱۹)ء وابن عدي في «الکامل (۳/ ۰۱۰۳ والبيهقي 
في «شعب الایمان» رقم (40۱۳). ٠‏ : 


٦ 


ذنب أو قصرت من حق». 
ومر الربیع بن أبي راشد برجل به زمانة"» فجعل يحمد الله 
ويبكى » فقيل له : ما يبكيك؟ قال : «ذکرت أهل الجنة وأهل النار» فشبھت 
بھی 6 مم ور و ر» فسبهت 
أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاءء فذلك الذي آبكانيی»۳۲ 


وقد روى أبو هريرة عن النبي ية : «إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر 
نعمة الله عليهء فلينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه». قال 
عبدالله بن المبارك: أخبرني يحيى بن عبيدالله قال: سمعت أبي قال: 
سمعت أبا هريرة» ل 

وقال ابن المبارك: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال 
أبو الدرداء : من لم يعرف قدر نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه» فقد قل 
علمه*» وحضر عدا : 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۰)۸۹ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» رقم (5091). 
(۲) الزمانة أي: العاهة. انظر: «لسان العرب» (۱۳/ ۱۹۹). 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۹۰)ء وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۵/ ۷۸). 
)٤(‏ الزهد لابن المبارك رقم (۱۳۳). 
ورواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۹۱). 
وصح معناه عند البخاري رقم )14٩۰(‏ ومسلم رقم (۰)۲۹۹۳ من 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
)٥(‏ کذا في الأصل و (م) و (۵)» ووقعت في (ب): (عمله) . وهي هکذا في 
المطبوع من «الزهد» لابن المبارك. 
(5) «الزهد» لابن المبارك رقم .)۱٥٥١(‏ 
والاثر رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۹۲)ء وفي «مداراة = 


۳:۷ 


قال ابن المبارك : آخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدالله بن 


اب تا ی ری الحا رمیات بت 
آحمد اليك الله . قال: «هذا آردت منك؛'''. 


قال ابن المبارك : وأخبرنا مسعر عن علقمة بن مرئد عن ابن عمر 


قال : «لعلنا نلتقي ذ في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض» ولم ترد بذلك 
٦‏ عز وجل»(. 


وقال مجاهد في قوله : وک یم نهر وه [لقمان: ٠‏ 


قال : «لا له إلا ا۳»۵ . 


0) 


(۲) 


(۳ 


وقال ابن عينية : «ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أَنْ عرّفهم لا 


الناس» رقم (۰)۱۲۰ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۰6۲۱۰ /٥(‏ ۰۱۳۳ 
وهناد في «الزهد» رقم (۵۹۹) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷/ ۱۸۳). 
«الزهد» لابن المبارك رقم (۲۰۵). 

والاثر رواه مالك في «الموطا» (۲/ ۰4۹6۱ والبخاري في «الأدب المفرد» 
رقم (۰)۱۱۳۲ وابن أبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۹۳) وغیرهم. 

وروي مرفوعًا أيضاء رواه الطبراني في «الاوسط» رقم (4۳۷۷). وصححه 
الالباني في «صحیح الأدب المفرد» برقم (877). وضعفه الهيثمي في امجمع 
الزوائد» (۸/ 55). 
«الزهد» لابن المبارك رقم (۲۰۱۷). 

ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۹6 والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم .)550١(‏ 
رواه ابن جرير في «تفسيره» (۲۱/ ۷۸)ء وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 
(۹۰)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (40۰۲). 


۳:۸ 


له إلا الله . قال : وإن لا إله إلا الله لهم في الاخرة کالماء في الدنیا»۲۲. 


وقاله بعض سای حطر فى یوم فا «أصبحتم زهرا وأصبح 
الناس غبرا ام الناس ینسجون وا تلبسون؛ واج التاس یعطون 
وأنتم تأخذون» وأصبح الناس ینتجون وأنتم تركبون» وأصبح الناس 
يزرعون وأنتم تأکلون» فبكى وأبكاهم»”" . 


وقال عبدالله بن قرط الأزدي ‏ وكان من الصحابة ‏ على المنبر في 
يوم 71ه/ ب] أضحى ورأى على الناس ألوان الثياب : (يا لها من نعمة ما 
أسبغهاء ومن كرامة ما أظهرهاء ما زال عن قوم شيٌ آشد من نعمة لا 
يستطيعون ردّهاء وإنما تثبت النعم بشكر المنعَم عليه للمنعم »۳۱ . 


وقال سلمان الفارسي : «إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في 


يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه» [حتى لم يكن له فراش إلا باریة' 0 
قال: فجعل يحمد الله ويثني علیه]"۳ وبسط لآخر من الدنيا فقال 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (٦۹)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۷/ ۰)۲۷۲ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم .)٥٥٤٥٤(‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۹۷)ء عن عبدالله بن محمد 
الشرعبي . 

ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ ۰)4۵۱ وابن عساكر في "تاريخ 

دمشق» (۳۳/ ۲۹) عن عبدالله بن مخمر. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۹۸)ء والخرائطي في «فضيلة 
الشكر» رقم (۹۳)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۲/ .)١١‏ 

(5) باريةء قال في «لسان العرب» /١5(‏ ۷۲): الباري والبارياء: الحصير 
المنسوج؛ فارسي معرب. 

)٥(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الاصل واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 


۳:۹ 


لصاحب الباریة : آنت على ما تحمد الله؟ قال : آحمده على ما لو أعطيت 
به ما لو آعطي الخلق لم آعطهم یاه به . قال : وما ذاك؟ قال: آرآيتك 
بصركء أرأيتك لسانك» أرأيتك يديك» أرأيتك رجليك». 


وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله فقال له يونس: 
«أيسرّك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لا. 
قال: فبيديك مائة ألف؟ قال: لا. قال: فبرجليك مائة ألف؟ قال: لا. 
فذكره نعم الله عليه» فقال يونس: أرى عندك مئين ألوف وأنت تشكو 
الحاخة؟ ۳۱ 

وکان أبو الدرداء یقول : «الصحة الملك»(۳. 


کے ے ع 


وقال جعفر بن محمد: «فقَد آبي بغلة له فقال: لئن رذها الله علي 
لأحمدنه بمحامد یرضاها فما لبث أن أتي بسرجها ولجامهاء فركبها فلما 
استوى عليها وضم ثيابه رام إلى السماء فقال: الحمد لله! لم يزد 
عليهاء فقيل له في ذلك؛ فقال: وهل تركت أو أبقيت شيئًا؟! جعلت 
الحمد فل 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱۰۰ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
.))٦٤(‏ 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الشکر» رقم (۰)۱۰۱ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(671۳؟). 

(0) لم أقف عليه هکذا. 

وروی ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۱۰۲ والبيهقي في «شعب 

الإيمان» رقم (5711)» عنه قال: «الصحة غنى الجسد». 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (١۱۰)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۳/ ۱۸۲ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (4۳۹۱). 


0٠ 


وروی ابن أبي الدنیا من حديث سعد بن إسحاق بن کعب بن عجرة 
عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله كا بعتا من الأنصار وقال: «إن 
سلمهم الله وغنمهم. > فان لله علي في ذلك شكرًا». قال: فلم یلبٹوا أن 
غنموا وسلمواء فقال بعض أصحابه : سمعناك تقول: إن سلمهم الله 
وغنمهم فان علي في ذلك لله شكراء قال : «قد فعلت اللهم لك الحمد 
شکراء ولك المنّ فضلاً»۲. 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: قال محمد بن المنکدر لأبي 
حازم: «يا أبا حازم» ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير» ما أعرفهم وما 
صنعت إليهم خيرًا قط» فقال له أبو حازم : «لا تظن أن ذلك من قبلك» 
ولكن انظر إلى الذي ذلك من قبله فاشكره. وقرأ عبدالرحمن: لا 
ایک حَامَنُوأ يلوا للحت سَيَِجْعَلُ لم ليحن ودا 9© 4 [مريم: 
۰۹ ۰۷/ ۲. 


وقال على بن الجعد: حدئنا عبدالعزیز بن أبي سلمة الماجشون: 
حدثني من أصدّقه أن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه كان يقول في دعائه : 
«أسألك تمام النعمة في الأشياء کلھاء والشكر لك عليها حتى ترضى 
وبعد الرضى» والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع ميسور”" 


.)۱۰6( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )١( 
والحديث رواه الطبراني في «الکبیر (۱۹/ رقم ۰۳۱۰ والبيهقي‎ 
/( في (شعب الایمان» رقم (۳۹۱). وضعفه الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
۸۰۵ 
رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۱۰۸)ء وأبو نعيم في «حلية‎ )۲( 
.)۲۳۳ /۳( الاولیاء»‎ 
في (ب): (میسرا.‎ (۳) 


۲۱۱ 


الأمور كلها لا معسورها یا کریم». 


وقال الحسن : اما آنعم الله على عبده نعمة» فقال: الحمد لله إلا 
كان ما آعطی آکثر مما أخذ۷'''. 


قال ابن أبى الدنیا : وبلغنی عن سفیان بن عيينة أنه قال : «هذا خطأء 
لا یکون فعل العبد أفضل من فعل الله»”" . 


ثم قال : وقال بعض آهل العلم: إنما تفسیر هذا: أن الرجل ذا آنعم 
الله عليه نعمة وهو ممن يحب أن یحمده» عرّفه ما صنع به فیشکر الله 
كما ينبغي له أن یشکره» فكان الحمد له أفضل . 


قلت: لا يلزم الحسن ما ذکر عن ابن عيينة؛ فإن قوله: «الحمد 
۵ نعمة من اللہ والنعمة التي حمد الله عليها أيضًا نعمة من اللہ 
وبعض النعم أجل من بعض؛ فنعمة الشكر أجلّ من نعمة المال والجاه 
والولد والزوجة ونحوها والله أعلم . 


وهذا لا يستلزم أن يكون قول“ العبد أفضل من فعل اه وان 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١١١(‏ والراوي عن أبي بكر 
مجھول؛ كما هو واضح. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۱۱۱)ء والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم .)55١5(‏ 

(۳) «الشكر» لابن آبي الدنیا رقم .)١١١(‏ ورواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(66۰۷). بالاسناد السابق. 

(4) «الشكر» لابن آبي الدنیا رقم (۱۱۱). 

)٥(‏ في النسخ الثلاث الأخری: «فعل». وکذا فیما نقل ابن آبي الدنیا ان 

)٦(‏ لفظ الجلالة ليس في الأصل» والاستدراك من النسخ الاخری. 


YoY 


دل على أن فعل العبد للشکر قد یکون آفضل من بعض مفعول الله وفعل 
العبد هو مفعول الله» ولا ریب أن بعض مفعولاته أفضل من بعض . 

وقال بعض أهل العلم: «لنم الله علینا فيما زوی عنا آفضل من 
نعمه علینا فیما بسط لنا منهاء وذلك أن الله لم يرضَ لنبیه الدنیاء فان 
أكون فیما رضي الله لنبیه وأحبّ له أحبٌ إليَ [آن أكون]”'' فيما کره له 
ل 

قال ابن أبي الدنيا: وبلغني عن بعض العلماء أنه قال : «ينبغي للعالم 
أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنیا» كما يحمده على ما 
أعطاه. وأين يقع ما أعطاه والحساب يأتي عليه» إلى ما عافاه ولم يبتله 
به» فيشغل قلبه» ويتعب جوارحه؟ فيشكر الله على سكون قلبه وجمع 


‫َ 


۳ 
همه 5 


وحدّثت““ عن ابن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عياض 
وسفيان ابن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم فجعل سفيان يقول: 
ا و ی الله (۰۷/ ب] في كذاء فعل بنا کذاء فعل بنا 
کد . 


دح | 


وحدئنا"" عبدالله بن داود عن سفیان في قوله : # سَنسْتَدَرجَهُم يّنْ 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل؛ واستدركته من النسخ الثلاث الآخری‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (۰)۱۱۲ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(44۸۹). وسيأتي نحوه عن أبي حازم. 

(۳) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (۱۱۳). 

)٤(‏ المُحَدَّث هو: ابن أبى الدنيا. 

(ه) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم .)١15(‏ 

= في «الشكر» لابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم آنبا عبداللہ‎ )٦( 


Yor 


سا کی يلخ > : قال . ور 
حیث لا یعلموتَ © 4 [الاعراف : ۲ قال : (یسیخهم 0 النعم ويمنعهم 

وقال غير سفیان: كلما أحدثوا ذنبًا أحدث لهم نعمة۳ . 

وسئل ثابت البناني عن الاستدراج» فقال: «ذلك مكر الله بالعباد 
EE ۱‏ 

وقال يونس فى تفسیرها: (إن العبد إذا كانت له عند الله منزلت 
فحفظها وأبقى عليها ثم شكر الله بما آعطاه أعطاه أشرف منها. وإذا هو 
ضیع الشکر استدرجه الله ء وكان تضييعه الشکر استدراجًا» . 

وقال أبو حازم : «نعمة الله فیما زوی عني من الدنیا أعظم من نعمته 
فیما آعطاني منهاء إني رأيته أعطاها أقوامًا فهلكو ا» . 


= بن داود به. 
)١(‏ في النسخ الثلاث الاخری: «يسبغ علیهم». 
(۲) «الشكر» لابن أبي الدنیا رقم (۱۱۵). 
ورواه أبو نعیم في «حلية الاولیاء» (۷/ ۰6۷ والبيهقي في الاسماء 
والصفات» رقم (۱۰۲۶). 
(۳) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم »)١١7(‏ وهو بنفس السند السابق. 
)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (۷۱ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
رقم (۱۰۲۳). 
)٥(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (۰)۱۱۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
رقم (۱۰۲۳). وهو تكملة للأثر السابق. 
)٦(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشکر» رقم (۰)۱۲۰ وفي «القناعة والعفاف» رقم 
(۰)۱۷۰ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۲۳۳)ء وابن عساكر في «تاریخ 
دمشق» (۲۲/ .)8٩‏ 
ورواه نحوه ابن آبي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱۲۲ والبيهقي في «شعب = 


Yo 


وأنت تعصيه› فاحذره 


وکل نعمة لا تقرّب من الله فهي بليّة» وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه 
)0 


وذکر أبو صالح كاتب الليث عن هقل عن الأوزاعي أنه وعظهم 


فقال ۳" في موعظته : «أيها الناس تقووا" بهذه النعم التي أصبحتم فیها 
على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة فانکم في دار 
الثواء فیها قليل» وأنتم فيها مُرْجَون خلائف من بعد القرون التي استقبلوا 
من الدنیا آنفها وزھرتھا'“ء فهم کانوا آطول منکم آعمارا» وأمدّ 
آجساما» وأعظم آثاراء فقطعوا الجبال وجابوا“ الصخورء ونقبوا في 
البلاد مؤيدين ببطش شدید وأجساد كالعماد» فما لبثت الأيام والليالي أن 
طوت مددهم» وعفت آثارهم وأخوت منازلھم ات ذکرّهم فما 
تحسّ منهم من آحد ولا تسمع لهم رکژا» کانوا یلهون آمنین لبیات قوم 


(١) 


(۲) 
(۳ 
(©) 


)٥( 


الایمان» رقم (۰)88۸۸ عن صالح بن مسمار. 

وروی نحوه أبو نعيم في «الحلیة» (۷/ ۰۸۲ عن الثوري» وفي (۷/ 
6 عن ابن عيينة. 
هذا من كلام أبي حازم آیضا. إلا أنه بإسناد آخر» وقد سبق ص (۲4۳) تخريج 
قوله: «كل نعمة لا تقرب من الله فهي بليّة». 

أما قوله: «وإذا رأيت ...2 الخ» فقد رواه ابن أبي الدنيا في «الشکر» رقم 


.)۳۱( 

وم (اتقوا» . 

سقطت الواو في الأصل من كلمة: «وزهرتها»» وأثبتها من النسخ الثلاث 
الاخری. 


وآنفها أي آسرعها نباتا. انظر: «لسان العرب» (۹/ .)١5‏ 
أي خرقوا ونحتوا. انظر: «لسان العرب» (۱/ ۲۸۵). 


Yoo 


غافلین أو لصباح قوم نادمين» ثم نکم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا 
من عقوبة الله» فأصبح کثیر منهم في دارهم جائمین وأصبح الباقون 
ینظرون في آثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية» فيها آية لین 
یخافون العذاب الأليم» وعبرة لمن یخشی . . وآصبحتم من بعدهم في 
أجل منقوص» [۰۸/ أ] ودنيا مقبوضةء في 2 قد ولى عفوه وذهب 
رخاؤه» فلم يبق منه إلا حمأة شرّء وصبابة''' كدرء وأهاويل عبر 
وعقوبات غیر» وارسال فتن» وتاب زاره ورذالة''' خَلف؛ بهم ظهر 
الفساد فى البر والبحر ولا تکونوا آشباها لمن خدعه الأمل» وغرّه طول 
الال ولغ بالأماني» نسأل الله أن یجعلنا وایاکم ممن وعی إنذاره» 
وعقل بشراه» فمَهّد لنفسه»۳. 
گان تقال : «الشکر ترك المعصیة»(* . 


وقال ابن المبارك : قال سفیان : الیس بفقیه من لم يعد البلاء نعمة» 
والرخاء 0 .تی 


و 
إليه» لا ہما قدمت يدي ولا بارادتی» نی كنت خاطتًا)”"' . 


)١(‏ الصبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. «النهاية» لابن الأثير 
(۳/ ۵). 

زفق في (ب) : «ورذلة» . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الشکر» رقم (۰)۳۰ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(ه؟/ ۲۰۸). 

(4) سبق تخريجه ص (۲۲). 

(0) سبق أيضا تخريجه ص (۲۵). 

.)۱۲۱( آخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ رقم‎ )٦( 


۳۹ 


وقال: 


وکم من مدخل لو مث فيه لکنتٌ به نکالاً في العشیره 


وی 


وُقيثْ السوء والمکروة فيه ورحث بنعمة منه کبیره 


600 ۔ 


وا مش 5 ۲ 4 ۳( 
وکم من عمه لله نمسی وتصبح في العیان وفي السریره"" 


<7 


ودعي عثمان بن عفان إلى قوم على ريبة» فانطلق ليأخذهم فتفرقوا 


قبل أن يبلغهم» فأعتق رقبة شكرًا لله أن لا يكون جرى على يديه خزي 
م 


وقال يزيد بن هارون: أخبرنا أصبغ بن يزيد أن نوخا یا كان إذا 


خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى منفعته في 


جسدي» وأذهب عنی آذاه»؛ فسمّى عبدًا شكو 


رع 


وقال ابن أبی الدنیا: حدثنی العباس بن جعفر حدثنا شاذ بن فیاض 


عن الحارث بن شبل قال : حدثتنا أم النعمان أن عائشة حدثتھا عن النبي 
كله : «آنه لم يقم عن خلاء قط الا قاله»۳۳. 


(۱) 
(۳ 


(۳ 


(٤٤ 


2) 


لفظ الجلالة غير موجود في الاصل. والاستدراك من النسخ الثلاث الأخرى. 
الأبيات لاحمد بن موسى الثقفي» كما في كتاب «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم 
(۰)۱۲۳ مع تقديم وتأخير. 
رواه ابن أبي الدنیا في «الشكر» رقم (۱۲4). 

ونحوه في «الزهد» للإمام أحمد رقم (۰)1۹۰ و «حلية الأولياء» لأبي نعيم 


(۱/ 1۰). 
رواه ابن آبي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱۲۸ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(16۷۰). 


(الشکر» لابن آبي الدنیا رقم (۰)۱۲۷ ورواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم = 


۲۷ 


وقال رجل لابي حازم: ما شکر العینین يا آباحازم؟ قال: إن رأيت 
بهما خيرًا آعلنته» وان رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شکر الأذنین؟ 
قال : إن سمعت بهما خیرا وعیته » وان سمعت بهما شرا دفعته . [۰۸/ ب] 
قال : فما شکر الیدین؟ قال : لا تأخذ بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حقًا لله 
هو فیهما. قال: فما شکر البطن؟ قال: أن یکون أسفله طعامًا وأعلاه 
علمًا. قال: فما شکر الفرج؟ قال : كما قال الله تعالی: وَين هم 
لوب © فمن ات ورآء ذلك فاولیاک هم آلعادوت 469 [المومنون: ٥‏ ۷]. 
قال: فما شکر الرّجلين؟ قال: إن علمت شيئًا تخبطه استعملت بهما 
عمله» وان مقته رغبت عن عمله وآنت شاکر لله» وأما من شکر بلسانه 
ولم یشکر بجمیع أعضائه فمثله کمثل رجل له کساء فأخذ بطرفه ولم 
پلبسه » فما ینفعه ذلك من الحرٌ والبرد والثلج والمطر 7 . 


وذکر عبدالله بن المبارك: أن النجاشي آرسل ذات یوم إلى جعفر 
وأصحابه. فدخلوا عليه وهو في بيت عليه لقان" جالس على 
الم لال عفر :فادها من اناه فى فلك لهاك ارزگ 
ما في وجوهنا قال: إني أبشركم ہما يسركم» إنه جاء من نحو أرضكم 
عين لي فأخبرني أن الله نصر نبيه و وأهلك عدوّهء وأسرّ فلان وفلان 


.)٦٦9( 
/۳( رواه ابن آبي الدنيا في «الشکر» رقم (۱۲۹)ء وأبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 


۳ 
(0) يقال: ثوب حَلّق» أي: بال والجمع خُلقان وأخلاق. انظر: «لسان العرب» 
(۱۰/ ۸). 


۳۸ 


وفْتلٌ فلان وفلان التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك ‏ كأني آنظر الیه 
كنت آرعی به لسيدي رجل من بني ضمرة -» فقال له جعفر : ما بالك 
علی التراب» لیس تحتك بساط وعليك هذه الاخلاق؟ قال نا نجد فیما 
آنزل الله تبارك وتعالی على عیسی ككل : إن قا علی عباد الله أن پُخنٹوا 
لله تواضعّا عند ما أحدث لهم من نعمة» فلما آحدث لي نصر نبیه اعت 
لله هذا التواضع" . 


وقال حبيب بن عبيد: «ما ابتلى الله عبدًا ببلاء إلا كان لله عليه فيه 
)۲( 


نعمة ألا يكون آشد منه»” '. 
وقال عبدالملك بن أبجر”": «ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر 
كيف شكرهء أو بلية لينظر كيف صبره»“ . 


وقال سفيان الثوري: «لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من 
تضرعه إليه فيها»”” . 


و«کان رسول الله کل إذا جاءه أمر يسرّه خر لله [۰۹/ أ] ساجدًا شک" 


.)۱۹۲( «الزهد» لابن المبارك رقم‎ )١( 
ورواه ابن آبي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱۳۰ والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 

.)۱۳۶ ۱۳۳ /۳( 

(؟) رواه ابن أبي الدنیا في «الشکر» (۱۳۱). وسبق نحوه عن شریح. 

(۳) فی (ب): «إسحاق»» وهو خطأ. 

.)۸۵ /۵( رواء ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (171)» وأبونعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٤( 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم »)١15(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ 
5). ووقع في الأصل: «أكبر». 

(7) في الأصل: «شكر»» والتصويب من النسخ الأخرى. 


و۲۱۹ 


لله عز وجل)”''. ذکره ee‏ 


وقال عبدالرحمن بن عوف: خرج علينا النبي بيا فتوجه نحو 
صدقته» فدخل فاستقبل القبلةء فخرّ ساجدًا فأطال السجود. فقلت: 
يا رسول الله سجدت سجدة خشیت أن یکون الله قد قبض نفسك فيهاء 
فقال : «إن جبریل أتاني فبشرني أن الله عز وجل یقول لك: من صلى 
عليك صلیت عليهء ومن سلّم عليك سلّمت علیه. فسجدت لله شکر!». 
ذكرة احیر۳: 


وعن سعد بن آبي وقاص قال: خرجنا مع النبي بيه من مكة نرید 
المدینة. فلما كنا قريبًا من عَزور“ نزل ثم رفع يديه ودعا الله ساعة ثم 
خر ساجدّاء فمکث طويلاً ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدّاء فعله 
ثلامًا وقال: «إني سألت ربى وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث آمتي فخررت 
ساجدًا شكرًا لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث 
أمتي» فخررت ساجدًا لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني 
الثلث الآخر ؛ فخررت ساجدًا لربی». رواه أبو داود*“. 


۱۰۷۸ رواه آبو داود في «سننه؟ رقم (۰)۲۷۷ والترمذي في «جامعه» رقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ .)١7945( وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه في «سننه» رقم‎ 
. بكرة رضي الله عنه‎ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) رواه أحمد فى «المسند» /١(‏ ۱۹۱). 

ی الضیاء حیث آورده في (الأحادیث المختارة» برقم .)۹۲٦(‏ 

)٤(‏ عَزور ویقال: عزورا بالقصر: ثنية بالجحفة علیها الطریق بين مكة والمدينة. 
انظر : «النهایة» لابن الأثیر (۳/ ۲۳۳). 

(5) «السنن» (۲۷۷۵). وضعفه الألباني في «إرواء الغلیل» (۲/ ۲۲۸). 


۳۹۰ 


وذکر محمد بن إسحاق في کتاب «الفتوح» قال : «لما جاء المبشر 
يوم بدر بقتل آبي جهل استحلفه رسول الله ية ثلاثة أيمان بالله الذي لا 
إله إلا هو : لقد رأيته قتبلا» فحلف له» فخر رسول الله پل ساجدا». 


جاءه قتل مسيلمة”" . 


وذکر آحمد: آن عا رضی الله عنه سجد حین وجل ذا ال نی 
الخوارج"۳ . 

وسجد کعب بن مالك في عهد النبي ية لما بشر بتوبة الله عليه“ » 
والقصة فى «الصحيحين»" . 

فإن قيل: فنعم الله دائمًا مستمرة على العبد فما الذي اقتضى 
تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة» وقد تكون المستدامة 


. رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۸۹ عن ابن إسحاق معضلاً‎ )١( 
وخبر مقتل آبي جهل رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۹۱۲ ومسلم‎ 
في (صحیحه» رقم (۱۸۰۰) کلاهما من حديث أنس بن مالك دون ذکر‎ 
السجود.‎ 
لم أقف عليه فیما طبع من سنن سعید.‎ )١( 
وأخرج عبدالرزاق في «مصنفه» رقم (0957)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
رقم (8511)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (۲/ ۳۷۱): «آن أبا بكر سجد لما‎ 
أتاه فتح اليمامة».‎ 
.)۱۷ /١( «المسند»‎ )۳( 
.)۱۳۹۳( رواه ابن ماجه في «سننه» رقم‎ )٤( 
«صحیح البخاري» (۰)46۱۸ و «صحیح مسلم» رقم (۲۷۹). من حدیث‎ )٥( 
. کعب بن مالك رضي الله عنه‎ 


۱) 


ع 


أعظم؟ 

قیل : الحواب من وجوه: 

أحدها: أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة» والإنسان موكل 

الثانی : أن هذه النعمة المتجددة تستدعى عبودية مجددة» وكان 
آسهلها على الانسان وأحبها إلى الله [۰۹/ ب] السجود شکرا له . 

الثالث: أن المتجددة لها وقع في النفوس» والقلوب بها أعلق» 
ولهذا ینا بهاء ويعزى بفقدها. 


الرابع : أن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطهاء وكثيرًا ما 
يجرّ ذلك إلى الأشر والبطرء والسجود ذلٌ لله وعبودية وحضوع. فإذا 
تلقّى به نعمته کسر سَوٴر*'' فرح النفس وانبساطهاء فكان جديرًا بدوام 
تلك النعمة» وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطر ‏ كما 
يفعله الجهال عند ما يحدث الله لهم من النعم ‏ كانت سريعة الزوال» 
وشيكة الانتقال» وانقلبت نقمة» وعادت استدراجا. 

وقد تقدم أثر النجاشيّ: «فإن الله إذا أحدث لعبده نعمة أحب أن 
وت تر انتا . 


وقال العلاء بن المغیرة: بشرت الحسن''' بموت الحجاجء وهو 


(۱) سَورةٌ الشيء آي: حذته فسورة الفرح أي: حدّة الفرح. انظر: «لسان العرب» 
/٤(‏ ۳۸6). 

(۲) تقدم قريبًا. 

(۳) هو الحسن البصري رحمه الله . 


مختف» فخر لله ساجدً”'" . 
ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يُفطن لها: أنه يغلق عليه 


بابه» فيرسل الله إليه بمن يطرق عليه الباب يسأله شيثًا من القوت؛ ليعرّفه 
5 ا 


وقال سلام بن أبي مطیع : دخلت على مريض آعوده فإذا هو یئن 
فقلت له: اذكر المطروحين على الطريق» اذكر الذين لا مأوى لهم ولا 
لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه : 
اذكر المطروحين في الطريق» اذكر من لا مأوى له ولا له من يخدمه”” . 

وقال عبدالله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: کم 
عاملته ‏ تبارك اسمه -بما یکره فعاملك بما تحب؟ قلت : ما أحصى ذلك 
كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: 0 
ولکنه أحسن إليّ وأعانني . قال: سم نا ہی : وهل 
منعني شيئًا سألته؟! ما سألته شيئًا قط إلا أعطاني» ولا استغثت به الا 
ا ل ل ا 
كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء . قال: 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشکر» رقم (۰)۱۳۷ والخرائطي في «فضيلة الشکر» 
رقم (57)» وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ 00۹-۸ 

(۲) روي نحو هذا عن سلام بن أبي مطيع. انظر: «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم 
(۱۳۹)ء و «حلية الأولياء» /٦(‏ ۱۸۸ -۱۸۹). 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۰۱6۰ وأبو نعيم في «حلية 
الاولیاء» (5/ ۱۸۹). 


۳۹۳ 


فربك أحقّ وأحرى أن تدئب نفسك له فى آداء شکره» وهو [۰:/ ] 
المحسن قديمًا وحديثا إليك» والله لشکهه آیسه من مكافأة عبادہء انه 
تبارك وتعالی رضي من العباد بالحمد شکرا''' 


في الآخرة» ویحق على المنعم أن يتم النعمة على من آنعم عليه)”" . 


وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة علينا 
في التوحید» نسأل الله أن لا يسلبناه. قال: يحق على المنعم أن يتم على 
من أنعم عليه والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمهاء ويستعمل بعمل إلا 
سس ۳( 
و 


وقال ابن آبي الحواري: قالت لي امرأة: آنا في شيء““ قد شغل 
قلبي. قلت: وماهو؟ قالت : آرید أن أعرف نعم الله علی في طرفة عين» 
أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين . فقلت : تريدين ما 
لا تهتدي إليه عقولنا ۳ . 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في «الشکر» رقم (۱6۱). 

/۷( رواه ابن أبي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱6۲ وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٢( 
.) 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (۰)۱8۳ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ 
۲ إلى قوله: «من آنعم عليه). وروی ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم 
)١54(‏ بقيته : «والله أكرم ٠...‏ الخ. 

)٤(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «بيتي». ولعله تصحيف. 

)٥(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشکر» رقم (۰)۱8۵ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.)۱۲۹٩ /۷۰(‏ 


Y٤ 


وقال ابن زيد: «إنه لیکون فى المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز 
وجل» فیقضی لأهل ذلك المجلس حوائجهم کلهم»۳. 

قال: وفی بعض الکتب التي آنزل الله أنه قال: «سْروا عبدي 
المومن فکان لا يأتيه شىء يحبه إلا قال : «الحمد لله الحمد لله ما شاء 
اللہ) . قال: روعوا عبدي المؤمن» فکان لا یطلع عليه طليعة من طلائع 
المکروه الا قال : «الحمد لله الحمد لله». فقال الله تبارك وتعالی: إن 
عبدي يحمدني حين روّعته كما يحمدني حين سررته آدخلوا عبدي دار 
عزتي» كما يحمدني على كل حالانه»۲۲. 

وقال وهب : «عبدٌ الله عابد خمسین عامّا» فأوحى الله إليه إني قد 
غفرت لك. قال: أي رب وما تغفر لي ولم أذنب . فأذن الله لعرق في 
عنقه فضرب عليه» فلم ينم ولم یصل ثم سكن فنام فأتاه ملك فشكا 
إليه» فقال: ما لقيت من ضربان العرق؟ فقال الملك : إن ربك يقول: 
غاد مسي سثة تعدل سکون العوق 0 

وذكر ابن أبي الدنيا أن داود قال: «يا رب أخبرني ما أدنى نعمك 
علی؟ فأوحى الله إليه: يا داود تنفس» فتنفس» قال: هذا أدنى نعمي 

1 (٦٤, لك‎ 
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)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الشکر» رقم (۰)۱87 وابن أبي يعلى في «طبقات 
الحنابلة» (۱/ .)١175‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱6۷ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(۰)44۹۳ وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۳۲). 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في «الشکر» رقم (۰)۱8۸ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 
۸ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (47۲۲). 

(:) «الشكر» لابن أبي الدنیا رقم (۱4۹). 


۲۰۵ 


وبهذا یتبین معنی الحدیث الذي رواه أبو داود من حدیث زید بن 
ثابت وابن عباس : «إن الله لو عذب [۰۰/ ب] أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لکانت رحمته خيرًا لهم من 
آعمالهم»۲۳. 


والحدیث الذي في الصحیح : «لن ينجي آحد منکم عمله» قالوا: 
ولا آنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدنى الله برحمة منه 
وفضل)'''؛ فإن أعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله عليه . 


وآما قول بعض الفقهاء: إن من حلف أن يحمد الله آفضل آنواع 
الحمد كان بر يمينه فى أن یقول : الحمد حمدا یوافی نعمه ویکافیء 
وی ١‏ 1 
مزیده . 

فهذا لیس بحدیث عن رسول الله اة ولا عن آحد من الصحابة» 
وإنما هو إسرائيلى عن آدم اک وأصح منه: «الحمد لله غير مکفیٗ ولا 


= ورواه البيهقي في اشعب الایمان» رقم .)٦٦٤٢(‏ 
(١)‏ سنن أبي داود رقم (5599). 
ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم (۷۷). کلاهما من حدیث زید بن ثابت 
وابن مسعود وحذیفة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. 
وصححه ابن حبان حيث أورده في «صحيحه» برقم (۷۲۷). ولم أجده من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) اصحیح البخاري» رقم (TE)‏ و اصحیح مسلم» رقم .)۲۸۱٦(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) انظر: «الوسیط» للغزالي (۷/ ۷١٢۲)ء‏ و «روضة الطالبين» (۱۱/ 59). 
)٤(‏ رواه آبو الشیخ الأصبهاني في «العظمة» رقم (۱۰6۱) عن آبي صالح قال: «لما = 


۳۹۹ 


مودّع ولا مستغنی عنه ربنا۲۳. 


ولا یمکن حمد العبد وشکره أن يوافي نعمة من نعم اللہ فضلا عن 
موافاته جمیع نعمه ولا یکون فعل العبد وحمده مکافیّا للمزيد. 


ولكن يحمل هذا على وجه یصح وهو: أن الذي يستحقه الله عز 
وجل من الحمد حمدّا يكون موافيا لتعمه ومكافًا لمزیده» وان لم يقدر 
العبد أن يأتي به» كما إذا قال: «الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد» وعدد الرمال والتراب 
والحصى والقطرء وعدد أنفاس الخلائق» وعدد ما خلق الله وما هو 
خالق». فهذا إخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع من العبد من 
الحمد . 


أهبط آدم إلى الارض .... فأوحی الله عز وجل إليه أن قل: الحمد لله... 
فذكرهء وفيه: فإنك إن فعلت ذلك غلبت جميع من خلقت بالتسبيح 
والمحامد). 

ورواه ابن الصلاح في «أماليه» ‏ كما في «التلخيص الحبیر» (4/ ۱۷۱)- 
عن محمد بن النضر به نحوه. قال ابن حجر: وهذا معضل . وللمصنف رسالة 
حول هذا الحديث والكلام فيه سندًا ومتثا. طبعت ضمن «مجموعة الرسائل» 
لابن القيم في هذا المشروع المبارك. 

.)۲۳۷( سبق تخريجه ص‎ )١( 


۳۹۷ 


فصل 
وقال أبو الملیح : قال موسى: «يا رب ما أفضل الشكر؟ قال: أن 
تشكرني علی كل حال»۳. 


وقال بكر بن عبداله : قلت لاخ لي: آوصني. فقال: ما آدري ما 
أقول» غير أنه ينبغى لهذا العبد أن لا یفتر من الحمد والاستغفار» فان 
العبد بين نعمة وذنب» ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكرء ولا بصلح 
الذنب إلا بالتوبة والاستغفار» فأوسعني علمًا ما شعت'''. 

وقال عبدالعزيز بن آبي وا في ید محمد بن واسع*۲ 
قرحة» فكأنه رأى ما شق عليّ منهاء فقال لي : «تدري ماذا لله على في 
هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في حدفتي» ولا طرف لساني» ولا 
على طرف ذكري؟ فهانت علي قرحته”” . 


وروی الجريريّ عن آبي الورد عن اللجلا-''' [51/ ا عن معاذ بن 
جبل أن رسول الله َي آتی على رجل وهو یقول : اللهم إني أسألك تمام 


)۱( رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۱۵۱). 

(۲) رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۱۵۰). 

(۳) ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث. 

(4) هو محمد بن واسع بن جابر بن الاخنس آبو بكر الأزدي البصري؛ ثقة کثیر 
المناقب» توفي سنة ثلاث وعشرین ومائة . انظر : «تقریب التهذیب» ص ( ۹۰). 

)٥(‏ رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۰)۱۰۲ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۲/ ۳۵۲). 

() في الاصل والنسخ الثلاث الأخرى: الجلاح. والتصویب من مصدر التخریج 
وکتب التراجم. 


۳۹۸ 


النعمة . فقال : «ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة؟» قال : يا رسول الله 
مر بھ ھا اسر وا له فقال : (إن من تمام النعمة فورًا من 
النار ودخول الحنة»۳ . 


وقال تمیم"" بن سلمة: «حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على 


أول طعامه وحمده على آخره» لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام»*. 


(١) 
(۲) 


(۳) 
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فى (ب): «دعوت دعوة»» مكان: «(دعوةٌ دعوت بها» . 
70 الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۵۲۷ وقال: «حديث حسن». من حديث 
معاذ بن جبل. 
في الأصل والنسخ الأخری: «سهم». والتصویب من مصدر التخریج. 

وهو: تمیم بن سلمة الكوفي ثقة توفي سنة مائة . انظر: «تقریب التهذیب» 
ص (۱۸۲) 
رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۱5۹). 


۲۹ 


فصل 
ویدل على فضل الشکر على الصبر. أن الله سبحانه يحب أن يُسأل 


العافية» وما سُئل شيئًا أحبٌّ إليه من العافية» كما في «المسند» عن آبي 


صالح عن أبي هريرة قال: قام أبو بكر على المنبر ثم قال: «سلوا الله 
العافية» فإنه لم يُعْط عبد بعد الیقین خيرًا من العافية»"' . 


وفي حديث آخر: "إن اناس لم يعوا في هذه ادي شي أفضل من 


العفو والعافیة» فسلوهما الله عز وجا )”'' . 
و عر 


(000 


(۲) 


(۳ 


وقال لعمه العباس : «يا عم أكثر الدعاء بالعافیة»۳۲ . 


لم آقف عليه في المسند من رواية أبي صالح عن أبي هربرة عن أبي بکر . 
وأخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۰)۳ وابن ماجه في «سننه» رقم (۳۸4۹) 
عن أوسط بن إسماعيل البجلي عن أبي بكر مرفوعا: «سلوا الله العافية» فلم 
یوت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافیة». 
و صححه الحاکم في المستدرك (۱/ ۵۲۹) ووافقه الذهبي . 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم )۳٥٣۸(‏ من حدیث معاذ بن رفاعة عن 
أبيه عن أبي بكر نحوه. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب من هذا الوجه 
أما رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي بكرء فستأتي في الحديث 
التالی ۔ 
رواه النسائي في «الکبری» رقم (۰)۱۰۷۲۲ وأبو يعلى في «مسنده» رقم .)۷٤(‏ 
وصححه الضیاء في «الأحادیث المختارة» رقم (۲۹). 
رواه الحاکم في «المستدرك» (۱/ ۰۵۲٩‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
(۱۱۹۰۸). 
وصححه الحاکم على شرط البخاري؛ ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني 
في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» برقم (۱9۲۳). 


۳۷۰ 


وفي «الترمذي» عنه: قلت: يا رسول الله» علمني شيئًا أسأله الله . 
قال : «سل الله العافیة) . فمكثت أيامًا ثم جئت فقلت : علمني شيا أسأله 
اش فقال لي: «يا عباس» ياعم رسول الله » سل الله العافية في الدنيا 


وفي الآخرة*. 
وقال في دعائه یوم الطاتف : ١إن‏ لم يكن بك غضبٌ علي فلا آبالي 
غير أن عافيتك وس لي؛'''. 


فلاذ بعافيته كما استعاذ بها فى قوله: «أعوذ برضاك من سخطك؛ 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك!'''. 


وفى حديث آخر : «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة»"*۲. 


بعد 0-00 متضمن تہ عما کدف والعافية فى الحال» 


وکان ھی و يقول : «أكثروا من سؤال الله العافية» فان 


(۱) «جامع الترمذي» رقم (٣٤۳)ء‏ وقال: «حديث صحیح». 

(۲) سبق تخريجه ص (۲۳-۲۲). 

(۳( رواه مسلم في «صحيحه» رقم (5487) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)٤(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» رقم (۰)۱۰۷۱۷ وأبو یعلی في امسنده! رقم 
(49)» والطبراني في «مسند الشامیین» رقم (۷۹٦)ء‏ من حدیث آبي بكر 
الصدیق رضی الله عنه . 

ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۵۵۸) دون لفظ المعافاة. وقال: 
(حسن غريب». 

)2 هو عبد الاعلی التيمي» روی عن إبراهيم يم التيمي» وروى عنه مسعر بن كدام» 

ذكره البخاري وابن أبي ي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعدیلاًء وذكره ابن حبان - 


۳۷۱ 


المبتلی وإن اشتد بلاژه لیس بأحق بالدعاء من المعافی الذي لا يأمن 
البلاء» وما المبتلون الیوم إلا من أهل العافية بالأمس» وما المبتلون بعد 
اليوم إلا من أهل العافية اليوم» ولو كان البلاء يجرّ إلى خير ما كنا من 
رجال البلاء. إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة» فما 
يأمن من آطال" المقام على معصية الله آن يكون قد بقي له في /٦١[‏ ب] 
بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنیا ويفضحه في الآخرة» ثم يقول 
عند ذلك : الحمد لله الذي إن نعدّ نعمه لا نحصيهاء وان ندأب له عملا 
لا نجزيهاء وان نعمّر فيها لا نبليها»”" . 

ومر رسول الله ية برجل يسأل الله الصبرء فقال: «لقد سألت 
البلاءء فاسأل العافية»" . 


وفي «صحیح مسلم) أنه ي عاد رجلاً قد خفت فصار مثل الفرخ 
فقال له رسول الله ی : «هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟» قال : 
نعم» كنت آقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الاخرة فعجّله لي في 
الدنيا. فقال رسول الله ية : «سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه. أفلا 

قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار) 
0 


في «الثقات». انظر: «التاريخ الكبير» (٦/۷۲)ء‏ و«الجرح والتعديل» (٦/۲۸)ء‏ 
و«الثقات» (۷/ .)١7١‏ 

)۱( في الأصل : الحال» والتصويب من (ب) ومن مصدر التخريج . 

(؟) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم .)۱٥۷(‏ 

(9) رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۲۷) وقال: «حدیث حسن». من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(4) «صحیح مسلم» رقم )۲٦۸۸(‏ من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه . 


۳۷ 


وفي «الترمذي» من حدیث آبي هريرة قال : دعاء حفظته من رسول 
الله کل لا أدعه: «اللهم اجعلني اعظم شکرك واکده ذكرّك» وأتبع 
نصيحتك » وأحفط وضكة . 
بالإسلام» ولك الحمد بالقرآنء ولك الحمد بالأهل والمال» بسطت 
رزقنا» وأظهرت أمئناء واحسنت معافاتناء ومن کل ما سألناك أعطيتناء 
فلك الحمد كثيرًا كما ت تنعم کثیرا أعطيت شیرا کن وصرفت شا 
ہے : 00 
ج رس ہہ لجرل لاني ان سن 

وكان بعض السلف يقول: «اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أو 
کرامةء في دین أو دنیاء جرت علینا فیما مضی آو هي جارية علینا فیما 
بقى » فانها منك وحدك لا شريك لك› فلك الحمد بذلك علیناء ولك 
المن» ولك الفضل› ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا وعلى جميع 
خلقك لا إله إلا آنت»۲۳۲ . 

وقال مجاهد: کان ابن عمر إذا كان في سفر فطلع الفجر رفع صوته 
ونادی : (سمع سامع بحمد اللہ ونعمه وحسن بلائه علینا ثلاناء اللهم 
صاحبنا فأفضل علینا. عائذ بالله من النار ولا حول ولا قوة الا باللهء 


)۱( ليس في المطبوع من الجامع . 
وانظره في: «تحفة الأشراف» رقم (۰)۱6۹۳۷ حيث ذكر أن الترمذي رواه 
فى جامعه من کتاب الدعوات؛ وقال: اغریب». 
۱ وهو في «مسند آحمد» (۲/ ۳۱۱). 
(۲) سبق تخريجه ص (۲۶۱). 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (١٦٦۱)ء‏ وابن أبي يعلى في كتاب 
«طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۹۶). ووقع في النسخ : «وهي» والمثبت من المصادر. 


۳۷۳ 


دتا , 


وذكر الإمام الحهن:: «أن اللہ سبحانه آوحی إلى موسی بن عمران: 


يا موسى كن يقظان مرتادًا لنفسك أخداناء وک خدن [۱۲/ 1] لا يواتيك 
على مسرتي فلا تصحبه؛ فإنه عدو لك» وهو يقسي قلبك» وكير ذكري 
حتی تستوجب الشكر» وتستکمل او 


وقال الحسن: «خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنّة من 


صفحته اليمنى » وأخرج آهل النار من صفحته الیسری فديّوا على وجه 
الأرض ؛ منهم الأعمى والاصم والمیتلی؛ فقال آدم ؛ یا رب آلا سوّیت 
بين ولدي؟ قال : يا آدم إني آردت أن أشكر”” . 


وفي (السنن) عنه پا : «من قال حين یصبح : اللهم ما أصبح بي من 


نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد ولك 
الشكرء إلا أدى شكر ذلك الیوم !"۷ . 


(0 


(۳ 


(۳) 


(6) 


2 


رواه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم ١‏ و (۰)۲۰۹۲۹ وابن أبي الدنیا في 
کتاب «الشکر" رقم (۰)۱۱۳ وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۰)۲۹۱۱ 
والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۱/ ۲۵۹). 

وجاء نحوه مرفوعًا من حدیث آبي هريرة عند مسلم رقم (۲۷۱۸). 
«الزهد» للامام آحمد رقم (۳۷:). 

ورواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (١٦٦)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۸/ ۰)۲۲۲ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /5١(‏ ۱۵۳). 
رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (١٦۱)ء‏ والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم .)٤٤٤١(‏ 
في النسخ الثلاث الاخری تمام الحدیث : «ومن قال ذلك حين يمسي فقد آدی 
شکر ليلته». 


«سنن أبي داود» رقم (۵۰۷۳) من حدیث عبدالله بن غنام البياضي. 


۲۷٤ 


۱ ۲ ۲ ۲ و 
ويُذكر عن النبي كَليه: «من ابتلي فصبر. وأعطي فشکر؛ وظلم 
فغفر » وظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون»۳. 
ویذکر عنه َة أنه أوصى رجلا بثلاث» فقال : «أکثر ذكرَ الموت 
يشغلك عما سوا وعليك بالدعاء فانك لا تدری متی پستحاب لك 
وعليك بالشكر فإن الشكر زيادة»”" . 


ويذكر عنه ي أنه كان إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمني 
وستاى :وهذاق ٠‏ وكل بلاھ حسن: آبلاتق + الخمد 4 الرراق دی القوة 
المتين» اللهم لا تنزع منا صالحًا أعطيتنا ولا صالحًا رزقتناء واجعلنا لك 
من الشاكرين)9 . 


وصححه ابن حبان من حديث عبدالله بن عباس فأخرجه فی (صحبحه» 
برقم .)۸٦۱(‏ ۱ 

(۱) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب الشکر؛ رقم (۷٦۱)ء‏ والطبراني في «الکبیر» رقم 
(۱۳) و (۰)717۱ والخرائطي في «فضيلة الشکر» رقم () من حديث 
سخبرة. 

وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۸۶). حيث قال بعد ذکره 
للحدیث : «وفیه داود الاعمی وهو متروك». 

وضعفه ابن حجر في «تقریب التهذیب» ص: ۰۳۹۲ حيث قال في ترجمة 
صحابي الحدیث: «سخبرة - بفتح آوله وسکون المعجمة وفتح الموحدة- 
صحابي » في إسناد حدیثه ضعف». 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۸٦۱)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۷/ ۰6۳۰۵ من حدیث سفیان عن رجل مرفوعّا. وهو ظاهر الضعف 
لابهام الرجل . والله أعلم. 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۱۷۰ من حدیث آنس بن مالك . 

وفي إسناده خالد بن محدوج» متهم بالکذب. انظر: «التاریخ الکبیر» (۳/ = 


۳۷۵ 


ویذکر عنه و أنه كان إذا أكل قال : «الحمد لله الذي آطعم وسقی 
وسوّغه وجعل له مخرجٌا»۲. 


وكان عروة بن الزبير إذا أتي بطعامه لم يزل مخمُّرًا حتى يقول هذه 
الكلمات: «الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا» الله أكبر» 
اللهم ألما نعمئك ونحن بكل شرّء فأصبحنا وأمسينا منها بخیر» نسألك 
تمامها وشكرهاء لا خير إلا خيرك ولا له غيرك» إله الصالحين ورب 
العالمين» الحمد لله لا له إلا اللہ ما شاء اللهء لا قوة إلا با اللهم 
بارك لنا فيما رزقتناء وقنا عذاب النار!'''. 


وقال وهب بن منبه : «رؤوس النعم ثلاثة : فأولها نعمة الاسلام التي 
لا تتم نعمة إلا بهاء والثانية نعمة العافية التي لا تطیب الحياة إلا بها 
والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا به»”" . 


وقدم سعيد الجريري”*' من الحج» فجعل يقول: آنعم الله علينا في 


۲ - ۰۱۷۳ و «الجرح والتعديل» (۳/ .)۳٥٣‏ 

)١(‏ رواه آبو داود فى اسننه» رقم (A01۱)‏ من حديث أبي یوب . وصححه 
ابن حبان فأخرجه في صحیحه برقم (۵۲۲۰). 

وصححه الالباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» برقم (۷۰۰). 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» (۲/ 975 ۰٩۳۵‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم 
(59074)» وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۹٦۱)ء‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (4۰/ ۲۱۲). 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۱۷۲ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (8/ ۱۸). 

() هو: سعید بن إياس الجريري؛ أبو مسعود البصريء توفي سنة آربع وأربعين 
ومائة. انظر : اتقریب التهذیب» ص (۳۷). 


۳۷۹ 


سفرنا بکذا وكذاء ثم [۲۲/ ب] قال : «تعداد النعم من الشکر»۳. 


ومر وهب بمبتلی آعمی مجذوم مقعد عریان به وضح !۲ وهو 
یقول : «الحمد لله على نعمه»» فقال رجل كان مع وهب : أي شيء بقي 
عليك من النعمة تحمد الله علیها؟ فقال له المبتلی : ارم ببصرك إلى آهل 
المدينة فانظر إلى كثرة آهلها» آولا آحمد الله أنه ليس فیها آحد یعرفه 
کو 

ويّذكر عن النبي ی أنه قال: «إذا آنعم الله على عبدِ نعمةء فحمده 
عندهاء فقد أدَى شکرها»(*۲. 


وذکر علیم بن آبي طالب: آن بخت نضر أ بدانیال نامريه تن 
وأضرى آسدین ثم خلى بینهما وبینه؛ ثم فتح عنه بعد خمسة آيام» 
فوجده قائمًا يصلي» والاأسدان في ناحية الجبّ لم یعرضا له . فقال له: 
ما قلت حتی دفع عنك؟ قال: قلت : «الحمد لله الذي لا ینسی من ذكره» 
والحمد لله الذي لا يُخيّب من دعاه» والحمد لله الذي لا يكل من توکل 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۰)۱۷۳ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ ۲۰۰). إلا أنه عندهما بلفظ : «أبلانا الله فى سفرنا كذا .٠...‏ 

(؟) أي بیاض. انظر: «لسان العرب» (۲/ 1۳6). ١‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۱۷4 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /٤(‏ ۸٦)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (4495). 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۰)۱۷9 عن السري بن عبدالله 
مرسلا. 

ورواه الحاکم في «المستدرك» (۱/ 9۰۸-۷ من حدیث جابر نحوه» 

وصححه. وخالفه الذهبي فقال: «ليس بصحيح . قال أبو زرعة: عبدالرحمن 
بن قيس كذاب». 


۲۷۷ 


عليه إلى غيره» والحمد الله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحیل» 
والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالناء والحمد لله الذي 
يكشف ضرنا عند کربتناء والحمد لله الذي يَجزي بالاحسان إحساثاء 
والحمد لله الذي يَجزي بالصبر نجاة)7' . 


ویذکر عنه كلو : أنه كان إذا نظر فى المراة قال: «الحمد لله الذي 
حَسَنَ خَلقي وشلقي وزان مني ما شان من غيري»”" . 


وقال ابن سيرين: كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة» وتكون معه 
في الأسفارء فقلت له : ولم؟ قال: «أنظرٌ فما كان في وجهي زين» فهو 
في وجه غيري شين » أحمد الل علیه»۳۲ . 


.)۱۷۲( رواه ابن أبي الدنيا في کتاب «الشكر» رقم‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۱۷۷)ء والبيهقي في اشعب‎ 
عن محمد بن جعفر مرسلا.‎ 1104٩ الایمان» رقم‎ 
وللحدیث شاهد من حدیث عبدالّه بن عباس» آخرجه الطبرانی فی الکبیر»‎ 
ا‎ .)۲٦٢( رقم (۰)۱۰۷7 وأبو يعلى في «مسنده»‎ 
وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك أخرجه الطبراني في «الاوسط»‎ 
.)۱۱۷4( رقم (۰)۷۸۷ وابن المبارك في «الزهد» رقم‎ 
وله شواهد آخری ذکرها الالباني في «إرواء الغلیل» عند الحدیث رقم‎ 
ثم قال بعد تخریجها: «ومما سبق يتبين أن هذه الطرق كلها ضعيفة›‎ ء)۷٤(‎ 
ولا يمكن القول بأن هذه الطرق يقوي بعضها بعضًا لشدة ضعفها كما رأيت»‎ 
من أجل ذلك لا يصح الاستدلال بالحديث على مشروعية هذا الدعاء عند النظر‎ 
في المرآة .... نعم لقد صح هذا الدعاء عنه بيا مطلقًا دون تقييد بالنظر في‎ 
المراة».‎ 
. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۱۷۸). وفيه: «وهو في‎ )۳( 
وفي غير الأصل: من وجهي».‎ 


۳۷۸ 


وسئل آبو بکر بن آبي مریم۲۳: ما تمام النعمة؟ قال: «آن تضع 
رجلاً على الصراط ورجلا في الجنة»”" . 


وقال بكر بن عبدالله : «يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله 
520 (۳( 
عليك فغمّض عينيك» . 


وقال مقاتل في قوله تعالی: وأَسبع مک نعم ظهرة ود 4 
[لقمان: ۲۰] قال: «أما الظاهرة فالإسلام» ls‏ الباطنة فستره عليكث 
الا ب 


النار منّةء لو شاء أن یعذبهم بأشد من النار لعذبهم»(۲۹ 


وقال آبو سلیمان الداراني۳*: «جلساء الرحمن يوم القيامة (۰۳/ أ] 
من جعل فيه خصالاً : الکرم والسخاء والحلم» والرحمة والرأفة 


)١(‏ هو أبو بكر بن عبدالله بن أبي مریم الغساني» الشامي» توفي سنة ست وخمسين 
ومائة. انظر: «تقريب التهذيب» ص .)١١5(‏ 

.)۱۸۱( رواه ابن أبي الدنيا في کتاب «الشكر» رقم‎ )٢( 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۱۸۲)ء والبيهقي في (شعب 
الإيمان» رقم .)٥٥٦٤(‏ 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» رقم (۱۸۳)ء والبيهقي في (شعب 
الإيمان» رقم (to)‏ 

)٥(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۱۸4 والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (40۷۷). 

: هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسي. ثقة له حکایات في الزهد. انظر‎ )٦( 
.)۵۸۱( «تقريب التهذیب» ص‎ 


۳۷۹ 


والشکر» والبڑ اا 


وقال أبو هريرة : (من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاك بەء وفضلني عليك وعلى جميع خلقه تفضيلاً» فقد 
آدڈی شکر تلك العمة)''. 


وقال عبدالله بن وهب : سمعت عبدالرحمن بن زید یقول : «الشکر 
يأخذ بجذم”" الحمد وأصله وفرعه. قال: ینظر في نعم الله: في بدنه 
وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك» ليس من هذا شيء إلا فيه نعمة 
من الله » حق على العبد أن يعمل بالنعمة التي هي في بدنه لله في طاعته» 
ونعمة أخرى في الرزق» وحق عليه أن يعمل لله فيما أنعم به عليه من 
الرزق بطاعته» فمن عمل بهذا كان قد أخذ بجذم الشكر“ وأصله 


(O 
و ج‎ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في کتاب «الشكر» رقم 2)١87(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۹/ 555). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في کتاب «الشكر» رقم (۰)۱۸۷ والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم (۰)۱۱۱6۸ والخرائطي في «فضيلة الشکر» رقم (۳) عن أبي 
هريرة مرفوعا به. 

ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۳۲ من حديث آبي هريرة مرفوعا 
دون جملة: «فقد آدی شکر تلك النعمة»» وانما فيه مکانها: «لم یصبه ذلك 
البلاء». وقال الترمذي: «حسن غریب». 

(۳) أي: أصل. انظر: «لسان العرب» (۱۲/ ۸۸). 

)٤(‏ هکذا في الاصل والنسخ الخطية الأخرى» وکذلك في مصدر التخریج. ولعل 
الأصوب : «الحمد»؛ لیکون موافقّا لبداية الاث والله أعلم. 

.)۱۸۸( رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم‎ )٥( 


۳۸۰ 


وقال کعب : اما آنعم الله على عبد من نعمة في الدنیا» فشکرها لله 
وتواضع بها لله الا آعطاه الله نفعها في الدنياء ورفع له بها درجة في 
الأخرى» وما آنعم الله على عبد من نعمة في الدنیا فلم يشكرها لله ولم 
يتواضع بها لله» إلا منعه الله نفعها في الدنياء وفتح له طبقًا من النار يعذبه 
إن شاءه او اور هه : 


لباس» فقد قصر علمه وحضر ا 


وقال الحسن يومًا لبکر المزنی: هات يا آبا عبدالله دعوات 
لاخوانك . فحمد الله وأثنى عليه وصلّی على النبي يل ثم قال : والله ما 
آدري أيّ النعمتین آفضل علي وعلیکم : آنعمة المسلك» آم نعمة المخرج 
إذ آخرجه منا. قال الحسن : إنها لمن نعمة الطعام!۹۳, !؟) 

وقالت عائشة: «ما من عبد يشرب الماء القراح“ فيدخل بغير 
أذى» ویخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر»”" . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۱۸۹ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /٦(‏ 1۳). 

)٢(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۱۹۰). وقد سبق نحوه عن الحسن 
عن آبي الدرداء ص (۲۳۸). 

(۳) في مصادر التخريج: نها لمن نعمه العظام». 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۱۹۱ والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم (54175). 

)٥(‏ الماء القراح هو: الماء الذي لم یخالطه شيء یطیّب به کالعسل والتمر 
والزبیب . انظر : «النهایة» لابن الأثیر (4/ .)۳٩‏ 

(7) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۱۹۲). 


۲۸۱۷ 


وقال الحسن : لیا لها نعمة! تأکل لذة وتخرج سُرحَا" لقد كان 
ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يأتي الجبّ فیکتال ۲۲ 
منه ثم یجرجر قائمًا فیقول : يا ليتني مثلك ما یشرب حتی یقطم عنقه!۳ 
العطش» فاذا شرب كان له في تلك الشربة موتات» يا لها [۰۳/ ب] 


CO 0. 
. | تعمه)‎ 


وكتب بعض العلماء إلى أخ له: «أما بعد: فقد أصبح بنا من نعم الله 
ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه» فما ندري أيهما نشکر» أجميل ما نشر أم 
قبيح ما ستر؟»۴ . 


وقيل للحسن : هاهنا رجل لا يجالس الناس» فجاء إليه فسأله عن 
ذلك فقال: إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة» فرأيت أن أشغل نفسي 


وفي سنده عمرو بن واقد» متروك كما في «التقريب ص ۷۸. 
)١(‏ في الأصل والنسخ الثلاث: «مسرخا». والتصويب من «النهاية» لابن الأثير ومن 
مصادر التخريج . 
وسُرْحًا أي: سهلاً سريعًا. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲/ .)۳٥۸‏ 
(۲) هكذا في الأصل والنسخ الثلاث» ولعل الصواب: «فيكتاز» أي: يغترف 
بالكوز. كما في «النهاية» لابن الأثير (5/ ۲۰۹)ء ومصدري التخريج. 
(۳) في «الشكر ‏ طبعة ابن كثير وهي أتم»: «عَيْقَة» ومعناها بقية كما في «النهاية» 
(۳۳۰/۳). 
)٤(‏ رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۱۹۳ والبيهقي في (شعب 
الایمان» رقم (68۷۵). والعبارة في «الشکر - طبعة ابن کثیر»: «يا لها من نعمة 
تأکل لذة وتخرج سرخا». فلعلها سقطت من النسخ. 
وکان هذا الملك یری ما یکون من غلامه نعمت إذ كان به احتباس بول» 
كما فى «النهایة» لابن الأثير (5/ ۲۰۹). 
)٥(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (195). 


YAY 


عن الناس بالاستغفار من الذنب وآشکر الله على النعمة» فقال الحسن: 
ء0" عبدالله آفقه من الحسن» 0+۵" 


سے خر کے سے 


SS‏ : ۷ قال : «اي حون 

والتحقيق : أن الزيادة من النعم» وطاعته من أجل نعمه. 

وذكر ابن أبي الدنيا: أن مُحارب بن دثار”" کان يقول بالليل ويرفع 
صوته أحيانًا: «أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. أنا الضعيف الذي 
قوّيته فلك الحمد. وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمدء وأنا الصعلوك 
الذي مولته فلك الحمدء وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد وأنا 
الساغب”*؟ الذي أشبعته .فلك الحمدء وأنا العاري الذي كسوته فلك 
الحمد“. وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد. وأنا الغائب الذي 
رددته فلك الحمد وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد» وأنا المريض 
الذي شفيته فلك الحمد وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمدء 
الداعي الذي أجبته فلك الحمد» ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا»" . 


.)١95( رواه ابن أبي الدنیا في كتاب «الشكر» رقم‎ )١( 
.)۳۲۰( «الزهد» لابن المبارك رقم‎ )٢( 
ورواه ابن جرير في «تفسيره» (۱۳/ ۰۱۸۲ وابن أبي الدنيا في كتاب‎ 

«الشکر» رقم ۰۱۹۸ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (50170). 

(۲) هو محارب بن دثار» الكوفي القاضي. ثقة إمام زاهد. انظر: « 
التهذیب» ص (۹۲۲). 

.)۳۷۱ /۲( الساغب أي: الجائم. انظر: «النهایة» لابن الأثیر‎ )٤( 

. جملة: «وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد». مكررة في الأصل‎ )٥( 

= »)٤۷( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (۰)۱۹۹ وفي «التهجد» رقم‎ )٦( 


YAY 


وکان بعض الخطباء یقول في خطبته : «اختط لك الأنف فأقامه 
وأتمه» تمامه ثم آدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة 
واا ا ونقلك من طبقة إلى طبقة» وحن علاك الو الديق 
برقة ومقة ۳ فنعمه عليك مورقة» وأياديه بك محدقة)”" . 

تس ھا يقول في قوله تعالی : # ون سدوا نعمت اه لا 
شوش © [ابراهيم 6 «سبحان من لم یجعل لحد معرفة نعمه الا 
الع اکا ا كما لم یجعل لحد |دراکه آکثر من 
العلم أنه لا يدركه» فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن [14/ أ] معرفتها 
شکرّا» كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانّاء علمًا منه 
أن العباد لا یتجاوزن ذلك»6* . 


وقال عبدالله بن المبارك: أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله يا یقول : «خصلتان من 
كانتا فيه كتبه الله صابرًا شاكرّاء ومن لم تكونا فيه لم يكتبه صابرًا ولا 
شاكرًا؛ من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به» ومن نظر في دنياه 


والآجري في «الشريعة» ص ۹۸- 244 والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(٤۹٥٥)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۵۷/ ۱۲ - ۱۳). 

.)4۸6 /۲( الڈفر حرف جَفْن العين ينبت عليه الشعر . انظر : «النهاية» لابن الأثير‎ (١) 

(۲) المقةٌ: المحبة. انظر: «النهاية» لابن الأثير (4/ .)۳٣٤۸‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۰)۲۰۰ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم (44714). 

)٤(‏ في (م) و (ن): «الاعتراف». وفي (ب): «العلم». 

)٥(‏ رواه ابن آبي الدنیا في کتاب «الشكر» رقم (۰)۲۰۲ والبيهقي في «شعب 
الایمان» رقم .)٦1٤٤(‏ 


۳۸ 


إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضّله به علیه» کتبه الله صابرًا شاکرا؛ 
ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه. فأسف 
على ما فاته منه. لم يكتبه الله صابرًا ولا شاکرا۲۳. 

وبهذا الإسناد عن عبدالله بن عمرو موقوفا عليه: «أربع خصال من 
كنّ فيه بنى الله له بیتا فى الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا اللہ وإذا 
أصابته نضيبة قال : انا لله راتا إليهاراجعون» وإذا أعطل شیگا قال: الحمد 
له وإذا أذنب ذنبا قال : أستغفر اللها'''. ۱ 

وقال ابن المبارك: عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى : لن کات عبد اک کد 4)69 [الإسراء: ۳] قال : الم يأكل شیا إلا 
حمد الله عليه؛ ولم یشرب شرابًا قط إلا حمد الله علیه» ولم يمش مشيًا 
قط إلا حمد الله عليه» ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه» فأثنى الله 
عليه أنه كان عبدًا شكور]»”” . 

وقال محمد بن كعب القرظي : «كان نوح إذا أكل قال: الحمد لله 
وإذا شرب قال : الحمد له وإذا لبس قال : الحمد لل واذا رکب قال: 
الحمد لله» فسمّاه الله عبدًا شكورا» . 


)۱( «الزهد» لابن المبارك رقم (۱۸۰)۔ زوائد نعيم -. 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۵۱۲ وقال: «حسن غریب». 
(۲) «الزهد» لابن المبارك (۱۸۲) - زوائد نعیم -. 
ورواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الشکر» رقم (۲۰۵). 
(۳) «الزهد» لابن المبارك رقم .)۹٢١(‏ 
ورواه ابن جریر في «تفسیره (۱۵/ ۰6۱٩‏ وابن أبي الدنیا في کتاب 
«الشكر» رقم «(YY‏ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم ( وابن 
عساكر في «تاریخ دمشق» (55/ ۲۷). 
(4) رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۰٢۹)ء‏ وابن أبي الدنيا في كتاب «الشکر» = 


۳۸۹6۰ 


قال ابن آبي الدنیا: بلغني عن بعض الحکماء قال : «لو لم يعدب الله 

على معصیته» لكان ينبغي أن لا يُعصى لشکر نعمته)”' . 
فصل 

وله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك منهما: 

أحدهما : آمره ونهيه» الذي هو محض حقه عليه . 

والثاني : شكر نعمه» التي أنعم بها عليه . 

فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بأمره» فمشهد الواجب عليه 
E‏ فان لم 

وکلما كان أفقه في دين الله كان [54/ ب] شهوده للواجب عليه تم 
وشهوده له لتقصيره أعظم» وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة بل 
الام ذلک با وامرالمحبوية ظ 

وأكثر الدیّانین لا يعبأون منها إلا ہما يشا ركهم فيه عموم الناس ها 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده 
ونصرة ة الله ورسوله وكتابه ودينه فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم» فضادٌ 
عن أن يريدوا أفضلهاء فضلاً عن أن يفعلوه. 


رقم (۲۰۷)ء وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» للإمام أحمد رقم (۰)۲۸۱ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۰)44۷۳ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۲/ ۲۷). 
)١(‏ «الشکر» لابن آبي الدنیا رقم (۲۰۸). 
ورواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم (401۸). 


YA“ 


وأقل الناس دیئا وآمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وان زهد في 
الدنیا جميعهاء وقل أن تری منهم من يُحمّر وجهّه ويمعّره في ال 
ویغضب لحرماته» ویبذل عرضه في نصرة دینه» وأصحاب الکباثر 
أحسن حالاً عندالله من هؤلاء . 


وقد ذکر أبو عمر وغیره: «أن الله تعالی أمر ملكا من الملائكة أن 
يخسف بقرية» فقال: يا رب إن فيهم فلائا الزاهد العابد قال: به فابد 
وأسمعني صوته. إنه لم یتمعّر وجهه فيّ يومًا قط . 

وأما شهود النعمة فانه لا يدع له رؤية حسنة من حسناته أصلاً ولو 


عمل أعمال الثقلين» فإن نعم الله سبحانه عليه أكثر من أعماله» وأدنى 
نعمة من نعمه تستنفد عمله» فينبغي للعبد ألا يزال ينظر في حق الله عليه . 


قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب 


قال : «بلغني أن نبيّ الله موسى عليه الصلاة والسلام مرّ برجل يدعو أو 
یتضرعء فقال: یا رب ارحمه فإنى قد رحمته . فأوحى الله إليه : لو دعاني 


حتی تنة قواه ما استجبت له حتى ینظر في حقي عليه''. 


(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد" (۷/ ۲۷۰) - والبيهقي 
في «شعب الإيمان» رقم (۹۵٥۷)ء‏ عن جابر مرفوعا به نحوه. 
وآخرجه البيهقي في «شعب الایمان» رقم (۰)۷9۹4 من قول مالك بن 
دینار . 
وأخرجه ابن ان الدنیا في «العقوبات» رقم )۱١(‏ عن مسعر قال: «بلغني 


أن ملکا. . .2 الخ. 
(۲) «الزهد» للإمام أحمد رقم .)55١(‏ 


YAY 


فمشاهدة ۲ العبد النعمة والواجب لا تدع له حسنة یراها» ولا یزال 
مُرْريًا على نفسه ذامًا لها . 


وما آقربه من الرحمة إذا أعطى هذین المشهدین حقهما والله 
المستعان . 


)١(‏ فی الأصل: «فمشاهد» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


۳۸۸ 


الباب الحادي والعشرون 
في الحکم بين الفریقین» والفصل بين الطائفتین 
فنقول : کل آمرین طلبت الموازنة بینهما ومعرفة الراجح منهما على 


المرجوح. فان ذلك لا یمکن إلا بعد معرفة كل واحد منهماء وقد ذکرنا 
حقيقة الصبر وأقسامه [۰۵/ آ] وأنواعه» فنذکر حقيقة الشکر وماهیته . 


قال في «الصحاح»: الشکر الثناء على المحسن بما آولاکه من 
المعروف یقال : شکرته» وشکرت له . واللام أفصح . 


روصم مر 


وقوله تعالى : 2۳ لا رده نک ج ولا شک 4)9 [الإنسان: ۹] يحتمل أن 
یکون مصدرا کالقعود» وآن یکون جمعًا کالبرود والکفور . 

والشکران خلاف الکفران» وتشکرت له: مثل شکرت له. 
واک الدواب" وت ی ہو مو اشتد 


وقع مطرها. واشتکر الضرع: امتلاً لا : شکرت الناقة 
کی تعر کی ره ودكرت الشيرة گر شک اھ 
منها الشکیر وهو ما ينبت حول الشجرة من أصلها" . 


فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الشكر المأمور به» وبين الشكر 
الذي هو جزاء الرب ا لشکور » كيف تجد في الجميع معنى الزيادة والنماء . 


ویقال أيضًا: دابة شکور إذا أظهرت من السّمن فوق ما تعطی من 
العف . 
(۱) «الصحاح» للجوهري (۷۰۲/۲- ۰۷۰۳ 
(۲) «الرسالة القشیریة» (۳۷). 


۳۸۹ 


وشکر العبد يدور على ثلاثة آرکان لا یکون شکور" الا 
بمجموعها : 

آحدها : اعترافه بنعمة الله عليه . 

والثاني : الثناء عليه بها . 

والثالث : الاستعانة بها على مرضاته . 

وآما قول الناس في الشکر : 

فقالت طائفة : «هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع» . 

وقیل : «الشکر: الثناء على المحسن بذکر إحسانه إليه» فشکر العبد 
لله ثناؤه عليه بذکر |حسانه إليه» . 

وقيل: «شكر النعمة مشاهدة المنةء وحفظ الحرمة» والقيام 
بالخدمة». 

وقیل : «شکر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليًا» . 

وقیل : «الشکر معرفة العجز عن الشكر» . 

ویقال : «الشکر على الشکر آتم من الشكرء وذلك بأن تری شکرك 
بتوفیقه» وذلك التوفیق من أجل النعم عليك» فتشکره على الشکر» ثم 
تشکره على شکر الشکر إلى ما لا یتناهی . 

وقیل : «الشکر إضافة النعم إلى مولیها بنعت الإستكانة» . 

وقال الجنید : «الشکر أن لا تری نفسك للنعمة أهادً)”' . 


(۱) انظر قول الجنید في: «إحياء علوم الدین» للغزالي (4/ ۰/۷۳ 


۳۹۰ 


وقیل : «الشکر استفراغ الطاقة في الطاعة» . 


وقیل : (الشاکر الذي یشکر علی الموجود /٦٦[‏ ب] والشکور الذي 
یشکر على المفقود . 


ویقال : «الشاکر الذي يشكر على الرفد» والشکور الذي يشكر على 
الرد) . 


وقيل: «الشاكر الذي يشكر على النفع» والشكور الذي يشكر على 
المنع». 


وقيل : «الشاكر الذي يشكر على العطاء» والشكور الذي يشكر على 
البلاء) . 


وقال الجنيد: «كنت بين يدي السّري''' ألعب» وأنا ابن سبع سنين» 
وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء فقال لي: يا غلام» ما الشكر؟ 
فقلت: أن لاتعصى الله بنعمه» فقال: يوشك أن يكون حظك من الله 
لسانك . فلا آزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري»”" . 


وقال الشبلي : «الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعم»" . 


(۱) هو السري بن المغلس آبو الحسن السقطي أحد العباد المجتهدین صاحب 
معروف الكرخي؛ خال الجنید وأستاذه. انظر: «تاريخ بغداد» (۹/ 
۷ - ۱۹۲)ء و ”تاريخ دمشق» (۲۰/ ۱۲۰ -۱۹۹). 

(؟) رواه عنه القشيري في «ارسالته» ص ۰۲4۸ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۰/ 
۰۹ والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم .))٥٥٤(‏ 

(۳) ذکره عنه القشيري في «رسالته» ص ۰۲۸ والغزالي في «إحياء علوم الدین» 
/٤(‏ ۷۲). 


۲۹۱ 


وهذا لیس بجيد» بل من تمام الشکر أن تشهد النعمة من المنعم . 

وقیل : «الشکر قيد الموجود وصید المفقود» . 

وقال آبو عثمان: «شکر العامة على المطعم والملیس» وشکر 
الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعاني»"" . 

وحیّس السلطان رجا فارسل اله صاحبه: اشکر اله. قرب 
فارسل إليه: اشكر الله. فجيء بمحبوس مجوسي مبطون""* فيد 
وکل گلا كيدو اش بر وله اف نت الجن المذکور» فکان 
المجوسي یقوم باللیل مرات”" فیحتاج الرجل أن يقف على رأسه حتی 
يفرغ» فکتب إليه صاحبه : اشكر الله. فقال له: إلى متی تقول: اشكر 
الله وأي بلاء فوق هذا؟ فقال: ولو وضع الزّنّار الذي في وسطه في 
وسطك. كما وضع القيد الذي في [رجله في]““ رجلك ماذا كنت 
تصنع؟ فاشكر الله . 

ودخل رجل على سهل بن عبدالله فقال: إن اللصصّ دخل داري وأخذ 
متاعي» فقال : اشكر الله» فلو دخل اللصّ قلبك ‏ وهو الشيطان ‏ وأفسد 
عليك التوحيد ماذا كنت تصنء'''؟! 


(۱) ذكره عنه القشيري في «رسالته» ص 758. وذكره الغزالي في «إحياء علوم 
الدين» /٤(‏ ۷۲) عن الخواص. 

0) أي يشتكي بطنه. انظر: «لسان العرب» (۱۳/ ۵6). 

(۳) أي يقوم عدة مرات لقضاء الحاجة بسبب الداء الذي في بطنه. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل؛ واستدركته من: (م)ء (ب). 

/4( ذكرها القشيري في «رسالته» ص ٤۲ء والغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )٥( 
۱۰ 

= /4( ذکرها القشيري في «رسالته» ص ۰۲4۹ والغزالي في «إحياء علوم الدین»‎ )٦( 


۲۹۲ 


وقیل : «الشکر التلذذ بثنائه على ما لم یستوجبه من عطائه» . 
وقیل : «إذا قصرت يداك عن المكافأة» فلیطل لسانك بالشكر» . 


وقیل : «أربعة لا ثمرة لها: مُسارَة الأصم ووضع"'' النعمة عند من 
لا یشکرها والبذر في السباخ"۰*۳ والسراج في الشمس». 
والمحبة» واللسان للثناء والحمد» والجوارح لاستعمالها فى طاعة 
المشكور وکفها عن معاصيه /٦٦[‏ أ]. 

قال الشاعر : 


آفادتکم التّعماء عندي”” ثلاثة ‏ يدي ولساني والضمیر المُحجّیا''' 


والشکر أخص بالأفعال» والحمد آخص بالأقوال. وسبب الحمد 
أعمّ من سبب الشکر؛ ومتعلق الشکر وما به الشکر أَعمٌ مما به الحمد. 
فما يحمد الرب تعالی عليه أعمّ مما یشکر علیه» فإنه یحمد على آسمائه 
وصفاته وأفعاله ونعمه» ویشکر على نعمه . وما یحمد به أخص مما یشکر 
به » فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح» ویحمد بالقلب واللسان . 


۹ ۔ ۱۱۰). 
(۱) من (م) و (ن)ء وفي الاصل: «مسار. .. وواضع)! وفي القشيرية: «لا ثمرة 
لهم: مسار. ۰۰" كما في الاصل . وفي (ب): «مشاورة». 
والمعنى هو الاعلام بالسز. 
(۲) السّباخ جمع سَبَخةء وهي الارض المالحة. انظر: «لسان العرب» (۳/ ۲4). 
(۳) في (ن): «مني». 
(4) انظر البیت في: «الکشاف» (تفسیر سورة الفاتحة). 


۳۹۳ 


فصل 

إذا عرف هذا فكلّ من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر لا 
يمكن وجودہ إلا به وإنما يُعبر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار 
الأغلب عليه والأظهر منه» وإلا فحقيقة الشکر إنما يلتئم من الصبر 
والارادة والفعل» فان الشکر هو العمل بطاعة اللہ عز وجل وترك 
معصيته» والصبر أصل ذلك . 

فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عين الشكر» وإذا كان الصبر 
مأمورا به فأداؤه هو الشكر. 

فإن قیل : فهذا يفهم منه اتحاد الصبر والشكر» وأنهما اسمان لمسمّى 
واحد وهذا محال عقلاً ولغةً وعرفا» وقد فرق الله سبحانه پینهما . 

قیل : بل هما معنيان متغايران» وانما با تلازمهما وافتقار کل واحد 
منهما في وجود ماهیته إلى الاخر» ومتی تجرّد الشکر عن الصبر بطل 
کونه شکراء وإذا تجرد الصبر عن الشکر بطل کونه صبرًا؛ آما الأول 
فظاهر وأما الثانی فانه إذا تجرد عن الشکر كان كفورا» ومنافاة الکفور 
للصبر أعظم من منافاة السخط ۲۲ . 

فان قیل: بل ههنا قسم آخر وهو: أن لا یکون کفورا ولا شکورا؛ 
بل صابرًا على مضض وکراهة شديدة» فلم یأتِ بحقيقة الشکر ولا خرج 
عن ماهية الصبر . 


قيل : کلامنا في الصبر المآمور به الذي هو طاعةء لا في الصبر الذي 


(۱) فی (ب): «السخوط». 


هو تجلد کصبر البهائم» وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاکر» ولکن اندرج 
شکره في صبره فکان الححكم للصبر» كما اندرج صبر الشکور في شکره 
فکان الحکم للشکر . 


فمقامات الایمان لا تعدم بالتنقل بل تندرج وينطوي الادنی في 
الأعلى /٦٦[‏ ب] كما یندرج الایمان في الاحسان؛ وکما يندرج الصبر في 
مقام الرضی. لا أن الصبر یزول» ویندرج الرضی في التفویض ویندرج 
الخوف والرجاء في الحب. لا آنهما یزولان . 


فالمقدور الواحد یتعلق به الشکر والصبر سواء كان محبوبًا أو 
مكرومّاء فالفقر مثلاً یتعلق به الصبر وهو أخص به لما فيه من الکراهف 
ويتعلق به الشكر لما فيه من النعمة» فمن غلب عليه شهود نعمته وتلذذ به 
واستراح واطمأن إليه عدہ نعمة يشكر عليهاء ومن غلب عليه شهود ما 
فيه من الابتلاء والضيق والحاجة عده بلية يصبر عليهاء وعكسه الغنی . 


على أن الله سبحانه ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب» وعد 
ذلك كله ابتلای فقال: « ویو بر وال فِتَمَهَ € [الأنبياء: ۳۰]. 
وقال : كما لحن لدا ما له ريم فا کرمار وم قیقول روت أ کرمن (2) وان ذا 
ما بت فَقَدَرَ و رزقم فیقول رف اهن )€ [الفجر: ۰۱۵ 17]. وقال: ل إا 
جَعَلتا ماع الْأَرْضٍ زِيئَةٌ ا سوه یم أَحْسَنُ عم 4 [الكهف: ۷]. 
وقال : هو « ری( حل الموت یه بر حسن عملا 4 [الملك: ]٢‏ 
وقال : 2 وهو اڏيڪ سوت وا لأر فى له تام کات عرش عل 

چ ے و سے کر 


ا ع كت د خسن عَم # [هود: ۷]. 


(۱) ليست في الأصل . 


۳۹۵ 


فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي» وقذر أجل الخلق» 
وخلق ما على الأرض للابتلاء والاختبار» وهذا الابتلاء نما هو ابتلاء 
صبر العباد وشکرهم في الخیر والشر والسراء والضرای فالابتلاء بالنعم 
من الغنى والعافية والجاه والقدرة» وتأتی الاسباب آعظم الابتلاءین» 
والصبر على طاعة الله عز وجل أشق الصبرين. كما قال الصحابة رضي 
الله عنهم : «ابتلینا بالضرًاء فصبرناء وابتلينا بالسرّاء فلم نصبر»"" . 

والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد 
تكون أعظم النعمتين» وفرض الشكر عليها آوجب من الشكر على 
آضدادها فالرب تعالى يبتلى بنعمه»› ويُنعم بابتلائه . 

غير أن الصبر والشکر حالتان لازمتان۳ للعبد في آمر الرب ونهیه 
وقضائه وقدره لا يُستغنى عنهما طرفة عین . 

والسژال عن آیهما آفضل ۰۷1 ] کالسوال عن الحبس والحركة 
آیهما أفضل؟ وعن الطعام والشراب آیهما آفضل؟ وعن خوف العبد 
ورجائه آیهما أفضل؟ 

فالمآمور لا يؤدّئ إلا بصبر وشکر؛ والمحظور لا یترك إلا بصبر 
وشكر. 

وأما المقدور الذي يقدّر على العبد من المصائب فمتى صبر عليه 
اندرج شكره في صبره» كما يندرج صبر الشاكر في شكره. 

)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» رقم (٢٢٥۲)ء‏ عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله 


عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن». 
(۲) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


۳۹۹ 


ومما یوضح هذا: أن الله سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه وأوجب 
عليه جهادهما في الله» فهو كل وقت في مجاهدة نفسه حتی يأتي بالشکر 
المأمور يف ویصبر عن الهوی المنهي عن طاعته» فلا بنفك العبد 
عنهماء غنیّا كان أو فقیرّا» معافی أو مبتلی . 


وهذه هي مسألة الغني الشاکر والفقیر الصابر أيهما آفضل؟ 


وللناس فیها ثلائة آقوال : وهي التي حکاها آبو الفرج۲) وغیره في 
عموم الصبر والشکر آیهما أفضل» وقد احتجت کل فرقة بحجج وأدلة 
علی قولها . 

والتحقیق أن پقال : آفضلهما آتقاهما لله فان فرض استواژهما في 
التقوى استويا في الفضل » فان الله سبحانه لم يُفضل بالفقر والغنی كما لم 
0 بالعافية والبلای وانما فضل بالتقوی؛ كما قال تعالى: 8 لد 

۱۳: ند تن 4 [الحجرات‎ N 


وقد قال ہا : « لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي 


إلا بالتقوی. الناس من آدم وآدم من تراب»(۳ 


)۱( يعنى ابن الجوزي» كما سبق . 
(۷) الحدیث هکذا لم أجده 
إنما آخرجه أحمد في «مسنده» /٥(‏ 4۱۱) عن أبي نضرة عمن سمع خطبة 
رسول الله گل بەء دون قوله: «الناس من ادم وادم من تراب». وصححه 
الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة؟ برقم (۲۷۰۰). 
آما الجملة الأخيرة» فرواها آبو داود في «سننه» رقم (۰)۵۱۱7 والترمذي 
في «جامعه» رقم (۰)۳۲۷۰ من حدیث ابن عمر مرفوعا: «والناس بنو آدم» 
وخلق الله آدم من تراب». وقال الترمذي: «حدیث غريب لا نعرفه من حدیث = 


۳۹۷ 


والتقوی مبنية على آصلین : الصبر والشکر» وکل من الغني والفقیر 
لا بد له منهما» فمن كان صبره وشکره أتمّ كان أفضل . 

فان قیل : فإذا كان صبر الفقیر أتمّ وشکر الغني أتمّ فأيهما أفضل؟ 

قیل : آفضلهما آتقاهما لله في وظیفته ومقتضی حاله» ولا يصح 
التفضیل بغیر هذا ألبتة» فان الغني قد یکون أتقى لله في شکره من الفقیر 
في صبره» وقد یکون الفقیر أتقى لله في صبره من الغني في شکره فلا 
يصح أن يقال : هذا پغناه آفضل ولا هذا بفقره آفضل . 

ولا يصح أن یقال: هذا بالشکر آفضل من هذا بالصبر. ولا 
بالعکس لأنهما مطيّتان للایمان لا بد منهماء بل الواجب أن يقال: 
آقومهما بالواجب /٦۷[‏ ب] والمندوب هو الأفضل» فإن التفضيل تابع 
لهذين الأمرين» كما قال تعالى في الأثر الإلهي : «وما تقرّب إليْ عبدي 
بمثل أداء ما افترضت علیه» ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى 


لے , 


فأيّ الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل كان أفضل . 


فان قيل : فقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «يدخل فقراء أمّتي الجنة 
قبل أغنيائهم بنصف یوم وذلك خمسمائة عام؛'''. 


= عبدالل بن دینار عن ابن عمر الا من هذا الوجه». 

(۱) رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۲٠٥1)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

(؟) رواه أحمد في «المسند» ۰۳۶۲/۲ والترمذي فی «جامعه» رقم (۰)۲۳۰6 
وابن ماجه في «سننه» رقم (۰)4۱۲۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


۳۹۸ 


قیل : هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة 
وان سبقوهم في الدخول» فقد يتأخر الغن والسلطان العادل في الدخول 
لحسابه» فإذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته آرفع» كما یسبق الفقیر 
الم في المضایق وغیرها» ويتأخر صاحب الأحمال بعده"۳ . 


فان قیل : فقد قال ی للفقراء لما شکوا إليه زيادة عمل الأغنياء 
عليهم بالعتق والصدقة: «ألا آدلکم على شيء إذا فعلتموه آدرکتم به من 
سبقکم» فدلهم علی التسبیح والتحمید والتکبیر عقیب کل صلاة» فلما 
سمع الأغنياء ذلك عملوا به» فذکروا ذلك للنبي کل : فقال: « ذَلِكَ 


ہم شر صاب وہ 


امه ہے کک 
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قيل : هذا حجة للقول الذي نصرنا وهو: أن آفضلهما آکثرهما 
نوافل» فان استویا استویا وهاهنا قد ساوی الأغنیاء الفقراء في آعمالهم 
المفروضة والنافلت وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقة» ففضلوهم 
بذلك» فساووهم في صبرهم على الجهاد والأذى في الله والصبر على 
المقدور» وزادوا عليهم بالشكر بنوافل المال» فلو كان للفقراء بصبرهم 
نوافل تزيد على نوافل الأغنياء لفضلوهم بها. 

فان قیل : فالنبي ولا عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردهاء وقال: 


(۱) القَقَل بمعنى القافلة انظر «لسان العرب» (۱۱/ ۵1۰). 
(؟) في الأصل: «بعدها» : والتصويب من النسخ الأخرى. 
۳( رواه مسلم في «صحيحه» رقم (0945) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه البخاري في «صحیحه» رقم (۸4۳) دون قوله: «فلما سمع 
الاغنیاء . . ٠.‏ الخ . 


۳۹۹ 


(MDs ‫ِ 5‏ 
«بل آشبع يومًا وأجوع یومًا؛'' 7 


وقال هشام بن عروة [عن أبيه]”"' عن عائشة رضي الله عنها قالت : 


«خرج رسول الله ب من الدنیا ولم يشبع من خبز اب۰۳ و «مات ودرعه 
مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله» (۱۸/ 1]. 


وقال الامام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن 


القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : «اللهم 
اجعل رزق آل محمد قونًا)* . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد بن عباد 


حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت: وَخَلَتْ 
على امرأة من الأنصار» فرأت فراش رسول الله لا عباءة مثنية » فرجعت 
إلى منزلھاء فبعثت إليّ بفراش حشوه الصوف» فدخل علي رسول الله 


(۱) 


(۲۳) 


(۳ 


(٤٤ 


(0) 


سبق تخريجه ص (۲۱6). 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى» 
ومن مصادر التخريج . 
رواه أحمد في «الزهد» رقم (۱۸). 

ورواه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۹۷۰) بلفظ : «ما شبع آل محمد ی من 
خبز البرّ ثلانّاء حتی مضی لسبیله». 
رواه البخاري في «صحیحه» رقم (٦۲۹۱)ء‏ ومسلم في (صحبحه» رقم 
(۱۱۰۱۳) عن عائشة رضي الله عنها . ولفظ البخاري: «توفي رسول الله و ودرعه 
مرهونة عند يهودي بثلائین صاعًا من شعیر» . ولیس في لفظ مسلم ذکر الوفاة. 
«الزهد» رقم (۰)۳۲ و «المسند» (۲/ .)٤٤١‏ 

ورواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)18۱۰ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۱۰۵۵) عن عمارة به. 


۳۰۰ 


يله فقال: «ما هذا؟» فقلت : فلانة الأنصارية دخلت على فرأت فراشك 
فبعثت إلى بهذا. فقال: «رُدّيها فلم ارد وأعجبنى أن یکون فى بيتى» 
حتى قال لى ذلك ثلاث مرات» فقال: «يا عائشة ردّیه فوالله لو شئت 


لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة) فرددته" . 


ولم يكن الله سبحانه يختار لرسوله إلا الأفضلء هذا مع أنه لو أخذ 
الدنيا لأنفقها كلها في مرضاة الله عز وجل» ولكان شكره بها فوق شكر 
قیل : قد احتج بحال رسول الله مج كل واحدة من الطائفتین . 


والتحقیق : أن الله سبحانه جمع له بين المقامین کلیهما على آتم 
الوجوه. فکان سید الأغنیاء الشاکرین وسید الفقراء الصابرین» فحصل 
له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه» ومن الشکر على الغنى 
مالم یحصل لغني سواه. 
ومن تأمل سيرته وجد الأمر كذلك» فکان َة آصبر الخلق في 
مواطن الصبر وآشکر الخلق في مواطن الشکر» وربه تعالی كمّل له 
مراتب الكمال فجعله فى أعلى رتب الأغنياء الشاكرين» وفى أعلى 
مراتب الفقراء الصابرين» قال تعالی : # وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْقّ4 [الضحی:۸]. 
وأجمع المفسرون على أن العائل هو الفقيرء يُقال: عال الرجل 
)١(‏ «الزهد» للإمام أحمد رقم .)۷١(‏ 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ٤٦٦)ء‏ والطبراني في «الأوسط» رقم 


(04)5079 والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۱87۸). وصححه الألباني 
فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (۲۸6). 


ہس 


يَعيل» إذا افتقر» وأعال يُعيل: إذا صار ذا عيال» مثل: آلبن» وأتمر 
وأثرى» إذا صار ذا لبن وتمر وثروة. 

وعال يعول: إذا جارء ومنه قوله تعالى: © ذلك ادن آلا /٦۸(‏ ب] 
ولا ‰9 [الساء: ۳]. 

وقیل : المعنی ألا [تکثر عیالکم]۲. 

والقول هو الأول لوجوه: 

آحدها: أنه لا یعرف فى اللغة عال یعول إذا کثر عیاله» وانما 
المعروف في ذلك عال يَعيل» وأما عال یعول فهو بمعنی الجور لیس 
إلاء هذا الذي ذکره أهل اللغة قاطبة . 

الثاني : أنه سبحانه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من 
فقده إلى الواحدة أو التسري بما شاژوا من ملك آیمانهم» ولا یحسن هذا 
التعلیل بعدم العیال . 

پوضحه : 

الوجه الثالث : آنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في 
آزواجهم "" الیتامی ؛ وجوّز لهم نکاح الواحدة وما فوقها إلى الأربع ۰ ثم 
نقلهم عند خوف الجور وعدم العدل في القسمة إلى الواحدة أو النوع 
الذي لا قسمة عليهم في الاستمتاع بهن » وهن الا ماء . فانتظمت الآية 


: في الأصل مکان هذه العبارة : («تجوروا) . وقد کتب علیها في الهامش‎ (١) 
«ینظر». والتصویب من (ب) وهو الموافق للسياق» والله أعلم.‎ 
فی الاصل: «آزواجهن» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى.‎ )0( 


۳. 


ببيان الجائز من نکاح الیتامی والبوالغ والأولى من ذينك القسمین عند 
خوف الظلم والجائز من نکاح الواحدة وما فوقهاء والأولى من هذین 
القسمین عند خوف العول» فما لكثرة العیال مدخل هنا ألبتة . 


یوصحه : 


الوجه الرابع : أنه لو كان المحذور كثرة العیال لما نقلهم إلى ما 
الامای ولا فرق ؛ فإنه لم ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء 
الاستفراش . 


يوضحه : 


الوجه الخامس : أن كثرة العیال ليس آمرا محذورا مکروها للرب 
تعالى» كيف وخیر هذه الأمة آکثرها نساء؟! 

وقد قال النبى للا : «تزوجوا الودود الولودء فإنى مكاثر بكم 
الأمم»"» فأمر پنکاح الولود؛ ليحصل منها ما یکاثر به الأمم يوم 
القيامة . 

والمقصود أنه سبحانه جعل نبيه غنيّا شاكرًا بعد أن كان فقيرًا صابرّا 
فلا تحتج به طائفة لحالها إلا كان للطاتفة [14/ آ] الأخرى أن تحتج به 


(۱) قاله ابن عباس لسعيد بن جبير حيث سأله: «هل تزوجت؟ قال: لاء فقال له 
ابن عباس: فتزوج فان خير هذه الأمة أكثرها نساء». رواه البخاري 
في (صحيحه» رقم ١59(‏ هة). 
(۲) رواه أبو داود في «سننه» رقم (۰)۲۰۵۰ والنسائي في «المجتبى» رقم (۰)۳۲۲۷ 
عن معقل بن يسار. 
وصححه الحاكم في المستدرك (۲/ ١٦۱)ء‏ ووافقه الذهبي. 


۳۰۳ 


آیضا لحالها . 

فان قیل : فقد كان عبدالرحمن بن عوف من الشاکرین» وقد قال 
الامام أحمد في «مسنده»: حدثنا عبدالصمد. حدثنا عمارة عن ثابت عن 
آنس قال: بینما عائشة في بيتها سمعت صوئا في المدینة» فقالت: ما 
هذا؟ فقالوا: عير لعبدالرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من کل 
شيء. قال“ وکانت سبعمائة بعير» فارتجّت المدينة من الصوت. 
فقالت عائشة : سمعت رسول الله اة يقول : «رأيت عبدالرحمن بن عوف 
يدخل الجنة حبوّا» فبلغ ذلك عبدالرحمن فقال: إن استطعت لأدخلنها 
قائمّاء فجعلها بأقتابها وأحمالها فى سبیل اه" . 

قیل : قد قال الامام آحمد : هذا الحدیث کذب منکر . قال : وعمارة 
يروي آحادیث مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: عمارة بن زاذان لا پُحتج 
و 

قال آبو الفرج“: «وقد روى الجراح بن منهال بإسناده عن 
عبدالرحمن بن عوف أن النبي بيا قال له: لیا ابن عوف إنك من 
الأغنياءء وإنك لا تدخل الجنة إلا زحفًاء فأقرض ربك يطلق قدميك». 

قال أبو عبدالرحمن النسائي : هذا حديث موضوع. والجراح متروك 


(۱) في الأصل: «قالت»» وهو خطأء والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) «مسند أحمد) /٦(‏ ۱۱۵). 

(۳) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۱۳). 

)٤(‏ أي ابن الجوزي. 

.)۱۳ /۲( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )٥( 


دیس 


لا کتب حدیثه» [وقال ابن حبان: كان یکذب]". وقال الدارقطنی : 
ود 1 
مرو ۰ 

فان فیل : فما تصنعون بالحدیث الذي رواه البيهقي من حدیث 
آحمد بن تلق" ر [سماعیل بن محمد حدئنا سلیمان بن 
رباح عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله ا أنه 
قال له: «يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة الا زحفاء 
فأقرض الله يطلق لك قدميك». قال: وما الذي أقرض يا رسول الله؟ 
قال: «تتبرأ مما أمسيت فيه»قال: من كله أجمع يا رسول الله؟ قال: 
«نعم». فخرج ابن عوف وهو يهم بذلك» فأتاه جبريل عليه السلام فقال: 
«مر ابن عوف فلیضف الضيف› وليطعم المسكين» /٦۹[‏ ب] وليبدأ یمن 
يعول» وليعط السائل » فإذا فعل ذلك كان تزكية ما فیه؛”“. 


قيل: هذا حديث باطل عن رسول الله اة ؛ فان أحد رواته خالد بن 


(۱) ما بين المعقوفين ساقط من الاصل. واستدركته من النسخ الاخری» ومن 
«الموضوعات» لابن الجوزي. 
(۲) «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۱۳). 
(۳) في (ب): «علي»» وهو تحریف. 
)٤(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «بن»» وهو خطأ. 
)٥(‏ «شعب الایمان» للبيهقي رقم (۳۳۳). 
والحدیث في : «الکامل» لابن عدي (۳/ ۰۱۲۳ و «المستدرك» للحاکم 
(۳/ ۰6۳۱۱ و «البحر الزخار» للبزار رقم (۱۰۰۵) وغیرهم. 
وقال الحاکم : (صحیح الاسناد ولم یخرجاه». فتعقبه الذهبي بقوله : 
«قلت : خالد ضعفه جماعة وقال النسائي: ليس بثقة». وضعفه الألباني جدًا 
في «سلسلة الاحادیث الضعیفة» برقم (۱۷۷۲). 


۳۰۵ 


يزيد بن آبي مالك . قال الامام آحمد: لیس بشيء وقال ابن معين 
وا وقال النسائي : غير ثقة» وقال الدارقطني : ضعیفء وقال يحيى بن 
معین : لم یرض آن یکذب على آبیه حتی کذب علی السا 

فان قيل: فما تصنعون بالحدیث الذي قال الامام أحمد: حدثنا 
الیل بن میمون عن مُطرح بن يزيد عن عبيدالله بن خر عن علي بن 
روید " عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله مر : «دخلت الجنة 
فسمعت فيها حَشْفَة”" بين بدي فقلت: ما هذا؟ قال: بلال. فمضيت 
فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين ولم أرَ فيها أحدًا 
أقل من الأغنياء والنساء. قيل لي : أما الأغنياء فهم في الباب يحاسبون 
ویمحصون. وأما النساء فألهاهن الأحمران: الذهب والحرير. ثم خرجنا 
من أحد أبواب الجنة الثمانية» فلما كنت عند الباب أنيت بكفة فواضعت 
فیها ووضعت أمتي في كفة فرجخت بھاء ثم آتي بأبي بكر فوٴضع في كفة 
وجيء بجميع أمتي فُوضعوا في كفة فرجح ای نه لي بد تم 
في كفة وضع جميع آمتي في كفة فرجح عمرء وعرضت علي آمتي رجلاً 
رجلاً فجعلوا يمرون» واستبطأت عبدالرحمن بن عوف» ثم جاء بعد 
الإياس فقلت: عبدالرحمن؟ فقال: بأبي وأمي يا رسول الله والذي 
بعثك بالحق ما خلصت إليك حتى ظندت أني لا أصل إليك أبدًا إلا بعد 
المشيبات. قلت: وما ذاك؟ قال من كثرة مالي أحاسّب 


(۱) انظر: «الكامل لابن عدي» (۳/ ۱۰- ۰۱۳ و «الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (۳/ .)۳٥۹‏ 

(۷) في الاصل: «زيد»» وکذا في (ن). والتصویب من (م) و (ب) ومن «المسند». 

(۳) الكحشفة: الحس والحركة» وقیل: هو الصوت. والحُشفة بالتحريك: الحرکة. 
وقیل: هما بمعنی واحد. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۲/ ۳5). 


جس 


ف 2 ١۸‏ 
قيل: هذا حديث لا يحتج بإسناده» وقد أدخله أبو الفرج هو والذي 
قبله فی كتاب «الموضوعات». وقال: أما عبيدالله بن زحر فقال يحيى: 
لیس پشي ۰۶ وعلي بن یآ متروك» وقال ابن حبان: عبید الله يروي 
الموضوعات عن الأثبات وإذا روی عن علي بن يزيد آتی بالطامات» 
وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر [۸۷۰ ] وعليّ بن يزيد 
والقاسم أبو عبدالرحمن» لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته 

آیدیهم"۳ . 


قال آبو الفرج: وبمثل هذا الحدیث الباطل یتعلق جَهَلد*» 
المتزهدین» ویرون أن المال مانع من السبق إلى الخیر» ویقولون: إذا 
كان ابن عوف یدخل الجنة زحمّا لأجل ماله» کفی ذلك في ذم المال؛ 
والحدیث لا يصحء وخوشي عبڈالرحمن المشهود له بالجنة أن یمنعه 
ماله السبق؛ لأن جمع المال مباح وإنما المذموم کسبه من غير وجهه 
ومنع الحق الواجب فیه» وعبدالرحمن منژه عن الحالین . 


وقد خلف طلحة لائمائة حمل من الذهب» وخلف الزبیر وغیره؛ 


.)۲۵۹ /۵( «المسند»‎ )١( 
.)۷۹۲۳( ورواه الطبراني في «الکبیر» رقم‎ 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» رقم (۵۳۶7): «منکر‎ 
. جدًا)‎ 
. في الأصل هنا وفيما يأتي: ازید4ء والتصويب من النسخ الثلاث الآخری‎ )۲( 
.)۱۵ - ۱6 /۲( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )۳( 
في الأصل و(ب): «جملة»» وهو تحریف.‎ )٤( 


۳۷ 


ولو علموا أن ذلك مذموم لأخرجوا الكل . وکم قاص د یتشوّف بمثل هذا 
الحديث يحت على الفقر ویذم الغتی» فلله در العلماء الذين يعرفون 
الصحیح ویفهمون الأصول» انتهی کلامه۲۲. 

قلت: وقد بالغ في رد هذا الحديث» وتجاوز في إدخاله في 
الأحاديث الموضوعة المختلقة على رسول الله كل وكأنه”" استعظم 
احتباس عبدالرحمن بن عوف وهو أحد السابقين الأولين المشهود لهم 
بالجنة عن السبق إليها ودخوله الجنة حبواء ورأى ذلك مناقضا لسبقه 
ومنزلته التي أعدها الله له في الجنة» وهذا وهم منه رحمه الله . 


وهب أنه وجد السبيل إلى الطعن في هذين الخبرين» أفيجد سبيلاً 
إلى القدح في حديث أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمسمائة عام». قال 
الترمذي جم یٹ 


وفي حدیث ابن عمرو! ۴ الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن النبي 
كهِ: «إن فقراء المهاجرین یسبقون الأغنياء یوم القيامة بأربعين 
: 2(۷ 
جرب ٠‏ 


(۱) «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ ۱۳ - .)١5‏ قاله بعد حديث عائشة رضي الله 
عنها السایق. 

)۲( الاصل و(م): (وکان» والمثت من (۵»ب). 

(۳) سبق تخريجه (۳۰۰). 

)٤(‏ في الاصل وسائر النسخ: ابن عمر». وهو سهو. والتصویب من «صحیح مسلم». 

ومما يدل على ذلك أنه سيأتي عند المصنف مرة آخری ص (۳۹۷) على 

الصواب . 

.)۲۹۷۹( «صحیح مسلم» رقم‎ )٥( 


وفي «مسند الامام آحمد» عنه عن النبي ی : «هل تدرون آول من 
یدخل الجنة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فقراء المهاجرین الذین 
یُقی بهم المکاره. يموت آحدهم وحاجته في صدره لا بستطیع 
لها [۷۰/ ب] قضاء»۲. 

وفي «جامع الترمذي» من حديث جابر عن النبي ئي أنه قال: 
«يدخل فقراء آمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفًا»”" . 

فهذا الحديث وأمثاله صحيح صريح في سبق فقراء الصحابة إلى 
الجنة لأغنيائهم وهم في السبق متفاوتون؛ فمنهم من يسبق بخمسمائة 
عام» ومنهم من يسبق بأربعين عامًا . 

ولا يقدح ذلك في منزلة المتأخرين في الدخول» فإنهم قد يكونون 
أرفع منزلة ممن سبقهم إلى الدخول وان تأخروا بعدهم للحساب؛ فإن 
الإمام العادل يوقف للحساب ويسبقه من لم یل شيئًا من أمور المسلمين 
إلى الجنةء فإذا دخل الإمام العادل بعده كانت منزلته أعلى من منزلة 
الفقير» بل يكون أقرب الناس من الله منزلة» كما في «صحيح مسلم» من 
حدیث عبدالله بن عمرو عن النبي يا أنه قال: «المقسطون عندالله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه یمین؛ الذين 


يعدلون في حكمهم وأهليهم وما لوا . 


(۱) «المسند» (۲/ ۸٦۱)ء‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 
وصححه الحاکم في المستدرك (۲/ ۰6۷۲-۷۱ ووافقه الذهبي . 

(0) «جامع الترمذي» رقم (۲۳۰۵) بلفظ: «یدخل فقراء المسلمین الجنة قبل 
أغنيائهم باربعین خریفّا». وقال: «حدیث حسن». وأخرجه الامام أحمد في 
(المسند»: (۳۲/۳). 

(۳) (صحیح مسلم» رقم (۱۸۲۷). 


وفی «الترمذي» من حديث أبى سعيد الخدري عنه ول : «إن أحب 
الناس إلى اللہ يوم القيامة وآقربهم مني حہ یر لل 
إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائ“ 


فالإمام العادل والغني قد يتأخر دخوله للحساب ويكون بعد 
الدخول أرفع منزلة من الفقير السابق. ولا يلزم من احتباس 
عبدالرحمن بن عوف لكثرة ماله حتى يحاسبه عليه ثم يلحق برسول الله 
كله وأصحابه» ولا غضاضة ولا نقص من مرتبته» ولا يضاد ذلك سبقه 
وكونه مشهودا له بالجنة. 

وأما حديث دخوله الجنة زَحْمًا؛ فالأمر فيه كما قاله الإمام أحمد أنه 
كذب منک وكما قال النسائي : إنه موضوع !۲۲ 

ومقامات عبدالرحمن في الاسلام وهجرّه وجهاده ونفقاته العظيمة 
وصدقاته = تقتضي دخوله إلى الجنة مع المارّین کالبرق أو کالطرف أو 
كأجاويد الخیل» ولا یدعه یدخلها زحمًا. 


)١(‏ «جامع الترمذي» رقم (۱۳۲۹) بلفظ : «إن أحبّ الناس إلى الله یوم القيامة 
وأدناهم منه مجلسّا: امام عادل» وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا: 
إمام جائر». وقال: «حدیث حسن غريب . 

(۲) وقد سبق ذلك قريبًا. 

واعلم أنه لا تعارض في كلام ابن القیم هناء كما قد يظنه البعض» فالأحاديث 

الواردة فى حق الصحابی الجليل هنا نوعان: حدیث احتباسه وتأخره» وأحاديث 
دعوله الجنة حيو آو زحما . آما حدیث الاحتباس فلا یصل عند ابن القیم إلى مرتبة 
الموضوع والکذب بخلاف» حدیث الزحف . والله أعلم . 


۳۰ 


فصل 

واللہ سبحانه [۸۷۱ أ] كما هو خالق الخلق» فهو خالق ما به غناهم 
وفترهم» وخالق غناهم وفقرهم» فخلق الغنی والفقر ليبتلي بهما عباده 
أيهم أحسن عملا وجعلهما سببًا للطاعة والمعصية والئواب والعقاب» 
قال تعالى : « وتلوم لش وكير فة ریا یعون 4 [الأنبياء: .]۳٣‏ 
قال ابن عباس : «بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر 
والحلال والحرام» وكلها بلاء؛''۶. 

وقال ابن زيد: «نبلوکم بما تحبون وما تکرهون؛ لننظر كيف 
00000 ۰ .رب کرو 
شک رکم وصبرکم فيما تحبون وفيما تكرهون» ''. 

وقال الكلبي : «الشر بالفقر والبلاء» والخير بالمال والولد»”" . 

فأخبر سبحانه أن الغنی والفقر مطيّتا الابتلاء والامتحان . 

وقال تعالی : کا آلانتن لدا ما اب فا کرمار و فیقول تت 
آگرمن €9 وم دام فد یه ررقم فقول ری آهن 3© كلا € [الفجر : 
۵ - 4]۱۷ فأخبر سبحانه أنه یبتلي عبده بإكرامه له وتنعيمه لہ وبسط 
الرزق علیه» كما یبتلیه بتضییق الرزق وتقدیره علیه» وأن کلیهما ابتلاء 


ثم آنکر سبحانه على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله 


)۱( رواه ابن جرير في (تفسیره! (۱۷/ «(o‏ واللالكائي في اشرح الاعتقاد» رقم 
(۱۰۰۷). 


.)۲۵ /۱۷( رواه أبن جرير في «تفسیره»‎ )٢( 
قرف لم أقف عليه.‎ 


۳۱ 


۱ بط 
لعبده » وان تضييقه عليه إهانة منه له» فقال: ۵ كلا 4 أي : ليبس الأمر 
كما يقول الانسان بل قد آبتلي بنعمتي وأنعم ببلائي . 

وإذا تأملت آلفاظ الاية وجدت هذا المعنی يلوح على صفحاتها 
ظاهرًا للمتأمّل . 

وقال تعالى  :‏ وهو ری کم لیف الارضٍِ ورقع بعضخ توق بض 
درجم بوک ما ماک کک [الأنعام : .]٦٤٦١‏ 

وقال تعالی: ٭ نا جَمَلنَا ما َل الأَرْضِ زِينَةٌ فا سب لور ام خسن 
عَمَلا 42 [الکیف : ۷]. 

فأخبر سبحانه أنه زيّن الأرض ہما علیها من المال وغیره للابتلاء 
والامتحان. كما آخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك» وخلق السماوات 
والأرض لهذا الابتلاء آیضا . 


فهذه ثلائة مواضع في القرآن یخبر فیها سبحانه أنه خلق العالم 
العلوي والسفلي وما بينهماء وآجل العالم وأجل آهله. وآسباب 
معايشهم [۷۱/ ب] التي جعلها زينة للارض من الذهب والفضة والمساکن 
والملابس والمراکب والزرع والثمار والحیوان والنساء والبنین وغیر 
ذلك = کل ذلك خلقه للابتلاء والامتحان؛ لیختبر خلقه أيهم آطوع 
وأرضى له فهو الأحسن عملا . 

وهذا هو الحق الذي خلق به وله السماوات والأرض وما بينهماء 
وغايته الثواب والعقاب. وفواته وتعطيله هو العبث الذي نزه الله نفسه 
وأخبر أنه يتعالى عنه» وأن ملكه الحقء وتفرّده بالإلهية وحده» وبربوبيته 
كل شيء. ينفي هذا الظنّ الباطل والحسبان الكاذب» كما قال تعالى: 


۳1۲ 


2271 متا وس ہک کا وک اکا لا مہ و1 )تف A‏ 
« افحتم آنما خَلقنکم عَبَثًا وَأتکم نا لا زجعو و فتمدل ان ألْمَلِكَ 


وء ے4 


ال ا لَه مرت الماش انکر 46 [المؤمنون: ١۱۱ء .]١١5‏ 


فنژه سبحانه نفسه عن ذلك» كما نزهها عن الشريك والولد 
والصاحبة وساثر العیوب والنقاتص من الشّنة والنوم واللغوب والحاجة 
واکترائه بحفظ السّماوات والأرض» وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه 
كما یظنه آعداژه المشرکون» وخفاء بعض آمر الخلق عليه كما يظنه 
آعداژه الذین پُخرجون عن علمه جزئيات العالم أو شيئًا منها . 

فکما أن کماله المقدس وکمال آسمائه وصفاته يأبى ذلك ویمنع 
منه» فكذلك يُبطل خلقه لعباده عبثًا وترکهم سدی لا يأمرهم ولا ینهاهم 
ولا يردهم إليه؛ فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته» ویعرّف 
المبطلين منهم أنهم كانوا كاذبين» ويشهدهم أن رسله وأتباعهم كانوا 
أولى بالصدق والحق منهم . 

فمن آنکر [ذلك فقد أنكر]”" لهیته وربوبیته وملکه الحق» وذلك 

عين الجحود والکفر به سبحانه» كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره 
في المعاد وأنكره : کرت بای حَلَقَكَ م من ٹراپ ثم من طق ثم سوي 
زجلا (© € [الكهف: ۰۲۳۷ فأخبر أن إنكاره للمعاد كفر بذات الرب 
الہ 


1 کے ےہ 


وقال تعالی : « ون جب تعجب در اہ مدا کا ثريا ِا نی عن 
جیلو یک الک کسَروا بم 4 [الرعد: ۵۰ وذلك أن إنكار المعاد 
یتضمن انکار قدرة الربٴ وعلمه وحكمته وملكه الحق وربوبيته [۷۲/ أ] 


. ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الآخری‎ )١( 


1۳ 


وإلهيته» كما أن تکذیب رسله وجحد رسالتهم یتضمن ذلك أيضاء فمن 
کذب رسله وجحد المعاد؛ فقد انکر ربوبیته سبحانه» ونفی أن یکرت رگا 
للعالمین . 

والمقصود: أنه سبحانه خلق الغنی والفقر مطیتین للابتلاء 
والامتحان» ولم ینزل المال لمجرد الاستمتاع به» كما في (المسند) عنه 
يا قال : «یقول الله تعالى : انا آنزلنا المال لاقام الصلاة وإيتاء الزکاق 
ولو كان لابن آدم وادٍ من مال لابتغی إليه ثانيّاء ولو كان له ثانٍ لابتغی له 
الثاء ولا يملأ جوف ابن آدم لا التراب»۰ فآخبر سبحانه أنه آنزل 
المال لیستعان به على اقامة حقه بالصلاة واقامة حق عباده بالزکات لا 
للاستمتاع والتلذذ كما تأكل الانعام . 


فاذا زاد المال علی ذلك آو خرج عن هذین المقصودین فات 
الغرضُ والحكمة التي أنزل لها وکان التراب أولى به» فرجع هو والجوف 
الذي امتلاً بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو صله فلم ينتفع صاحبه 
به» ولا انتفع الجوف الذي امتلاً به" بما خلق له من الإيمان والعلم 
والحكمة . فانه خلق لأن يكون وعاء لمعرفة ربه وخالقه» والإيمان به» 
ومحبته وذكره» وأنزل عليه من المال ما يستعين به على ذلك» فعطل" 
جوفه عما خلق له وملأه بمحبة المال”*' وجمعه والاستكثار منه» ومع 


.)۲۱۹ - ۲۱۸ «المسند» (ه/‎ )١( 
.)1779( وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم‎ 
«به» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى.‎ )٢( 
بعد هذه الكلمة في (م) و (ن): «الجاهل بالله وبأمر الله وبتوحيد الله وأسماء الله‎ )۳( 
وصفاته». وفى (ب): «الجاهل بالله وبأمر الله وبتوحيد الله وبأسمائه وصفاته».‎ 
= بعد هذه الكلمة في (م): «وجمعه الفاني الذاهب الذي هو ذاهب عن صاحبه أو‎ )٤( 


1٤ 


ذلك فلم یمتلیء بل ازداد فقرا وحرصًا إلى أن امتلا*'' جوفه بالتراب 
الذي خلق منه» فرجع إلى مادته الترابية التي خلق منها هو وماله» ولم 
وسعادته فى معاشه ومعاده. 

فالمال إن لم ینفع صاحبه ضره ولا بد وکذلك العلم والملك 
والقدرة كل ذلك إن لم ينفعه ضره» فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد 
یتوسل بها إليها في الخير والشرء فان عطلت عن التوسل بها إلى 
المقاصد والغايات المحمودة تم بها إلى أضدادها . 

فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة وذلك الذي 
ينفعه في معاشه ومعاده» وأخسر الناس من توسّل بها إلى هواه ونيل 
شهواته وأغراضه (۷۲/ ب] العاجلة فخسر الدنيا والآخرة. فهذا لم يجعل 
الوسائل مقاصد» ولو جعلها كذلك لكان خاسوراء لكنه جعلها وسائل 
إلى ضد ما جُعلت له فهو بمثابة من توسل بأسباب اللّذة إلى أعظم 
الآلام وأدومها. 

فالأقسام أربعة لا خامس لها: 

الثاني : مكبٌ عليها واقف مع جمعها وتحصیلھا . 

الثالث : متواصل بها إلى ما يضرّه أولا ينفعه فى معاشه ومعاده. 


بالعكس». وفي (ب) و (ن): «الفاني الذاهب الذي هو ذاهب عن صاحبه أو 


بالعکس». 
(۱) في الأصل: «أملا». حيث سقطت التاء. والاستدراك من النسخ الثلاث الأخرى . 


۳۱۵ 


فهولاء الثلائة فى الخسران. 

الرابع : متوصل بها إلى ما ینفعه في معاشه ومعاده» وهو الرابح 

قال تعالی : ۶ من کان یلو لیا وِيئتها تق إلتوع امعم نها 
و2 ا فہا لا یسون (2) اوک لت لس لحم في ال ِل الا وحرط ما 
گے [هود: ۰۱۵ .]٦‏ 

وقد آشکل فهم هذه الآية على كثير من الناس» حيث فهموا منھا: 
أن من كان له رادة في الدنیا وزینتها فله هذا الوعید» ثم اختلفوا في 
معناها: 
بالبعث ولا بالثواب والعقاب . قالوا: فالاية فى الکفار خاصة على قول 
ابن عباس . 

وقال قتادة: من كانت یو و وله حا زان الله 
في الدنيا بحسناته"۳؟ ثم 7 یفْضی إلى الاخرة ولیس له حسنة يُجَازى بهاء 
091 ثاب عليها في الآخرة. 

۵0ھ ية في” ۳ حق الكفار بدليل قوله : « اولك ال ليس 
لح في لاحر لا آلتارٌ وعیط ما صَتموا نها وتطل ما کاو َتَمَلَونَ ۹)2 
[هود: ۱ ]۰ 


(۱) تحرفت في (ن): «بشدته» السدم : اللهج والولوع بالشيء. انظر: «النهایة 
لابن الأثير (۲/ ۳۵۵). 

(۲) الأصل: «وطلبته . . . في حسناته"! والمثبت من بقية النسخ. 

(۳) «في» ساقطة من الأصل» واستدركتها من (م) و (ن). 


۵ 


قالوا: والمومن يريد الدنیا والآخرة» فأما من كانت إرادته مقصورة 
سا ۱2( 

على الدنيا فليس بمؤمن ۰ . 

- وقال ابن عباس في رواية آبي صالح عنه : نزلت في أهل القبلة . 

قال مجاهد : هم أهل الریاء . 

وقال الضحاك : من عمل صالخا من أهل الایمان من غير تقوی 
عجل له ثواب عمله فى الدنیا!۲۳. 

واختار الفراء هذا القول» وقال : من آراد بعمله من آهل القبلة ثواب 
الدنیا عجل له ثوابه ولم یبخس ۳ . 

وهذا القول آرجح؛ ورمعنی الاية علی هذا: من كان يريد بعمله 
الحياة الدنیا وزینتها [۷۳/ ۰۲ وهذا لا یکون مؤمنًا آلبتف فان العاصي 
والفاسق ولو بالغا في المعصية والفسق فایمانهما یحملهما على أن يعملا 
آعمال البر لله» فیریدان بأعمال الب“ وجه الله وان عملا بمعصیته فأما 
من لم يرد بعمله وجه الله نما آراد به الدنیا وزینتها فهذا لا یدخل في 
دائرة أهل الایمان . وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية» واستشهد بها 
على حديث آبي هريرة الذي رواه مسلم في 


/۱۲( لقول ابن عباس رضي الله عنه. و‎ )١١ /۱۲( انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
لقول قتادة.‎ )١١ 
(؟) انظر لقول مجاهد والضحاك: «تفسير ابن جریر» (۱۲/ ۰۱۲ و «زوائد نعيم‎ 
.)1۰( بن حماد على الزهد لابن المبارك» رقم‎ 
.)۸6 /٤( وانظر لقول ابن عباس في رواية أبي صالح: «زاد المسير»‎ 
انظر «معاني القرآن»: (1/۲) للفراء.‎ )۳( 
ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى.‎ )٤( 


۳۷ 


«صحیحه»۲؟ في الثلائة الذین هم أول من تسعّر بهم النار یوم القيامة: 

القاریء الذي قرأ القرآن لیقال: فلان قاریء. والمتصدق الذي آنفق 

آمواله لیقال : فلان جواد. والغازي الذي قتل فى الجهاد لیقال: هو 
(" 1 

جريء ۲ 


وكما أن خیار خلق الله هم النبيُون والصديقون والشهداء 
والصالحون» فشرار الخلق من تشبّه بهم وليس منهم فمن تشبّه بأهل 
الصدق والإخلاص وهو مرائی» کمن تشبّه بالأنبياء وهو كاذب . 


وقال ابن آبی الدنيا: حدثنی محمد بن إدريس قال: آخبرنی عبد 
الحميد بن صالح حدثنا قطرب بن الحباب”" عن عبدالوارث عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله بيا : «إذا كان يوم القيامة صارت أمتي 
ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله عز وجل للدنياء وفرقة يعبدونه رياء 
وسمعة. وفرقة يعبدونه لوجهه ولدارهء فيقول للذين يعبدونه للدنيا: 
بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك 
ومکانك" *۲: الدنياء فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئًا اذهبوا بهم إلى 


.)۱۹۰۵( «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 

)٢(‏ الحدیث رواه مسلم في «(صحيحه»» آما استشهاد معاوية به على ما فهمه من 
الایت» فرواه: الترمذي في «جامعه» رقم (۲۳۸۲) وقال: «حدیث حسن 
غریب». 

(۳) هكذا في الأصل: «قطرب بن الحباب». وفي النسخ الثلاث الأخرى: «قطن 
بن الحباب». وفي «ذم الدنيا»: «قطري الخشاب)ء ولعله الصواب» وانظر في 
ترجمة قطري: «التاریخ الکبیر» (۷/ ۰۲۰۳ و «تاریخ بن معین» - رواية 
الدوري رقم (۲۹۷)۔-. 

(4) ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


۳۸ 


النار . ویقول للذین کانوا یعبدونه ریاء وسمعة : [بعزتی وجلالی ومكاني 
ما آردتم بعبادتي؟ فیقولون : بعزتك وجلالك ومکانك: ریاء وسمعة]”'' 
قال : فاني لم آقبل من ذلك شیگا. اذهبوا بهم إلى النار. ویقول للذین 
کانوا یعبدونه لوجهه وداره: بعزتي وجلالي ومكاني ما آردتم بعبادتي؟ 
فیقولون : بعزتك وجلالك ومکانك : وجهك ودارك۲۳. فیقول : صدفتم 
اذهبوا بهم إلى الجنة»” " . 

هذا حديث غنیٌ عن الاسناد» والقرآن والسنة شاهدان بصدقهء 
ويدل على صحة هذا القول في الآية قوله تعالى: ا نوف لیم أَعَمٰلهُم 
فا [هود: ۰]۱۰ فدلٌ على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه 
لله وإنما أرادوا بها الدنيا ولها عملواء فوفاهم الله ثواب أعمالهم فيها 
من غير بخس» فأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب. 
وهذا ۸۷۳ ب] لا يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا كما يقع منه كبائر الأعمال 
وقوعا عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. 


قال ابن الأنباري”* : فعلى هذا القول المعنى : قومٌ من أهل الإسلام 
يعملون العمل الحسن لتستقيم لهم الدنياء غير مفكرين في الاخرة وما 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۳) «ذم الدنيا» لابن أبي الدنيا رقم (511). 
ورواه البيهقي في اشعب الایمان» رقم (1۸۰۸). 
(4) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار البغدادي الحافظ الادیب النحوي 
اللغوي» توفي سنة ثمان وعشرین وثلائمائة» من تصانیفه: کتاب المشکل في 
معاني القرآن . انظر : تاریخ بغداد: (۱۸۲/۳). 


۳۹ 


الاخرة كان جزاؤهم علیها النان إذ لم يريدوا بها وجه الله ولم یقصدوا 
التماس ثوابه وأجره. 

ثم أورد أصحاب هذا القول على آنفسهم سؤالاً قالوا: فان قیل : 
الآية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في 
النار . 


وأجابوا عنه: بأن ظاهر الآية يدل على أن من راءى بعمله ولم 
يلتمس به ثواب الاخرة بل كانت نيته به الدنياء فإن الله یبطل إيمانه عند 
الموافاة» فلا يوافي ربه بالإيمان. 


ر مر ل 


قالوا: ویدل عليه قوله : # وحرط ما صتعوا نپا ويلطل ما ڪ انوا 
يَعْمَلُونَ 4 [مود: ۰]۱5 وهذا يتناول الإيمان وفروعه . 

وأجابت فرقة آخری: بأن الاية لا“ تقتضي الخلود الابدي في 
النارء وإنما تقتضي أن الذي يستحقونه في الآخرة النارء و ليش لهم 
عمل صالح يرجون به النجاة» فإذا كان مع آحدهم عمود التوحيد فإنه 
يخرج به من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين» وهذا 
جواب ابن الأنباري وغيره. 

والآية بحمد الله لا إشكال فيها. والله سبحانه ذكر جزاء''' من يريد 
بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانه» فإذا 
حبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما يُنجيه» فان كان معه إيمان لم یرد به 
الحياة الدنیا وزينتها بل أراد به الله ورسوله والدار الآخرة» لم يدخل هذا 


)١(‏ ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


۰ 


الایمان فى العمل الذي حبط وبطلء وآنجاه إيمانه من الخلود فی النار 
وان دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة . 

فالایمان إيمانان: إيمان یمنع دخول النار وهو: الایمان الباعث 
على أن تکون الأعمال لله يُبتغى بها وجهه وثوابه. وایمان یمنع الخلود 
في النار» فان کان مع[4// ] المرائي شيء منه. والا كان من آهل 
الخلود» فالآية لها حکم نظائرها من آيات الوعید والله الموفق . 

وكذلك قوله تعالی : ہل من کاب رید رگ الا ضرۃ رد لون حرثیہ ون 
کات رید ریک لیا نیو ها وما لم فى آلاخروین تویب؟» [الشوری: ۲۰]. 

ومنه قوله تعالی : ہلا ئن کان برد الماج لعجا فی هاما ئا لمن ریدم 
جرج ہام مایت د 9 ومن اراد کیره وسی میاه 
۵ رم ق مس سس 0 
مۇم ن یک كان سيم شکور 409 [الاسراء: ۰۱۸ 19]. 

فهذه ثلائة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضا ویصدّق بعضها 
با وتجتمع على معنی واحد» وهو : أن من كانت الدنیا مراده ولها 
يعمل » وهى غاية كذحه”" 2 لم يكن له فى الآخرة نصیب . ومن كانت 
الآخرة مراده ولها عمله» وهى غاية سعيه» فهى له. 

بقي أن يُقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة» فانه داخل تحت 
حكم الإرادتين فبأيهما يلحق؟ 

قيل: من هاهنا نشأ الإشكال وظن من ظن من المفسرين أن الآية في 
حق الكافر» فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة» وهذا غير لازم طردًا 
ولا عکسّا؛ فان بعض الکفار قد يريد الآخرة» وبعض المسلمين قد لا 


)١(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «سعیه. 


۳۲١ 


یکون مراده الا الدنیا وھ تعالی قد علق السعادة بارادة لار 
والشقاوة بارادة الدنياء فاذا تجرّدت الارادتان تجرد موجبهما 
ومقتضاهماء وان اجتمعتا فحکم اجتماعهما حکم اجتماع البر والفجور 
والطاعة والمعصية والایمان والشرك في العبد . 


وقذاكال تعالى لخر الخلق بعد الرصول ۶۰:28 م أن رید 

لدي وینگم من رید اَلْكخرَۃ * [آل عمران: ۰۲۱۵۲ وهذا ا 
للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق» ولهذا قال عبدالله بن 
مسعود: ما شعرت أن أحدًا من أصحاب رسول الله يل يريد الدنيا حتی 
كان يوم أحد ونزلت هذه الآية)”'" . 

والذين أرادوا في هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم 
رسول الله صلی الله عليه [4// ب] وسلم بحفظه وهم من خيار المسلمين» 
ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب 
الغنائم بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلهاء فهذه الإرادة لون 
وارادة هو لاء لون . 


وههنا آمر يجب التنبه له. وهو : أنه لا یمکن إرادة الدنیا وعاجلها 
باعمال البر دون الآخرة مع الایمان بالله ورسوله ولقائه أبدّاء فان الایمان 
بالله والدار الآخرة يستلزم إرادة العبد وجه الله والدار الآخرة بأعماله؛ 


)١(‏ رواه ابن جرير في «تفسيره» (5/ ۰۱۳۰ وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم 
(۰)۲۰۱۳ والطبراني في «الأوسط» رقم (۱۳۹۹). 
ورواه بمعناه: ند في «المسند» (۱/ 477)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
رقم (۳۱۷۸۳). 
وصححه السيوطي في «الدر المنشور» (۲/ ۳۹). 


۳۳۲ 


فحیث كان مراده بها الدنیا فهذا لا یجامع الایمان أبدّاء وان جامع الاقرار 
والعلی فالایمان وراء ذلك» فالاقرار والمعرفة حاصل لمن شهد الله 
سبحانه له بالکفر مع هذه المعرفة کفرعون وقوم ثمود والیهود الذین 
شاهدوا رسول الله بيه وعرفوه كما عرفوا أبناءهم . وهم من آکفر الخلق . 
فإرادة الدنیا "* بالاعمال قد تجامع هذه المعرفة والعلم» ولکن الایمان 
الذي هو وراء ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار الاخرق والله 
المستعان . 


)۱( في النسخ الثلاث زیادة : «وعاجلها» بعد «الدنیا». 


YY 


فصل 

والمقصود: أنه سبحانه جعل الغنى والفقر ابتلاء وامتحانًا للشكر 
والصبر والصدق والكذب والإخلاص والشرك . قال تعالی : # بوک 
ا اگ 4 [الأنعام : ۰ءء( وقال : الم ل أحييب الاس أن ب رك آن سم 
ءامکا وهم شم لا يفشو 9 مد نا رن من تلهم فلیعلمن ان نے کک 
ری ایک ۰۲۳-۱ وقال تعالی : ٭ إِنَّمآ 
2 ہہ و 
ودک یشب وا تہ کید عظيم 402 [التغابن: ۰۲۱۰ 


فجعل الدنيا عرضا عاج ومتاع غرور» وجعل الاخرة دار جزاء 
وثواب» وحفت الدنيا بالشهوات وزيّنها بهاء كما قال: ٭ دُيّنَ لاس حب 


7 


مهوت مرت الصا واسنی وَالتَتطابر الْمَقَنطرَةَ مرت الذّهب رالد 
والح لْحَيْلٍ المسوَمة والاشر والکرث لاک 7 للك مکی لصوم الدیًا واه عنکه 
۳ شرت اماب( لال عمران: 114. 
فأخبر سبحانه أن هذا الذي زین به الدنيا من ملادّها وشهواتها وما 
۶ ی س‫ ۶ 
هو غاية آماني طلابها ومؤثريها على الاخرة» وهو سبعة آشیاء : 
- النساء اللاتي هن عم [۷۰/ 1] زینتها وشهواتها وأعظمها فتنة . 
: 0 7 ہے (۹) 
- والبنین الذين بهم جمال الرجل وفخره وکثرته"" وعره. 
- والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها 
وأنواعها . 
- والخيل المسومة التي هي عز أصحابها وفخرهم وحصونهم وآلة 


)١(‏ في (ب): «وکرمه». 


٤ 


قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم . 
- والأنعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثائهم وأمتعتهم 


- والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوت آنعامهم ودوابهم وفاكهتهم 
وأدويتهم وغیر ذلك . 


ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنیاء ثم شوق عباده إلى 
متاع الآخرة. واعلمهم آ آنه خیر من هذا المتاع وأبقى» فقال: # # قل 
آؤنشگر بكر من دَلِحكُمْ لِلَدِنَ اموا مند َيه جَنَّكُ ىن تمتها انهم 
لین نب اروج مطهسرة ورشوات مرت الو و له با 


ايساد 43 [آل عمران: ۲۱۵ 


ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع ومن هم اهدر الذين هم أولى 
به» فقال: ۷ الب یتولوت رکا إا ءامکا فاغفر نا دوسا عاب 
آلتّار رن والمدقرک ولیت والمنفقت وَالمتِفْفرت 
السار 4)۵ [آل عمران: ١۱ء‏ ۰۲۱۷ 


فاخبر أن ما أعدّه لأوليائه المتقین من متاع الآخرة خير من متاع 
الدنياء وهو نوعان : ثواب یتمتعون به» وآکبر منه وهو : رضوانه علیهم . 
وقال تعالى : اعا آنا لو لیامت وق ورڈ ناش بتکم 


ے۔ 
4 


ركنن الأول لاہ کل عبن باکر با ہے کرت ماش 
کن حم چ4 [الحديد: ۲۰]. 


۰۹ 


فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنیا بما جعله مشاهدًا لأولي البصائر 
وأنها لعب ولهو تلهو به النفوس› وتلعب بها الأبدان» واللعب واللهو لا 


۳۳۹۵ 


حقيقة لهماء وانما هما مشغلة للنفس مضيعة للوقت یقطع بهما 


ثم آخبر : آنها زينة زینت للعیون وللنفوس فأخذت بالعیون والنفوس 
لأبغضتهاء ولاثرت علیها [۸۷۰ ب] الآخرة» ولما آثرتها على الاجل 
الدائم الذي هو خير وأبقی . 


قال الامام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالل''' عن النبي ب قال : «ما لي وللدنياء 
إنما مثلي ومثل الدنيا کمٹل راکب قال" في ظل شجرة في يوم صائف؛ 
55 وتركها»”” . 


وفي «جامع الترمذي» من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
لا : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة 
ماء». قال الترمذي : حديث صحیح(* . 


وفي (صحیح مسلم» من حديث المستورد بن شداد قال : قال 
رسول الله لا : «ما الدنیا في الآخرة الا مثل ما یجعل أحدُکم |صبعه في 


(۱) جملة: «عن عبدالله»» مكررة في الأصل. 
(؟) أي استراح نصف النهار. انظر: «النهایة» لابن الأثير (5/ ۱۳۳). 
(۳) «المسند» (۱/ .)55١‏ 
ورواه الترمذي في جامعه رقم (۲۳۷۷). وقال: «هذا حدیث حسن 
صحیح»» وابن ماجه في «سننه» رقم (٩۱۰؟).‏ 
)٤(‏ «جامع الترمذي» رقم (۰)۲۳۲۰ وفیه «تعدل» بدل «تزن». وقال: «حدیث 
صحیح غريب من هذا الوجه*. 


۳۳۹ 


لیم ؛ فلینظر بماذا یرجع»() 


وفي «الترمذي» من حديثه قال : كنت مع الركب الذين وقفوا مع 
رسول الله كي على السَخلة الميتة» فقال رسول اللہ پل : «أترون هذه 
هانت على أهلها حتى ألقوها»» قالوا: ومن هوانها ألقوها یا رسول 
ال قال : «فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها»”” . 


وفي «الترمذي» أيضًا من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله 
کا : «الدنیا ملعو نف ملعون ما فیھاء إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو 
متعلم»۲* . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هيشم بن خارجة: أنبأنا إسماعيل بن 
عياش عن عبدالله بن دينار البهراني قال: قال عيسى ابن مريم عليه 
السلام للحواريين: «بحق أقول لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة الأخرة» 
وان مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. بحق 
أقول لكم: إن شرکم عملاً عالم يحب الدنيا فيؤثرها على الآخرة» أنه لو 


)١(‏ «صحيح مسلم» رقم (۲۸۵۸) نحوه. 
وفي النسخ الثلاث الأخرى بعد قوله: «يرجع»: «وأشار بالسبابة». 
(؟) وقع في الأصل بعد لفظ الجلالة كلمة: «القوها». والمثبت موافق للنسخ 
الثلاث الأخرى . 
(۲) «جامع الترمذي» رقم (۲۳۲۱). وقال: «حديث حسن غريب»2. 
ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم .)511١(‏ 
(4) «جامع الترمذي» رقم (۲۳۲۲) وقال: «حديث حسن غريب». 
ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم (4۱۱۲). 


۳۳۷ 


8 . ۱ ۰ و( 
وقال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» قال: أخبرنى سعيد بن 
عبدالعزيز عن مكحول قال: قال عيسى ابن مريم: «يا معشر الحواريين 


أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟» قالوا: يا روح الله ومن يقدر 
علی ذلك؟ قال : «إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا؛''' ۷-7 ۱]. 


وفي کتاب «الزهد» لأحمد: أن عیسی ابن مریم كان یقول: «بحق 
أقول لکم: إن أكل خبز الِبْرٌ وشرب الماء العذب ونومًا على المزابل مع 
الکلاب کثیر لمن يريد أن يرث الفردوس»(۳. 


في «المسند» عنه که : «إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلاً للدنياء 
وفي وسک صر ل ۴ ابن 2 
وان قرّحه وملحه. فلینظر إلى ماذا بصیر »۲*۱ . 


(۱) «الزهد» للإمام أحمد رقم (4۸6). 
ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنیا" رقم (۱۳۸). 
(۲) «الزهد» رقم .)۳۲٣(‏ 
ورواه أيضا أحمد في «الزهد» رقم (۸۱٦)ء‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» 
رقم (۷٦)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (4۷/ 4۳۰) من غير طريق 
مكحول. 
(۳) «الزهد» رقم (۳۲۲). 
ورواه ابن عساکر في تاریخ مشق» .)٤٤٤ - 48۳ /٤۷(‏ 
)٤(‏ «المسند» (۵/ ۰۱۳۲ وهو من زوائد عبدالله» من حدیث آبي بن کعب رضي 
الله عنه . 
وصححه الألباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» رقم (۳۸۲). 
وقزحه أي: توبله من القزح وهو التابل الذي يُطرح في القدرء کالکمون 
والکزبرة ونحو ذلك . «النهایة» لابن الأثير /٤(‏ ۵۸). 


۳۳/۸ 


ثم آخبر تعالی عنها أنها تفاخ بينناء یفاخر بعضنا بعضًا بهاء 
فیطلبها لیفخر بها على صاحبه. وهذا حال کل من طلب منها شيئًا 
للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد . 

والمفاخرة نوعان : مذمومة ومحمودة. 

فالمذمومة : مفاخرة أهل الدنیا بها . 

والمحمودة: أن يطلب المفاخرة فى الاخرت فهذه من جنس 
المنافسة المآمور بها"۳؟» وهی أن الرجل ینفس على غيره بالشیء» أي : 
یغار أن بناله دوه ويأنف من ذلك ویحمی آنفه له . 

يقال : نفست عليه الشيء آنقسه نفاسة إذا ضننت به» ولم تحبّ أن 
يصير إليه دونك» والتنافس تفاعل من ذلك» كأن کل واحد من 
المتنافسین يريد أن یسبق صاحبه إليه» وحقيقة المنافسة الرغبة التامة 
والمبادرة والمسابقة إلى الشیء النفیس . 

ثم آخبر تعالى عنها آنها تكاثر في الأموال والأولاد؛ فيحبٌ كل واحد 
أن یکثر ہنی جنسه فى ذلك» ويفرح بأن یری نفسه أكثر من غيره مالاً 
وولدًا وأن يقال فيه ذلك» وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الله والدار 


الآخرة؛ كما قال تعالى: #ألهدم اکا حى زرم مار ۲۲۲ 


.]۲۱ كما في قوله تعالی: وق تیاس الْمَتَنافْسُونَ ©4 [المطففين:‎ )١( 
فى (ب): أکملت السورة حتی الآية الرابعة.‎ )۲( 


۳۳۹ 


[التكائر: ١‏ -؟]. 


والتكاثر في كل شيء» فكل من آلهاه وشغله التكاثر بأمر من الأمور 

عن الله والدار الآخرة» فهو داخل في حكم هذه الآية» فمن الناس من 
يلهيه التكاثر بالمال» ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم» فيجمعه 
ثرا وتفاخراء وهذا أسوأ حالاً عند الله ممن یکاثر بالمال والجاه فإنه 
جعل أسباب الآخرة للدنيا"“» وصاحب المال والجاه استعمل أسباب 


الدنيا لها وکاثر بأسبابها. 
فصل 
ثم أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتها وأنها بمنزلة غيث أعجب 
الكفار نباته . 


والصحبح ‏ إن شاء الله أن الكفار هم الكفار باه وذلك عرف 
القرآن حيث ذكروا بهذا النعت في /۷٦[‏ ب] کل موضع» ولو أراد الزراع» 
لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به» كما ذكرهم به في قوله تعالی لیمحت 
الام : [الفتح : ۸ وانما خص الكفار بالإعجاب لأنهم أشد إعجابًا 
بالدنياء فانها دارهم التي لها يعملون ویکدحون, فهم آشد إعجابًا بزينتها 
وما فیها من المومنین . 


ثم ذکر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ویبسه» وهذا آخر 
الدنیا ومصيرهاء ولو ملکها العبد من آولها إلى آخرها فنهایتها ذلك . 


)١(‏ في الاصل: «فإنه جعل آسباب الدنیا للاخرة». والمثبت من النسخ الثلاث 
الاخری. 


۳۳۰ 


فإذا كانت الاخرة انقلبت الدنیا واستحالت إلى عذاب شدید أو 
مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه» كما قال علي ب بن آبي طالب رضي الله 
عنه : «الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنها» ومطلب 
نجح لمن سالم. فیها مساجد آنبیاء اللہ ومهبط وحیه. ومصلی 
ملائکته» ومتجر آولیائه» فیها اکتسبوا الرحمت وربحوا فیها العافیت 
فمن ذا يذمّها وقد آذنت بنيهاء ونَعَتْ نفسها وأهلها» فتمثلت ببلائهاء 
وشوّقت بسرورها إلى السرور تخویفا وتحذيرًا وترغیبّاء فذمّها قوم غداة 
الندامةء وحمدها آخرون؛ ذكرتهم فذکرواء ووعظتهم فاتعظوا. فيا أيها 
الام للدنیا المغتر بتغريرها متى استذمّت إليك؟ بل متی غرّتك؟ آبمنازل 
آبائك في الثرى» أم بمضاجع أمهاتك في البلى؟! كم رأيت موروثاء کم 
عللت بكمَّيِك عليلاً» كم مَرَضْتَ مريضًا بيديك تبتغي له الشفای 
وتستوصف له الأطباء؟ لم تنفعه شفاعتك» ولم تسعفه طلبتك» مُثْلت 
لك الدنيا غداة مصرعه ومصرعك». ثم التفت إلى المقابر فقال: 
«يا هل الغربة ويا أهل التربة أما الدور فسّكنت» وأما الأموال فقسمت 
وأما الأزواج فنکحت فهذا خبر ما عندناء فهاتوا خبر ما عندکم». ثم 
التفت إلينا فقال : کا لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوی؟'''. 


فالدنيا في الحقيقة لا تذم وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيهاء 
وهي قنطرة ومعبر إلى الجنة أو النار. ولكن لما غلبت عليها الشهوات 
والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة» فصار هذا هو 


(۱) بعد هذه الكلمة في النسخ الثلاث الأخرى : «ومضجعه ومضجعك». 
(؟) رواه عنه: ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (۰۱6۷ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۲/ ٩۸‏ - 8۵۰) و (۵۸/ ۰-1٩‏ ۷۰). 


۳١ 


الغالب على ۸۷۷ !] آهلها وما فیها» وهو الغالب على اسمهاء صار لها 
اسم الذم عند الإطلاق» والا فهي مبنی الآخرة ومزرعتها» ومنها زاد 
الجنة وفیها اکتسبت النفوس الایمان ومعرفة الله ومحبته وذکره ابتغاء 
مرضاته» وخیر عيش ناله آهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فیها . 


وکفی بها مدحًا وفضلاً ما لأولياء الله فيها من قرة العیون» وسرور 
القلوب» وبهجة النفوس ولذة الأرواح» والنعيم الذي لا يشبهه نعيم 
بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به 
والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والاقبال عليه والاشتغال به ع 
سواه» وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من آمره فاجتبی''' به 
من شاء من عباده . 


ولقد فضل ابن عقيل وغیره هذا على نعیم الجنةء وقالوا: هذا 
حق الله عليهم وذاك حظهم ونعیمهم» وحقه أفضل من حظهه”*'. 
قالوا: والإيمان والطاعة أفضل من جزائه . 


والتحقیق: أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفين» ولو 
أمكن اجتماعهما فى دار واحدة لأمكن طلب التفضيل . 


)١(‏ فى (ب): «عمن). 

زفق في الدسخ الثلاث الأخرى: «فأخبر». 

(۳) هو آبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي. وله مصنف في هذا الموضوع أسماه: 
«تفضيل العبادات على نعيم الجنات» وقد أشار إليه ابن رجب في كتابه 
«استنشاق نسيم الأنس» ص۹۸ دون تصريح بنسبته إلى ابن عقيل» ثم شرع في 
نقد هذه التسمية. (العمير). 

)٤(‏ في (ب): احقهم؟. 


۳۳ 


فالطاعة والایمان فى هذه الدار آفضل ما فيهاء ودخول الجنة وال 
, في 2 حو و 
إلى وجه الله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآخرة. 


فهذا أفضل ما فى هذه الدارء وهذا أفضل ما فی الدار الأآخری؛ ولا 
يصح أن يُقال: فأي الأمرين أفضل؟ بل هذا أفضل الأسباب» وهذا 
أفضل الغايات» وبالله التوفيق . 

فصل 

ولما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبيّن غايتها ونهايتها وانقلابها في 
الآخرة إلى عذاب شديد ومغفرة وثواب» أمر عباده بالمسابقة والعيادرة 
إلى ما هو خير وأبقى» وآن يؤثروه على الفاني المنقطع المشوب بالأنكاد 
وال 


ثم أخبر أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم”" . 
5 5 2 ےھ ۰ 1 ا E‏ و ا ا مد کر ا لک 
وقال تعالی  :‏ وآشرت هم مثل الحیوٰة الدیا کا أنزلتة من السَماء الط 
ا 0-30 کے سہے۔۔ ہے ر مس ممع سه ده ےر 
پو تباث الانض فاصبح هيما نذروه الخ وان ال عل (۷۷/ ب] کل شیو 
ترا 9 [الکیف : .]٤٥٤‏ 


ثم ذکر سبحانه أن المال والبنین زينة الحياة الدنياء وأن الباقیات 
الصالحات - وهي : الأعمال والأقوال الصالحة التي یبقی ثوابها ویدوم 


5 دهد ۳ ۰ ےہ شس کے سے سے کے ےکر ہے ور € ا یڈ کے 
)١(‏ وذلك في قوله  :‏ سايفوا إل مغفرؤ من ریک وج عرصها کعرض الما والازض مت 
لدب ءامنوا باه ورسلی.؟» [الحدید: ۲۱]. 


4 ا اک 2 7 


(؟) وذلك في قوله في الاية السابقة: « ذَلِكَ صل بت من یاه وال ذو الس 
آمطیر ©4 [الحدید: ۲۱]. 


۳ 


جزاوها - خیر ما يؤمله العبد ویرجو ثوابه ۳ . 


وقال تعالی : لامک الْحَيَؤة الڈیا کاو ره من اهاط ہو 
بم ف ا ص ماه موی و بالغ ےی ب ہے بیو ی )مدع سے 
اث الارض معا یا کل الاس وا لاتعام حى إا آخذتِ آلازش تیخرقھا ارت وظرک 
مس کیو 2 مر ےرب >> سم کے هر کے سم 4 e‏ 07 
أهلها ام مَددِرُوت علیہ آدٹھا اسنا لا از نار فَجَعَلکھا عصیدا کان لم 
م رر مهدر 


بان کل یب لقو يتحو )€ ابرض : 104 
ولما أخبر عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام التي سلمت 


من التغيير والاستحالة والزوال والفناء» وعم عباده بالدعوة إليها عدلاًء 
وخص من شاء بالهداية إلى طريقها فضا" . 


وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرّب الخلق إليهء وانما 
يقربهم إليه تقوى الله ومعاملته فیهم۳ . 


وحذر سبحانه عباده آن(4) تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره» 
وأخبر أن من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة لا من قل ماله وولده فى 

4 1 
الدنيا '. 
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)١(‏ وذلك في قوله: « آلمال ونون زِيتة ألحيوة الذنيا بلقت لمحت حبر عند ریك توا 
وعرآملا 4 [الكهف : 11]. 

(۱) وذلك في قوله تعالی: « وف یرال دا الکو وی من یاه قیرط تیم 469 
[یونس : ۲۵]. 

(۳) وذلك في قوله تعالی: وما آمولکر ول آؤاندھ بای مر عند رح زلامن َامَنَ 
ملسم یک کم جره انف بماعلوا وهم ف المت ءامو )4 سبا: ۳۷]. 

)٤(‏ الاصل: «فی آن». 

)٥(‏ قال تعالی: « با لرن ءامنا لا مهكد الک ولا نسم عن ذ ڪر الو ون 
یف ال او لك هم ايرود 6 [المنانقون: 9]. 


٤ 


ونهی نبیه بيه أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنیا فیها فتنة لهم 
واختبار وأخبر أن رزقه الذي آعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا 
الذي مُتّعوا به . 


وأخبر سبحانه أنه آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم وذلك خير 
وأفضل مما متع به أهل الدنیا في دنياهم وجعل ما آتاه مانعًا له من مد 
عينيه إلى ذلك» فهذا العطاء فى الدنيا وما ادخر له من رزق الاخرة خير 
مما متع به أهل الدنیاء فلا تمدن عينيك [لیه ۳ . 


)١(‏ قال تعالی: امد مک زک مامت يوه ازجا نهم زیامتم هورق 
ریک خر وابقی 49 [طه: ۱۳۱]. 
(۲) قال تعالی: وقد ماك ساعن متا مرا تالظم ل ده ينيك إل ماما یہ 


oO 


امهم وا رن عم 4 [الحجر: ۸۷ ۔ ۸۸]. 


۳۳۵ 


نصل 

وإذا عرف أن الغنی والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتلاء من الله لعبده 
یمتحن بها صبره وشکره. علم أن الصبر والشکر مطیتان للایمان لا 
يُحمل إلا عليهماء ولا بد لكل مؤمن منهماء وکل منهما في موضعه 
أفضل» فالصبر في مواطن الصبر أفضل» والشكر في مواطن الشكر 
أفضل . 

هذا إن صح مفارقة كل منهما للاخرء وأما إذا کان الصبر جزء 
مسمى الشکر؛ والشكر جزء مسمى [8// آ] الصبرء وكل منهما حقيقة 
مركبة من الأمرين معًا كما تقدّم بيانه» فالتفضيل بينهما لا يصح إلا إذا 
جرد أحدهما عن الأخرء وذلك فرض ذهني يقدره الذهن لا يوجد في 
الخارج. 

ولکن يصح على وجه ومو: أن العبد قد یغلب صبره على شکره 
الذي هو قدر زائد على مجرد الصبر من الأقوال والاعمال الظاهرة 
والباطنة» فلا یبقی فيه اتساع لغير صبر النفس على ما هو فيه لقوة 
الوارد""؟ وضیق المحل» فتنصرف قواه كلها إلى کف النفس وحبسها للہ 
[وقد یغلب شکره بالاقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على قوة کفه 
لنفسه وحبسها ]۳ فتکون قوة إرادته وعمله آقوی من قوة امتناعه 
وحبس نفسه . 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الاخری. 

(۲) ما بين المعقوفین سافط من الاصل. واستدرکته من النسخ الاخری» مع 
ملاحظة أن کلمة : «على» ليست في (ع) و (ن)» ولفظ الجلالت غير موجود 
في (ب). 


۳۳۹ 


واعتبر ۲ هذا بشخصین : آحدهما حاکم على نفسه» متمکن من 
حبسها عن الشهوات قلیل التشكي للمصیبات وذلك جل عمله . 


ببذل المعروف والبن ضعیف النفس عن قوة الصبر . 


فللنفس قوتان: قوة الصبر والکف وإمساك النفس» وقوة البذل 
القوتين فيها . 

والناس في ذلك أربع طبقات» فأعلاهم من اجتمعت له القوتان؛ 
وأسفلهم من عدم القوتين» ومنهم من قوة صبره أكمل من قوة فعله 
وبذله» ومنهم من هو بعكس ذلك . 

فإذا فصل الشكر على الصبر؛ فإما أن يكون باعتبار ترجيح مقام على 
مقام» وإما أن يكون باعتبار تجريد كل من الأمرين عن“ الآخر وقطع 
النظر عن اعتباره . 


وتمام إيضاح هذا بمسألة الغني الشاكر والفقير الصابر» فلنذكر لها 
بابًا يخصهاء ويكشف عن وجه الصواب فيهاء والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «واعتبرا». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
() في الأصل: «على». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 


۳۳۷ 


الباب الثانی والعشرون 
فى اختلاف الناس فی الغنی الشاکر والفقیر الصابر 
آیهما آفضل؟ وما هو الصواب فى ذلك؟ 

هذه مسألة کثر"* فیها النزاع بين الفقراء والأغنیاء» واحتجت كل 
طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار 
والاعتبار» ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤ الطائفتين» فان كلا منهما أذلت 
بحجج لا تدفع» والحق لا یعارض بعضه بعضاء بل يجب اتباع موجب 
الدلیل أين کان" . 

وقد آکثر [۷۸/ ب] الناس الکلام في المسألة من الجانبین» وصنفوا 
فیها من الطرفین» وتکلم فیها الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل 

وحکوا عن الامام آحمد فیها روایتین ذکرهما آبو الحسین في کتاب 
«التمام» فقال : مسألة : الفقیر الصابر آفضل من الغني الشاکر في أصح 


الروایتین . 
وفيه رواية انية: الغني الشاکر أفضل. وبها قال جماعة منهم 
ابن قتيبة . 


وجه الأولى ‏ اختارها أبو إسحاق بن شاقلا والوالدٌ السعيد -: قوله 


)۱( في الاصل : «أكثر) . والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى . 
(؟) في الاصل العبارة: «اتباع موجب الدلیلین کان». وفي (م): «اتباع الدلیل أين 


۳۳۸ 


تعالی : « أوكهلك مج روک الشركة یم صرق أ4 [الفرقان : ۷۵]. 


قال محمد بن علي بن الحسین"*: « الشركة 4 الجنة. يما 
رکه قال : على الفقر فى الدنيا”" . 


وروی أنس عن النبي يي أنه قال: «اللهم أخيني مسكيتاء وأمتني 
مسکیتا واحشرني في زمرة المساكين يوم القیامة». فقالت عائشة : ولم 
يا رسول الله؟ قال: «نهم بدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خریفا؛ 
يا عائشة لا تردّي المسکین ولو بشق تمرة. يا عائشة أحبّي المساکین 


وقربيهم» فان الله يقرّبك يوم وھ 2 


قلت : لا حجة له فى واحدة من الحجتين : 


- آما الآية فان الصبر فيها يتناول صبر الشاكر على طاعة الله عز 
وجل» وصبره عن معصیته» وصبر المبتلی بالفقر وغيره على بلائه . ولو 
كان المراد بها الصبر على الفقر وحده لم يدل على رجحانه على الشكرء 
فان القرآن كما دل على جزاء الصابرين دل على جزاء الشاكرين أيضًاء 


(۱) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر ثقة 
فاضل . انظر: «تقريب التهذیب» ص (۸۷۹). 

(۲) رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» /١(‏ ۰۳۶۷ (۳/ ۰۱۸۲ (۸/ ۲۹۷). 
وذکره القرطبي في «الجامع لاحکام القرآن» (۱۳/ 05). 

(۳) رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۳۵۲ وقال: «حدیث غريب». 

ورواه ابن ماجه في «سننه" رقم (۰)8۱۲ من حدیث آبي سعید الخدري 

رضي اللہ عنه» دون قول عائشة رضي الله عنها وما بعده. وبهذا القدر صححه 
الالباني في «الارواء": (۳۰۸/۳). 


(:) «التمام» ۳ ۲ لابي الحسین بن أبي يعلى الحنبلي. 
۳۳۹ 


كما قال تعالی : « َستیری الک )€ [آل عمران: ٥ء‏ وسیخزی 
مه کر( [آل عمران: ۱46]. 

بل قد أخبر أن رضاه فی الشکر» ورضاه آکبر من جزائه بالجنات وما 
فيهاء وإذا جزی الله الصابرين الغرفة بما صبروا لم يدل ذلك على أنه لا 
يجزي الشاكرين الغرفة بما شكروا. 

وأما الحديث فلا حجة فيه لوجهين : 

أحدهما: أنه لا يحتج بإسناده» فإنه من حديث ثابت بن محمد 
الكوفي عن الحارث بن النعمان» والحارث هذا لم يحتج به أصحاب 
الصحیحء بل قال فيه البخاري: منكر الحديث. 00 لم يصحح 
الترمذي حديثه هذا ولا حسّنه ولا سكت عنه» بل حكم بغر هف 

الجواب الثاني : آن کا سھ ماف وت فإن 
المسكنة التي یحبها الله من عبده ليست مسكنة فقر المال» بل مسکنة 
القلب وهي انکساره وذله وخشوعه [۷۹/ آ] وتواضعه له وهذه المسكنة 
لا تنافی الغنی ولا يُشترط لها الفقرء فان انکسار القلب لله ومسکنته 
لعظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه وصفاته آفضل وأعلى من مسکنة عدم 
المال» كما أن صبر القادر الواجد عن معاصي الله طوعًا واختیارا وخشية 
من الله ومحبة له أعلى من صبر الفقیر العاجز . 

وقد آتى الله سبحانه جماعة من آنبیائه ورسله الغنی والملك» ولم 
یخرجهم ذلك عن المسكنة لله . 


(۱) كما سبق» وانظر قول البخاري في «الضعفاء الصغير؛ له ص (۲۸). 


۳:۰ 


السلیل "۲۱ قال: «کان داود النبی يله يدخل المسجد فینظر أغمص”) 
حلقة من بني إسرائيل فیجلس إليهم» ثم یقول: مسکین بين ظهراني 
مساکین»۰*۳ هذا مع ما آتاه الله من الملك والغنی والبسطة زيادة على 
النبوة. 
قال أبو الحسين: روى أبو برزة الأسلمي قال: قال رسول الله پگ : 
«إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أربعين خريقًا 
حتى يتمنى أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا فقراء في 
الرںی)٭۹٥) ١ )٥(‏ 
قلت: هذا الحديث ثابت عن النبی گل من رواية جماعة من 
الصحابة منهم: أبو هريرة» وعبداله بن عمروء وجابر بن عبدالله» 
و : 5 نع 
ویُروی عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك" : 


)١(‏ هو ضريب بن تير أبو السليل القيسي الجُريري» ثقة. انظر: «تقريب التهذيب» 
ص .))٥٦۹(‏ 
(۲) أي أحقر مكان. انظر: «لسان العرب» (۷/ .)٦٦‏ 
(۳) «الزهد» للإمام أحمد رقم (۳۷۹). 
)٤(‏ رواه الروياني في «مسنده» رقم (۷۷۰) من طريق نفيع بن الحارث عن أبي برزة 
به . 
والحديث أورده الديلمي في «الفردوس» رقم (۸۸۳). 
ونفیع هذا هو نفیع بن الحارث أبو داود الأعمى» متروك. انظر: «الكامل» 
لابن عدي (۷/ ۰۹ ۔ ۱۱). 
)2 (التمام» (۲/ ۳۲۰۳). 
)٦(‏ أما حدیث أبي هريرة فقد سبق ص (۳۱۰). 
وحديث عبدالله بن عمرو سبق ص (۰)۳۱۱. 
وحديث جابر سبق ص (۰)۳۱۱. 


۳٤١ 


ولا يدل ذلك على علو درجتهم إذا دخلوا الجنة قبل الأغنیای بل 
نما يدل على السبق لعدم ما یحاسبون علیه» ولا ریب أن وليّ الامر 
العادل يتأخر دخوله للحساب وكذلك الغني الشاکر» ولا یلزم من تأخر 
دخولهما نزول درجتهما عن درجة الفقیر كما تقدم ۳ . 


وأما تمني الاغنیاء آنهم کانوا فقراء» فان صحت هذه اللفظة ۳" لم 
تدل على انحطاط درجتهم كما یتمنی القاضی العادل فى بعض المواطن 
یوم القيامة أنه لم يقض بين اثنين في تمرة لما يرى من شدة الامر ؛ فمنزلة 
الفقر والخمول منزلة السلامة» ومنزلة الغنی والولاية منزلة الغنيمة أو 
العطب . 


قال آبو الحسين: وروی ابن عمر أن النبي یل قام في أصحابه 
فقال : «أي الناس خیر؟» فقال بعضهم : غني يعطي حق نفسه وماله» 
فقال النبي كَل : «نغم (۷۹/ ب] الرجل هذا ولیس به» ولکن خير الناس 


وحدیث أنس سبق ص (۳۶۲). 
أما حديث أبي سعید الخدري فرواه آبو داود في اسننه» رقم )۳٦٦٣(‏ 
بلفظ : «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة» تدخلون 
الجنة قبل أغنياء الناس بنصف یومء وذاك خمس مائة سنة». وفيه قصة. 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۳۵۱ وقال: «حديث حسن غريب 
من هذا الوجه»» وابن ماجه في «سننه» رقم (4۱۲۳) ولفظ الترمذي: «فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمس مائة سنة». ولفظ ابن ماجه: 
«إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار حمس مائة سنة». 
)١(‏ ص (۳۰۱۱۰۳۰۰). 
)۲( وهي التي جاءت في حديث أبي برزة السابق» وسبق بیان ضعف الحديث . 


۲ 


مؤمن فقیر يعطي على جهد»"۹۱. ۲۲ 

قلت : لم یذکر لهذا الحدیث (سنادا فینظر فیه وحدیث لا یعلم 
حاله لا يُحتج به» ولو صح لم يكن فيه دلیل؛ لأنه تضمن تفضیل فقیر 
یتصدق من جهده فمعه صبر الصابرین وغنی الشاکرین» فقد جمع بين 
موجبي التفضیل وسببیه» ولا ریب أن هذا أفضل الاقسام الثلائت 
ودرهمه الواحد یسبق مائة آلف درهم من غیره» كما قال رسول الله گل : 
«سبق درهم مائة آلف درهم» قالوا: يا رسول الله وکیف يسبق درهم مائة 
آلف؟ قال : «رجل کان له درهمان فأخذ آحدهما فتصدق به» وآخر له مال 
کثیر فأخذ من عرضه مائة آلف فتصدق بها) . 


رواه النسائي من حديث صفوان بن عیسی حدئنا ابن عجلان عن 
5 0 7 3 ,(۳) 
زید بن أسلم عن آبي صالح عن آبي هريرة : 


وذکر البيهقي من حدیث الثوري عن آبي إسحاق عن الحارث عن 
علي قال : جاء ثلائة نفر إلى النبي ی فقال آحدهم : كانت لي مائة أوقية 
جر ارات وقال الآخر: كانت لي مائة دینار فتصدقت 
منها بعشرة]“ دنانير» وقال الآخر: كانت لي عشرة دنانير فتصدقت منها 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» /٤(‏ ۲۳۸) في ترجمة عبدالله بن دينار البهراني» 

من طريقه عن نافع عن ابن عمر به. 
وعبدالله بن دينار هذا ضعيف كما في «الكامل» وفي «تقريب التهذیب» ص 

. 

(۲) «التمام» (؟/ ۳۱۳). 

(۳) «سنن النسائي المجتبی» رقم (۲۵۲۸). وصححه ابن خزيمة فأخرجه 
في «صحیحه» رقم (٢٢٢۲)ء‏ وابن حبان فأخرجه في (صحیحه» رقم (۳۳۷). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من (ب) و (ن). 


EY 


بدينار» فقال : «کلکم في الأجر سواء کلکم قد تصدّق بعشر ماله»۳. 


وقال آبو سعید بن الأعرابي حدئنا ابن آبي العوام حدئنا يزيد بن 
هارون حدئنا آبو الأشهب عن الحسن قال: قال رجل لعثمان بن عفان 
ذهبتم يا صحاب الأموال بالخیر تتصدقون وتعتقون وتحجون وتنفقون» 
فقال عثمان : «وانکم لتغبطوننا؟ قال : انا لنغبطكم» قال : فوالّه لدرهم 
ینفقه أحد من جهد خير من عشرة آلاف درهم غیض من فیض»۳. 

وفي «سنن أبي داود» من حدیث الليث عن آبي الزبير عن یحیی بن 
جعدة عن آبي هريرة أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال : 
(جھد المقل وابدأ بمن تعول»۳. 

وفي «المسند» و «صحیح ابن حبان» من حدیث این ذر قال قلت : 
يا رسول الله أي الصدقة آفضل؟ قال : «جهد من مقل»*. 


وفي (سنن النسائي» من حديث علي الأزدي“ عن عبید بن عمير 


(۱) «السنن الکبری» للبيهقي (4/ ۱۸۲ و (شعب الایمان» رقم (۳۵۵). 
ورواه أحمد فى «المسند» (۱/ ۱۱6). 
والحارث - راویه عن علي - ضعیف. انظر : «تقریب التهذیب» ص ۲١١‏ . 
)۲( رواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم (۳4۵۲) من طریق ابن الاعرابي به. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۷۷۰)ء عن الحسن به . 
(۳) «سنن أبي داود» رقم (۱۲۷۷). 
وصححه ابن خزيمة فأخرجه في اصحیحه! رقم (٢٤٤۲)ء‏ وابن حبان 
فأخرجه في (صحیحه» رقم (۳۳7). 
)٤(‏ «مسند آحمد» /٥(‏ ۱۷۸)ء و «صحیح أبن حبان» رقم .)۳٦٣(‏ 
وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (۳/ ۱۵). 
)٥(‏ في الأصل وسائر النسخ: «الأوزاعي». والتصويب من «سنن النسائي». 


0 


عن عبدالله بن حبشي أن النبي 6 سئل أي الأعمال آفضل؟ قال : «إيمان 
لا شك فيه» وجهاد لا غلول فیه. وحجة مبرورة» قيل: فأي الصلاة 
أفضل؟ قال: «طول القيام» قيل: فأي الصدقة ۸۰1/ ) أفضل”''؟ قال : 
«جهد من مقل» قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر ما حرم الله 
عليه» قيل : فأي الجهاد أفضل؟ قال: «من أهريق دمه وعقر جواده» . 

وهذه الأحاديث كلها تدل على أن صدقة جهد المقل أفضل من 
صدقة كثير المال ببعض ماله الذي لا يتبين أثر نقصانه عليه وإن كان 
كثيرًا؛ لأن الأعمال عندالله تتفاضل بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها 
وصورهاء بل بقوة الداعي وصدق الفاعل وإخلاصه وإيثار الله على 

فأين صدقة من آثر الله على نفسه برغيف هو قوته إلى صدقة من 
أخرج مائة ألف درهم من بعض ماله غيضًا من فيض؟! فرغيف هذا 
ودرهمه في الميزان أثقل من مائة ألف هذاء والله المستعان. 

فصل 

واحتجوا بما رواه ابن عدي من حديث سليمان بن عبدالرحمن 
حدثنا خالد بن يزيد عن أبيه عن عطاء سمع أبا سعيد الخدري يقول: 
سمعت رسول الله يك يقول: «اللهم توفني فقيرًاء ولا توفني غنيًا»”" . 


)١(‏ ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) «سنن النسائي» رقم (5؟555). 

ورواه أبو داود في «سننه» .)١9(‏ 

وقوى إسناده ابن حجر في «الإصابة» /٤(‏ ۵۲). 
(۳) «الكامل» (۳/ ۱۲). 


۳۵ 


وهذا الحدیث لا یصح؛ فان خالد بن يزيد هذا هو خالد بن يزيد بن 
الاحتجاج بحديثه » قال أحمد: لیس بشي ۶ . وقال ابن معین : واه. 
ونسبه يحيى إلى الكذب» وقد تقدم الکلام فيه" . 

وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذه المسألة ۳ فقال: قد 
تنازع كثير من المتأخرين في الغني الشاکر والفقير الصابر أيهما أفضل» 
والعبادء وحكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان. 

وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على 
الآخر. 

وقد قالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا 
بالتقوى» فأيهما كان أعظم إيمانًا وتقوى كان أفضلء فان استويا في ذلك 
استويا في الفضيلة . 

قال: وهذا أصمّ الأقوال؛ لأن نصوص الكتاب والسنة إنما تفضل 
بالایمان والتقوى» وقد قال تعالی: إن یکت عَنِيًا آز فَقِيرا له أل 
بسا [النساء: ۱۳۵]. 

وقد كان فى الأنبیاء والسابقین الأولين من الأغنياء من هو أفضل من 
آکثر الفقراء» وکان فیهم من الفقراء [۸۰/ ب] من هو أفضل من آکثر 


)0۱( ص (۳۰۸۰۳۰۷). 
(۲) وانظر كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة في امجموع الفتاوی» (۱۱/ ۲۱ - 
۲ ۰۱۳۲-۱۲۲ ۱۹۵ -۱۹۱۰). 


۳:1 


الأغنياء» والکاملون یقومون بالمقامین فیقومون بالشکر والصبر على 
التمام کحال نبینا َء وحال آبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 


ولکن قد یکون الفقر لبعض الناس آنفع والغنی لاخرین آنفع» كما 
تکون الصحة لبعضهم آنفع والمرض لبعضهم آنفع» كما في الحدیث 
الذي رواه البغويٌ وغيره عن النبي ية فیما يروي عن ربه تبارك وتعالی : 
«إن من عبادي من لا بصلحه إلا الغنی ولو آفقرته لأفسده ذلك» وان من 
عبادي من لا بصلحه إلا الفقر ولو آغنیته لأفسده ذلك» وان من عبادي من 
لا بصلحه إلا الصحة ولو آسقمته لأفسده ذلك وان من عبادي من لا 


یصلحه إلا السقم ولو آصححته لأفسده ذلك. إني آدبر عبادي» إني خبیر 
١ 00)‏ 02ھ898 
( ۱ 


وقد صح عن النبي بيا أنه قال : «إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة 
قبل الأغنياء»" . 


وفي الحديث الآخر لما علّم الفقراء الذكر عقب الصلوات سمع 
بذلك الأغنياء فقالوا مثل ما قالواء فذكروا ذلك للنبی با فقال : «۷ ذَلِكَ 
فضل اللہ نويه من اء [الحديد: "70]7١‏ . 


)۱( (شرح السنة» للبغوي (۵/ ۲۱ ۲۳). 
ورواه ابن أبي الدنیا في کتاب «الأولياء» رقم (۰)۱ وأبو نعيم في «الحلیة» 
(۸/ ۰۳۱۸ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۰)۲۳۱ وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» رقم (۲۷). وضعفه. 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم ۱۷۷۵ . 
(۲) سبق تخریجه ص (۳6۰۳۰۰). 
(۳) آخرجه مسلم وقد سبق ص (۳۰۱). 


۳:۷ 


فالفقراء یتقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب علیهم والاغنیاء 
يؤخرون لأجل الحساب» ثم إذا حوسب آحدهم فإن كانت حسناته أعظم 
من حسنات الفقراء كانت درجته فى الجنة فوقه » وان تأخر فى الدخول. 


كما أن السبعین ألقًا الذین''' یدخلون الجنة بغیر حساب - ومنهم 
عکاشة بن محصن'''۔ قد یدخل الجنة بحساب من یکون أفضل من 
آحدهم في الدرجات لکن أولئك استراحوا من تعب الحساب. 


وهذا في الفقراء المذکورین ۳" في الکتاب والسنة وهو ضدّ الغنی 
الذي يبيح أخذ الزكاة أو الذي لا یوجب ال زکاة . 


ثم قد صار في اصطلاح كثير من الناس : الفقر عبارة عن الزهد 
والعبادة والأخلاق. ويسمون من اتصف بذلك فقيرًا وان كان ذا مال» 
[ومن لم يتصف بذلك قالوا: لیس بفقير وان لم يكن له مال»]““ وقد 
يسمى هذا المعنى تصوفا. 


ومن الناس من يفرق بين مسمى الفقير والصوفي» ثم من هؤلاء من 
یجعل مسمی الفقیر أفضل » ومنهم من يجعل مسمی الصوفي افضل . 
والتحقیق [۸۱/ آ] فى هذا الباب : أنه لا ینظر إلى الألفاظ المحدثة بل 


(۱) ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الأخرى. 

(۲) رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۵۸۱۱ ومسلم في «صحیحه» رقم (۲۱5) 
من حدیث أبي هريرة. 

(۳) کذا في الأصول» وفي بعض المطبوعات: «في الفقر المذكور..» وهو آوجه 
للسیاق . 

(4) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الاخری. 


۳:۸ 


يُنظر إلى ما جاء به الکتاب والسنة من الأسماء والمعانی» والله قد جعل 
وصف أوليائه الایمان والتقوی» فمن كان نصیبه من ذلك آعظم كان 
أفضل» ولا اعتبار بما سوی ذلك» والله أعلم . 


۳:۹ 


الباب الثالث والعشرون 
في ذکر ما احتجت به 
الفقراء من الکتاب والسنة والآثار والاعتبار 
قالت الفقراء : لم پذکر الله سبحانه الغنی والمال في القرآن الا على 


آحد وجوه: 


الأول: على وجه الذم کقوله تعالی  :‏ کل دالاس نع )أن ره 
اتی ۹)2 [العلق: ٦ء‏ ۷]ء وقوله : ۳ # ولو بط الله ةي تن 
لٹ4 [الشوری: ۰۲۲۷ وقوله : « ولول أن کون الاش أ َة وجدة لجع 
لس یکر ,لعي ایو ا رود رر 

أ ورا عا يتوت €9 وزخرفا وان کل دَلِكَ لما متلع الْمبؤة الدنيا 
وار رو رر للق ہورع ٣۔‏ ۳]» وقال تعالی : # وا 
مجك آمولهم ولا آؤلندھم إثما رید للع يكم يما فى الكيزة لا وٹتڑھی 
نسم وَهُمْ وَهُمْ گیررن 49 [التوية: ٥٥]ء‏ وقال تعالی ۱ لمال نون زيه 
کر او ۹ء وقال: * زین لاس حب الشُھوّتِ يرت 

لسكا وَانْسَِينَ والَتطر المقنطرز یرک اوآ 4 [آل عمران: [1٤‏ 
۳1 ونظاثر ذلك کثیر . 


الوجه 0 أن يذكره على وجه الابتلاء والامتحان» كما قال 
تعالى : « اما 1 تولخ وأؤل د كر تن > الغا ۰ وقال تعالى: 
¥ أ سمو انم ٹیڈھر وی من تا وبتین لڑھا شار كم في رب بل لا يعون @4 


.]٥٤ ۰۵۵ [المؤمنون:‎ 


وقال تعالی مخبرا عن ابتلائه بالغنی كما ابتلی بالفقر : اما لا 
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۳۵۰ 


دا ما أبتكنة ریم فا گرم ونممار فیقول وت گرمن 9 )€ [الفجر: ۱۵] الایق 
وقال: ط یرک لیر وبا شرت 43 الانياء: 0٠‏ . 

الوجه الثالث : |خباره أن الأموال والأولاد لا تقرّب إليه شیئاء وانما 
يقرب إليه الایمان والعمل الصالح» کقوله تعالی: وبا امول ول 
رَد بای نکر ندا زع لا من ءامن یل دحا ویک کم جهن 
ماو وهم في لبون( [سبأ: ۲۳۷. 

الوجه الرابع : إخباره أن الدنیا والغنی والمال إنما جعلها متعة لمن 
لا نصیب له فى الآخرة» وأن الاخرة جعلها للمتقین [۸۱/ ب]. فقال 
تعالی : « وا تمده میک ما معا وہ آزوجا نهم ذھرۃ اليو الدیا نیتم فد 
ورف ريك حر وب( (طہ: ۰۲۱۳۱ وقال : عرش یت گترو تار 
اذهب یکی نی ایک ال واسکنکنم يج [الاحقاف : ۲۰]. 

وإلى هذا المعنی آشار النبی ی بقوله لعمر : «آما ترضی أن تکون 
لهم الدنيا ولنا الآخرة»» رمیا او 

الوجه الخامس : أنه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم 
كقوله : ۴ تم انا بل ذلك مک یت 9 * [الواقعة: ۰۲40 وقوله: وا 


4 
.9 
ا ۱۳ 


ردنا أن لاف مر مر ما يا [الاسراء: ۰۲۱5 وقوله : #8 لا كبوا 
رقم و سه اک ہر و در رر لاء ک2 ۵ مر لہ“ 
الوجه السادس : أنه سبحانه ذم محب المال» فقال: ٭ وتاک لوت 


)١(‏ آخرجه البخاري في اصحیحه» رقم (۰)۵۱۹۱ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۰)۱4۷۹ کلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ایلاء 
النبي ی من نسائه» ولفظ البخاري فيه: «إن أولئك قوم قد عجلوا طیباتهم في 
الحياة الدنیا» . 


۱۴۳۰۱ 


وہ و 


ات أمخلا لٹا © شوت الال ما جا © © [الفجر: ۱۹ء ۲۲۰ 


الوجه السابع : أنه سبحانه ذم متمتي الدنيا والغنی والسعة فيهاء 
ےا عظيمًا عظیمّا» ومدح من آنکر عليهم وخالفهم > فقال تعالی 
غنی آهل زمانه :۰ مرج عل ویو فى ريو قال الک :ری ڈو أله 
ابي ج2 لو مریم یه لق 
الیل رتست تراث م ری رت 


وی ب ال حير لمن ءام وَعَيِلَ لح ولا لته إل 
سوروت € [القصص ۹۰ء ۸۰]. 


فأخبروا أن ما عند الله خير لمن آمن وعمل صالحاء ولا یلقّی هذه 
الوصية وهي الكلمة التي تكلم بها الذين أوتوا العلم أو المثوبة والجنة 
التي دل عليها قوله : « كواب لح أو السيرة والطريقة التي دل عليها 
قوله: لسن َم وَعَيِلَ یا ۹ء وعلى كل حال لا یلقی ذلك إلا 
الصابرون علی الفقر وعن الدنیا وشهوانها وما آترف فیه الاغتياء؛ وقد 
شهد الله سبحانه لهم بأنهم من أهل العلم دون الذين تمنوا الدنیا وزينتها. 

الوجه الثامن : أنه سبحانه آنکر على من ظنّ أن التفضیل یکون 
بالمال الذي یحتاج إليه لاقامة الملك» فکیف ہما هو زيادة وفضله؟! 
فقال تعالی: 7 هر تفر پا اله هد یک کڪ الیک میک 

کالوا اق یکن له الملاک علا وڪن آحن الْملكِ ينه نْهُ وم يُوتَ سه رے 
الما قال إن أله لهس وود دک اليا والجس و6 
[البقرة : ۰۲۲6۷ فرد الله سبحانه قولهم» وأخبر أن الفضل [ليس بالمال كما 


. ما بين المعقوفین ساقط من الأصل‎ )١( 


oY 


توهموه وآن الفضل]''' بالعلم لا بالمال . 
وقال سبحانه : # فل قصل ال وریہ (۸۲/ [Î‏ فک فیرح هو 
يِمَايجْمَعونَ لی [يونس: ۸٥]ء‏ ففضله ورحمته العلم والایمان والقرآن 
والذي یجمعونه هو المال وأسبابه . 
مخله له تیا : اهر ق مون يحمت ريك جا یا 2 مه مور 
وم لو لی : ل خر يَفِمُوي تحت رک تن سينا نا بيهم معيشتهم في 
وک سسے۔ مر وا يع ره له 


لحرو الدنیا ورو فعنا بعضهم فوق بعض درجّبت ا جك عضب مس و ا 
ردك 700 معو )4 [الزحرف: ۳۲]. 


الوجه التاسع : ا فستخانه اش ان التکاتر في جمع الما وغیره 
آلهی الناس وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لها وتوغدهم على ذلك؛ 
فقال کک اننم ایکا وع تارج سود تن 

لا سوت مود( کل تلم یل آیتین [التكاثر: ١‏ -0]. 

سبحانه أن التکاثر شغل ۳ الدنیا وآلهاهم عن الله والدار 
الاخرة حتی حضرهم الموت» فزاروا المقابر» ولم یفیقوا من رقدة من 
آلهاه التکاثر» وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت إيذانًا بآنهم غير 
مستوطنین ولا مستقرین في القبور» وآنهم فیها بمنزلة الزاثرین 
بحضرونها مدة ثم یظعنون عنها كما کانوا في الدنیا كذلك زائرین لها غير 
مستقرین فيهاء ودار القرار هي الجنة أو النار . 


ولم يعيّن سبحانه المتکاثر"" بل ترك ذکره إما لأنْ المذموم هو نفس 
)١(‏ ما بين المعقوفین من النسخ الثلاث الاخری. 
(۲) الأصل: «أنه آخبر. .» وهو تکرار. 
۳( في الأصل : «المكاثرة»» وفي (م) و (ن): «المتکاثر به. والمشت من (ب). 


Yor 


يذكر ما يلعب به ویلهو به . 

وإما إرادة الاطلاق""؟» وهو کل ما یکاثر به العبد غیره من آسباب 
الدنيا من مال أو جاه أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا يبتغى به 
وجه الله أو عمل لا يقربه إلى اللہ فكل هذا من التكاثر الملهى عن الله 
والدار الآخرة. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن الشخير أنه قال : انتهيت 

اا پ E‏ کے ووم ہے نولا 5 ۳ 

إلى النبي بي وهو يقرأ: « آلهدک الکاثر )€ قال : «يقول ابن آدم مالي 
ال وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت» أو أكلت فأفنيت» 
أو لبست فأبليت»" . 

ثم آوعد سبحانه من آلهاه التکاثر وعيدًا موکذا إذا عاين تكاثره هباء 
منثوراء وعلم أن دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدعًا وغرورا» فوجد 
عاقبة تکاثره عليه لا له» وخسر هنالك [۸۲/ ب] تکاثره كما خسر آمثاله» 
وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه» وصار تکاثره الذي شغله عن الله 
والدار الآخرة من أعظم آسباب عذابه. فعذب بتکاثره في دنياه» ثم عذب 
به في البرزخ» ثم یعذب به يوم القيامة فکان آشقی الخلق بتكاثره» إذ آفاد 
منه العطب دون الغنيمة والسلامة» فلم یفژ من تکاثره الا بآن صار من 
الأقلين» ولم يحظ من علوه في الدنیا إلا بأن حصل مع الأسفلین . 

فيا له تکائژا ما أقله؟! ورزء! ما جله؟! وغناء جالبًا لكل فقرء 


)١(‏ الأصل: «آراده للاطلاق. 
)٢(‏ سقطت من الاصل. واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۳) «صحیح مسلم» رقم (۲۹۵۸). 
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وخيرًا توصل به إلى کل شرء يقول صاحبه إذا انکشف عنه غطاژه: 
# يلت نت تا ال 4 [الفجر: 2]14 وعملت بطاعة الله قبل وفاتي 
ب آتمشرد © لعل آل ًا نیم کت کل كمه مر قا 4 
[المؤمنون: ۹۹ء ۱۰۰] تلك كلمة يقولها فلا يعوّل عليهاء ورجعة يسألها فلا 
يجاب إليها . 

وتأمل قوله أولاً: # رت € استغاث بربه» ثم التفت إلى الملائكة 
الذين أمروا بإحضاره إلى بين يدي ربه تبارك وتعالى فقال  :‏ أرجعون 4 
ثم ذكر سبّب سؤال الرجعة وهو: أن يستقبل العمل الصالح فيما ترك 
خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه» فيقال له: # كلا ٭ء لا 
سبيل لك إلى الرّجعى وقد عُمّرتَ ما يتذكر فيه من تذكر . 

ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استقاله» وأن يفسح له 
في المهلة؛ ليتدارك ما فاته» أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرّط الرجعة 
كلمة هو قائلها لا حقيقة تحتهاء وأن سجيّته وطبيعته تأبى أن تعمل 
صالحا لو آجیب. وأنما ذلك شيء يقوله بلسانه» وأنه لو رد لعاد لما نهي 
عنه» وأنه من الكاذبين» فحكمة أحكم الحاكمين وعزته وعلمه وجده 
يأبى إجابته إلى ما سأل؛ فإنه لا فائدة فى ذلك» ولو رد لكانت حاله 
الثانية مثل حاله الأولى» كما قال تعالى : ور رئ إذ وقثا عل انار إلا 
لكا رد ولا کوب ایت ينا ویک یلاله( بل بدا کم ما کانا وت مرب 

وش - 


ولو ردواً لمادوأ ليما نپوا عنه وم لذو 409 [الأنعام : ۷ ۸ء 


وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية» وما وردوا. فراجع 
آقوالهم تجدها لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً”''» ومعناها أجل 


= /۲( و اتفسیر ابن كثير»‎ ۰٩۲ /۲( انظر على سبيل المثال: «تفسير البغوي»‎ )١( 


Too 


وأعظم [۸۳/ 1ا مما فسروها به» ولم یتفطنوا لوجه الاضراب ب « بَل٭ ولا 
للأمر الذي بدا لهم وکانوا یخفونه» وظنوا أن الذي دا لهم العذاب» 
فلما لم يروا ذلك ملتئمًا مع قوله : ۶ کا نوف دمن بل 4 قدروا مضافا 
محذوفا وهو جزاء اما کانوً يحْمُونَ من بل 4 فدخل عليهم آمر آخر لا 
جواب لهم عنه وهو : أن القوم لم یکونوا یخفون شرکهم وکفرهم بل 
کانوا یظهرونه ویذعون إليه ویحاربون عليه . 


ولما علموا أن هذا وارد عليهم» » قالوا: إن القوم في بعض موارد 
کت وقالوا: « وو رن مَا گا 
مُتْرِكِينَ 45 [الأنعام: ٢۲]ء‏ فلما وُقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي 
ا ا و 


ولم يصنع آرباب هذا القول شيئًا؛ فان السیاق والاضراب ب # بل 4 
والاخبار عنهم بأنهم لو روا لعادوا مشركين لا يلتئم بهذا الذي ذكروه 
252000 
فتامله . . 


وقالت 0 منهم الزجاج: بل بدا للاتباع ما آخفاه عنهم الروساء 
من أمر البعث © . 


وهذا التفسير يحتاج إلى تفسیر وفيه من التكلف ما ليس بخافٍ. 


۱- ۰۱۲۲ و «تفسیر القرطبي» .)٦٦٢ /٦(‏ 
(۱) انظر مفاد الکلام السابق للواحدي في الوسیط (۲/ ۲5۳). 
(۲) في (ب): «بأنهم لو ردُوا لعادوا لما نهوا عنهء وقولهم: ولو را ما گا 
میں 40 لا يلتم بهذا الذي ذکروه فتأمّله». 
وفیها زيادة غير ملائمة للسیاق. 
(۳) انظر کلام الزجاج في «زاد المسیر» (۳/ ۲۳). 


۳۹۹ 


وأجود من هذا ما فهمه المبرّد من الاية قال: كأن کفرهم لم يكن 
باديًا لهم إذ خفيت عليهم مضرته”'" . 

ومعنى كلامه: أنهم لما خفيت عليهم عاقبته ووباله فكأنه كان خفيًا 
عنهم لم تظهر لهم حقیقته فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته 
وشره. 

قال: وهذا كما تقول فى من كنت حدثته فى أمر قبل : ظهر لك الآن 
ما كنثُ قلت لك؟! وقد كان ظاهرًا له قبل هذا. 

ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم الذي“ كانوا ينادون به على 
رؤوس الأشهاد ويدعون إليه كل حاضر وباد بأنهم كانوا يخفونه لخفاء 
عاقبته عنهم ولا پُقال لمن أظهر الظلم والفساد وقتل النفوس والسعي 
فى الأرض بالفساد أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائها عليه . 

فمعنى الآية ‏ والله أعلم بما أراد من كلامه -: أن هؤلاء المشركين 
لما وقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها تمنُوا أنهم يردون إلى 
الدنيا فیؤمنون بالله وآیاته [۸۳/ ب] ولا يكذبون رسله» فأخبر سبحانه أن 
الأمر ليس كذلك وأنه ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمان» بل سجیتهم 
الكفر والشرك والتكذيب» وأنهم لو روا لکانوا بعد الرد كما كانوا قبله» 
وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا وصدقوا. 

فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبيّن لك معنی الإضراب ب ٭ ہل 4ء 
(۱) انظر كلام المبرد في: «زاد المسير» (۳/ ۰)۲۳ و «تفسیر البغوي» (۲/ ۰4٩۲‏ 


و «تفسیر القرطبی» /٦(‏ 5554). 
(0) في الأصل : «الذين». والتصويب من النسخ الغلاث الأخرى . 
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وتبیّن معنی الذي بدا لهم والذي کانوا یخفونه. والحامل لهم على 
قولهم : ینارد دگرب ۷ء فالقوم کانوا یعلمون في الدنيا أنهم على 
باطل وآن الرسل صدقوهم فیما بلغوهم عن اللہ وتیقنوا ذلك وتحفقو 
ولکنهم آخفوه ولم یظهروه بینهم بل تواصوا پکتمانه . 


فلم يكن الحامل لهم على تمي الرجوع والایمان معرفة ما لم 
يكونوا يعرفونه من صدق الرسل. فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه. 
فظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من علمهم أنهم على الباطل 
وأن الرسل على الحق» فعاينوا ذلك عيانًا بعد أن كانوا يكتمونه 
ویخفونه» فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان» ولعادوا إلى الكفر 
والتكذيب» فانهم لم یتمنوا الایمان لعلمهم یومئذ أنه هو الحق وأن 
الشرك باطل » وانما تمنوه لما عاینوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله . 


لمعم كيم سس ری هه ای دای 


باطل وأن الرشد في عدوله عنه» فقيل له: إن اطلع عليك فیّمه!۲ 
عاقبك . وهو يعلم ذلك ویکابرء ویقول: بل محبته ومعاشرته هي 
الصواب فلما أخذه وليّه ليعاقبه على ذلك» وتيقن العقوبة تمنى أن 
يعفى من العقوبة» وأنه لا يجتمع به بعد ذلك» وفي قلبه من محبته 
والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاودة بعد معايئة العقوبة بل 
بعد أن مسّته وآنهکته. فظهر له عند العقوبة ما كان يخفى من معرفته 
بخطته وصواب من نهاه عنه ولو رد لعاد لما هي غاي ` 


)١(‏ مطابقة المال عضي 0 ج یی سز ید والذي كان يخفيه 


(۲) في النسخ الثلاث 0 تد 


۳۹۸ 


وتأمل مطابقة بقة الإضراب لهذا المعنی وهو نفي قولهم : بے 
لامنا وصدقناء لانه ظهر لنا الآن أن“ ما قالت الرسل هو الحق» أي 
و حا GR‏ وت 
یظهر لکم شيء لم تکونوا عالمین به لتعذرواء بل ظهر لكم ما كان 
معلومًا لکم وکنتم تواصون بإخفائه وکتمانه والله أعلم . 

ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء هذه المسألة فلعله آهم 
منها وأنفع ؛ وبالله التوفیق 

فلنرجع إلى تمام الکلام فیها وقوله : « کلا مود یلم القن )4 
[التکاثر: ]٥‏ جوابه محذوف دل عليه ما تقدم» أي : 2 التکاش 
وإنما وجد هذا التكاثر وإلهاؤه عما هو أولى بكم لما فقد منكم علم 
اليقين» وهو العلم الذي يصل بصاحبه إلى حدّ الضروريات التي لا يشكٌ 
ولا يمارى في صحتها وثبوتها . 

ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته لما ألهاه عن موجبه 
وترتب أثره عليه فإن مجرّد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي 
في ترکه» فإذا صار له علم يقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشدء فإذا 
وفي هذا المعنى قال حسان في أهل بدر: 


مه وم ۲( چ ۲ قرف 
سرّنا وساروا إلى پدر لخینهم لو یعلمون يقين العلم ما ساروا 
)١(‏ ليست في الاصل. واستدرکتها من النسخ الثلاث الاخری. 
(۲) في (ب): «لحتفهم). 
)۳( انظره في دیوان حسان: (۱/ ۷2 


0۹4 


وقوله : ¥ کلاسَوف تعلموں ثم کلاسوق تعلموں کہ [التکاثر : ۰۳ ٤]ء‏ 
قيل : هو تأکید لحصول العلم کقوله : « ایو لو ل کا منود 4 
[الباً: 6 6]. 

وقیل: لیس بتأكيد بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت؛ 
والعلم الثاني في القبر . 

هذا قول الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباس . 

ویدل على صحة هذا القول عدة آوجه : 

آحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسیس هو الأصل» وقد أمكن 
اعتباره مع فخامة المعنی و جلالته وعدم الر خلال بالفصاحة . 

7 م‎ a 

الثاني : توسط # ثم € بين العلمین» وهي مؤذنة بتراخي ما بين 
المرتبتين زمانًا وخطرًا. 

الثالث : أن هذا القول مطابق للواقع فان المحتضر يعلم عند المعاينة 
حقيقة ما كان عليه» ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علمّا هو فوق العلم 
الأول. 

الرابع : أن عليّ بن أبي طالب وغيره من السلف فهموا من الآية 
عذاب القبر. 

قال الترمذي: حدثنا أبو كريب حدثنا حكام بن سلم الرازي عن 
عمرو بن أبي [۸4/ ب] قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر عن 
(۱) انظر: «الوسيط» للواحدي (4/ ۰۵4٩‏ و «تفسیر البغوي» (4/ »)٥٠١‏ 

و «تفسير القرطبي» (۲۰/ ۰۱۱۸ و «تفسیر ابن كثير» /٤(‏ 54۸). 


۳۹۰ 


چم سو 


علي قال: اما زلنا نشك في عذاب القبر حتی نزلت له 
لک € [التكاثر : 1۱). 

۳ ع ۳ ھی ہ> ہے۔ے صحصو۔ 

قال الواحدي : يعني أن معنی قوله: # م كلا سوف تعلمون €9 > 
[التکاثر : 4] في القبور . 

الخامس : آن هذا مطابق لما بعده من قوله # نیروک اجب 9© 
شم لماع البتین 47 [التكاثر : ٦ء‏ ۷] فهذه الرژية الثانية غير الأولى 
ولیست تأكيدًا لفظيًا للرژية الأولى» والفرق بين الرژية الأولی والثانية من 
و جهین : 

إطلاق الأولى وتقييد الثانية بعين اليقين» وتقدم الأولى وتراخي 
الثانية عنها . 

ثم ختم السورة بالاخبار المؤكد بواو القسم ولام التوكيد والنون 
الثقيلة عن سؤال النعيم» فكل أحد يُسأل عن نعيمه الذي كان فيه في 
الدنيا هل ناله من حله ووجهه أم لا؟ 

فإذا تخلص من هذا السؤال سئل عنه سؤالاً آخر : هل شكر الله تعالى 
عليه فاستعان به على طاعته أم لا؟ 


فالأول سؤال عن سبب استخراجہ'''ء والثاني عن محل صرفه . 
(۱) «جامع الترمذي» رقم (۰)۳۳۰۵ وقال: «هذا حديث غريب». 
)۲( في الأصل : «فالأول سبب عن استخراجه». وفي (ب): «فالأول سبب 
استخراجه؟ . والمثبت من (م) و (ن). 


۳۱ 


[عن ابن مسعود]"؟ عن النبي كَل قال: « لا تزول قدما ابن آدم یوم 
القيامة من عند ربه حتی يسأل عن خمس : عن عمره فیما آفناه وعن 
شبابه فیما آبلای وماله من أين اکتسبه وفيما أنفقه ؟ وماذا عمل فیما 
علم؟)”"' . 

وفيه أيضًا عن أبي برزة قال: قال رسول الله كل : «لا تزول قدما عبدٍ 
يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فیما آفناه» وعن علمه ما عمل فيه» وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيما آنفقه وعن جسمه فيما أبلاه». قال: هذا 

5 ۳( 
حديث صحيح 

وفيه أيضًا من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : «إن أول ما 
يسأل عنه يوم القيامة ‏ يعني العبد من النعيم - أن پمال له: ألم نصح لك 
جسمك. وئژويك من الماء البارد؟ !)47 . 

وفيه أيضًا من حديث الزبيربن العوام قال: لما نزلت 
ول اتل سے ا زو عن الہ ليم 402 [التکاثر : ۸] قال الزبير: يا رسول 
الله فأي النعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء؟ قال : «أما انه 


)١(‏ ما بين المعقوفین ليس في الأصلء ولا في ساثر النسخ الثلاث» وإنما هو من 

(۲) «جامع الترمذي» رقم (۰)۲۱7 وقال: «حديث غريب لا نعرفه من حديث 
ابن مسعود عن النبي كه إلا من حديث الحسين بن قیس» وحسين بن قيس 
یضعف في الحدیث من قبل حفظه». 

(۳( «جامع الترمذي» رقم (۷) وفيه قال : احدیث حسن صحیح؟. 

)٤(‏ «جامع الترمذي» رقم (۰)۳۳9۸ وقال: «حدیث غریب». 

(0) في الاصل: «ولتسئلن». وفي (م) و(ن): « ثم تلو . وفي (ب): 


4 مخ و 


« لتکلن؟. 


۳۹ 


سيكون». قال: هذا حدیث حسن"" [۸۵/ 11. 


وعن أبي هريرة نحوه وقال: «فإنما هما الأسودان والعدو حاضرء 
وسيوفنا على عواتقناء قال : إن ذلك سیکون!'''. 


وقوله: «إن ذلك سیکون» ما أن يكون المراد به أن النعیم سيكون 
ويحدث لکم. وإما أن يرجع إلى السؤال أي أن السؤال يقع عن ذلك» وإن 
كان تمرًا وماء فإنه من النعيم . ويدل عليه قوله ية في الحديث الصحيح - 
وقد أكلوا معه رطبّا ولحمّا وشربوا من الماء البارد -: «هذا من النعيم 
الذي تسألون عنه يوم القيامة»" . فهذا سؤال عن شكره والقيام بحقه. 


وفي الترمذي من حديث أنس عن النبي ی قال : «یجاء بالعبد يوم 
القيامة كأنه بذج "۰ فيوقف بين يدي الله» فیقول الله : أعطيتك وخوّلتك 
وأنعمت عليك. فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب جمعته وثمّرته فتركته أكثر 
ما كان فارجعني آنك به فإذا عبد لم يقدم خيراء فيمضى به إلى 
030 ۱ 
النار) ‏ . 


.)۳۳۵۲( «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 
.)٦٦٥۸( ورواه ابن ماجه في اسئنه» رقم‎ 

(۲) آخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (۳۳۰۷). ثم قال الترمذي عقبه: «وحديث 
ابن عيينة عن محمد بن عمرو - أي حديث الزبير السابق -عندي أصح من هذا . 

(9) رواه مسلم في (صحيحه) رقم (۲۰۳۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : «لتسألن عن هذا النعيم». 

.)۱۱۰ /۱( البذج: ولد الضأن» وجمعه پذجان. «النهاية) لابن الأثير‎ )٤( 

)٥(‏ في «جامع الترمذي» بعد هذه الكلمة: «كلهء فیقول له: أرني ما قدمت» 
فيقول: يا رب جمعته وثمّرته فتركته أكثر ما كان» فارجعنی آتك به کله». 

= «جامع الترمذي» رقم (۲۶۲۷) وقال: «روی هذا ال غير واحد عن‎ )٦( 


۳۹۳ 


وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله پل : 
«يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سممًا وبصرًا ومالاً 
وولدا. وسخرت لك الأنعام والحرث. وتركتك ترأس وتربع'» فکنت 
تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما 
نسيتني». قال : هذا حديث صحيح”" . 


وقد زعم طائفة من المفسرين : أن هذا الخطاب خاص بالكفار وهم 

المسؤولون عن النعيم» وذكروا ذلك عن الحسن ومقاتل”"ء واختار 

الواحدي ذلك؛ واحتج بحديث أبي بكر لما نزلت هذه الایة: قال 

يا رسول الله : «أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت آبي الهیثم بن التيّهان من 

خبز شعير ولحم وبسر قد دلب ** وماء عذب. أتخاف علينا أن يكون هذا 

9 کور نُسأل عنه؟ فقال رسول الله َة : «إنما ذلك للكافرا» ثم 
: ط وهل جر إِلا الكفور 409 (سا: ۲۱۷ . 


قال الواحدي: والظاهر يشهد لهذا القول؛ لأن السورة كلها خطاب 


الحسن قوله» ولم یسندوه. . .» 

(۱) قال في «النهاية» (۲/ ۱۸۲): «في حدیث القيامة: «ألم آذرك تربع وترأس» أي 
تأخذ ربع الغنيمة... يريد ألم أجعلك رئيسًا مطاعا؛ لأن الملك كان يأخذ 
الربع من الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه» اه. 

(۲) «جامع الترمذي» رقم »)۲٤۲۸(‏ وفيه قال: «صحيح غريب». 

(۳) انظر قول الحسن ومقاتل في: «الوسيط للواحدي» (5/ 054)» و اتفسیر 
البغوي» /٤(‏ ٥٥٥)ء‏ و «تفسير القرطبي» (۲۰/ ۱۵). 

.)۳۹۰ /۱( أي البسر الذي قد بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه. انظر: «لسان العرب»‎ )٤( 

(5) لم أقف عليه مسندًا. وعزاه القرطبي في «تفسیره» (۲۰/ ۱۲۰) لأبي نصر 
القشيري . 


Té 


للمشرکین وتهدید لهم . والمعنی آیضا يشهد لهذا وهو أن الكفار لم 
يؤدوا حق النعيم عليهم حيث أشركوا به وعبدوا غيره» فاستحقوا أن 
يسألوا عما أنعم به [۸۰/ ب] عليهم توبِيخًا لهم» هل قاموا بالواجب فيه أم 

قال: وهذا معنى قول مقاتل» وهو قول الحسن قال: لا يُسأل عن 
النعيم إلا أهل النار 7 . 

قلت : ليس فى اللفظ ولا فى السنة الصحيحة ولا فى أدلة العقل ما 
يقتضي اختصاص الخطاب بالكفار» بل ظاهر القرآن وصريح السنة 
والاعتبار يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بالهاء التکاثر لەء فلا 

ويدل على ذلك قول النبى ية عند قراءة هذه السورة: «يقول ابن 
آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ٠٠.٠٢‏ 
الحد ا 90 

يث وهو في صحيح مسلم ". 

وقائل ذلك قد یکون مسلمّا وقد يكون كافرًا. 

ويدل عليه الأحاديث التى تقدمت» وسؤال الصحابة للنبى کار 
وفهمهم العموم حتى قالوا له: «وأيّ نعيم تُسأل عنه؟ وإنما هما 
الأسودان»۱*) . 


(۱) لم أقف على نص کلامه هذا. وانظر معناه في «الوسیط» (4/ .)۵4٩‏ 
(۲) سقطت من الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث. 

(۳) وقد سبق ص (۳۵۲). 

)٤(‏ وقد سبق تخريجه قريبًا. 


۳۹۰ 


فلو كان الخطاب مختصًا بالکفار لبیّن لهم ذلك وقال: ما لکم ولها 
إنما هي للکفار . 

فالصحابة فھموا التعمیم والأحاديث صريحة في التعمیم» والذي 
أنزل عليه القرآن آقزهم على فهم العموم. 

وأما حديث آبي بکر الذي احتج به آرباب هذا القول فحدیث لا 
22 

والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه ونحن نسوقه 
بلفظه» ففي «صحیح مسلم» عن آبي هريرة قال: خرج رسول الله يك 
ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال : «ما آخرجکما من بیوتکما 
هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول اللء قال : «وأنا والذي نفسي بيده 
لأخرجني الذي آخرجکما. فُومّا» فقاما معه فأتى رجلا من الأنصارء فإذا 
هو ليس فى بيته» فلما رأته امرأته قالت : مرحبًا وأهلا . فقال لها رسول 
اله : «وأين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من المای إذ جاء 
الانصاري فنظر إلى رسول الله و وصاحبیه ثم قال : الحمد له ما أحد 
اليوم آکرم أضيافا مني /۸٦[‏ أ] قال : فانطلق فجاء‌هم بعذق فيه بسر وتمر 
ورطب. فقال : کلوا من هذاء وأخذ المُدیة» فقال له رسول الله ئل : 
«إياك والحلوب». فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا؛ 
فلما آن و وروواء قال رسول الله ية لابي بكر وعمر: «والذي نفسي 
بيده لَمْألنْ عن هذا النعيم يوم القيامةء آخرجکم من بیوتکم الجوغ. ٹم 
لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعیم؛'''. 


.)۳۱۰ /4( المُدیة: السكين والشفرة. انظر : «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۰۳۸( زفق (صحیح مسلم» رقم‎ 


۳۹1 


فهذا الحدیث الصحیح صریح في تعمیم الخطاب وأنه غير مختص 
بالکفار . 

وأيضاء فالواقع يشهد بعدم اختصاصه. وأن الالهاء بالتکاثر واقع 
من المسلمین کثیرا» بل آکثرهم قد آلهاه التکاثر ۳ . 

وخطاب القرآن عام لمن بلغه» وان كان آول من دخل فيه 
المعاصرون لرسول الله كَل فهو متناول لمن بعدهم» وهذا معلوم 
بضرورة الدین وان نازع فيه من لا يُعتد بقوله من المتأخرين» فنحن الیوم 
ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله: ايها الذي ءَامثوا کیب 
کم ألصِيَامُ € [البقرة: ۱۸۳] ونظائره» كما دخل تحته الصحابة 
بالضرورة المعلومة من الدین . 

فقوله: الک الٹکائر ل4 [التكاثر: ۱] خطاب لكل من اتصف 
بهذا الوصف. وهم في الالهاء والتکاثر درجات لا يحصيها إلا الله . 

فان قیل : فالمومنون لم یلههم التکاثر ولهذا لم یدخلوا في الوعید 
المذکور لمن آلهاه. 

قیل: هذا هو الذي آوجب لأرباب هذا القول تخصیصه بالکفار؛ 
لانه لم یمکنهم حمله على العموم» ورآوا أن الکفار أحق بالوعید 
فخصّوه بهم ۳ . 

وجواب هذا: أن الخطاب للانسان من حيث هو إنسان على طريقة 
القرآن في تناول الذم له من حيث هو انسان کقوله : ركان آلاشتن 


)١(‏ رحم الله الامام ابن القيم» كيف لو رأى حالنا في هذا العصر؟! 
)٢(‏ في الأصل: «به»» والمثبت من: (ن). 


۳۹۷ 


ہر ےکم 


لاہ [الإسراء: ۰۲۱۱ #8 وان آلاضن نوراک [الاسراء: ۰۲۱۰۰ لد اَلَاِضْسَن 
مت سم ر رص ورد ريد 2 سے اس 
لوہ لکنود € [العادیات: .]٦‏ 8 وکلھا آلاضن نم كان ظَلُومًا جَهُولًا 4 


حيحص 9و 


[الاحزاب: ۰۲۷۲ 8 نلاس لک فور [الحج: 17]. ونظائره کثيرة . 

فالانسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل 
الصالح» وإنما الله سبحانه هو الذي یکمله بذلك ویعطیه /۸٦[‏ ب] إياه 
ولیس له ذلك من نفسه بل لیس له من نفسه الا الجهل المضاد للعلم» 
والظلم المضاد للعدل» وکل علم وعدل وخیر فيه فمن ربه لا من نفسه . 

فإلهاء التکاثر طبيعة العبد وسجیّته التي هي له من نفسه ولا خروج 
له عن ذلك الا بتزكية الله له وجعله مریدّا للاخرة مُْثرًا لها على التکاثر 
بالدنياء فان آعطاه ذلك والا فهو مُلتّه بالتکاثر فى الدنیا ولا بد . 

وأما احتجاجه بالوعید على اختصاص الخطاب بالکفار فيُقال: 
الوعید المذکور مشترك» وهو العلم عند معاينة الآخرة» وهذا آمر 
یحصل لكل آحد لم يكن حاصلاً له في الدنيا. 

ولیس في قوله: # سَوف تعلمون 42 [التکاثر: ] ما يقتضي دخول 
النار فضلا عن التخليد فیها . 

وکذلك رؤية الجحیم لا یستلزم دخولها لكل من رآهاء فان هل 
الموقف يرونها ویشاهدونها عيانّاء وقد أقسم الرب تبارك وتعالی أنه لا 
بد أن یردها الخلق كلهم مؤمنهم وکافرهم. برهم وفاجرهم؛ فليس في 
جملة من جمل هذه السورة ما ينفي عموم خطابها . 

وأما ما كر“ عن الحسن أنه لا يسأل عن النعيم إلا أهل النارء 


(۱) في النسخ الأخرى: «ذكره». 


۳۹۸ 


فباطل قطعا. ما عليه وإما منه» والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده» 
وبالله التوفیق . 

ولا یخفی أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخویفها وما 
تضمنته من تحذیر التکاثر الملهی» وانطباق معناها على آکثر الخلق» 
يأبى اختصاصها من آولها إلى آخرها بالکفار ولا یلیق ذلك بها» ويكفي 
في رد ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فیها» والله أعلم . 

وتأمل ما في هذا العتاب الموجع لمن استمر على إلهاء التکاثر له 
مدة حياته كلها إلى أن رأى”'' القبور ولم يستيقظ من نوم الإلهاء» بل 
آرقد التکاثر قلبّه فلم يستفق منه إلا وهو في عسكر الأموات . 

وطابق بین هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين لك أن العموم مقصود . 

وتأمل تعليقه سبحانه الذم والوعيد على مطلق التكاثر من غير تقييد 
بمتکاثر به معیّن؛ ليدخل فيه التکاثر بجميع أسباب الدنيا على اختلاف 
أجناسها وأنواعها . 

وأيضًا (۸۷/ أ] فان التکاثر تفاعل وهو طلب كلّ من المتکاثرین أن 
يكثر صاحبه» فيكون أكثر منه فيما یکاثره به» والحامل له على ذلك 
توهمه أن العزة للمکاثر كما قیل : 
ولست بالاکثر منهم حصّی وانما العِزّة للکاثر۲ 

فلو حصلت له الکثرة من غير تکاثر لم تضره» كما كانت الكثرة 


)١(‏ في النسخ الاخری : «زار». 
(۲) البيت للأعشى في ديوانه (۹6). 


۳۹۹ 


حاصلة لجماعة من الصحابة ولم تضرهم إذ لم یتکاثروا بها . 


وکل من کاثر إنسانًا فی دنیاه أو جاهه أو غير ذلك» شغلته مکاثرته 
عن مکاثرة آهل الآخرة» فالتفوس الشريفة العلويّة ذات الهمم العالية إنما 
تکاثر بما يدوم علیها نفعه وتکمل به وتزکو وتصیر مفلحة فلا تحب أن 
یکثرها غیرها فى ذلك» وینافسه فی هذه المکاثرة ویسابقه إليهاء فهذا هو 
التكاثر الذي غانة ا ال وضده تکاثر أهل الدنیا بأسباب 
دنياهم فهذا تکاثر مله ٍ عن الله والدار الآخرة» وهو صائر إلى غاية 
القلت فعاقبة هذا التکاثر قل وفقر وحرمان . 


والتکاثر بأسباب السعادة الاحروية تکاثر لا يزان پذکر هاش ولقائه» 
وعاقبته الکثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفتی» فصاحب هذا اکر 
يهون عليه أن يرى غیره آفضل قولاً منه وأحسن عملا وآغزر علمّا . وإذا 
رأى غيره أكثر منه في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحاقه فيهاء 
کاثره بخصلة أخرى هو قادر على المكاثرة بها . 


وليس هذا التکاثر مذمومًا ولا قادحًا فى إخلاص العبد بل هو 
حقيقة المنافسة واستباق الخيرات» وقد كانت هذه حال الأوس مع 
الخزرج في تواصلهم بين يدي رسول الله َه ومكاثرة بعضهم لبعض في 
أسباب مرضاته ونصره» وكذلك كانت حال عمر مع أبي بكر فلما تبيّن له 
مدى سبقه قال : «والله لا أسابقك إلى شيء آبذ۲۳»۱. 


)۱( رواه أبو داود فى «سننه» رقم (IYA)‏ . 
وصححه الحاکم في المستدرك (۱/ )٦١٤‏ علی شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي . 


۳۷۰ 


فصل 
وتأمل حسن موقع « کل في هذا الموضع فانها تضمّنت ردعًا لهم 
وزجرًا عن التكاثر ونفیّا وإبطالاً لما يؤملونه من نفع التکاثر لهم وعزتهم 
وكمالهم به» فتضمنت اللفظة نهيًا ونفيّاء وأخبرهم سبحانه أنه لا بد أن 
يعلموا عاقبة تکاثرهم علمًا بعد علم» وأنهم (۸۷/ ب] لا بد أن يروا دار 
المکاثرین بالدنيا التي ألهتهم عن الآخرة رؤية بعد رؤية» وأنه سبحانه لا 
بد أن يسألهم عن أسباب تکاثرهم من أين استخرجوها وفيما صرفوها. 
فلله ما أعظمها من سورة» وأجلها وأعظمها فائدة» وأبلغها موعظة 
وتحذیرا؛ وأشدها ترغيبًا في الآخرة وتزهيدًا في الدنياء على غاية 
اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن نظمهاء فتبارك من تكلم بها حقّاء 
وبلغها رسوله عنه خی . 
فصل 
وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية کل حيّ زائرين غير 
مستوطنين» بل هم مستودعون في المقابر مدة وبين أيديهم دار القرارء 
فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في 
هذه الدار؟! فهم فيها عابرو سبيل إلى محل الزيارة» ثم منتقلون من 
محل الزيارة إلى المستقر . 


فهاهنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في هذه الدنياء وغايته زيارة 
القبور» وبعدها النقلة إلى دار القرار. 


۳۷/۱ 


نصل 

فلنرجع إلى تمام المناظرة. قالوا: فالله تعالی حمی آولیاءه عن 
الدنياء وصانهم عنهاء ورغب بهم عنها تکریمّا لهم» وتطهیرّا عن 
أدناسهاء ورفعة عن دناء‌تها؛ وذتها" لهمء وآخبرهم بهوانها عليه 
وسقوط قدرها عنده وآعلمهم أن بسطها فتنة» وآنه سبب الطغيان 
والفساد في الارض. والهاء التکاثر بها عن طلب الدار الاخرة وآنها 
متاع الغرور» وذم محبیها وموثریها . 

رج وأراد زینتها وحرثھا فليس له في الاخرة من 

۲ 

وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة» وأن إمداد آهلها بها 
ليس مسارعة لهم في الخیرات» وأنها لا تقرب إليه ولا تزلف لدیه!۳ 
وأنه لولا تتابع الناس في الكفر لأعطى الکفار منها فوق مناهم» ووسعها 
عليهم أعظم التوسعة بحيث يجعل سقوف بيوتهم وآبوابهم ومعارجهم 
وسررهم كلها من فضة وأخبر أنه زينها لأعدائه ولضعفاء العقول الذين 
لا نصيب لهم في الآخرة”*'» ونهى رسوله عن مد عينيه إليها وإلى ما متع 


)١(‏ في الاصل: «وذمًا»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۲) إشارة إلى قوله تعالی: # من گات سے بيد ریک لت رن ري من كارب بریڈ 
سرت الا نینج عازن رین تيب 4 [الشورى: ۷۳ء 

(۳) پرید قوله تعالی : ے2 سبو تم فیذهر يده ين تال وین © شايع کم في ارب بل لا 
يشرو )€ [المزمنون: 90 -51]. 

)٤(‏ وذلك في قوله تعالی : # ور 7 أن کون الاش EE‏ ل لَجَعَلنَا سنہ ورن 
لجو یی کات مش رعرع مه ره وب و سر عبت بک © 
7 مم َي لديا اجره ند رَنِك من 669 [الزخرف: - 


۳۷ 


به آهلها "۰ وذم من آذهب طیباته فيها واستمتع بها" . 

وقال لنبیه : « دَرَهُمْ يأ ڪلوا (۸/ 1۱ يمعو وله الام وت 
یود( [الحجر: ۳] وفي هذا تعزية ۳ لما منعه أولياءه من التمت 
بالدنیا وكثرة الأكل فيهاء وتأديبًا لمن بسط له فيها ألا یطغی فیها ولا 
يعطي نفسه شهواتها ولا يتمتع بها. 

وذم سبحانه محبيها المفتخرين بها المتكاثرين بها الظانين أن الفضل 
والكرامة في سعتها وبسطهاء فأكذبهم الله سبحانه» وأخبر أنه ليس كما 
قالوه ولا توهّموه» ومثلها لعباده بالأمثلة التى تدعو كل لبيب عاقل إلى 
الزهد فيها وعدم الوثوق بها والركون إليهاء فأحضر صورتها وحقيقتها 
في قلوبهم ہما ضربه له مثلا» كماء آنزله"* من السماء فخالط نبات 
الأرض» فلما أخذت به الأرض زخرفها وتزيّنت به بأنواع النبات أتاها 
أمره فجعل تلك الزينة يبسًا هشیمّا تذروه الرياح كأن لم يكن قط منه 


2) 7 
: 3 


7 


5 2۳ ۳۹]. 
2 سو ہے ہج ص ۶ رن دي کے سے رھ 


)١(‏ وذلك في قوله تعالی: لا ددص مامتا يوه جا منهم وا شقن یم 

واحفض جَا ممن €9) [الحجر : ۸۸]. 
وقوله تعالی : ھا ولا تمدن کال ما معت يوه آزوجا نهم هر لوديا ْنَم فد 
ورزق ریک روا 409 [طه : ۱۳۱]. 

(0) قال تعالی: و بر ی کقرا عل الا میک فى عیایکر نا واستمکمتم یا 
وم رود عاب آلهون یما کت یکروت فى الکرض بعر الق وبا كم تقو © 4 
[الأحقاف: ۲۰]. 

(۳) في (م) و (ن): «معرفة». 

)٤(‏ الأصل: «أنزلناه». 

)٥(‏ إشارة إلى قوله تعالى: إِنَما مكل الحيوة الڈیا كما نز 


۳۷۳ 


وأخبر سبحانه عن فنائها وسرعة انقضائها وآنه إذا عاين العبد الآخرة 


فكأنه لبث فیها ساعة من نهار أو یومّا أو بعض یوم ونهی أن یغتروا 
۱( 
وا 


وأخبرهم آنها لهو ولعب وزينة وتفاخر وتکاثر ومتاع غرور وطريق 


ومعبر إلى الآخرة» وأنها عرض عاجل لا بقاء له" . 


ولم يذكر مريدها بخیر قط بل حيث ذكره ذمه» وأخبر أن مریدها 


مخالف لربه تعالى في إرادته» فالله يريد شيئًا ومريد الدنيا يريد خلافه 
فهو مخالف لربه بنفس إرادته» وكفى بهذا بعدًا عنه سبحانه . 


وأخبر سبحانه عن أهل النار أنهم إنما دخلوها بسبب غرور الدنيا 


(١) 


(۲) 


(۳ 


1 


اس کا باک ناش ولا حي را لدب الا زنرفها ارت وتر هنما نم 
زورک ع کہا ادها اسا کی بل آؤ هارا جع کا کیا گن ل تنج )الائ تيك لی ل 
الت تسه 406 [يونس: .]٤‏ 

وقوله: « ور شرت م مكل مثل وة الدیا كماو آزنه من الما الط پوه بَا ال 
یج یره لرک و لعل کل یر قتا 40 [الكهف: 60]. 
إشارة إلی قوله تعالی: وق تق لاب یم جروج ما وا رصم کتک 
ات اچ [الروم: .]٥٤‏ 

وقوله: ل عن ملم يما ولون لد ول تلهم رمه إن ْم للا یرما و [طه : 
.٥۹4‏ 
إشارة إلى قوله تعالى : و نما وة لیا لم ب لو وزیتة ایک ویک 
فى الأول والڈر کر کنتل َب اب لکنا تکفا ام ریخ کارب ضفرا م یکو حم و 
خر داب دید هه 390 5 ي وضو وما یره اتب الا مت تم الفرود © 4 
[الحدید: ۲۰]. 
إشارة إلى قوله تعالی: « یلم تک کمک قالوا بی واا] ہر دشر اک ورکیم 


VE 


١ 
یک بے‎ 


قالوا: وهذا كله تزهید لهم منه سبحانه فيهاء وترغیب في التقلل 
منها ما أمكن . 


قالوا: وقد عرضها سبحانه وعرض مفاتیح کنوزها على أحب الخلق 
إليه وأكرمهم عليه عبده ورسوله فلم یردها ولم يخترهاء ولو آثرها 
وآرادها لكان آشکر الخلق ہما آخذه منها» ولأنفقه كله فى مرضاة الله 


قال الامام آحمد: حدئنا (سماعیل بن محمد حدثنا عباد - يعني 
ابن عباد - حدثنا مجالد بن سعید عن الشعبي عن مسروق عن 
عائشة [۸۸/ ب] قالت : دخلت امرأة من الأنصار» فرأت فراش رسول الله 
ية عباءة مثنية» فرجعت إلى منزلها فبعثت إليّ بفراش حشوه الصوف» 
فدخل علىّ رسول الله ية فقال: «ما هذا»؟ فقلت : فلانة الأنصارية 
دخلت على فرأت فراشك فبعثت إليّ بهذاء فقال: «ردیه» فلم آردّه, 
وأعجبني أن يكون في بيتي» حتى قال ذلك ثلاث مرات؛ فقال: 
ايا عائشة رُدّيهء والله لو شئث لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة)”" . 


وعرض عليه مفاتيح كنوز الدنياء فقال: «بل آجوع يومًا وأشبع 
يومّاء فإذا جعت تضرعت إليك وذکرتك» وإذا شبعت حمدتك 
وشکرتك»۳؟. 


وسأل ربه أن یجعل رزقه ورزق آهله قوتا كما في «الصحیحین» من 
5 اش وي کہ الاما کی اه تم اوه رک باه ال روز 469 [الحديد: .]1٤‏ 


0 ا دہ 


حدیث آبي هريرة قال : قال رسول الله ی : «اللهم اجعل رزق آل محمد 
(Dut‏ 
قوتا) . 


وفيهما عنه قال: «والذي نفس آبي هريرة بيده ما شبع نبي الله وأهله 
ثلاثة أيام تباعًا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا»”" . 


وفي (صحیح البخاري» عن ا «ما أعلم رسول اللہ علد رأى 
رغیفا مرققّا ولا شاة سميطا حتی لحق بربه»۳۱. 


وفي (صحیحه» أيضًا عنه قال : «خرج رسول الله گلا ولم یشبع من 
خبز الشعیر ۲*۷ . 


وفي «الصحیحین» عن عائشة: «ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة 
من طعام البر ثلاث ليال تباعًا حتی قبض»"۳ . 


وفي «صحیح مسلم» عن عمر: «لقد رأيت رسول الله ية یظل الیوم 
يلتوي ما يجد دقلاً يملأ بطنه»”" . 


وفی «المسند» و «الترمذي» عن ابن عباس : «کان رسول الله کل 


.)۳۰۲( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۲۹۷۰( اصحیح البخاري» رقم (۰)۵۳۷ و (صحیح مسلم» رقم‎ )۲( 
.)۵1۲۱( «صحیح البخاري» رقم‎ )۳( 
.)۰۰ /۲( وقوله: «سميطًا» أي: مشوية. انظر: «النهایة» لابن الأثير‎ 
«صحيح البخاري» رقم (0515) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولم أقف‎ )4( 
عليه من حديث أنس.‎ 
.)۲۹۷۰( (صحیح البخاري» رقم (۵4۱1) و (صحیح مسلم» رقم‎ )٥( 
.)۲۹۷۸( «صحیح مسلم» رقم‎ )١( 
.)۱۲۷ /۲( والدقل : رديء التمر ویابسه. انظر: «النهایة» لابن الأثير‎ 


۳۷۳۹ 


يبيت الليالي المتتابعة طاویا وأهله لا یحدون عشاء. وکان اک خبزهم 
خبز الشعير» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح ۷ . 


وفى الترمذي من حديث آبی أمامة: «ما كان يفضل عن أهل بيت 
رسول الله كل خبز الشعیر»( .۴۳‏ 

وفی «المسند» عن عائشة: «والذي بعث محمدا بالحق ما رأى 
مُنخلاً» ولا أكل خبرًا منخولاً منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قُبض» قال 
ویج فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول: أف - أي: 

ننفخه -[۸۹/ آ] فيطير ما طارء ونعجن الباقي”" . 


وفي «صحيح البخاري» عن أنس قال: لقد رهن رسول الله ية درعه 
بشعير» ولقد سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى» وانهم 
لتسعة آبیات»* . 


وفي «مسند الحارث بن أبي أا آن فاطمة جاءت بکسرة خبز 


(۱) «المسند» (۱/ ۰)۲۵۵ و «جامع الترمذي» رقم (۲۳۱۰). 
ورواه ابن ماجه أيضًا في «سننه» (۳۳4۷). 
وطاويًا: أي خالي البطن» جائع لم یأکل . انظر : «النهایة» لابن الأثير (۳/ 
.)١85‏ 
(۲) «جامع الترمذي» رقم (۰)۲۳۵۹ وقال: «حدیث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه» . 
(۳) «المسند» (5/ ۷۱). 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۱۰/ ۳۱۲): «رواه أحمد وفیه سلیمان 
بن رومان ولم آعرفه» وبقية رجاله وثقوا». 
)٤(‏ «صحیح البخاري» رقم (۲۵۰۸). 
)٥(‏ في الاصل : «آمامةه. وهو خطأ. والتصویب من النسخ الاخری. 


۳۷۷ 


إلى النبی بء فقال: «ما هذه الکسرة يا فاطمة؟» قالت: قرص خبزته 
فلم تطب نفسي حتی آنيتك بهذه الکسرة. فقال : «آما إنه آول طعام دخل 
فم أبيك منذ ثلاثة آیام»۳. 


وقال الإمام أحمد حدثنا حدثنا عبدالواحد بن أيمن عن أبيه 
رمام وك + بن آیمن عن ابي 
عن جابر قال: «لما حفر النبي یل الخندق» أصابهم جهد شديد حتی 
ربط النبي و على بطنه حجرًا من الجوع»”" . 
وقد أسرف أبو حاتم بن حبان في «تقاسيمه» في رد هذا الحديث» 
وبالغ في إنكاره» وقال: المصطفى أكرم على ربه من ذلك" . 


وهذا من وهمه. ولیس فى هذا ما ينقص مرتبته عند ربه» بل ذلك 


)١(‏ مسند الحارث مفقود. والموجود منه زوائده للهيثمي . وهذا الحدیث لیس من 
الزوائدء وقد نسبه أيضًا للحارث : العراقئٌ فی المغنی عن حمل الأسفار (۳/ 
١ ۹ ۷۳‏ 
والحدیث آخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۰۲۱۳ وابن سعد في «الطبقات» 
(/ ۰ والطبراني في «المعجم الکبیر» رقم )۷٥۰(‏ وغیرهم من حدیث 
أنس رضی الله عنه . 
والحدیث ضعف إسناده العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۳/ 
۷۳ 0 
(۲) «المسند» (۳/ ۳۰۱). 
ورواه البخاري في «صحیحه» رقم (8۱۰۱) من حدیث جابر رضي الله 
عنه» وهو حدیث طویل» وفیه قصة دعوة جابر للنبي ية إلى طعام» وفيه قول 
جابر عن النبي و : «ثم قام وبطنه معصوب بحجر؟. 
والحدیث رواه أيضًا مسلم في اصحیحه» رقم (۰)۲۰۳۹ ولیس فيه محل 
الشاهد . 
(۳) انظر: «صحیح ابن حبان» (۸/ ۳4۵). 


۳۷۸ 


رفعة له وزيادة في كرامته» وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك 
وغیرهم. 

وكأن أبا حاتم لم یتأمل سائر الأحاديث في معيشة النبي كله وهل 
ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه؟! فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء 
ربه أنه مَلك طالبٌ مُلكٍ ودنياء لكان عيشه عيش الملوك وسيرته 
سيرتهم » ولقد توفاه الله وإن درعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه 
لاهله ۳ وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبیّت إليه الأموال» ومات ولم 
يترك درهمّا واحدًا ولا دینارا ولا شاة ولا بعيرًا ولا عبدًا ولا أمة. 

قال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم 
عن عروة: أنه سمع عائشة تقول: كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في 
بيت من بيوت رسول الله مَل نار . قالت: يا خالة فعلى أيّ شيء كنتم 
تعیشون؟ قالت: «علی الأسودین: اضر والماء»۳؟. 

وقد تقدم حدیث آبي هريرة في قصة آبي الهیشم بن التيهان» وانه 
خرج رسول الله كل من بيته فرأى آبا بكر وعمر فقال: «ما [۸۹/ ب] 


آخرجکما؟» قالا: الجوع. قال: «آنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
آخرجکما»۳ . 


وذکر آحمد من حديث مسروق قال : دخلت على عائشة فدعت لي 


.)۳۰۲( وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۷۱ /٦( «المسند»‎ )۲( 
والحدیث رواه البخاري في «صحیحه» رقم 50 ومسلم‎ 
.)۲۹۷۲( في «صحیحه» رقم‎ 
.)۳۹0( قرف تقدم ص )۳71۸( وانظر ص‎ 


۳۷۹ 


بطعام وقالت: ما آشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت» قال: فلت 
ل؟ قالتت : «أذكر الحال التي فارق علیها رسول الله َة الدنياء والله ما 
شبع في يوم مرتين من خبز البرّ حتى قبض!'''. وفيه عنها: «ما شبع 
رسول الله بك من خبز شعیر يومين متتابعين حتى قُبض)”" . والحديثان 


وفيه: «ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق 
(O,‏ 
بالله) ` . 


وفي (الصحیحین ) عن آبي هريرة : «ما شبع رسول الله پل وأهله 
ثلاثا تباعا من خبز البر حتی فارق الدنيا»“ . 


وفي الترمذي عن ابن عباس قال: «کان النبی تلد يبيت اللیالی 
المتتابعة طاويًا وأهله لا يحدون عشای وكان أكثر خبزهم خبز 
وفيه عن أنس عنه گل : «لقد أخفت فى الله وما يخاف آحد. ولقد 
أوذيت فی الله وما يؤذى أحد. ولقد أنت عليّ ثلاثون من بين يوم وليلة وما 


)١(‏ في الأصل: قال. وهو خطأ. 
(0) «الزهد» امام أحمد رقم (۹۰۸). 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۲۳۵۲). بلفظ : «والله ما شبع من خبز 
ولحم مرتين في يوم». وقال: ااحديث حسن صحيح؟ . وانظر الحديث الاتي. 
(۳) «مسند أحمد» /٦(‏ ۹۸). ورواه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۹۷۰). 
)٤(‏ «مسئد أحمد؛ (5/ ۱۲۷). 
ورواه البخاري في «صحيحه» رقم .)٦٦۸۷(‏ 
(0) وقد سبق تخريجه قريبا. 
( سبق تخريجه فریبا. 


لي ولبلال طعام يأكله ذو کبد إلا شيء يواريه إبط بلال»۳. 
والحدیثان صحيحان . 


وفيه أيضًا عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال : «شكونا إلى رسول 
الله لا الجوع ورفعنا عن بطوننا حجرًا حجرّا. فرفع رسول الله بيا عن 
ین»۳۲ . 
وفيه آیضا عن علقمة عن عبداللہ قال : نام رسول الله اة على حصیر 
فقام وقد ٹر في جنبه فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء”" فقال : 
ما لي وللدنیا؟ ما آنا في الدنیا إلا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح 
وترکھا) حسن صحیح(*. 


وفيه عن علي بن ابي طالب فال: خرجت في یوم شات من بيت 
رسول الله يكل وقد أخذت إهابًا معطوتًا » فجوبت وسطه"؟ وأدخلته 
في عنقي فشددت به وسطي» فحزمته بخوص النخل» وإني لشديد 
الجوع. ولو كان في بيت رسول الله يك طعام لطعمت منه» فخرجت 
ألتمس شيئًا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له فاطلعت 
عليه من ثلمة من [۹۰/ ] الحائط » فقال: مالك يا أعرابي؟ هل لك في 


(۱) سبق تخريجه ص (۸۸). 

(؟) «جامع الترمذي» رقم (۰)۲۳۷۱ وقال: «حديث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه» . 

(۳) ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث الاخری. 

(4) «جامع الترمذي» رقم (۲۳۷۷). 

.)۲۵۹ /۳( معطوئا آي: منتنًا منمرق الشعر. انظر : «النهایة» لابن الأثير‎ )٥( 

.)۳۱۰ /۱( أي: لبسته. انظر: «النهایة»‎ )٦( 


۸۱۷ 


كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم» فافتح الباب حتی آدخل. ففتح ودخلت 
فأعطاني دلوه» فكلما نزعث دلوا أعطاني تمرة» حتى امتلأت كفي 
آرسلت دلوه وقلت: حسبي. فأكلتهاء ثم جرعت من الماء فشربت ثم 
جثت المسجد"؟ فوجدت رسول الله پ2 فيي" . 


وقال سعد بن أبي وقاص : «لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله ما لنا طعام 
إلا الحُبلة وهذا الگثر ؛'''. 


ولد ثمر العضاه ذات الشوك . وهو حديث صحيح . 


وكان ل يصلي من اللیل أحيانًا وعلیه کساء صوف بعضه عليه 
وبعضه على عائشة. قال الحسن: أثمان ستة دراهم أو سبعة . 


وقال أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا عطاء عن أبيه عن 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وفي النسخ الثلاث الاخری: «الماء». والمثبت من «جامع 
الترمذي». 
(۲) «جامع الترمذي» رقم (۲۷۳) وقال: «حسن غریب". 
(۳) رواه البخاري في اصحیحه» رقم (۰)180۳ ومسلم في «(صحيحه» رقم 
(5955). 
والسَّمُرُ: ضرب من شجر الطلح. الواحدة: سَمُرة. انظر: «النهاية» لابن 
الأثير (۲/ ۳۹۹). 
)٤(‏ كا ليست في الاصل. وأثبتها من النسخ الثلاث الاخری. 
)٥(‏ لم أقف عليه هكذا. 
ورواه الطبراني في «الکبیر» رقم (55) من المجلد رقم (۰)۲۲ 
وفي «الأوسط» رقم (۰)۵1۹۵ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم 
(٢٢٦۲)ء‏ وأبو عوانة فى «مسنده» (۲/ )5١‏ دون ذكر الصوف. 
آما قول الحسن روا أحمد في «الزهد» رقم .)۷١(‏ 


TAY 


علي قال: «جهز رسول الله گا فاطمة في خمیل وقربة ووسادة من آدم 
حشوها لیف؛!'''. 


والخمیل : الکساء الذي له حمل . 

قال : وحدثنا بهز بن آسد حدئنا سلیمان بن المغيرة عن حمید قال : 
قال آبو بردة دخلت على عائشة فأخرجت إلينا (زارا غليظًا مما یصنع 

2: 8 

باليمن وكساء من هذه الى تدعونها الملبّدة» فقالت : (فب٭بض رسول الله 
ية في هذين الثوبين»”" . 

قالوا: ولو كان الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر لاختاره 
رسول الله َة إذ عرضت عليه الدنیاء ولأمره ربه أن يسأله ایا كما أمره 
أن يسأله زيادة العلم» ولم يكن رسول الله هة ليختار إلا ما اختاره الله له» 
ولم يكن ليختار الله له إلا الأفضل إذ كان أفضل خلقه وأكملهم . 

قالوا: وقد أخبر النبى اة أن خير الرزق ما كان بقدر كفاية العبد» 
فلا يعوزه ما یضرہ ولا يفضل عنه ما يطغيه ويلهيه . 


قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مهدي حدثنا همام" عن قتادة عن 


.)۱۰۸ /۱( «المسند»‎ )١( 
وروی الحدیث آیضا النسائي في «سننه» رقم (۳۳۸6). وابن ماجه في‎ 
سننه رقم (4۱۵۲). عن عطاء به.‎ 
والحدیث صححه الحاکم في المستدرك (۲/ ۰)۱۸۵ ووافقه الذهبي.‎ 
.)۱۳۱ /7( «المسند»‎ )۲( 
والحدیث رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۵۸۱۸ ومسلم‎ 
.)۲۰۸۰( في (صحیحه» رقم‎ 
= کذا في الأصل وسائر النسخ الخطية. وکذا في المطبوع من «المسند» و «الزهد»‎ )۳( 


TAT 


خلید العصري عن آبی الدرداء قال: قال رسول الله َل : «ما طلعت 
شمس قط إلا مث بجنبتيها ملکان يناديان [۹۰/ ب] يسمعان أھل الأرض 
إلا الثقلين: يا أيها الناس هلمّوا إلى ربكم » فان ما قل وكفى خير مما كثر 
وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل 
الأرض إلا الثقلین : اللهم أعط منفقًا خلفا. وأعط ممسكا تلفا»۳. 


عبدالرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله كل : 
«خیر الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي»”" . 


وتأمل جمعه فى هذا الحديث بين رزق القلب والبدن: رزق الدنیا 


والآخرة» وإخباره أن خير الرّزقين ما لم يتجاوز الحد فيكفي من الذكر 
إخفاؤه» فإذا زاد على الإخفاء خيف على صاحبه الرياء والتكثر به على 
الغافلين» وكذلك رزق البدن إذا زاد على الكفاية خيف عليه الطغيان 
والتكاثر. 


(١) 


(۲) 


للامام أحمد. 

إلا أن ابن حجر في «إتحاف المهرة» (۱۲/ )٢١۷‏ ذکر أن الامام أحمد 
أخرجه من طريق هشام. 
«المسند» (۵/ ۱۹۷)ء و «الزهد» رقم (۱۰۲). 

وصححه الألباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» رقم (46۳). 
(المسند» (۱/ ۱۷۲). 

وصححه ابن حبان فأخرجه في «صحیحه» رقم (۸۰۹). 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۸۱): «وفیه محمد بن عبدالرحمن 
بن لبيبة» وقد وثقه ابن حبان وقال: روی عن سعد بن آبي وقاص قلت : 
وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحیح». 


FA 


قالوا: وقد غبط رسول الله تا المتقلل من الدنیا بما لم یخبط به 
الغنى . 


قال الامام أحمد حدثنا وكيع حدثنا علي بن صالح عن آبي المهلب 
عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال 
رسول الله ية : «إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ''» ذو حظ 
من صلاقء أحسن عبادة ریہ وكان غامضًا في اا لا يشا ر إليه 
بالاصابع فعحلت منیته وقل ترائه وقلت بواكيه» قال عبدالله بن 
أحمد: شالت ان ما ترائه؟ قال : میراثه ا 


قالوا: وحمية الله تعالى لعبده المؤمن عن الدنیا إنما هو من محبته له 
وكرامته عليه. 

قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن 
عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن 
رسول الله اة قال : «إن الله تبارك وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا 
وهو يحبه» كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب تخافون علیهم»۳* . 


(۱) قال ابن الأثير ف في النهاية (۱/ ۷ «الحاذ والحال واحدء وأصل الحاذ: طريقة 
المتن» وهو ما يقع عليه ال من ظهر الفرس» أي : خفيف الظهر من العیال» . 
(۲) أي: مخمورا غير مشهور. انظر: «لسان العرب» (۷/ ۲۰۰). 
(۳) «الزهد» رقم (05). ورواه ز فى «المسند» (۵/ ۲۵۲). 
والحديث رواه أيضًا : الترمذي في «جامعه» رقم (۲۳۷) وقال: «حدیث 
حسن»» وابن ماجه في «سننه رقم (۷۷ وظاهر الحدیث أنه قدسي كما 
يقتضيه السياق» وورد في «الزهد» ما يدل عليه وهو قوله «يعني قال الله عز وجل2. 
)٤(‏ «الزهد» رقم (09)» و «المسند» (۵/ .)٦٤‏ 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم ( ۲۰۳) من حديث محمود بن لبيد عن = 


TA 


قالوا: وقل أن یقع إعطاء الدنیا وتوسعتها الا استدراجَا من الله لا 
إكرامًا ومحبة لمن آعطاه . 

قال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن غیلان حدثنا رشدین "* بن سعد 
عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن 
النبی باه قال : «إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه [11/ أ] ما 
يحبء فإنما هو استدراج ثم تلا قوله تعالی : ا فاا ماد را بو 


8 
ال سا سدس > اوس سا + سو سح سكا گے 


سس ہے ہے یی ہے وس ےہ 
تتا عم وب ڪل کت ڌا رخا یما وو دتم دا هم 


9" 


ملسو 9 [الأنعام: »]٤٤‏ ۳ . 

قالوا: وَلهُوان الدنیا على الله منعها آکثر آولیائه وأحبائه 

قال الامام آحمد: حدئنا آبو معاوية حدثنا الاعمش عن سالم بن 
آبي الجعد قال : قال رسول الله پل : «إن من آمتي من لو أتى باب أحدكم 
فسأله دينارًا لم يعطه یاه ولو سأله فلسًا لم يعطه إياه» ولو سأل الله الجنة 
لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يعطها إياه» وما يمنعها یاه لهوانه عليهء 
ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبرّه»”" . 


قتادة بن النعمان عن النبي و به نحوه» ومن حديث محمود بن لبيد عن النبي 
وقال الترمذي عقب حديث قتادة: «حديث حسن غريب» وقد روي هذا 
انیت عن معمره إن ليل عن :الس سار نہوا ریش 

(۱) في الأصل: «رشدي»» والتصويب من (م) و (ن). 

(؟) «المسند» (4/ .)٠٤١‏ وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 
.)٦١٤(‏ 

(۳) «الزهد» (597). 


ورواه هناد في «الزهد» رقم (087)» وابن أبى الدنیا في کتاب «التواضع = 


۳۸۹۹ 


وهذا يدل على أنه إنما یمنعه إياها لهوانها علیه » لا لهوانه هو عليه» 
ولهذا بعطیه أفضل منها وأجلء فان الله يعطي الدنیا من يحب ومن لا 
يحب ولا يعطي الاخرة إلا من يحب . 


التقلل من الدنیا الذين لم یستکثروا منها . 

قال الامام آحمد : حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن عمرو قال 
سمعت عراك بن مالك يقول: قال آبو ذر: إني لأقربكم مجلسًا من 
محلسّا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فیھا)ء وانه والله ما 
منكم من أحد إلا وقد تشبّث منها بشيء غيري""" . 

قالوا: وقد غبط النبي ی من كان عيشه کفافا وأخبر بفلاحه. 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيد حدثنا حيوة قال: آخبرني 
أبو هانىء أن أبا علي الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول إنه 


والخمول» رقم »)١(‏ والحارث في مسنده - كما فى «بغية الباحث» رقم 
.-)١7٠١*(‏ وهو مرسل. 

إلا أن الطبراني وصله في «الأوسط» رقم (۸١٥۷)ء‏ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم )٠١541(‏ من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعا 
نحوه. 

وصحح إسناده العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۳/ ۲۳۷). 
وصححه الألباني بشواهده في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» برقم (۲2۳). 

)١(‏ «الزهد» رقم (۷۹۵). ورواه في «المسند» (۵/ ۱۵). ورواية «الزهد" هي 


TAY 


سمع رسول الله پا يقول: «طوبی لمن هدي إلى الإسلامء وکان عيشه 


کفافا وقنع» 


0) 


وذکر أيضًا من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله گلا قال : «قد 


آفلح من آسلم ورزق كفافًا وقنعه الله ااا 


قالوا: ولو لم يكن في التقلل إلا خفة الحساب لکفی به فضلاً على 


الغنى . 


قال عبدالله بن الامام آحمد: حدثنا بيان بن الحکم حدثنا محمد بن 


حاتم قال حدثنا بشر بن [۹۱/ ب] الحارث حدثنا عیسی بن يونس عن 
یرب می بی وال ررك سی وو ی بهن سی 
ظل خص یستظل به. وکسرة یشڈ بها صلبه وئوب يواري 


وقال الامام أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ليث عن آبي 


عثمان قال: لما افتتح المسلمون جوخا""" دخلوا یمشون فيها وأكداس 


0) 


(¥) 


(۳ 


(€) 


(0) 


.)۱٩ /٦( «المسند»‎ 

ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۳۶۹ وقال: «حدیث حسن 
صحیح! . 
(المستد» (۲/ .)١58‏ ورواه مسلم في اصحیحه» رقم .)۱۰٥١(‏ 
الخُْصّ: بيت يعمل من الخشب والقصب. سمي بذلك لما فيه من الخصائص 
وهو المُرج والأنقاب. «النهایة»: (۳۷/۲). 
الزهد رقم (1۵). 

ورواه هناد في «الزهد» رقم ۰521۹0 والبيهقي في اشعب الایمان» رقم 
(۱۰۳۰۸). وهو ظاهر الارسال. 
غير محررة في النسخ؛ والصواب ما أثبت. وجوخا بالضم والقصر وقد يُفتح» 


TAR 


الطعام فیها آمثال الجبال» ورجل يمشي إلى جنب سلمان فقال: لیا آبا 
عبدالله ألا تری إلى ما فتح الله عليناء ألا تری إلى ما أعطانا الله»» فقال 
سلمان: «وما يعجبك مما ترى؟ إلى جنب كل حبّة مما ترى 
ا O‏ 


قالوا: وقد شهد النبي بيا لأصحابه”'' آنهم يوم فقرهم وفاقتهم خير 


منهم يوم غناهم وبسط الدنیا علیهم . 


قال الامام آحمد : حدثنا عبدالصمد حدئنا آبو الاشهب عن الحسن 


قال: قال نبي الله لله گلا : یا آهل الصفة كيف آنتم ؟ قالوا: نحن بخیر 
قال: «أنتم اليوم خير أم يوم 00 جفنة» وتروح أخرى» 
ويغدو في حلة. ويروح في آخری" ۰۳ وتسترون بيوتكم بمثل أستار 
الكعبة؟» قالوا: 0 الله نحن يومئذ خير يعطينا ربنا تبارك وتعالى 
فنشكر. قال: «بل أنتم الیوم خير»9؟ . 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(€) 


اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد بالجانب الشرقي. . قاله ياقوت في 
«معجم البلدان»: (۱۷۹/۲). 
لم أقف عليه فیما بين يدي من کتب الامام أحمد 

وأخرجه البيهقي في «شعب الایمان» رقم .)1١595(‏ 
ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
في حاشية الأصل كتب ما نصه: «يحتمل أن يكون هذا في الجنة» فيكون 
النعيم الذي فيهاء دون ما يحصل من كمال المعرفة بالله بلذة الفقر ونحوها من 
أنواع الطاعات المتلذ بهاء ويحتمل أن يكون في الدنيا ويشهد له ما بعد 
ولكن لا يلزم منه أن يكون الغِنى أفضل بدليل ما قرن به من ضرّب بعضهم 
رقاب بعض؛ والله أعلم» . 
لم أقف عليه هكذا. 

وقد رواه أحمد في کتاب «العلل ومعرفة الرجال» رقم (4۹50) عن 


۳۸۹ 


فهذا صریح في آنهم في وقت صبرهم على فقرهم خير منهم في 


وقت غناهم مع | لشک . 


وقال عبدالله بن آحمد: حدثنا ابن نمير حدثنا حفص بن غياث عن 


ثنین ء فصلى بنا رسول الله ۲۳۶3 صلاة» فهتف به هاتف من خلفه فقال: 


0" الله قد أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الحْتّف"؟. فخطب 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: «والله لو أجد لکم اللحم والخیز*” 
لأطعمتكموه» وليأتين عليكم زمان تغدو على أحدكم الجفان وتراح» 
ولتلبشن" ۲ مثل أستار الكعبة» قالوا: يا رسول الله نحن اليوم خير منا أو 
يومئذ؟ قال: «أنتم اليوم خير منكم بومئذ أنتم اليوم خير منكم بومئذ؛ 
یضرب بعضکم رقاب بعض »۹۲۳۹ ا] قال أحمد: وحدثنا عبدالوهاب 


0) 
(۲) 


)۳( 
هق 
)0( 


الحسن أن النبي ب قال لأهل الصفة: «كيف أصبحتم» اه فقط دون باقي 
الحديث. وهو ظاهر الإرسال. 
«رسول الله كا ليست في الأصلء» وأثبتها من (ب). 
الختف جمع خنيف» وهو نوع غليظ من أردأ الکتان» أراد ثيابا تعمل منه کانوا 
يلبسونها. انظر : «النهاية» لابن الأثير (۲/ .)۸٤‏ 

وفي النسخ الثلاث الأخرى: «الکنف». 
في الاصل سقطت الواو من «والخبز»» واستدرکتها من النسخ الثلاث . 
في النسخ الثلاث زیادة: «بیوتکم» ولیست في الاصل ولا مصادر الحدیث. 
«زوائد الزهد» رقم (۱۳۷). 

وروی الحدیث من طرق آخری: آحمد في «المسند» (۳/ ۰4۸۷ 
وابن أب بي عاصم في «الآحاد والمثانی؛ رقم (۰0۱۸۳8 وابن حبان في اصحیحه» 
رقم (11۸4). 


۳۹۰ 


جس یہ ہت ذكر لنا أن نبي الله َة دخل على آهل الصفة 
0 : )۱ 
فذکر نحوه ۰ 


یہ وی ہو سو ہرس يسلم من 
إصايتها له وتأثیرها فی دینه» كما قال الله تعالی : ٭ ما لک وأو 
َة [التغابن: ۱۵]. 


يقول: «إن لكل أمة فتنةء وفتنة أمتى المال». قال الترمذي: هذا حديث 


(۲( 


قالوا: والمال والغنی یدعوان"۳ إلى النار» والفقر يدعو إلى الجنة, 


قال الامام آحمد: حدئنا يزيد أنبأنا آبو الأشهب حدئنا سعيد بن 
جاء رجل من الفقراء فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء فكأنه قبض من 
ثيابه عنه» فقال رسول الله آَللُ : «أخشيت يا فلان أن يغدو غناك عليه أو أن 
يغدو فقره عليك؟» قال: يا رسول الله! وش الغنى؟ قال : «نعم إن غناك 
يدعوك إلى النارء ون فقره يدعوه إلى الجنة» قال: فما ينجيني منه؟ 
قال : «تواسیه» قال: إذن أفعل» فقال الاخر: لا إرب لی فیه. قال: 
«فاستغفر وادع لأخيك) 1*7 . 
(1) «الزهد» رقم (۲۰۳). 
)٢(‏ «جامع الترمذي» رقم (۲۳۳۰). 
)۳( في الاصل و (م) و (ب): «یدعوا». والمثبت من (۵). 
)٤(‏ «الزهد» رقم (۲۰۷)ء وهو مرسل. 


۳۹۱ 


قالوا: وحق الغنی أعظم من أن یقوم العبد بشکره. 
وقد روی الترمذي في (جامعه» من حديث عشمان بن عفان : أن 
النبي ي قال : اليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال ا بيت يسكنه » 


وثوب يواري عورنه » وجلف ۳ الخبز والماء» . قال : هذا حديث حسن 
)۲( 


وفي «صحیح مسلم» من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله گا : 
«يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك» وأن تمسکه شر لك ولا تلام 
على كفاف» وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى)”" . 

وفي «صحيحه» أيضا من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال : بينما 
تاومالا فقال رسول الله [۹۲/ ب] كا : «من كان معه فضل من ظهر 
فلیعد به على من لا ظهر له» ومن كان عنده فضل من زاد فلیعد به على من 
لا زاد له». قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر» حتى ظننا أنه لا حق 
لأحد منا فى فضا“ . 


قالوا: روہ ار و س سو و چا 
کل وأما غنييٌ يتمتع بأنواع الفضل ويشكر بالواجب وبعض المستحب 


)١(‏ الجلّف: الخبز وحده لا آاغ معه» وفیل: الخبز الفلیظ الیابس. ویروی بفتم 
الام جمع جلف وهي الکسرة ة من الخبر . وقال الهروي : الجلف هاهنا: 
الظرف. > رید ما شرا عيذ الخ انظر : «النهایة» لابن الأثير (۱/ ۲۸۷). 

۲( «جامع الترمذي» رقم (۲۳۱). 

(۳) «صحیح مسلم» رقم (۱۰۳۲). 

(4) «صحیح مسلم» (۱۷۲۸). 


۳۹۲ 


فکیف یفضل على فقير صابر راض عن الله في فقره؟! 

ا وہ رھ وت تو ی 

ف عليهم الفقر» واه ات عليهم الى ٠‏ ففى (الصحیحین) من 

حدیث عمرو بن عوف وکان شهد بدر] أن 7 الله گل بعث أبا 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله ی هو 
صالح أهل البحرين» وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة 
بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة 
الفجر مع رسول الله ا . سس مس ایت وس فتعرضوا 
له» فتبسم رسول الله ی حين رآهم» ثم قال : (اظنکم''' سمعتم أن 
أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين» 37 أجل يا رسول الله. قال: 
«فأبشروا وأمّلوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى علیکم. ولكني أخشى أن 
تبسط الدنيا عليكم كما سطت على من كان قبلکم. فتنافسوها كما 
تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم)”" . 

وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن قال: قيل 
لأبي ثعلبة الخشني : أين دنياكم التي کنتم تعذون يا أصحاب محمد؟ 
قال: «ليبشر الآخر بدنيا قد أظلت تأكل - والله الذي لا إله إلا هو - 
الإيمان» كما تأكل النار الحطب الجزل»۳ . 


(۱) ساقطة من الاصل. واستدركتها من النسخ الثلاث. 
)٢(‏ (صحیح البخاري» رقم (۰)۳۱۵۸ و (صحیح مسلم» رقم (۲۹۲۱). 
(۳) لم أقف علیه. 
وقد ذكر في معناه حدیث لا أصل له. أن النبي ية قال : «لتاتینکم بعدي دنیا 
تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب». انظر : «إحياء علوم الدين» (۳/ ۱۷۸). 
وقال العراقي في تخريجه: لم أجد له أصلا . 


۳۹۳ 


ا 


وقال آحمد: حدثنا يزيد حدثنا هشام بن حسان قال: سمعت 
الحسن یقول : ٢‏ والل ما أحد من الناس بسط الله له دنيا فلم يخف أن يكون 
قد مکر به فيهاء إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه» [وما أمسكها الله عن 
عبد فلم يظن أنه قد خير له فيهاء إلا كان قد نقص علمه وعجز 
ره 


قالوا: وقد مر على النبي ية فقیر وغني [۹۳/ آ] فقال عن الفقیر : 
«هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا)”" . 


فروی البخاري في «صحیحه» عن سهل بن سعد قال : مر رجل على 
رسول الله ی فقال : «ما تقولون في مثل هذا؟» قالوا: حريٌ إن خطب أن 
ینکج» وان شفع یشفع» وان قال أن یسمع» قال: ثم سکت. فمرٌ رجل 
من فقراء المسلمین فقال : «ما تقولون فى هذا؟» قالوا: حری إن خطب 
أن لا ینکحء وإن شفع أن لا یشفع» وان قال أن لا يسمع» فقال رسول 
الا : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا»“ . 


وقد بشر رسول الله و [الفقراء الصابرين]”' ہما لم يبشر به 
الأغنياء . 


والجزل من الحطب: الغليظ القوي. انظر: «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 
۷۰ 
)١(‏ ما بین المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الاخری. 
(۲) «الزهد» رقم (۲۰۰). ورواه ابن أبي الدنیا في «ذم الدنیا» رقم .)٦٤(‏ 
(۳) هو الحدیث الاتي. 
)6( «صحیح البخاري» رقم (۵۰۹۱). 
)٥(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الاخری. 


۳4٤ 


ففی الترمذي من حدیث فضالة بن عبید أن رسول الله و كان إذا 
صلّی بالناس بخ رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم 
آصحاب الصفة حتی يقول الأعراب : هؤلاء مجانین . فاذا صلی رسول 
الله ية انصرف إليهم وقال: «لو تعلمون ما لکم عند الله لأحببتم أن 
تزدادوا فاقة وحاجة» . قال فضالة : وآنا يومئذ مع رسول الله '''. 


وبشرهم بسبقهم إلى الجنة. وقد اختلفت الروایات في مدة هذا 
السبق . 


۱ ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو: أنه جاءه ثلاثة نفر فقالوا: 
يا آبا محمد والله ما نقدر على شيء: لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال 
لهم : ما شئتمء إن شئتم رفعتم إلينا فأعطيناكم ما یسرکم''ء وان شئتم 
ذكرنا أمركم للسلطان وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله َكل 
يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خریفا». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «يدخل فقراء 
المسلمين الحنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صح 


)۱( «جامع الترمذي» رقم (۲۳۸)ء وقال: (حدیث حسن صحيح؟. 
)۲( في صحيح مسلم: «ما يسر الله لکم». 


(۳) «صحیح مسلم» رقم (۲۹۷۹). 
(4) «مسند آحمد» (۲/ ۰)۳۳ و«جامع الترمذي» رقم (۲۳۵6). 


ورواه ابن ماجه أيضًا رقم (۶۱۲۲). 


۳۹۵ 


وفي الترمذي أيضًا من حدیث آبي سعید قال: قال رسول 
الله (۹۳/ ب] كله : «فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بكنسمانة س :وهو حدیث حسن . 

وفیه آیضّا من حدیث جابر بن عبداقه عن النبي کا قال: «یدخل 
فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء بأربعين خریفا»۲۳۳. وهو حدیث حسن . 


وهذا موافق لحدیث عبدالله بن عمرو ولحدیث آنس الذي فی 


الترمذي أيضًا: «إن المساکین یدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريقًا»" . 
فهؤلاء ثلاثة: جابر وأنس وعبدالله بن عمرو وقد اتفقوا على 
وهذا أبو هريرة وأبو سعيد قد اتفقا على التقدير بخمسمائة سنة. 


ولا تعارض بين هذه الأحاديث إذ السبق والتأخير درجات بحسب 
الفقر والغنى» فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من يسبق بخمسمائة» 
ولا يتقيد السبق بهذا المقدار بل يزيد عليه وينقص . 


وقد روى أبو داود فى «سئنه» من حديث أبى هريرة عن النبى بل : 
«إن أول الأمة دخولاً الجنة أبو بكر الصدیق؛''. 


(۱) «جامع الترمذي» رقم(۱٥۲۳)ء‏ وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه» . 
(۲) «جامع الترمذي» رقم (۰)۲۳۹۵ وقال: احديث حسن». وقد تقدمت هذه 
الأحاديث. 
(۳) «جامع الترمذي» رقم (۰)۲۳۰۲ وقال: «حديث غریب». 
)2 (سنن أبي داود» رقم (406۲). 
وصححه الحاكم في المستدرك (۳/ ۷۳) على شرط الشيخين» ووافقه - 


۳۹۹ 


ومعلوم أن المدة التي بینه وبين ن إخوانه من فقراء المهاجرین لا 
تطول» وأنها أطول مدة بين دخوله وبين دخول آخر من يدخل الجنة . 


وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عبدالله بن عمرو عن 
النبی هة أنه قال : «هل تدرون أول من يدخل الحنة؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره. يموت أحدهم 
وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء تقول الملائكة: ربنا نحن 
ملائكتك وخزنتك وسکان سماوانك لا تدخلهم الجنة قبلنا. فیقول: 
عبادي لا يشركون بي شیثا یتقی بهم المکاره يموت آحدهم وحاجته في 
صدره لم یستطع لها قضاء. فعند ذلك تدخل علیهم الملائكة من کل 
باب » سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار»۳. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدئنا و عن 


سلم بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي كَل : «التقى 
مؤمنان على باب الحنة: مؤمن غني ومؤمن فقير كانا [۹۰/ اا في الدنياء 
فأدخل الفقير الجنة وخبس بس الغني ما شاء الله أن بُحبس ثم أدخل الجنة» 
فلقيه الفقیر فیقول: اي آخي ما حبسك؟ وال لقد احبست عي خفث 
عليك . فیقول : أي أخي» إني حبست بعدك محبسّا فظيمًا كريهًا ما وصلت 
إليك حتی سال مني من العرق ما لو ورده آلف بعیر كلها آكلة حمض !۳ 


الذهبي . 
(۱) «المسند» (۲/ ۱7۰۸). 
وصححه الحاکم في المستدرك (۲/ ۷۱ - ۷۲)ء ووافقه الذهبي. 
(۲) في الاصل: «درید"» والتصویب من النسخ الاخری ومن «المسند». 
(۳) الحمض هو کل نبت في طعمه حموضة. وهو للابل كالفاكهة للانسان. انظر: = 


۳4۷ 


لصدرت عنه رواء»۲۲. 


وقال الطبراني في «معجمه»: حدئنا محمد بن عبدالله الحضرمي 
وعلي بن سعید الرازي حدثنا علي بن بهرام العطار حدثنا عبدالملك بن 
أبي كريمة عن الثوري عن محمد بن زید عن آبي حازم عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله گا يقول: «إن فقراء المهاجرين يدخلون الحنة 
قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك خمسمائة عام»۳ فقال رجل: أمنهم أنا 
يا رسول الله؟ قال: «ٍن تغدّيت رجعت على عشاء وإذا تعشيت يبيت 
معك غداء؟» قال: نعم. قال: «لست منهم» فقام رجل فقال: أمنهم أنا 
يا رسول اش؟ قال: «هل سمعت ما قلنا لهذا؟» قال: نع ولسثُ 
كذلك . قال: «هل تجد وبا ستر!!۳" سوى ما عليك؟» قال: نعم. قال : 
«فلست منهم». فقام آخر فقال: أمنهم آنا يا رسول الله؟ قال: «هل 
سمعت ما قلنا لهذين قبلك؟» قال: نعم. قال: «هل تجد قرضًا كلما 


= «النهاية» لابن الأثير (۱/ .)٤٤١‏ 
)١(‏ «مسند أحمد» /١(‏ ۳۰). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ 707 555): «رواه أحمد 
وفيه (دويد) غير منسوب. فان کان هو الذي روى عنه سفيان فقد ذكره العجلي 
في کتاب «الثقات»۰ وان كان غيره لم أعر فه » وبقية رجاله رجال الصحيح غير 
سلم بن بشير وهو ثقة». 
وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /٤(‏ ۱۹۳): «وفيه 
دريد [هكذا في المطبوع والصواب: دويد] غير منسوب يحتاج إلى معرفته» 
قال أحمد: حدیثه مثله». 
(؟) ساقطة من الأصل» وكتب في حاشيته: لعله: «عام». 
وأثبتها من (م) و(ن). وفي (ب): «اسنة). 
(۳) هكذا في الأصل و (م). وفي (ن): «يسيرًا». وفي (ب): استيرًا». 


۳۹۸ 


شئت أن تستقرض؟» قال : نعم . قال : «فلست منهم» . فقام آخر فقال: 
آمنهم آنا یا رسول الله؟ فقال : «هل سمعت ما قلت لھؤلاء؟) قال : نعم . 
قال : «تقدر أن تکتسب؟»قال : نعمء قال: «فلست منهم» قال: فقام 
خامس فقال: آنا منهم يا رسول الله؟ فقال: «هل سمعت ما قلت 
لهولاء؟» قال : نعم. قال : «هل تمسي عن ربك راضيًا وتصبح کذلك؟» 
قال : نعم. قال: «فأنت منهم» فقال النبي ككةِ: «إن سادة المومنین في 
الجنة من إذا تغڈی لم يجد عشاء. وإذا تعشّى لم يبت عنده غداء» وان 
استقرض لم يجد قرضا. ولیس له فضل کسوة إلا ما يواري به ما لا بجد 
منه بدّاء ولا يقدر على أن یکتسب ما یعیشه. ویمسی عن الله راضيا 
وروی وحم کیک رَضِمِنًا 49 [الساء: 14]. 


رم 


قال الطبرانی [44/ ب]: هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري 
عن محمد بن زید» يقال : هو العبدي تفرّد به عبدالملك7"' . 

قلت : محمد بن زید هو العبدي» ونقه فوم» وضعفه آخرون. قال 
الدارقطني : لیس بالقوي» وقال آبو حاتم: صالح الحدیث» وذکره 
ابن حبان فی الثقات» روی له الترمذي وابن ماجه۳. 


وفي هذه الطبقة محمد بن زيد الشامي يروي عن ابي سلمة بن 


)١(‏ لم أقف عليه في معاجم الطبراني. 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ 44 ۱۰۰) من طريق الطبراني 
به. 
(؟) انظر: الثقات لابن حبان رقم (۰)۱۰۷۳۱ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 


۳۹۹ 


عبدالرحمن وهو متروك"*۰ ونخاف أن یکون هذا هوء والثوري لم 
ينسبه» وانما يقال : هو العبدي فالله أعلم . 

وقال الامام آحمد: حدئنا إسماعيل بن ابراهيم حدثنا هشام 
الدستواتي عن يحيى بن أبي کثیر عن عامر العقيلي عن أبيه عن آبي هريرة 
قال: قال رسول الله چا : «عرض علی أول ثلاثة يدخلون الحنة› وأول 
ثلاثة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة : فالشهيد وعبد مملوك 
لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه. وفقير متعفف ذو عیال . وأما أول ثلائة 
يدخلون النار : فأمير متسلطء وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله. 
وفقير فخور!'''. 

وروی الترمذي منه ذكر الثلاثة الذين يدخلون الجنة فقط”" . 


قالوا: ویکفی فی فضل الفقير أن عامّة أهل الجنة الفقراء» وعامة 
أهل النار الأغنياء . 


قال الإمام آحمد : حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا شريك 
عن أبى إسحاق عن السائب بن مالك عن عبدالله بن عمرو قال: قال 
رسول الله ية : «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت 


.)۱۷۳ انظر: لسان الميزان (ه/‎ )١( 
.)٦٤٤ /۲( «المسند)‎ )۲( 
وقال الحاكم‎ .)۲۲٤۹( وصححه ابن خزيمة فأخرجه في «صحیحه» برقم‎ 
في المستدرك (۱/ ۳۸۷): «عامر بن شبيب العقيلي شيخ من أهل المدينة‎ 
مستقيم الحديث» وهذا أصل في هذا الباب» تفرد به عنه یحیی بن أبي کثیر»‎ 
. ولم پخرجاه». ووافقه الذهبي‎ 
«جامع الترمذي» رقم (5 » وقال: «حدیث حسن».‎ )9( 


fo 


على أهل النار فرأيت أكثر آهلها الأغنياء والنساء»۲. 


وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء قال: جاء عمران بن حصين إلى 
امرأته من عند رسول الله گلا فقالت : حدثنا ما سمعت من النبى لاء 
e "۳‏ 
رسول اللہ بي يقول: «نظرت في الجنة فرأيت آکثر آهلها الفقرای 
ونظرت في النار فرأيت آکثر أهلها النساء»”" . 


وفى «الصحیحین» من حديث أسامة بن زيد: أن رسول الله لا 
قال : «قمت على باب الحنة فإذا عامة من دخلها المساكين» وقمت على 
باب النار فإذا عامة [۹۰/ 1] من دخلها النساء!'''. 


وفي (صحيح مسلم» عن ابن عباس : «أن النبي 3 اطلع في النار 
فرأى آکثر أهلها النساء واطلع في الجنة فرأی أكثر أهلها الفقراء؛'''. 


قالوا: ويكفي في فضل الفقر أن كل أحد يتمناه يوم القيامة من 
الأغنياء . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن نمير حدثنا إسماعيل يعني 
ابن أبي خالد عن نفيع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل : « 


.)۱۷۳ /۲( «المسند»‎ )١( 
.)۲۸۰۰( وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» رقم‎ 
(؟) «صحيح البخاري» رقم (۰)۳۲۶۱ وليس فيه مجيء عمران إلى امرأته وما‎ 
.)4۳۷ /5( حصل بينهماء وإنما هذا عند أحمد في «المسند»‎ 
.)11755( «صحيح البخاري» رقم (01957)» و «صحیح مسلم» رقم‎ )۳( 
.)۲۷۳۷( «صحيح مسلم» رقم‎ )8( 


#1 


من أحد يوم القيامة غني ولا فقیر إلا ود أن ما كان آوتي في الدنیا أو من 
الدنبا قویّا»۲۳. 

قال البخاري : یتکلمون في نفيع”"' . وهذا ألين ما قيل فيه . 
فمنها: ما تقدم من حديث سهل بن سعد" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن 
وهب عن أبي ذر قال: قال رسول الله ي : «يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر 
أرفع رجل تراه في المسجد)ء قال: فنظرت فإذا رجل جالس عليه خلة(*) 
له قال: فقلت : هذاء فقال: «يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أوضع رجل 
تراه فى المسجد» قال: فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق قال: 
قلت: هذا. قال: فقال رسول الله يَكئِ: «والذي نفسي بيده لهذا أفضل 
عند الله يوم القيامة من قراب الأرض من هذا» . 

قال: وحدثنا وكيع ووافقه زائدة حدثنا الأعمش عن سليمان بن 
مسهر”” عن خرشة بن الحر عن أبي ذر فذکره» وقال: «لهذا خير عند الله 


.)۱۱۷ /۳( «المسند»‎ )١( 
.)5١50( والحديث رواه ابن ماجه في «سننه» رقم‎ 
وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۳/ ۲۰۵). وضعفه جدًا‎ 
.)4479( الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم‎ 
.١١6 (؟) «الضعفاء الصغیر» ص‎ 
تقدم ص (٦۳۹)ء وهو في «صحيح البخاري".‎ )۳( 
«الحلة: ثوبان: إزار ورداءء‎ :)598 /١( قال الخطابي في «غریب الحديث»‎ )5( 
ولا تكون خُلّة إلا وهي جديدة نحل عن طيّها فتلبس».‎ 
= في الأصل: «سليمان بن يسار». وكذا في النسخ الثلاث. والتصويب‎ )۰( 


۲ 


يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا» . 
قال الامام آحمد: وحدئنا آبو معاوية ووافقه يعلى قالا: حدئنا 
الأعمش عن زید بن وهب عن آبي ذر فذکره بنحوه". 


قالوا: والذي یفصل بیننا في المسألة ويشفي العلیل : أن الفقر یوفر 
أجر صاحبه ومنزلته عند اللہ والغني ولو شک فان ما ناله في الدنيا 
بغناه پُحسب عليه من ثوابه يوم القيامة» وان تناوله باحل وجه » فقليل 
الفضل فى الدنيا نقص من كثير الاخرة. 


وفي (صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَل 
قال: «ما من غازية تغزو فى [۹۰/ ب] سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا 
ثلثي أجرهم من الاخرق ويبقى لهم الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم 
آجرهم»". 


وفي «الصحیحین» عن خبّاب بن الأرت قال : «هاجرنا مع رسول الله 
لا نلتمس وجه الله فوقع آجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من 
آجره شيئًاء منهم مصعب بن عمير » قتل يوم أحد" وترك نمرق فكنا إذا 


= من «المسند» و «الزهد» للإمام أحمد» ومن «الزهد» لوكيع. 
(۱) «المسند» /٥(‏ ۰ و «الزهد» رقم .)۱٤۸(‏ 
ورواه وكيع في «الزهد» رقم )١٤١١(‏ وهناد في «الزهد» رقم )۸10( 
وغیرهم . 
وصححه ابن حبان فأخرجه في (صحیحه» رقم (۱). 
)۲( اصحیح مسلم» رقم .)۱٩۹۰۰(‏ 
۳ في الأصل : «بدر). وهو سهو » والتصويب من: مم( و (ب) ومن مصادر 
التخریج . 


۳ 


غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطینا رجلیه بدا رأسه» فآمرنا رسول 
الله اة أن نغطیر آسه ونحعل على رجلیه شيئًا من الاذخر» ومنا من أينعت 
له ثمرته فهو بهدبها۳. 

وفي «الصحیحین» عن قيس بن أبي''' حازم قال : دخلنا على خباب 
نعوده وقد اکتوی سبع كيّات. فقال: «إن آصحابنا الذین سلفوا مضوا 
ولم تنقصهم الدنیا» وذکر الحدیث(۳*. 


وقال سعید بن منصور : حدثنا آبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عمر قال : «ما يصيب عبد من الدنیا شيئًا إلا انتقص من درجاته 
عند الله وان كان عليه کریمًا» . 


وفي «صحيح البخاري» عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال: 
أتي عبدالرحمن بطعام» وكان صائمًا. فقال: «قتل مصعب بن عمير وهو 
خير مني» وكفن في بردة؛ إن غطي رأسه بدت رجلاه» وإن غطي رجلاه 


)0 (صحیح البخاري» رقم ۰۱۳۷/۹0 و (صحیح مسلم» رقم (46۰). 
ویهدبها: أي یجنیها. انظر: «النهایة» لابن الأثير /٥(‏ ۲۵۰) 
(؟) ساقطة من الأصل. واستدرکتها من (م) و (ن)» ومن مصادر التخریج. 
(۳) «(صحیح البخاري» رقم (۰1۷۲ و اصحیح مسلم» رقم .)۲٦۸۱(‏ ولیس في 
مسلم محل الشاهد. 
)٤(‏ في (م) و (ن): اما من عبد یصیب». وفي (ب): اما أوتي عبد). 
)٥(‏ لم أقف عليه فیما طبع من سنن سعید. 
وقد رواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم )١١715(‏ من طريق سعید به. 
والأثر رواه أيضًا: ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۰)۳۶7۲۸ وهناد 
في «الزهد» رقم (۰)۵5۷ وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا». رقم (۰)۳۱۱ 
وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ .)٠١‏ 


٤ 


بدا رأسه» وقتل حمزة وهو خير مني فلم يوجد له كفن إلا بردة» ثم بسط 
لنا من الدنيا ما بسط ‏ أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا ‏ وقد خشيت 
أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك 
الطعام»”'" . 

قال أبو سعيد ابن الأعرابي”'" : ولیس عبدالرحمن بن عوف وخباب 
قالا ذلك دون غيرهماء لقد قاله الأكابر من أصحاب رسول الله ین 
وكرهوا ما فتح الله عليهم من الدنياء وأشفقوا منه, وعلموا أن ما اختاره 
الله لنبيه كان أفضل » وأن ما أخروا له كان أنقص » منهم : أبو بکر 
وعمر؛ وعثمان» وعلي. وأبو عبيدة» وعمار بن یاسرء وسلمان» 
وعبدالله بن مسعوده وعائشة أم المؤمنين» وأبو هاشم بن عتبة وجماعة 

فا ایو کو كدق ابع ای الات حدقا لاله بر ا 
الطائى [15/ آ] حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث حدثنا عبدالواحد بن زيد 
حدثني أسلم”*' عن مرة عن زيد بن أرقم قال: كنا مع أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فدعا بشراب فأتي بماء وعسل. فلما أدناه من فيه بكى حتى 
أبكى آصحابه فسكتوا وما سکت» ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لم 
يقدروا على مسألته. قال: ثم مسح عينيه» فقالوا: يا خليفة رسول الله ما 


(۱) «صحيح البخاري» رقم (۱۲۷)ء (۱۲۷۵). 

(۲) لابن الأعرابی کتاب سماه: «تشریف الفقیر على الغنی». انظر: «لسان المیزان» 
(/ ۲۸). فلعل کلامه هذا منه» والله اعلم. ٠‏ 

(۳) في الأصل وسائر النسخ الثلاث: «أبان». والتصويب من «ذم الدنيا» و «تاريخ 
بغداد) . 

(4) في الأصل وسائر النسخ الثلاث: «سلمان». والتصويب من مصادر التخريج . 


0 


معه أحدّاء فقلت: يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال : «هذه 
الدنيا مثلت لى» فقلت لها : إليك عني» ثم رجعت فقالت: إنك إن 
أفلتٌ منی فلن یفلت منی مَنْ بعدك»۲۳۲. 


وذکر ليث بن سعد عن صالح بن كيسان عن حمید بن عبدالرحمن 
ابن عوف عن أبيه : N‏ «إني وليت 
أمركم ولست بخيركم» وكلكم وَرِمَ آنفه" ۳" من ذلك أن یکون هذا الأمر 
لہ وذلك لما رأيت الدنيا قد أقبلت وأقبلت» ولما تقبل حتى يتخذوا 


نضائد الحریر وستور الدیباج» وحتی يألم أحدّكم من الاضطجاع على 
الصوف كما يألم من الاضطجاع على الحسك والسعدان“» ثم أنتم أول 
ضال بالناس تصفقون بهم يميئًا وشمال ما هذا الطریق؟ أخطأت إنما 
هو البحر أو الفجر. واه لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد» 
خير له من أن يخوض غمرات الدنيا»©) 


)١(‏ في الأصل: إليهاء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الدنيا» رقم (۱۱)ء والحاكم في «المستدرك» (5/ 
۹ء وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (۰)۱۸۷ والبيهقي في «شعب الایمان» 
رقم (۱۸٥۱۰)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» ٠ /١(‏ ٣۳۱)ء‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد» (۱۰/ ۷ء وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۳۰/ ۳۲۹). 

وضعفه جدّا الالباني في «سلسلة الأحادیث الضعیفة» رقم (4۸۷۸). 

(۳) أي: امتلا وانتفخ من ذلك غضبّاء وخص الأنف بالذکر لأنه موضع الانفة 
والكبر. انظر: «النهاية» لابن الأثير (5/ ۱۷۷). 

(:) الحَسّك جمع حَسّکة؛ وهي: شوكة صلبة معروفة. والسَغدان: نبثُ ذو شوك. 
انظر : «النهاية» لابن الأثير (۱/ ۳۸۲) و (۲/ .)۳٦۷‏ 

= رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ ۱۷ - 4۱۸ وفیه: (إني وليت‎ )٥( 


٦ 


وذکر محمد بن عطاء بن خباب قال : كنت جالسّا مع أبي بكر فرأى 


طائرًا فقال: «طوبى لك يا طائر تأكل من هذه الشجرء ثم تبعر» ثم لا 
تكون شيئًاء وليس عليك حساب» وددت أنى مكانك» فقلت له: أتقول 
هذا وآنت صديق رسول اھ 46 ؟ 01 , 


وأما عمر فإنه لما أتي بكنوز كسرى بکی؛ فقال له عبدالرحمن بن 


عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور 

5 5 2050 ۰ بج‎ 8 -7 ٠ 
ويوم فرح » فقال عمر: «إن هذا لم یعطه قوم إلا آلقي بينهم العداوة‎ 
. والیفضاء»‎ 


ودخل عليه آبو سنان الدؤلي وعنده نفر من [45/ ب] المهاجرین» 


فأرسل عمر إلى سمط آتي به من قلعة بالعراق» وکان فيه خاتم» فأخذه 


0) 


(۲) 
(۳ 


(€) 


اک في ی 

وروی نحوه: الطبراني في «الکبیر» رقم (4۳) وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۱/ ۰)۳۶ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۰/ .)٤١١‏ 
لم أقف عليه. 

وروی ابن المبارك في «الزهد» رقم (٤٥۲)ء‏ وأحمد في «الزهد» رقم 
(۸۱) وابن أبي الدنيا في كتاب «المتمنين» رقم (47)» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» رقم .)۷۸٦(‏ عن الحسن عن أبي بكر قريبًا منه. 

وروی ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۰/ ۳۳۰) عن الضحاك عن أبي 
بكر قريبًا منه آیضا. 
في الاصل : «قومًا». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
رواه معمر في «الجامع» رقم (٣۳٠۲۰)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» رقم 
(۷۸ وابن أبي شيبة: (575/17) وأبو داود فى «الزهد» (٦۸)ء‏ وعبدالله بن 
أحمد في «زوائد الزهد» رقم (۰5۹۷ والبيهفي في «السنن الکبری» /٦(‏ 
۸ 
السَفط : الذي یعبیء فيه الطيب وما آشبهه من آدوات النساء. انظر: «لسان 


۰:۷ 


بعض ولده فأدخله في فيه فانتزعه عمر منه ثم بكى» فقال له مَن عنده : 
لم تبكي وقد فتح الله لك وأظهرك وأقر عينك؟ فقال: سمعت رسول الله 
يه يقول: «لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة» وأنا مشفق من ذلك'''. 


قال أبو سعيد: وجدت فی كتاب بخط يدي عن آبی داود قال: 
حدقا سید روصت ا جد قا يوس عن الس آن عمر بن 
الخطاب أي بفروة کسری بين یدیه» وفي القوم سراقة بن مالك» فألقن 
اليه سواريٰ كسرى» فجعلهما في يديه فبلغا منکبیه فلما رآهما في يدي 
سراقة قال: الحمد لله» سوارا كسرى بن هرمز في يدي سرافة بن 
مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج؛ : ثم قال: «اللهم قد علمت أن 
I O TG TT‏ 
فزویت ذلك عنه نظرا منك له وخیار OL‏ 


و عات عدر ثم نان : # سبو سن ہو نم ده بوه ین ما وین (©) سار 
زفق 


ہے وھ 


في ليرت بل لاشم 6 [المؤمنون: ۰۵۵ 55] 


= العرب» (۷/ ١ه").‏ 
(۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/ »)١١‏ والبزار في مسنده «البحر الزخار» رقم 
(۳۱۱). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۱۲۲): «رواه أحمد وأبو يعلى في 
الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه کلام»۰ وقال في (۱۰/ 25 «رواه أحمد والبزار 
وأبو يعلى في الكبير وإسناده حسن». 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (4۸۷۱). 
(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ۰۳۵۸ وفي «دلائل النبوة» )۳۲٣٣ /٦(‏ 


من طريق أبي سعيد به. 


°۸ 


والمقصود: أن سعة الدنیا وبسطها تعجیل من آجر الآخرة» وتضییق 


قال عبدالرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن أبي صعیر عن 
جابر بن عبدالله قال: لما كان يوم أحد أشرف النبي بيا على الشهداء 
۲ 2 و هه تو 5 2 و ا 
الذين قتلوا يومئذ فقال : «إني شهيد على هولاء فزمّلوهم بدمائهم»۲۳. 


قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول: قال النبي كل : «هؤلاء 
قد مضوا وقد شهدت عليهم لم يأكلوا من أجورهم شیئاء وإنكم تأكلون 
من آجور کم وإني لا أدري ما تحدثون بعدي!'''. 

وقال ابن المبارك : أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن 
يقول: خرج رسول الله بي بأصحابه إلى بقيع الغرقد فقال: «السلام 
عليكم [۹۷/]] با آهل القبورء لو تعلمون ما نجاکم الله مما هو كائن 
بعدكم». ثم أقبل على أصحابه فقال: «هؤلاء خير منكم» فقالوا: 
يا رسول الله إخوانناء أسلمنا كما أسلمواء وهاجرنا كما هاجرواء 
وجاهدنا كما جاهدواء وأتوا على آجالهم فمضوا فيها وبقینا في آجالنا؛ 
فما يجعلهم خيرًا منا؟ فقال: «إن هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا من 
آجورهم شیئگاء وخرجوا وأنا شهيد علیهم. وإنكم قد أكلتم من أجوركم 
ولا أدري ما تحدثون بعدي». قال: فلما سمعها القوم والله عقلوها 


. (40۸°) ۳۳( «المصنف» رقم‎ )١( 

ورواه أحمد في «المسند» .)٤۳١ /٥(‏ 

وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» برقم (۷۱6). 
(۲) «مصنف عبدالرزاق» رقم (٤٦٦٦)ء‏ (۹۱۵۸۱). 

وهذا سند ضعيف» لجهالة من سمع الحسن. 


۹ 


وانتفعوا بها فقالوا: وانا لمحاسبون ہما آصبنا من الدنیا بعدهی وانه 
لمنتقص به من آجورنا» فأکلوا طیبّا؛ وأنفقوا فصدٌّا وقدموا فضلا؟. 
وقال عبدالله بن آحمد: قرأت على آبی هذا الحدیث: حدئنا 
آسود بن عامر حدئنا إسرائيل عن ثویر عن مجاهد عن ابن عمر قال: «ما 
أعطى رجل من الدنیا إلا نقص من درجته» وانه من أهل الجنة»" . 


قالوا: وقد صرح سادات الأغنياء بأنهم ابتلوا بالضراء فصبرواء 
وابتلوا بالسرّاء فلم یصبروا قال ذلك عبدالرحمن بن عوف وغیره"۳ . 


وكان هذا مصداقًا لہا زواه مصضعب ین عد عن اپ قال : قال 


رسول الله چا : «لأنا من فتنة السرّاء أخوف عليكم من فتنة الضرّاء نکم 
ابتليتم في فتنة الضراء فصبرتمء وان الدنيا حلوة خضرة)۳ . 


(۱) «الزهد» لابن المبارك رقم (598). 
ورواه ابن عبدالبر في «الاستذكار» /٥(‏ ۱۱۱) من طريق ابن المبارك به. 
ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم (1۷۲۰) عن ابن جریج قال: حدئت أن 
النبي بي وذكره نحوه. 

(۲) لم أقف عليه في الزهد. وقد سبق تخريجه ص (505). 

(۳) وقد سبق تخريجه ص .)١١0(‏ 

(4) جاء الاسم في الأصل: «مصعب بن عمير بن سعد». وهو خطأ. والتصويب من 
النسخ الثلاث الأخرى. 

)٥(‏ رواه البزار في مسنده «البحر الزخار» رقم (۸٦۱۱)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
رقم (۷۸۰)ء وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» ۰٩۳ /١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (۱۰۳۰۸)-. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ :)۲٢٢‏ «رواه أبو يعلى والبزار» وفيه 
رجل لم یسم وبقية رجاله رجال الصحيح». وضعفه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» برقم .)٦٢۹٤(‏ 


۰:۱۰ 


قالوا: وهاهنا قضیتان صادقتان بهما يتبين الفضل : 

إحداهما: أن الأقلين هم الاکثرون یوم القيامة . 

والثانية : أن الأكثرين هم الأقلون . 

آما الأولى : فقد تقدم الدلیل علیها ہما فيه كفاية . 

وأما الثانية : ففی «الصحیحین» من حدیث آبی ذر قال : خرجت ليلة 
من اللیالی فاذا رسول الله كل یمشی وحده لیس معه انسان قال : فظنتت 
أنه یکره أن يمشي معه أحد قال: فجعلت آمشي في ظل القمر فالتفت 
فرآني فقال : «من هذا؟» قلت : آبو ذر جعلني الله فداك . قال : لیا آبا ذر! 
تعال». فمشیت معه ساعة فقال : «إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة» 
إلا من آعطاه الله خیرا فنفخ فيه [۹۷/ ب] یمینه وشماله وبين يديه ووراءه 
وعمل فيه خیرا» وذکر الحدیث ٩"‏ . 

قالوا: ولو كان الغنی أفضل من الفقر لما حض الله رسوله على 
الزهد في الدنیا والإعراض عنها. وذم الحرص علیها والرغبة فیها» بل 
كان ینبغی أن يحض علیها وعلی اکتسابها والاستکثار منها» كما حض 
على اکتساب الفضائل التي بها كمال العبد من العلم والعمل» فلما حضّ 
على الزهد فیها والتقلل دلّ على أن الزاهدین فیها المتفللین منها آفضل 
الطائفتین . 

وقد آخبر آنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقی كافرًا منها 
شربة ماء(۲۳. وأنها آهون على الله من السخلة الميتة على 


(۱) «صحیح البخاري» رقم (186۳) و «صحیح مسلم» (۲/ ۱۸۷ -1۸۸) رقم (۹6). 
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أهلها''" . وأن مثلها في الآخرة کمثل ما يعلق بأصبع من آدخل آصبعه في 

البحر”"". وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو 
( .۲ 5 .)0( 

متعلم"" . وأنها سجن المؤمن وجنة الکافر'''. 


وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبیل» وأن يعد نفسه 


من أهل القبورء وإذا أصبح فلا ينتظر المساء وإذا أمسى فلا ينتظر 
الصا ء(8) 
مج ۰ 


ونهی عن اتخاذ ما یرعُب فيهاء ولعن عبد الدینار وعبد الدرهم 


ودعا عليه بالتعس والانتکاس وعدم إقالة العثرة بالانتقاش ۳ . 


وأخبر أنها خضرة حلوة» أي : تأخذ بالعیون بخضرتها وبالقلوب 


بحلاوتهاء وأمر باتقائها والحذر منهاء كما يُتقى النساء ويُحذر منهن” . 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 
)٥( 


(٦) 


(۷( 


سبق تخريجه ص (۳۳۰). 

سبق تخريجه ص (۳۳۰۱). 

سبق تخريجه ص (۳۳۰). 

رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۹۵۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
روى البخاري في «صحیحه» رقم (18۱7) عن عبدالله بن عمر قال: «أخذ 
رسول الله ية بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان 
ابن عمر يقول: ذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء؟. 

روى البخاري أيضا في «صحيحه» رقم (۲۸۸۷) عن أبي هريرة عن النبي لا 
قال: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة: إن أعطي رضيء وان لم 
يُعط سخط تعس وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش». 

روی مسلم في (صحیحه» رقم (۷) عن آبي سعید الخدري عن النبي کنا 
قال: «إن الدنیا حلوة خضرة» وان الله مستخلفکم فیها فینظر كيف تعملون» 
فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان أول فتنة بني |سرائیل كانت في النساء". 


1۲ 


وأخبر أن الحرص علیها وعلى الرياسة والشرف يفسد الدین» 
کافساد الذئبین الضاریین إذا ارشلا فى زرا أو ان 19 


وآخبر أنه في الدنیا کراکب استظل تحت شجرة في یوم صائف؛ ثم 
ہے 0 (MD‏ 
راح وترکها 


وهذه في الحقيقة حال سکان الدنیا كلهم» ولکن هو ييا شهد هذه 
الحال وعمی عنها بنو الدنيا. 


ومر بهم وهم یعالجون حصا لهم قد وهی فقال : «ما آری الأمر الا 
أعجل من ذلك)”” . 


وآمر بستر على بابه فنزع › وقال: نهذ كرني ال2 


وأعلم الناس أنه لیس لأحد منهم حق في سوى بیتٍ يسكنه» وثوب 
يواري [۹۸/ أ] عورته» وقوت يقيم صلبه !۳ . 
وأخبر أن المیت یتبعه آهله وماله وعمله فیرجع آهله وماله» ویبقی 


)١(‏ روی الترمذي في «جامعه» رقم (۲۳۷۲) من حديث کعب بن مالك قال: قال 
رسول الله پل : «ما ذثبان جائعان آرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لدینه». وقال: «حدیث حسن صحیح». 

.)۳۲۹( سبق تخريجه ص‎ )٢( 

() رواه أبو داود في «سننه» رقم (0775)» والترمذي في «جامعه» رقم )۲۳۳٥٣(‏ 
وقال: «حديث حسن صحیح». واب وعدي اموا رم ۰ كلهم من 
حديث عبدالله بن عمرو. وتقدم التعریف بالحصَ ص (۰ ۰ 

)٤(‏ رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۱۰۷) من حديث عائشة أنه قال لها: «حوّلي 
هذاء فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنیا». 

.)۳۹۳( سبق تخريجه ص‎ )٥( 


1۳ 


ل 


راغی آن ل فیما ات من"مال ال [نغیر E‏ 
النار يوم القيامة !۳ . 


وأقسم أنه لا یخاف الفقر على أصحابه» وانما یخاف علیهم الدنیا؛ 
وتنافسهم فيهاء والهاء‌ها لهم ۳ . 


وأخبر أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» آو 
تصدق فأمضی*؟ . 


وأخبر أن حسب ابن آدم من الدنيا لقیمات يقمن صلبه» فإن لم 
يقتصر عليها فثلث بطنه لطعامه وثلثه لشرابه» وثلثه لنفسه؟. 


(۱) رواه البخاري في «صحیحه» رقم 2)50١5(‏ ومسلم في «صحيحه» رقم 
(۲۹۲۰) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: «يتبع الميت ثلاثة فيرجع 
اثنان ويبقى معه واحدء يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله» ويبقى 
عمله» . 

(۲) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث. 

(۳) روی البخاري في «صحيحه؛ رقم (۳۱۱۸) عن خولة الأنصارية قالت: سمعت 
النبي كَل یقول: إن رجالاً یتخوضون في مال الله بغیر حق» فلهم النار يوم 
القيامة» . 

(4) سبق تخریجه (۳۹۵). 

(0) سبق تخريجه ص (۳۹۳). 

.)۳۳۹( رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۳۸۰ وابن ماجه في «سننه» رقم‎ )٦( 
عن المقدام بن معديكرب قال: سمعت رسول الله با يقول: اما ملا آدمي‎ 
وعاء شرًا من بطن» حسب الآدمي لقيمات يُقمن صلبه» فان غلبت الادمي‎ 
= نفسّهء فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنقس» هذا لفظ ابن ماجه. وقال‎ 


٤ 


وفي هذا الحدیث الارشاد إلى صحة القلب والبدن والدین والدنیا . 
وأخبر أن غنی العبد فیها غنی نفسه لا كثرة عرض" . 
وسأل الله أن یجعل رزقه فیها قوت . 

وغبط من كان رزقه فیها كفافا بعد أن هدي للإسلام”” . 


وأخبر أن من كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بین عينيه» وشتت عليه 


شمله ولم يأته منها إلا ما كتب له . 


وعرض عليه ربه تعالی أن یجعل له بطحاء مكة ذھبّاء فقال : «لا 


يا رب ولکن آشبع يومًا وأجوع يومّاء فإذا جعت تضرّعت إليك» ولذا 
شبعت حمدتك وشكرتك)2" . 


(0۱) 


(٢۲) 
(۳ 
(€) 


الترمذي : (حدیث حسن صحيح) . 
روی البخاري في «صحیحه» رقم »)1٤٤1(‏ وسلم في اصحیحه» رقم 
(۰)۱۰۵۱ عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «لیس الغنی عن كثرة العرض؛ 
ولکن الغنی غنی النفس». 
سبق تخريجه ص (۳۰۲). 
سبق تخريجه ص (۳۸۹). 
روى الترمذي في «جامعه» رقم )۲٥٤٢(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يلهِ: «ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله» ولم 
يأته من الدنيا إلا ما قُدّر له». 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (459). 

ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم (4۱۰۵) من حديث زيد بن ثابت نحوه. 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (۹۵۰). 
تقدم تخريجه ص )۲٠١(‏ وأعاده المصنف ص (۳۷۷). 


ء٥‎ 


وأعلمهم أن «من آصبح منهم آمنا في سربه» معافی في جسده. عنده 
قوت يومهء فکأنما حيزت له الدنیا» . 

وأخبر أن بذل العبد ما فضل عن حاجته خير له» وامساکه شر له 
وأنه لا يلام على الكفاف”" . 


ونهى أمّته أن ينظر أحدهم إلى من هو فوقه في الدنیاء وأمره أن ينظر 
١ ۳0 ۰‏ 
إلى من هو دونه فیها .۰ . 


وأخبر أنه لم یبق من الدنیا إلا بلاء وفتنة وضرب مثلها مثل ما يخرج 
من ابن آدم عند خلائه» وإن كان أوله طيبًا لذیذا فهذا آخره* . 

وأخبر أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين فيهاء فان أمامهم دار النعيم» 
فهم لا يرضون بنعيمهم في الدنيا عوضا من ذلك النعيه”* . 

وأخبر أن نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين» وهلكة آخرها بالبخل 
ول و 


)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» رقم (0) وقال: «حديث حسن غريب»» 
وابن ماجه في «سننه» رقم (6۱ من حديث عبيدالله بن محصن الخطمي. 

(۲) سبق تخریجه ص (۳۹). 

(۳) رواه مسلم في اصحیحه» رقم () من حدیث آبي هريرة قال: قال رسول 
الله 5يا : «انظروا إلى من أسفل منکم ولا تنظروا إلى من هو فوقکم؛ فهو آجدر 
أن لا تزدروا نعمة الله». 

(4) سبق تخريجه ص (۳۳۱). 

(5) روى أحمد فى «مسنده» (۵/ ۲۶۳) عن معاذ بن جبل أن رسول الله ية لما 
بعث به إلى اليمن قال: «إياي والتنعم» فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين». 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (۳۰۳). 
)٦(‏ روى ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» رقم (۰)۲۰ وفي «اليقين» رقم (۳)ء = 


۰:۱۹ 


وکان یقول : «لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة)7" . 


وآخبر أنه إذا أحب عبده حماه [۹۸/ ب] من الدنیا كما يحمي الانسان 


مریضه من الطعام والشراب”" . 


ودخل على عثمان بن مظعون وهو في الموت» فأكبٌ عليه يقبّله 


ويقول: «رحمك الله يا عثمان ما أصبت الدنيا ولا أصابت منك؛'''. 


(١) 


(۲) 
(۳ 


والطبراني في «الاوسط» رقم (٥٥٦۷)ء‏ وابن عدي في الکامل /٦(‏ ۱۲۷)ء 
والبيهقي في (شعب الإيمان» رقم ۰۱۰۵۲۰ A)‏ (۰)۱۰۸7۱ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ی قال: «نجا أول هذه 
الأمة باليقين والزھد ويهلك آخرها بالبخل والأمل». 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)۳٤۲۷(‏ 
رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۲۱۱) من حديث أنس. 

ورواه البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۲۹۱۱ ومسلم في (صحيحه» رقم 
(۱۸۰۵) من حديث أنس أيضّاء بلفظ : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة». 

ورواه أيضًا البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۳۷۹۷ ومسلم في ۱صحیحه» 
رقم (۱۸۰6) من حديث سهل بن سعد به. 
سبق تخريجه ص (۳۸۷). 
رواه أحمد في «الزهد» رقم (٦١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۰۱۰۵ عن 
عبد ربه بن سعيد المدني مرسلاً . 

ورواه ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۱/ ٢٢۲)ء‏ والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» (۵/ 4۸۱) من حديث القاسم عن عائشة قالت: الما مات عثمان بن 
مظعون كشف النبي به عن وجهه وقبّل بين عينيه ثم بكى بكاء طویلا» فلما 
رفع على السرير قال: طوباك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها». 

وصححه ابن عبدالبر قبل روايته له في «التمهید» وصححه في 
«الاستذكار» (۳/ ۱۲۰). 

وروی الطبراني في «الکبیر» رقم (٦۱۰۸۲)ء‏ وأبو نعیم في «حلية الأولياء» 


1¥ 


قطن را 


تطیل الهم والحزن»۳ . 


وکان یقول : «من جعل الهموم هما واحدًا كفاه الله" سائر همومه 
ومن تشعبت به الهموم في" آحوال الدنیا لم یبال الله في أي“ أوديته 
)2 
هلك» 2 . 


(۱/ ۰۱۰۰ عن ابن عباس نحو حديث عائشة» وفیه: «فلقد خرجت ولم 
تتلبس منها بشيء». 
)١(‏ رواه آحمد في «الزهد» رقم (۰)۰۱ وابن آبي الدنیا في «ذم الدنیا» رقم (۰)۱۳۱ 
والبيهقي في (شعب الایمان» رقم 7۲ عن طاووس مرسلا. 
ورواه نحوه الطبراني في «الأوسط» رقم (۰)۱۱۲۰ وابن عدي في «الكامل» 
/١(‏ ۷٦۳)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (١٤٣۱۳)ء‏ من حديث أبي 
هريرة مرفوعًا. 
وقال ابن الجوزي عنه: الا يصح عن رسول الله کارا . 
ورواه نحوه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (۲۷۸) من حديث عبدالله 
بن عمرو مرفوعا. 
وضعفه الألباني جدا في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» تحت الحديث رقم 
(۱۲۹۱). 
(؟) لفظ الجلالة أثبته من النسخ الثلاث» ولیس في الأصل. 
(۳) في الاصل: «دون». والمثبت من النسخ الثلاث وهو الموافق لمصدر التخریج. 
)٤(‏ ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) رواه ابن أبي شيبة: (۰)۲۲۱/۱۳ وابن ماجه في «سننه» رقم (۷٥۲)ء‏ 
۰6۱۰0 وغيرهم من حديث عبدالله بن مسعود. 
وضعف إسناده البوصيري في (مصباح الزجاجة» (۱/ ۳۸). ورواه الحاکم 
في «المستدرك» (۲/ 44۳) من حديث عبدالله بن عمر وصححه ووافقه = 


1۸ 


وآخبر آنه : «يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس كان في الدنياء فیقول عز 
وجل : اصبغوه في النار صبغة. فیصبغونه صبغةء ثم يؤتى به فیقول: 
يا ابن آدم هل آصبت نعيمًا قط؟ هل رأيت قرّة عين قط؟ هل آصبت 
سرورًا قط؟ فيقول: لا وعزتك . ثم يقول: ردّوه إلى النار. . ثم يؤتى تئ بأشد 
الناس كان بلاء في الدنيا وأجهده جهذا. فيقول تبارك وتعالى: اصبغو 
في الجنة صبغة . را وا ا رھ وا 
تكره قط؟ فیقول : لاء وعزتك ما رأیت شیگا قط أكرهه»7" . 


وفي حديث مناجاة موسی الذي رواه الامام آحمد فى کتاب 
«الزهد»: حدئنا إسماعيل بن عبدالکريم بن معقل حدثنا عبدالصمد بن 
معقل قال : سمعت وهب بن منبه فذکره وفیه : ولا تعجبکما زینته ولا 
ما مُتع به ولا تمدان إلى ذلك أعينكماء فإنها زهرة الحياة الدنیا وزينة 
المترفين» واني لو شئت أن آزینکما بزينة يتعلم فرعون حين ینظر إليها أن 
مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت» ولكنى أرغب بكما عن ذلك 
وأزويه عنكماء وكذلك آفعل بآولیائی» وقديمًا ما خرت لهم في ذلك» 
فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن 

ن 3 ۰ کے ۰ 4 5 
مراتع الهلکة. واني لأجنبهم سکونها"" وعيشها كما يجنب الراعي 
الشفیق إبله عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم علي ولكن 
لیستکملوا [۹۹/ آ] نصيبهم من كرامتي سالمًا موفرا لم تَكَلِمْه الدنيا ولم 
یطغه الهری› واعلم أنه لم يتزيّن لي العباد بزينة هي آبلغ من الزهد في 


ع الذهبی . 


)١(‏ رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۰)۲۸۰۷ من حديث أنس بن مالك نحوه. 
(۲) في النسخ الثلاث الأخرى: «سلوتها». وهي محتملة. 


۰:۹ 


الا تیا ی تشون هون ترا اس ماس ات 

والخشوع» سیماهم في وجوههم من آثر السجود. آولئك آوليائي حقّاء 

فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك» وذلل لهم قلبك ولسانك»» وذکر 
)۱( 

الحديث . 


وقال آحمد: حدثنا غوث بن جابر قال : سمعت محمد بن داود عن 
أبيه عن وهب قال : «قال الحواریون: يا عیسی» من آولیاء الله الذين لا 
خوف علیهم ولاهم یحزنون؟» قال : «الذین نظروا إلى باطن الدنیا حين 
نظر الناس(۲۳ إلى ظاهرهاء والذین نظروا إلى آجل الدنیا حين نظر الناس 
إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما يخشون أن يميتهم» وترکوا ما علموا أن 
سیترکهم» فصار استکثارهم منها استقلالاًء وذکرهم إياها فواتا؛ 
وفرحهم بما آصابوا منها حزنّاء فما عارضهم من نائلها رفضوه. وما 
عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه» حلت الدنیا عندهم فلیسوا 
[يجددونهاء وخربت بینهم فلیسوا] ۲ يعمّرونهاء وماتت في صدورهم 
فلیسوا بحیونها» يهدمونها فیبنون بها آخرتهم» ویبیعونها فیشترون بها ما 
یبقی لهم» رفضوها فکانوا فیها هم الفرحين» ونظروا إلى أهلها صرعی 
قد حلت بهم المثلات فأحيوا ذکر الموت وآماتوا ذکر الحیاة» یحبون الله 
ويحبون ذکره» ویستضیئون بنوره ویضیئون به» لهم خبر عجيب» 


.)۳6۲( «الزهد» للامام أحمد رقم‎ )١( 
ورواه أيضًا: آحمد في «الزهد» رقم (۰)۳۶۱ وابن آبي الدنیا في «التواضع‎ 
والخمول» رقم (۹)ء وفي «الأولياء» رقم (۰)۱۱۵ وأبو نعيم في «حلية الاولیاء»‎ 
.)1۰ /٦٦( وابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ ۰۱۲-۱۰ /۱( 
(؟) في الاصل :«حین نظروا». والمثبت من النسخ الأخرى ومن مصادر التخریج.‎ 
ما بين المعقوفین ساقط من الأصلء واستدرکته من النسخ الثلاث الاخری.‎ )۳( 


۰:۳۰ 


وعندهم الخبر العجيب» بهم قام الکتاب وبه قاموا وبهم نطق الکتاب 
وبه نطقواء وبهم علم الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون نائلاً مع ما نالواء 


ولا أمانًا دون ما يرجون. ولا خوفا دون ما يحذرون» 


0) 


وحدثنا روح حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قيل لعیسی 


ابن مریم : يا رسول الله» لو اتخذت حمارا تركبه لحاجتك» قال: «أنا 


0 ۰ ه ا ۵ +٠‏ زفق 
أكرم على الله من أن يجعل لي شيئًا يشغلني به . 


وقال: «اجعلوا كنوزكم في السماءء فإن قلب المرء عند 


كنزه90© [۹/ ب]. 


0) 


(۳ 


(۳ 


(€) 


وقال : «اتقوا فضول الدنياء فان فضول الدنيا عند الله رجز» . 


وقال : «يا بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف» فما لكم 


«الزهد» رقم (۳۳۹). 

ورواه أيضا: ابن أبي الدنيا في «الأولياء» رقم (۱۸)ء وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۱/ ۰)۱۰ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» /٤۷(‏ 457). 
«الزهد» رقم (۳۰۹). 

ورواه أيضًا: ابن آبي شيبة في «مصنفه» رقم (۲۳۵ع۰)۳ وابن آبي الدنیا 
في «ذم الدنیا» رقم (۰)۱۳۰ وهناد في «الزهد» رقم (۰6۵۸۳ وابن عساکر 
في «تاریخ دمشق» /٤۷(‏ ۱۸). 
رواء أحمد في «الزهد» رقم (۰)۳۱۳ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (1۷/ 
91 
رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۰)۸6۸ وهناد في «الزهد» رقم (6۸۱) 
وابن أبي الدنیا في «ذم الدنیا» رقم (۰)۲۱0 وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
.))٥٤ - 555 /۷(‏ 

ورواه ابن أبي الدنیا في «القناعة والعفاف» رقم (۰)۱۷۳ وابن عساکر 
في «تاريخ دمشق» (8۷/ 645 بلفظ : «وإياكم وفضول الدنيا. . .۷. 


۲١ 


في العالم من منزل» إن آنتم إلا عابرو سبیل»۳. 


وقال : «يا معشر الحواریین آیکم يستطيع أن يبني على موج البحر 
دارًا؟ قالوا: یا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ قال : إياكم والدنیا فلا 
تتخذوها قرارا؛'''. 

وقال: «أكل خبز البر وشرب ماء العذب؛ ونوم على المزابل مع 
الكلاب» كثير لمن يريد أن يرث الفردوس»"' . 

قال أحمد: وحدئنا ابن نمير”؟2 عن الاعمش عن خيثمة قال : قال 
المسيح : «بشدة ما يدخل الغني الجنة»”* . 


وقال المسيح: «حلاوة الدنيا مرارة الآخرة» ومرارة الدنيا حلاوة 
الآخرة)''۶. 


وقال: «يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنیا تهن عليكم» وأهينوا الدنيا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (۰)۳۲6۲ وابن عساكر في ا تاریخ دمشق» 
.(E /۷(‏ ووقع في الأصل: «عابري). 

(۲) سبق تخريجه ص (۳۳۱). 

(۳) سبق تخريجه ص (۳۳۱). 

)٤(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «وحدثنا بهز». مكان: «وحدثنا ابن نمير». 

)٥(‏ لم أقف عليه بهذا الاسناد» وهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم 
(۰)۳۶۲۳۷ وعنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ۱۱۹)ء من طريق الأعمش 
به قال: «ما يدخل الجنة غني". 

وأخرجه أحمد في «الزهد» رقم 7 ) عن وهب أن عيسى عليه السلام 

قال: «بحق أقول لكم: إن أكناف السماء لخالية من الأغنياء» ولدخول جمل 
في سم الخياط أيسر من دخول غني الجنة». 

.)۳۳۱-۳۳۰( سبق تخريجه ص‎ )٦( 


۰:۳ 


تکرم علیکم الآخرة» ولا تکرموا الدنیا تهن علیکم الاأخرة. فان الدنیا 
ليست بأهل الکرامة و کل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة»۳. 


وقال إسحاق بن هانیء في «مسائله»: قال آبو عبدالله ‏ وآنا آخرج 


من داره -: قال الحسن: «أهينوا الدنیا فوالله لأهنأ ما تکون حين 
تهان . 


وقال الحسن : «والله ما آبالی شڑقت أم غربت ٩۳۱»‏ 

قال: وقال لي آبو عبدالل : «يا إسحاق ما أهون الدنيا على الله عز 
ا 

وقال: «الدنیا قليلها يجزي وكثيرها لا يجزي» . 


قالوا: وقد تواتر عن السلف: أن حب الدنيا رأس الخطايا 
Ea‏ 


(۱) آخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» ‏ كما في «الدر المنثور» (۲/١٠٠٠)ء‏ 
و «کشف الخفاء» (۲/ »-)۲۹١‏ ولم أقف عليه في المطبوع من «الزهد». 
(۲) «مسائل ابن هانیء» (۲/ ۱۸۱). 
ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (۰)۳۱6 )٤۸۹(‏ عن الحسن. 
(۳) «مسائل ابن هانیء» (۲/ ۱۸۱). 
)٤(‏ مسائل ابن هانیء» (۲/ ۱۸۰). 
)٥(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ .)٠١‏ 
)٦(‏ هو مروي عن مالك بن دينار كما في «ذم الدنیا» لابن أبي الدنيا رقم (415). 
وعن سعد بن مسعود التجيبي كما في «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۰/ 
۲ وقال شيخ الاسلام: هذا معروف عن جندب بن عبدالله البجلي رضي 
الله عنه . انظر «الفتاوی»: (۱۲۳/۱۸). 


۰:۳۳ 


وقد روي فيه حديث مرفوع لا یثبت"؟ ولکنه يروى عن المسیح : 

قال عبدالله بن أحمد: حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا 
معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل بن ميسرة قال حدثني جعفر بن 
جرفاس : أن عيسى ابن مریم قال: «رأس الخطيئة حب الدنياء والنساء 
حبالة الشيطان» والخمر جماع كل شر»”" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري عن سفيان 
قال: كان عيسى بن مريم يقول: «حب الدنيا أصل كل خطيئة» والمال 
فيه داء کبیر؟ء قالوا: وما داؤه؟ قال: «لا يسلم صاحبه"؟" من الفخر 
والخيلاء»» قالوا: فان سلم؟ قال: «يشغله إصلاحه عن ذكر الله عز 
وجل »۸۱۰۰۱ . 


قالوا: وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة؛ فان حبّها يدعو إلى كل 
خطيئة ظاهرة وباطنة» ولا سیما خطيئة یتوقف تحصیلها عليهاء فيُسك, 


(۱) رواه ابن آبي الدنیا في «ذم الدنيا» رقم (۹)ء والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(۱۰۵۰۱) عن الحسن مرفوعا. وقال البيهقي: لا أصل له من حديث النبي 
ية . وقال ابن تيمية: ليس له اسناد معروف. «الفتاوی»: (۱۲۳/۱۸). 
وحکم عليه الالباني بالوضم في «سلسلة الاحادیث الضعیفة» برقم 
(۱۲۲۰). 
(۲) «الزهد» رقم (٤۷٦)ء‏ وهو من زوائد عبدالله بن أحمد. 
(۳) زيادة من الزهد. ولیست في الاصل. 
(8) «الزهد» رقم .)٦۷٤(‏ 
ورواه ابن آبي الدنیا في «الزهد»: (4۳) وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٦(‏ 
۸ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۱۰۵۸) وفي «الزهد»: (۰)۱۳ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (4۷/ .)۲٩‏ 


٤ 


عاشقّها حبّها عن علمه بتلك الخطيئة وقبحها وعن کراهتها واجتنابها؛ 
وحبها یوقع في الشبهات ثم في المکروهات ثم في المحرمات» وطالما 
آوقع في الکفر . 

بل جمیع الأمم المكذبة لأنبيائهم [نما حملهم على کفرهم وملاکهم 
حب الدنياء فان الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي کانوا 
یکتسبون بهما الدنياء حملهم حبها على مخالفتهم وتکذيبهم. فكل 
خطيئة في العالم آصلها حب الدنیا . 

ولا تس خطيئة الابوین قديمّاء فإنما كان سببها حب الخلود في 
الدنیا۔ ۱ 

ولا تنس ذنب إبليس» وسببه حب الرياسة التي محبتها شرا من محبة 
الدنيا. ۱ 

وبسببها كفر فرعون وهامان وجنودهما وأبو جهل وقومه واليهود. 

فحب الدنيا والرياسة [هو الذي عمر النار بأهلهاء والزهد في الدنيا 
والرياسة هو الذي عمر الجنة بأهلها. والسكر بحب الدنیا]() أعظم من 
السكر بشرب الخمر بکثیر» وصاحب هذا السكر لا يفيق منه الا في ظلمة 
اللحد» ولو انکشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السکر وأنه 
أشد من سكر الخمر» والدنيا تسحر العقول أعظم سحر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر سمعت مالك بن دينار 
يقول: «اتقو السحّارة» فإنها تسحر قلوب العلماء»۳. 


(۱) ما بين المعقوفین ساقط من الاصل وأثبته من النسخ الثلاث الاخری. 
(۲) «الزهد» ص : ۹ طبعة محمد عبدالسلام شاهین . 
ورواه ابن أبي الدنیا في «ذم الدنيا» رقم (۳۹)ء وأبو نعيم في «حلية = 


0 


وقال یحیی بن معاذ الرازي: «الدنیا خمر الشیطان» من سکر منها 
OTE‏ : مس من ع(۱) ۱ ۲( 
فلا يفيق إلا في عسکر الموتى نادمّا" " بين الخاسرین)'''. 


وأقل ما في حبها أنه يُلهي عن حب الله وذكره» ومن آلهاه ماله عن 
ذكر الله فهو من الخاسرین. وإذا لهى القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان 
وصرفه حيث أرادء ومن فقهه فى الشر أنه يرضيه ببعض أعمال الخير 
لبريه آنه یعمل فیها الخیر وقد تعبد لها قلبه» فأين يقع ما يفعله من البر مع 
تعبده لها وقد لعنه رسول الله ية ودعا عليه فقال : «لعِنَ عبد الدینار 
والدرهم ۶ 


وقال : «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. [۱۰۰/ ب] إن آعطي 
رضي » وان منع سخط»"۳ . وهذا تفسیر منه ُء وبيان لعبودیتها . 


وقد عُرضت الدنيا على النبي و بحذافيرهاء وتعرضت له فدفع في 
صدرها باليدين» وردها على عقبيها . 


ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت لهم» فمنهم من سلك 
سبيله ودفعها عنه وهم القليل» ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك؟ 


= الأولياء» (۲/ 554") و /٦(‏ ۲۸۷). 

)١(‏ في الأصل: «نادمین». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

)۲( لم أجده مسئذا. 

وذکره عنه: ابن الجوزي في «صفوة الصفوة» (/ ۰6۹۸ والثعالبي 

فی «ثمار القلوب» ص ۷۷. 

)۳( 7 الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۳۷۵ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وقال: «حدیث حسن غريب من هذا الوجه». 

. رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ (٤٤ 


اھ 


قالت : فی الحلال والشبهة والمکروه والحرام فقالوا: هات حلالك 
ولا حاجة لنا فیما عداه فأخذوا حلالها . 

ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها وحده فقالت : قد ذهب به 
من قبلکم . فأخذوا مکروهها وشبهها . 

ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها فلم یجدوه. فطلبوا شبهها 
ومكروههاء فقالت : قد أخذه من كان من قبلکم. قالوا: فهات حرامك 
فأخذوه. فطلبه من بعدهم فقالت : هو فی أيدي الظلمت قد استأثروا به 
عليكم» فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبة» فلا يمد فاجر يده 
إلى شيء من الحرام إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه . 

هذا وكلهم ضيوف وما بأيديهم عارية» كما قال ابن مسعود: «ما 
أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عاریةء فالضيف مرتحل» والعارية 
موداة»۱ . 

قالوا: وانما كان حب الدنیا رأس الخطاياء ومفسدّا للدین من 
وجوه. 

آحدها: أن حبها یقتضی تعظیمها. وهی حقيرة عند اللہ ومن 
آظهر "۳ الذنوب تعظیم ما حقر الله . 

وثانيها : أن الله تعالی لعنها ومقتها وأبغضها الا ما كان له فیها» ومن 


(۱) رواه أحمد في «الزهد» رقم (٦۹۰)ء‏ وابن آبي شيبة في «مصنفه» رقم 
(۰)۳۵۰۷ وابن أبي الدنیا في «قصر الأمل» رقم (۰)۱۷۳ وأبو نعیم في «حلية 
الأولياء» (۱/ ۰۱۳6 والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۱۰۹66). 

() في النسخ الثلاث الأخرى: «اکبر». 


۰:۳۷ 


آحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرّض للفتنة ومقته وغضبه . 


والٹھا: أنه إذا أحبّها صيّرها غايته وتوسل الیها بالأعمال التی 
جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة» فعكس الأمرء وقلب الحكمة 
فانتکس قلبّه» وانعكس سيره إلى وراء. 


فهاهنا أمران: 
آحدهما: جعل [۱۰۱/ أ] الوسيلة غایة . 
والثانی : التوسّل بأعمال الآخرة إلى الدنیا . 


وهذا شرٌ معكوس من کل وجه. وقلب منکوس غاية الانتكاس» 
وهذا هو الذي انطبق عليه“ قوله تعالى: # من كات بريد الحيوة دی 
وَزِينَتهًا نوی لتو تلهم ہا وفر فیا لا وه وليك ال لس لحم في 
او انار زرط مَاصکٹوا افا ول ما حكانوأيَْمَلُونَ )4 [هود : 
6 وقوله تعالی : من ابید لاله عبت ار فیها ما هام لمن ريد 
جر اترتا تح 4)۵ [الاسراء: 1۸]» وقول : # من 
کات رید ریک اضر نردم فی حرو وین کارت بزید حرک الا کہا 


وم فی الضرَة ون تیب 47 [الشورى : ۰.ء 

فهذه ثلاث آیات یشبه بعضها بعضاء وتدل على معنی واحد» وهو : 
أن من آراد بعمله الدنیا وزینتها دون الله والدار الآخرة» فحظه ما آراد 
وهو نصیبه ليس له نصیب غيره» والأحاديث عن رسول الله ية مطابقة 
لذلك مفسرة له كحديث آبي هريرة في الثلاثة الذين أول ما تسعّر بهم 


1 
۹ 
کت 


)١(‏ بعد هذه الکلمة في النسخ الثلاث : «حذو القذة بالقلة». 


۰:۳۸ 


النار : الغازي» والمتصدق والقارىء» الذين أرادوا بذلك الدنيا. وهو 
في اصحیح ا 


وفی «سنن النسائی» عن أبى أمامة قال: جاء رجل إلى النبی کار 
زا20 یا ورل اه وس كرا بن اجر وای مال فقال رون الله 
ية : «لا شیء له». فأعادھا ثلاث مرات» یقول له رسول الله ل : ١‏ 
شيء له ثم قال: «إن الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصًا وابتغي به 
0 


فهذا قد بطل آجره وحبط عمله مع أنه قصد حصول الأجر؛ لما ضم 
إليه قصد الذكر بين الناسء فلم يخلص عمله لله فبطل كله . 


وفي «مسند الامام أحمد» عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله 
الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنياء فقال رسول الله 
گلا : «لا أجر له» فأعظم الناسٌ ذلك» وقالوا للرجل : عد لرسول الله كل 
لعله لم یفھم فعاد فقال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبیل الله 
وهو يبتغي عرض الدنياء فقال رسول الله (۱۰۱/ ب] كَل : «لا أجر له» ثم 
أعاد الثالثة فقال رسول الله ما : «لا أجر له»" . 


)۱( «صحیح مسلم» رقم (۱۹۰۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) «سنن النسائي» رقم (۳۱6۰). 
وحسنه العرافي في «المغني عن حمل الأسفار» (6/ ۳۲۵). والاألباني 
في «سلسلة الاحادیث الصحيحة» برقم (۵۲). 
(۳) «المسند» (۲/ ۲۹۰). 
ورواه آبو داود في (سننه» رقم (۲۵۱۵). 
وصححه ابن حبان حيث آخرجه في (صحیحه» برقم (۷٤٦٦)ء‏ وصححه = 


۰:۹ 


وفي (المسند» ارشا و اسنن النسائي» عن عبادة بن الصامت آن 


رسول الله لا قال : (من غزا في سبیل الله عز وجل وهو لا ينوي في غزاته 
إلا عقالاً فله ما نوی»(۲. 


وفی «المسند» و «السنن» عن د ۰ منية قال: كان الت عل 
في عن رکا ویو ہی وستے 


معك حتی تجعل لی ثلاثة دنانير» ففعلت» فلما رجعت من غزاتى ذكرت 
ذلك لرسول الله لاف فقال: النبى گلا : «ليس له من غزاته هذه ومن دنياه 


وآخرته إلا ثلاثة دنانیر» 


(۳ 


وفی «سنن أبى داود» أن عبدالله بن عمرو قال: يا رسول الله آخبرنی 


عن الجهاد والغزو فقال: «يا عبدالله بن عمرو إن قاتلت صابرًا محتسي 
بعثك الله صابرًا محتسباء وان قاتلت مرائيًا مكائرًا بعثك الله مرائيًا مکاثرا 
يا عبدالله بن عمرو على أي حال قاتلت أو فتلت بعثك الله على تلك 


(١) 


(۳ 


الحاکم في (المستدرك» (۲/ ٩‏ ووافقه الذهبي. 
(المسند» (۵/ ۰)۳۱۵ و «سنن النسائي» رقم (۳۱۳۸). 

وصححه ابن حبان حیث آخرجه في «صحیحه» برقم (6*۳۸)» وصححه 
الحاکم في «المستدرك» (۲/ ۰۱۰۹ ووافقه الذهبي. 
«المسند» /٤(‏ ۰)۲۲۳ و «سنن آبي داود» رقم (۲۵۲۷). 

وصححه الحاکم في «المستدرك» (۲/ ۱۱۲) على شرط الشیخین» ووافقه 
الذهبي . 
وإنما جعل يعلى هذه الدنانیر للرجل. لاأنه آراده أجيرًا یکفیه ويُجري له 
سهمه» فأبى ذلك الرجل الا أن يسمي له يعلى أجرًا محددا ورفض السهم» 
كما جاء ذلك موضخا في سياق أبي داود. 


بر 


الحال)(۱) ۱ 


وفي «المسند» و «السنن» عن آبي آیوب قال : سمعت رسول الله ككل 
یقول : «إنها ستفتح علیکم الأمصار وتضربون فیها بعونّاء فیکره الرجل 
منکم البعث. فیخلص من قومه. ویعرض نفسه على القبائل یقول : من 
أكفيه بعث کذا و کذا؟ ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه»" . 

فانظر محبة الدنیا ماذا حرمت هذا الجاهل”" المجاهد من الأجرء 
وأفسدت عليه عمله» وجعلته آول الداخلین إلى النار . 


فصل 
کہ ہے 2 ۱ 
ورابعها: أن محبتھا تعترض"* بين العبد وبين فعل ما يعود عليه 
نفعه فى الاخرة لاشتغاله عنه بمحبوبه . 


والناس هاهنا مراتب : 


فمنهم : من يشغله محبوبه عن الایمان وشرائعه . 


)۱( «سئن أبي داود» رقم (۲۵۱۹). 
وصححه الحاکم في «المستدرك» (۲/ ۰۸۲۱-۸۵ ووافقه الذهبي . 
(۲) «المسند» /٥(‏ ۰)1۱۳ و «سنن آبي داود» رقم (۲۵۲۵). 
والراوي عن آبي آیوب هذا الحدیث هو ابن آخیه قال عنه الترمذي 
في «جامعه» بعد الحدیث رقم (۲۵46): «وآبو سورة هو: ابن أخي آبي أيوب» 
یضعّف في الحدیث؛ ضعفه یحبی بن معين جدّا. وسمعت محمد بن إسماعيل 
یقول: أبو سورة هذا منکر الحدیث» يروي مناکیر عن آبي آیوب لا یتابع 
علیها». وانظر «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱۲/ ۱۲). 
(۳) هذه الکلمة محتملة في الاصل لأن تکون: «الجاهر"» وال علم. 
)٤(‏ الاصل: «تعرض!. 


۰:۳۱ 


یقوم بها ظاهرًا ولا باطنًا. 

ومنهم : من يشغله حبها عن كثير من الواجبات . 

ومنهم : من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام [؟١٠/‏ أ] 
بغيره . 

ومنهم : من یشغله عن القیام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على 

ومنهم: من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب وتفریغه لله عند 
أدائه» فیودیه ظاهرّا لا باطئاء وأين هذا في عشاق الدنیا ومحبیها؟! هذا 
من أندرهم . 

وأقل درجات حبها أن يشغل عن أعظم سعادة العبد» وهو تفريغ 
قلبه لحب الله ولسانه لذکره» وجمع قلبه على لسانه» ولسانه وقلبہ*' 
على ربه . 

فعشقها ومحبتها تضر بالاخرة ولا بد كما أن محبة الاخرة تضد 
بالدنیاء وفی هذا حديث قد روي مرفوعا: «من أحب دنیاه أضر بآخرته» 
[ومن أحب آخرته أضرٌ بدنياه]”"' » فآثروا ما يبقى على ما يفنى»””" . 


)١(‏ كلمة: «وقلبه» ليست في الأصل» وانما أثبتها من (م) و (ب). 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى. ووقع 
الأصل : «آخرته». 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (6/ ٤١٦)ء‏ والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۳۰۸) 
من حديث أبي موسی الاشعري رضي الله عنه» وصححه الحاکم وخالفه = 


ضرف 


فصل 
وخامسها: أن محبتها تجعل أكبر هم العبد» وقد روى الترمذي في 
جامعه من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله پل : «من كانت 
الآخرة أكبر همّه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله› وأتته الدنيا وهى 
راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عینیه وفرّق عليه 
شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما در له:۳. 


وسادسها: أن محبها أشد الناس عذابا» وهو معذب فى دوره 
الثلاث؛ يعذب فى الدنیا بتحصيلها والسعى فيها ومنازعة أهلهاء وفى 
دار البرزخ بفواتها والحسرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على 
وجه لا يرجو اجتماعه به بدا ولم يحصل له هناك محبوب يعوّضه عنه» 
فهو أشد الناس عذابًا في قبره» يعمل الهم والغمّ والحزن والحسرة في 
روحه ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه. 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم حدثنا 
بختنصر»» فذكر عنه حديثا طويلاً وفي آخره قال: «فبينا آنا نائم على 
شط الفرات إذ أتاني ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى وضعني بقاع من 
الأرض» قد كانت معرکت قال: وإذا فيه عشرة آلاف قتيل قد 
بدّدت [۱۰۲/ ب] الطير والسباع لحومهم وفرّقت أوصالهم. قال لي : إن 
= الذهبي بقوله: «فيه انقطاع». 
)١(‏ «جامع الترمذي» رقم .)۲٥٤٥٢(‏ 

وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (۹4۹). 


EY 


قومّا یزعمون أنه من مات منهم أو قتل فقد انفلت مني وذهبت عنه 
قدرتي» فادعهم. قال حزقیل : فدعوتهم فاذا کل عظم قد آقبل إلى 
مفصله الذي انقطع منه» ما الرجل بصاحبه بأعرف من العظم بمفصله 
الذي فارق» حتی أمّ بعضها بعضّاء ثم نبت علیها اللحم ثم نبتت العروق 
ثم انبسطت الجلود» وآنا آنظر إلى ذلك» ثم قال: ادع آرواحهم قال : 
فدعوتها فاذا کل روح قد آقبل إلى جسده الذي فارق» فلما جلسوا 
سألتهم : فیما کنتم؟ قالوا: نا لما متنا وفارقنا الحياة لقینا ملك فقال : 
هلمّوا آعمالکم وخذوا آجورکم؛ كذلك سنتنا فيكم وفیمن كان قبلکم 
وفیمن هو کائن بعدكم» قال: فنظر في آعمالنا فوجدنا نعبد الأوثان 
فسلط الدود على آجسادنا وجعلت الأرواح تألمه» وسلط الغمّ على 
آرواحنا وجعلت آجسادنا تألمه» فلم نزل کذلك نعذب حتی دعوتنا»۳. 
ولا یستریح عاشق الدنیا . 

فقولهم: «کنا نعبد الأوثان». فسیان عبادة الأثمان وعبادة الأوثان؛ 
تعس عبد الدینار» تعس عبد الدرهم . 

والمقصود: أن محب الدنيا معذب في قبره ومعذب يوم لقاء ربه. 


قال تعالى : « اجب آمولهم ولا أو دهم إِنما ید موم يها في 
لحز یره شوم وهم كرون 6 [التوبة: .]٥٢‏ 

قال بعضص السلف: (یعذبهم بجمعها وتزهق آنفسهم بحیها وهم 
کافرون بمنع حق الله فيها» . 


.)۲9( «الزهد» رقم‎ )١( 


٤ 


فصل 

وسابعها: أن عاشقها ومحبها الذي یژثرها على الاخرة من آسفه 
الخلق وأقلهم عقل؟۰ إذ آثر الخیال على الحقيقة» والمنام على 
الیقظة. والظل الزائل على النعیم الدائم» والدار الفانية على الدار 
الباقية» وباع حياة الأبد في آرغد عيش بحياة إنما هي 


أحلامٌ نوم أو كظلٌ زائلِل إن اللبيتَ بمثلها لا يُخدَع" 


فنام» فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس؛ فانتبه وهو يقول: 


وان مرا ا اف هعه.. بسك ها بان غو" 
[۰۳ أ] وکان بعض السلف یتمثل بهذا البیت : 


يا أهلَ لذاتِ دنیا لا بقاء لھا إن اغترارا بظلَ زائل حمق“ 


)١(‏ فی الأصل بعد هذه الكلمة زیادة: «ومحبها الذي یژثرها». وحذفها آصوب. 
2 بذلك یوافق النسخ الثلاث الأخرى» والله أعلم. 

)٢(‏ من آربعة أبيات لعمران بن حطان الخارجي في «روضة العقلاء لابن حبان ص 
(۲۸۷). 

(۳) نسب هذا البیت لهاتف من الهواتف في: «الهواتف» لابن أبي الدنیا رقم (۸۸)ء 
و «ذم الدنیا» له آیضا رقم (۲) وهو يشبه بيتا للشویعر الحنفي - وقد آنشده له 
تعلب - صدره: 
وان الذي يمسي ودنیاه همه 

انظر: «الموتلف والمختلف» للامدي ص (۲۱۰). 

)٤(‏ روى ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (۰)۲۶ عن الحسن بن علي أنه كان 

كثيرًا ما ينشده. 


to 


قال يونس بن عبدالأعلى : «ما شبّهت الدنیا إلا کرجل نام فرأى في 
منامه ما یکره وما تحت فبينا هو كذلك اننم . 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى أبو على الطائى حدثنا عبدالرحمن 
المحاربي عن ليث قال: رأى عيسى ابن مريم الدنيا في صورة عجوز 
عليها من كل زينة» فقال لها : كم تزوجت؟ قالت: لا آحصیهم قال: 
فكلّهم مات عنك أو كلهم طلّقك؟ قالت: بل كلّهم قتلث . فقال عيسى: 
«بوْسًا لأزواجك الباقين» كيف لا یعتبرون بأزواجك الماضين كيف 
تهلكينهم واحدًا واحدّاء ولا یکونوا منك على حذر»۲ 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجو 
أراها وإن كانت تُحَبَ فإنها سحابة صيف عن قليل تقش“ 

أشبه الأشياء بالدنيا الظل» تحسب له حقيقة ثابتة وتحسبه ساكئاء 
وهو في تقلص وانقباض» وتتبعه لتدركه فلا تلحقه . 

وأشبه الأشياء بها السراب ‏ به معا ما2 َو ادا جاءم اد 
ما وود الله مندم فوف ده حابم وال سَریغ ساب ©4 [النور: ۳۹]. 


وأشبه الأشياء بها المنام یری فيه العبد ما يحب وما یکره فاذا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنیا في «ذم الدنیا» رقم (۰)۲۱ عن يونس بن عبيد. 
فلعل ما وقع هنا من نسبته ليونس بن عبدالأعلى خطأء والل أعلم. 
(۲) ذم الدنيا» رقم (۲۷). 
(۳) البيتان لعمران بن حطان الخارجي؛ انظرهما في: «ذم الدنيا» لابن آبي الدنيا 
رقم (۱۹۰) و (۲6۰) و «حلية الأولیاء» (5/ ۰۳۷6-۳۷۳ واتاریخ دمشق» 
.)1٩۷ /۶۳(‏ 


ارڈ 


استیقظ علم أن ذلك لا حقيقة له . 


وأشبه الأشياء بها امرأة عجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبر» غذارة 
بالأزواج» تزینت للحُطاب بکل زينة» وسترت کل قبیح» فاغتر بها من 
لم يجاوز بصره ظاهرهاء فطلب النکاح فقالت: لا مهر إلا نقد الآخرة» 
فإنا ضرّتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح. فآثر الخاطب العاجلة 
وقال: ما على من واصل حبيبته من جناح» فلما كشف قناعها وحل 
إزارها إذا كل آفة وبليّة» فمنهم من طلّق واستراح» ومنهم من اختار 
المقام فما استتمت ليلة عرسه إلا بالعويل والصّياح» تالله لقد أذن مؤذنها 
على رؤوس الخلائق بحيّ على غير الفلاح» فقام المجتهدون والمصلون 
لها فواصلوا في طلبها الغدوٌّ بالرّواح» وسروا ليلهم فلم يحمد القوم 
السرى [۱۰۳/ ب] عند الصباح» طاروا في صيدها فما رجع أحد منهم إلا 
وهو مکسور الجناح فوقعوا في شبکتها فأسلمتهم للدّبّاح . 

قال ابن أبي الدنیا: حدثنا محمد بن علي بن شقیق حدئنا 
إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض قال: قال 
ابن عباس : «يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء 
أنيابها بادية مشوّه خلقهاء فتشرف على الخلائق» فیقال : تعرفون هذه؟ 
فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيُقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم 
عليهاء بها تقاطعتم الأرحام» وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم» ثم 
تقذف في جهنم فتقول: يا رب أين أتباعي وآشياعي. فيقول الله عز 
وجل : ألحقوا بها أتباعها وأشیاعها»۲۳. 


)۱( «ذم الدنیا» رقم (۱۲۳). 
ورواه ابن الاعرابي في «الزهد وصفة الزاهدین» رقم (۷۰۷)ء والبيهقي = 


¥ 


قال ابن آبي الدنیا: وحدئنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا روح بن 


عبادة حدثنا عوف عن أبي العلاء''' قال : «رأيت في النوم عجوزا كبيرة 
عليها من كل زينة الدنیاء والناس عكوف عليها متعجبون ینظرون إليهاء 
فجئت فنظرت فعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليهاء فقلت لها: 
ويلك من أنت؟ قالت: أما تعرفنى؟ قلت: لاء قالت: أنا الدنيا. قال: 
قلت : أعوذ بالله من شرّك . قالت: فان أحببت أن تعاذ من شري فأبغض 
الدرهم» ۲ 


قال ابن أبي الدنیا: وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري حدئنا 


سفپان بن غيينة قال : قال لی آبو بکر بن عیاش : رایت الدتنا””" عجوزا 
مشوهة شمطاء تصفّق بیدیها» وخلفها خلق یتبعونها ویصفقون 
ویرقصون. فلما كانت بحذائي آقبلت علي فقالت : لو ظفرت بك صنعت 
بك ما صنعث بھؤلاء. ثم بکی أبو بكر . 


(۱) 


(۲۳ 


(۳ 
(٤) 


في «شعب الایمان» رقم .)1١51/1(‏ 
هو حیان بن عمير القیسی؛ الجريُري آبو العلاء البصري» من آوساط التابعین» 
توفي قبل المائة. انظر : «تقريب التهذیب» ص (۲۸۱). 

وهذا الأثر بعينه مروي عن العلاء بن زياد العدوي. رواه عله : ابن أبي 
الدنيا في «المنامات» رقم (۰)۱۰۳ وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم 
(۰)۳۰۵۱۸ (٣٣٣٥۳)ء‏ وأحمد في «لزهد» رقم (١٤٢۱)ء‏ وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (۲/ ۲٢٢‏ ۔ ۰)۲46 والمزي في «تهذيب الکمال» (۲۲/ 
١0ه).‏ 
في النسخ الثلاث بعد هذه الكلمة: «في النوم". 
«ذم الدنیا» رقم (۰)۲۹ (۳۰۱). 

ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۸/ €( 


۰:۳۸ 


قال: وحدئنا محمد بن علي حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: 
سمعت الفضيل قال: «بلغني أن رجلا عرج بروحه قال: فإذا بامرأة 
على قارعة الطريق عليها من كل زينة الحليّ والثياب» وإذا هي لا یمر بها 
آحد إلا جرحته» وإذا هی آدبرت كانت أحسن شىء رآه الناس» وإذا 
آقبلت أقبح شيء : عجوزا شمطاء زرقاء عمشاء» فقلت : [۱۰/ أ] أعوذ 
بالله . قالت : لا والله» لا يعيذك الله حتی تبخض الدرهم. قال : قلت : من 
آنت؟ قالت : آنا الدنیا»"؟. 


ووصف عل رضی الله عنه الدنیا فقال: «دار من صح فیها آمن» 

0202... 4 : ke 
ومن سقم فيها ندم» ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنی فيها فتن » في‎ 
. حلالها الحساب» وفى حرامها النار»"‎ 


وقال ابن مسعود: «الدنیا دار من لا دار له» ومالٌ من لا مال لیب 
ولها يجمع من لا عقل لے . 


.)٦٢١( «ذم الدنیا" رقم‎ )١( 
(؟) في الاصل : «آمن فتن». وحذفت کلمة: «آمن» لیوافق النسخ الثلاث ومصدر‎ 
. التخریج‎ 
.)۱۸( رواه ابن أبي الدنیا في «ذم الدنیا» رقم‎ )۳( 
ورواه أيضًا في «ذم الدنياء رقم (۱۷)ء والبيهقي في «شعب الایمان» رقم‎ 
عن علی: «حلالها حساب؛ وحرامها النار».‎ )۷۲( 
(؛) «له» ساقطة من الاصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث الاخری.‎ 
ء)۱٦١( روا أحمد في «الزهد» رقم (۰)۸۸۳ وابن آبي الدنیا في «ذم الدنيا» رقم‎ )٥( 
وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (۰)۳۰۷۰۷ والبيهقي في «شعب الایمان»‎ 
.)۱۰۲۳۷( رقم‎ 
.)4۱1 /٤( وحکم الاألباني بانقطاع سنده في «سلسلة الأحاديث الضعیفة»‎ 
= وروي مرفوعا من حدیث عائشة رضي الله عنها. رواه أحمد في «المسند»‎ 


۰:۳۹ 


وذکر ابن أبي الدنیا: أن الحسن کتب إلى عمر بن عبدالعزیز: «أما 
بعد : فان الدنیا دار ظعن ليست بدار إقامة» وانما نزل آدم إليها عقوب 
فاحذرها يا أمير المؤمنين» فان الزاد منها ترکها» والغنى فیها فقرها. لها 
في كل حين قتیل» تذل من أعڑھاء وتفقر من جمعها. وهي کالسم أكله 
من لا یعرفه [لیشفیہ]''' وهو حتفه» فکن فیها كالمداوي جراحاته 
يحتمي قليلاً مخافة""" ما يكره طويلاً» ویصبر على شدّة الدواء مخافة 
طول البلاء. فاحذر هذه الدار الغرّارة الختالة الخداعة التي قد تزيّنت 
بخدعها وفتنت بغرورہاء وختلت بامالھاء وتشوفت لخطابهاء 
فأصبحت كالعروس المجلوة» فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها 
والهة» والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة. فلا الباقي 
بالماضي معتبر» ولا الآخر بالأول”" مزدجر والعارف بالله تعالى حين 
أخبره عنها مدكر. فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغترٌ وطغى» ونسي 
المعاد» فشغل فيها لبّەء حتى زلت عنها قدمه» فعظمت ندامته» وكبرت 
حسرته» واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه» وحسرات الفوت 
ونغصه» فذهب منها بكمده ولم يدرك ما طلب» ولم يرح نفسه من 
التعب» 8 بغير زاد» وقدم على غير مهاد» فاحذرها يا أمير 
المؤمنين. وأ ها گرو تھا ادوا کرت واه فإن صاحب الدنيا 


/٦(‏ ۷۱)ء وابن أبي الدنيا في «ذم الدنیا؛ رقم (۰)۱۸۲ والبيهقي في اشعب 
الایمان» رقم .)1١578(‏ 
وضعفه الالباني في «سلسلة الاحادیث الضعیفة» برقم (۱۹۳۳). 
)١(‏ ليست في الاصل» ولا في سائر النسخ» وأثبتها من «ذم الدنیا». 
(۲) في الاصل: «ما یخافه» بدل: «مخافة"» والمثبت من النسخ الأخری. 
() في الاصل: «ولا الأول بالاخر»» والتصویب من النسخ الثلاث الاخری. 


٠ 


كلما اطمأن منها إلى سرور آشخصته إلى مكروه» السَارّ فيها غدًا ضار 
وقد وصل الرخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فیها إلى فناء» فسرورها 
مشوب بالحزن. لا يرجع منها [۱۰4/ ب] إلى ما وی فأدبر» ولا یدری ما 
هو آت فینتظر» آمانیها کاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كدرء وعیشها 
سو مار جس اوت ہا شرب لها سر 
لكانت قد أيقظت النائم» ونبّهت الغافلء فكيف وقد جاء من اللہ عز 
وجل عنها زاجر وفيها واعظ » فما لها عند ام يدل قدر ولا وزن» 
وما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا ا بمفاتيحها وخزائنها 
لا تنقصه عند الله جناح بعوضة فأبى أن یقبلھاء كره أن يحب ما أبغض 
خالہء أو يرفع ما وضع ملیکه فزواها عن الصالحين اختبار"» وبسطها 
لأعدائه اغتراراء فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بھاء ونسي ما 
صنع الله بمحمد ی حين شد الحجر من و۳۷ 

وقال الحسن أيضًا : «ابن آدم لا تعلق قلبك بالدنیاء فتعلقه بش 
لی »> قطع حبالهاء فغلق انراتا دو مو وک 
الف 

وكان يقول: «إن قومًا أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب؛ 
فأهينوهاء فأهناً ما تكون إذا أهنتموهاء هيهات هيهات ذهبت الدنياء 
وبقيت الأعمال قلائد في الأعناق!)”" . 


(۱) «ذم الدنيا» رقم (۲۹۳). 
ورواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ۳۱۳- ۰6۳۱6 ورواه آبو نعيم 
آیضا في (۲/ ۱۳6 -۱۳۹) بأطول مما ههنا ومع اختلاف وتقدیم وتأخیر . 
(؟) رواه ابن أبي الدنیا في «ذم الدنیا» رقم (505). 
(۳) رواه ابن أبي الدنیا في «ذم الدنیا" رقم .)٦۸۹(‏ 


٤١ 


وقال المسیح: «لا تتخذوا الدنیا رب فتتخذکم الدنيا عبيدًا. اعبروها 
ولا تعمروهاء واعلموا أن أصل کل خطيئة حب الدنیاء ورب شهوة 
أورثت آهلها حزنًا طويلاً. ما سكنت الدنیا فى قلب عبد إلا التاط قلبه 
منها بثلاث : شغل لا ينفك عناؤه» وفقر لا يدرك غناژه» وأمل لا يدرك 
منتهاه. الدنیا طالبة مطلوبة» فطالب الآخرة تطلبه الدنیا حتی يستكمل 
فیها رزقه» وطالب الدنیا تطلبه الآخرة حتی يجيء الموت فیأخذ بعنقه. 
یا معشر الحواریین ارضوا بدنيء الدنیا مع سلامة الدین» كما رضي أهل 
الدنیا بدنيء الدین مع سلامة الدنیا»۲۲. 


وقال ابن آبي الدنیا : حدثنا هارون بن عبدالله حدئنا سيار حدثنا 
جعفر حدثنا مالك بن دينار قال : قال أبو هريرة: «الدنیا موقوذ فة ما بين 


(۱) أقوال المسيح عليه الصلاة والسلام التي ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله هنا 
هي أقوال مفرقةء قد جمعها الإمام ابن القيم في سياق واحدء وهي كالتالي: 
© قوله: «لا تتخذوا الدنيا ریا فتتخذكم الدنيا عبيدًا». رواه ابن أبي الدنيا 
في «ذم الدنیا" رقم (۳۱). 
© وقوله: «اعبروها... حزنًا طويلاً». رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» 
رقم (۰)۳۲ (۰)۳۳ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ 6۱60 (۱6۵- ۰۱6 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۶۷/ ۰6۲7 (۰)۲۸ (8۲۹). 
© وأما قوله: ما سكنت الدنيا. . . فیأخذ بعنقه». فقد رواه ابن أبى الدنیا 
في «ذم الدنياء رقم (٥۳)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (4۷/ 4۲۹). 
© وأما قوله: لیا معشر الحواريين ارضوا... سلامة الدنیا». فقد رواه 
ابن أبي الدنيا في «ذم الدنیا» رقم (2»)549 وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
40/ 11۱). 
(؟) في الاصل محتملة هذه الكلمة ل «مرقوفة»» وعلى کل حال فالمثبت من النسخ 
الثلاث الأخرى . 


۲ 


السماء والأرض منذ خلقها إلى یوم (۱۰۰/ آ] يفنيهاء تنادي ربها: يا رب 
لم تبغضني؟ فیقول : اكوريا لا شی اک ا کی 

وقال الفضیل : «تجيء الدنیا یوم القيامة تتبختر في زینتها ونضرتها» 
فتقول : يا رب اجعلنى لأحسن عبادك داراء فیقول: لا آرضاك له. آنت 
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)۱ رواه ابن أبى الدنيا في «ذم الدنيا» رقم .)۳٣۰(‏ 
(؟) رواه ابن أبي الدنیا في «ذم الدنیا» رقم (۱۲۵). 


٣ك‎ 


رس حقيقة الدنيا 
حوال: 

حالة لم يكن فيها شیئّا؛ جک 

وحالة أخرى وهي من ساعة موته إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدء 
فلنفسه وجود بعد خروجها من البدن: إما في الجنة» وإما في النار» ثم 
تعاد إلى بدنه فيجازى بعمله» ويسكن إحدى الدارين في خلود دائم . 

ثم بين هاتين الحالتين - وهي ما قبل وجوده وما بعد موته ‏ حالة 
متوسطة وهي أيام حياته في الدنيا فلینظر""؟ إلى مقدار زمانها وانسبه إلى 
الحالتين تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 

ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليهاء ولم یبال كيف تقضت 
أيامه فيها في ضر وضيق أو سعة ورفاهية. 
وقال: «ما لي وللدنياء نما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة 
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المثال الأول : للعبد ثلا 


ثم راح وتركها»”" . 
وقال: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم 
۹ ۳( 
)١(‏ بقية النسخ : «فانظر» . 


والی هذا آشار المسیح بقوله: «الدنيا قنطرة فاعبروها ولا 
تعمروها»۳؟. 


وهذا مثل صحیح؛ فان الحياة الدنیا معبر إلى الآخرة» والمهد هو 
الرکن الأول على آول القنطرة» واللحد هو الرکن الثاني على آخرها؛ 
ومن الناس من قد قطع نصف القنطرة» ومنهم من قد قطع ثلثیها» ومنهم 
من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنهاء وکیف ما كان فلا بد من 
العبور» فمن وقف يبني على القنطرة ويزيّنها بأصناف الزينة وهو یستحث 
العبور» فهو في غاية الجهل والحمق . 
فصل 
المثال الثانی: شهوات الدنيا فی القلب كشهوات الأطعمة فی 
المعدة» و ف يجد العبد عند | ت [۱۰۵/ بت] لث ات الدنيا ذ قله 
سوف ي : : في قلم 
من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة 
غايتها. وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعمّا وأكثر دسما وأكثر حلاوة 
كان رجيعها أقذرء فكذلك كل شهوة كانت في النفس آلذ وأقوى فالتَأذي 
بها عند الموت أشد» كما أن تفجع الانسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر 
وفى «المسند» أن النبى َيه قال للضحاك بن سفيان: «ألست تؤتى 
بطعامك وقد مُلّح وتُرّح ثم تشرب عليه اللبن والماء؟!) قال : بلى» قال: 
«فالام یصیر؟» قال: إلى ما قد علمت . قال: «فإن الله عز وجل ضرب 
مثل الدنیا لما يصير إليه طعام ابن آدم»”" . 


)١(‏ سبق قوله: «اعبروها ولا تعمروها» قريبًا. 
(۲) «المسند» (۳/ ۲ من طريق علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن - 
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وکان بعض السلف يقول لاصحابه: «انطلقوا حتی آریکم الدنیا. 
فیذهب بهم إلى مزبلة» فیقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم 
وسمنهم»۲۳. 

فصل 

المثال الثالث لها ولأهلها في اشتغالهم بنعيمها عن الآخرة» وما 

يعقبهم من الحسرات . 


۹٤‏ َ9 ۶" ت بهم إلى جزيرة» 
فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة وحذرهم الابطاء وخوفهم 
مرور السفينة» فتفرّقوا في نواحي الجزيرة فقضی بعضهم حاجته وبادر 
إلى السفينة فصادف المکان خالیّاء فأخذ أوسع الاماکن وألينها وأوفقها 
لمراده. 


الضحاك ولفظه: «يا ضحاك ما طعامك؟ قال: يا رسول الله اللحم واللبن. 
قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تبارك وتعالى 
ضرب ما یخرج من ابن آدم مثلاً للدنیا». 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۸۸): «رواه أحمد والطبراني» 
ورجال الطبراني رجال الصحيح غير علي بن زيد بن جدعان وقد وثق". 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ ۷۸): «رواه أحمدء ورواته 
رواة الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان». 

وعلي بن زيد بن جدعان» لخص الخکم فيه الحافظ في «التقريب» ص 
(0) بقوله: اضعيف». 

وقد سبق ص : (۳۳۱) نحوه من حديث أبي بن كعب. 

)١(‏ رواه: ابن سعد فى «الطبقات الکبری» (5/ ۸۲)ء عن مسروق. 

زرراذ:: ابن آبي الدنیا في اذم | الدنياه رقم (57): وفي «قصر الأمل» رقم 

(۲۹۹)ء وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۰/ ۰6۳۲۶ عن بشیر بن کعب. 


٦ 


وتوقف بعضهم في الجزيرة ینظر إلى آزهارها وآنوارها ۲۲ العجیبق 
ویسمع نغمات طیورها» ویعجبه حسن آحجارها» ثم حدئته نفسه بفوت 
السفينة وسرعة مرورها وخطر ذهابها» فرجع فلم یصادف إلا مكانًا ضیقا 

وأكبّ بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة 
فحمل منها حمّله » فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكانًا ضيّقَاء وزاده ما 
حَمَله ضیقّا فصار محموله ثقلاً عليه ووبالاً» ولم يقدر على نبذه» بل 
لم يجد من حمله بڈّا ولم يجد له في السفينة موضعًاء فحمله (-۱۰/ ا] 
على عنقه وندم على آخذه فلم تنفعه الندامة» ثم ذبلت الآزهار وتغيّرت 
رائحتها وآذاه نتنها . 

وتولج بعضهم في تلك الغیاض 
حتی إن الملاح نادی بالناس عند دفع السفينة فلم یبلغه صوته لاشتغاله 
بملاهیه. فهو تارة یتناول من الثمرء وتارة یشم تلك الأنوار» وتارة 
يُعجب من حسن الاشجار وهی على ا ا ون بع شرج مو 
غير منفك من شوك يتشبّث يتشبث بثيابه ویدخل في قدمیه أو غصن يجرح 
بدنه» أو عوسج''' يخرق ثيابه ويهتك عورته» أو صوت هائل يفزعه. 

ثم من هؤلاء من لحق السفينة ولم يبق فيها موضع فمات على 
الساحل» ومنهم من شغله لهوه فافترسته السباع ونهشته الحیّات» ومنهم 


۲( ۰ کر r‏ 1 ءا وه 
وسي السفينة وابعد في نزهته 


(۱) الأنوار جمع تَوّر» وهو الزهر» وقیل: النوّر الأبيض» والزهر الاصفر. انظر: 
«لسان العرب» (۵/ ۲۳). 
)۲( الغیاض جمع غیْضة وهی هی الشجر الملتف . «لسان العرب» (۷/ 2-۲ 


© العَوّسح: شجر کثیر الشوث. انظر: «لسان العرب» (۲/ ١۲٤‏ 
٤٤۷‏ 


من تاه فهام على وجهه حتی هلك . 

فهذا مثال أهل الدنیا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسیانهم 
موردهم وعاقبة أمرهم. وما أقبح بالعاقل أن تغرّه آحجار ونبات یصیر 

فصل 

المثال الرابع لاغترار الناس بالدنیا وضعف إيمانهم بالاخرة . 

قال ابن آبي الدنیا: أنبأنا (سحاق بن إسماعيل آنبآنا روح بن عبادة 
لأصحابه: نما مثلي ومثلكم ومثل الدنياء كمثل قوم سلكوا مفازة 
غبراء۲۳) حتى إذا لم" يدروا ما سلكوا منها أكثر أم ما بقي» أنفدوا الرّاد 
وحَسّروا الظهر. وبقوا بين ظهرانى المفازة لا زاد ولا حَمُولةء فأيقنوا 
بالهلكة» فبینما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه 
فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف » وما جاءكم هذا إلا من قريب» فلما 
انتهى إليهم قال: يا هؤلاء علام أنتم؟ قالوا: على ما تری؛ قال: أرأيتكم 
إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر. ما تحعلون لي؟ قالوا: لا 
نعصيك شيئًا. قال: عهودكم ومواثيقكم بالله» قال : فأعطوه عهودهم 
وموائيقهم بالله لا یعصونه شیگا. قال : فآوردهم ماء وریاضا [۱۱/ ب] 


)١(‏ في الأصل: «غرّاء». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى» وهو كذلك في 
مصادر التخریج . 
والمفازة الغبراء هي التي لا يهتدى إلى الخروج منها. انظر: «لسان 
العرب» /٥(‏ ۵). 
(۲) ساقطة من الاصل واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


۸ 


خضراء قال: فمكث فیهم ما شاء اش ثم قال: يا هؤلاء الرحیل . 

قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء لیس كمائكم وإلى ریاض ليست 
كرياضكم . قال: فقال جل القوم وهم أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى 
ظننا أن لن نحده وما نصنع بعيش خير من هذا؟! قال: وقالت طائفة 
وهم آقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودکم ومواثیقکم بالله لا تعصونه 
شيئاء وقد صدفکم في أول حدیثه فوالله لیصدقنکم في آخره؛ قال : 

فراح فيمن اتبعه. وتخلف بقبتهم › فبگرهم عدو فأصبحوا بين آسیر 

قتیل ٩۱‏ 
وق ۰ 
فال 
المثال الخامس للدنيا وأهلها . 


ما مثلها به النبي ية کظل شجرة والمرء مسافر فيها إلى اللہ 
فاستظلّ في ظلٌ تلك ال لشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها”" . 


فتأمل حسن هذا المثل ومطابقته للواقع سواءء فإنها في خضرتها 
كالشجرة» وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئًا فشيئًا كالظل» والعبد مسافر 
إلى ربه» والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن به أن يبني 
تحتها دارا ولا يتخذها قراراء بل يستظل بها بقدر الحاجة» ومتى زاد 
على ذلك انقطع عن الرفاق . 


(۱) «ذم الدنيا» رقم (۸۸). 
ورواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۸ء والرامهرمزي في «آمثال 
الحدیث» رقم (۲۳). 
(۲) سبق تخریجه ص (۳۲۹). 


۰:۹ 


فصل 
المثال السادس : تمثيله لھا گا بمدخل إصبعه فی ا 

فالذي يرجع به ٍصبعه من البحر» هو مثل الدنیا بالنسبة إلى الاخرة . 

وهذا آیضا من أحسن الأمثال؛ فان الدنیا منقطعة فانية» ولو كانت 
مدتها أكثر مما ھی والآخرة أبدية لا انقطاع لهاء ولا سبة للمحصور 
إلى غير المحصورہ بل لو فرض أن السماوات والأرض مملوءتان 
خردلاًء وبعد كل ألف سنة طائر ينقل خردلة فنى الخردل» والآخرة لا 
تفنی» فنسبة الدنيا إلى الآخرة فى التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك 
الخردل. 

ولهذا لو أن البحر یمده من بعده سبعة أبحر وأشجار الأرض كلها 
أقلام يكتب بها كلام الله» لنفدت الأبحر والأقلام ولم تنفد کلمات الله ؛ 
لأنها لا بداية لها ولا نهاية» والأبحر والأقلام متناهية'" . 


قال الامام أحمد وغيره: «لم يزل الله متكلمًا إذا شاء»”© 


وكماله [۱۰۷/ أ] المقدس مقتض لکلامه» وكماله من لوازم ذاته فلا 
يكون إلا کاملا» والمتكلم أكمل ممن لا يتكلم» وهو سبحانه لا يلحقه 
كلال ولا تعب ولا سآمة من الكلام» وهو يخلق ويدبر خلقه بکلماته» 
فكلماته هي التي وُجد بها خلقه وآمره. وذلك حقيقة ملكه وربوبيته 


.)۳۳۰( سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) قال الله تبارك تعالى : « ونم الارض من شجرق أقلم والبحر يمد م من بدو سَبِعَةُ‎ 
.]۲۷ محر مائیدت کلمت الو إن هه مزر کم 40 [لقمان:‎ 


(۳) انظر كلام الإمام أحمد هذا في «الرد على الزنادقة والجهمیة» ص .٦٤‏ 


0۰ 


والهیته. وهو لا یکون إلا ملكا ربًا لا اله الا هو . 


والمقصود: آن الدنیا نفس من آنفاس الاخرة» وساعة؟ من 

ساعاتها . 
فصل 

المثال السابع : ما مثلها به ية في الحدیث المتفق على صحته من 
«لا والله ما آخشی علیکم إلا ما يُخرج الله لکم من زهرة الدنیا» فقال 
رجل: يا رسول الله أو يأتي الخیر بالشر؟ فصمت رسول اش يل ثم 
قال : «كيف قلت؟» قال : ب رسول لله أو يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول 

الله با ٍن الخیر لا يأتي | إلا بالخير» وان مما يُنبثُ الربيع ما يقتل حبطا أو 
يلم؛ | > إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس 
فنلطت”) وبالت. ثم اجتزت'' فعادت فأكلت» فمن أخذ مالاً بحقه 
بارك له فی ومن آخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا 
5 7 
era‏ ۰ 

فأخبر ية أنه نما يخاف عليهم الدنياء وسمّاها زهرة تشبيهًا لها 


)١(‏ ساقطة من الأصل. واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۲) ثلطت آي: ألقت ما في بطنها رقيقًا. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ 
۲ 

(۳) فی الأصل: «أدبرت». وهو تحریف. 
١‏ و«اجترت» أي : استرفعت ما آدخلته فى کرشها من العلف» فاأعادت 
مضغه. انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 6۲۵۲ 

.)۱۰۵۲( و ااصحيح مسلم» رقم‎ c(۷) (صحیح البخاري» رقم‎ )٤( 


0١ 


بالزهر في طيب رائحته وحسن منظره وقلة مقامه. واد ووا 


وقوله: «إن مما ينبت" الربیع ما یقتل حبطا أو يلم» هذا من أحسن 
التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والشرَه”" فيهاء 
وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع» فتأكل منه بأعينهاء فربما هلكت 


و «الحبَّط» انتفاخ بطن الذابة من الامتلاء أو من المرض» يُقال: 
حبط الرجل والدابة تحبط حبطًا إذا أصابه ذلك . 


ولما أصاب الحارث بن مازن بن عمرو بن تميم ذلك في سفر فمات 
حبطا؛ فنسب إليه الحَبّطى ؛ كما يقال: السلمى. 

فكذلك الشره في المال يقتله شرهه [۱۰۷/ ب] وحرصه» فان لم يقتله 
قارب أن یقتله» وهو قوله: «أو يلم». وكثير من أرباب الأموال إنما 
5 ر٤)‏ ۶ ۳۹ 1 ۰ ۰ ۰ 
قتلتهم““ أموالھمء فإنهم شرهوا في جمعهاء واحتاج إليها غیژهم فلم 
یصلوا إليها الا بقتلهم» أو ما یقاربه من إذلالهم وقهرهم. 

وقوله : «الا آكلة الخضر» هذا تمثیل لمن أخذ من الدنیا حاجته. 
مثله بالشاة الآكلة من الخضر بمقدار حاجتها» أكلت حتی إذا امتلأت 
خاصرتاها» وفی لفظ آخر : «امتدت خاصرتاها». وانما تمتد من امتلائها 


(۱) کذا في الاصول. والوجه: «ثمرا خيرًا». 
(۲) فی الاصل: «یقبل»۰ وهو تحریف. 
(۳) بقية النسخ: «والمسیة». 

(4) في (ب و ن): «قتلهم». 


من الطعام» وثنی الخاصرتین؛ لأنهما جانبا البطن . 

وفي قوله : «استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت» ثلاث فوائد : 

[حداها : آنها لما أخذت حاجتها من المرعی ترکته وبرکت مستقبلة 
الشمس لتستمریء بذلك ما آکلته . 

الثانية : آنها آعرضت عما یضر‌ها من الشره فى المرعی» وأقبلت 
على ما ینفعها من استقبال الشمس التي یحصل لها بحرارتها إنضاج ما 
أكلته وإخراجه . 

الثالثة: أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى فى 
بطنها "۰۳ فاستراحت بإخراجه ولو بقي فيها لقتلهاء فكذلك جامع المال 
مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة. 

وأول الحديث مثلٌ للشره في جمع الدنيا“ الحريص على 
تحصيلهاء فمثاله : مثال الدّابة التى حملها شره الأكل على أن قتلها حبطًا 
أو ألم بقتلهاء فان الشره الحريص ما هالك وإما قريب من الهلاك فان 
الربيع ينبت أنواع البقول والعشب. فتستکثر منه الدّابة حتى ينتفخ بطنها 
لما جازت”" حدّ الاحتمال؛ فتنشق أمعاؤها وتهلك» كذلك الذي يجمع 
الدنیا من غير حلها ويحبسها أو يصرفها في غير حقّها . 

وآخر الحديث مثل للمقتصد بآكلة الخضر الذي تنتفع الدابة بأكله» 
ولم يحملها شرهها وحرصها على تناولها منه فوق ما تحتمله» بل أكلت 
)١(‏ في الأصل: «بطونها»» والصواب ما أثبت من غيره. 


(؟) في الأصل: «المال» والمثبت من غيره وهو المناسب للسياق. 
(۳) في النسخ الثلاث الأخرى: «جاوزت». 


tor 


بقدر حاجتها. وهکذا هذا آخذ ما یحتاج إليه ثم آقبل على ما ینفعه . 

وضرب بول الدابة وثلطها مثلاً لاخراجه المال فى حقه» حيث 
يكون حبسه وإمساكه مضرًا له [۱۰۸/ ] فنجا من وبال جمعه بأخذ قدر 
الحاجة منه» ونجا من وبال إمساكه بإخراجه. كما نجت الدابة من 
الهلاك بالبول والثلط. 

وفى هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره فى 
المرعى القاتل بكثرته» والاعراض عنه وتركه بالكلية» فتهلك جوعا. 

وتضمن الخبر أيضًا إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته 
وصحته في بدنه وقلبه» وهو الإخراج منه وإنفاقه» ولا يحبسه فیضره 
حبسه» وبالله التوفيق. 

المثال الثامن : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن سليمان بن 
خضرة حلوة. فمن اتقى الله فيها وأصلح. وإلا فهو کالاکل ولا يشبع» 
وبين الناس في ذلك كبعد الكوكبين: أحدهما بطلع في المشرق» والاخر 
يغيب في المغرب»”'' . 

فنبّه بخضرتها على استحسان العيون لھاء وبحلاوتها على استجلاء 
الصدور لها وبتلك الخضرة والحلاوة زيّنت لأهلهاء وحبّبت إليهم» لا 


)١(‏ رواه آبو يعلى في «مسنده» رقم (۰)۷۰۹۹ والرامهرمزي في «الأمثال» رقم 
.)١9(‏ 


وضعفه الهيئمي في (مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۶۷). 


t0٤ 


سيّما وهم مخلوقون منها وفیها» كما قيل : 
ونحن بنو الدنیا ومنها نباثنا ‏ وما آنت منه فهو شيء محبّب 

وجعل الناس فیها قسمین : 

آحدهما: مصلح متقي؛ فهذا تقواه واصلاحه لا یدعانه ينهمك 
عليهاء ويشره فيهاء ویأخذها من غير حلهاء ویضعها في غير حقّها . فان 

يت ویصلح صرف نهمته وقواه وحرصه إلى تحصيلهاء فكان كالذي 

يأكل ولا يشبع . 

وهذا من أحسن الأمثلة» فإن المقصود من الأكل حفظ الصحة 
والقوة وذلك تابع لقدر الحاجةء وليس المقصود منه ذاته ونفسه فمن 
جعله نهمته فوّت مقصوده ولم يشبع. ولهذا قال الامام آحمد: «الدنیا 
قلیلها يجزي» وكثيرها لا يجزي» . 

وآخبر عن تفاوت الناس في المنزلتین: آعني منزلة التقوی 
والاصلاح» ومنزلة الأكل والشره» وآن بين الرجلین في ذلك كما بين 
الكوكبين الغارب في الأفق والطالع منه» وبين ذلك [۱۰۸/ ب] منازل 
متفاوتة . 


۹ 


فصل 


المثال التاسع : ما تقدم من حديث المستورد بن شداد قال : كنت 


)١(‏ البیت لمحمد بن وهیب الحميري. انظر: «معجم الشعراء» للمرزباني ص 
(۰)۳۷ وانظر تخریجه وروایاته المختلفة في: «شعراء عباسیون» للسامرائي 
ص (04-548). (ص). 

(۲) انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۰). 


۶۰.۵ 


مع الرکب الذین وقفوا مع رسول الله یا على السخلة المیتة» فقال 
رسول الله يك : «آترون هذه هانت على أهلها حتی آلقوها؟» فقالوا: ومن 
هوانها آلقوها يا رسول اللہ قال: «فالدنیا آهون على الله من هذه على 
أهلها» . قال الترمذي: حديث حسن صحیح ۲ . 

فلم یقتصر ی على تمثیلها بالسخلة الميتة بل جعلها آهون على الله 
منها . 

وفي «مسند الامام آحمد» في هذا الحدیث : «فوالذي نفسي بيده 
للدنیا آمون على الله من هذه على آهلها»(۳): ؛ فأكد ذلك بالقسم الصادق» 
فإذا كان مثلها عند الله أهون وأحقر من سخلة ميتة على أهلهاء فمحبها 
وعاشقها أهون على الله من تلك السخلة . وكونها سخلة أهون عليهم من 
كونها شاة كبيرة؛ لأن تلك ربما انتفعوا بصوفها أو دبغوا جلدهاء وأما 
ولد شاة صغير ميت ففي غاية الهوان» فالله المستعان. 

فصل 

المثال العاشر : مثلها مثل البحر الذي لا بذ للخلق كلهم من رکوبه؛ 
ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطانهم ومستقرّهم» ولا يمكن 
قطعه إلا في سفينة النجاة» فأرسل الله رسله تعرّف الأمم اتخاذ سفن 
النجاة» وتأمرهم بعملها وركوبهاء وهي : طاعته» وطاعة رسله» وعبادته 
وحده» وإخلاص العمل له والتشمير للاخرة وإرادتها والسعي لها 
سعيهاء فنهض الموفقون وركبوا السفينة ورغبوا عن خوض البحر لما 


(۲) «المسند» (5/ ۲۳۰). 


اہ 


علموا أنه لا یقطع خوضا ولا سباحة. 
وأما الحمقی فاستصعبوا عمل السفينة وآلاتها والرکوب فيهاء 
وقالوا: نخوض البحر فإذا عجزنا قطعناه سباحة. وهم آکثر أهل الدنیا 
فخاضوه. فلما عجزوا عن الخوض آخذوا في السباحة حتی آدرکهم 
الغرق» ونجا آصحاب السفينة كما نجوا مع نوح وغرق أهل الارض . 
فتأمل هذا المثل» وحال أهل الدنیا يتبين لك مطابقته للواقع» وقد 
ضرب [۱۰۹/ اا هذا المثل للدنیا والآخرة والقدر والامر؛ فان القدر بح 
والأمر فيه سفينة لا ينجو إلا من رکبها . 
فصل 
المثال الحادي عشر: مثالها مثل إناء مملوء عسلاً رأته الذباب» 
فأقبلت نحوه» فبعضها قعد على حافة الإناءء وجعل يتناول من العسل 
حتى أخذ حاجته ثم طار» وبعضها حمله الشره على أن رمى بنفسه في 
لجة الإناء ووسطه فلم يدعه انغماسه فيه أن يتهنأ به إلا قليلاً حتى هلك 
في وسطه . 
فصل 
المثال الثاني عشر : مثال حَبٌ قد نثر على وجه الأرض» وجعلت 
كل حبة في فخ» وجعل حوالي ذلك الحب حٍّ ليس في فخاخ» فجاءت 
الطیر فمنها من قنع بالجوانب [ولم یرم نفسه في وسط الحب]''' فأخذ 
حاجته ومضی» ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحبّ ووسطه. 


)١(‏ ما بین المعقوفین لیس فى الاصل وأثبته من النسخ الثلاث الاخری. 
بين فين ليس في من 
٤‏ 


فما استتم اللقاط إلا وهو یصیح من أخذة الفخ له . 
نصل 

المثال الثالث عشر: رجل آوقد نار عظيمة فجعلت الفراش 
رالات يرون ضوءها فیقصدونها ویتهافتون فیها» ومن له علم 
بحالها جعل يستضيء ویستدفیء بها من بعید . 

وقد أشار النبى يلل إلى هذا المثل بعينه فى الحديث الذي“ رواه 
مالك بن إسماعيل عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر قال : قال رسول اللہ یا 4 «إني ممسك بحج ز کم عن النار» 
وتقاحمون فیها نقاحم الفراش والحنادبء ويوشك أن آرسل 
و 

وفي لفظ آخر: «مثلي ومثلکم کمثل رجل استوقد نارّا فلما 
أضاءت ما حوله جعلت الجنادب والفراش يتقاحمن فيهاء فأنا آخذ 


ی ی فو ا 
بحجز کم عن النار وأنتم تغلبوني وتتقاحمون فيها»“ . 


.)۳۰۹/۱( الجنادب جمع جَنْدّب وهو ضرب من الجراد. انظر : «النهایة» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) ساقطة من الاصل. وأثبتها من النسخ الاخری. 

(۳) رواه البزار في مسنده «البحر الزخار» رقم (٢۲۰)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
رقم ۰۳۱۷۸۸۵ والقضاعي في امسند الشهاب» رقم (۸١))ء‏ (۰)۱۱۲۹ 
(۰)۱۱۳۰ والرامهرمزي في «أمثال الحدیث» رقم .)١5(‏ 

وصحح إسناده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۸۵). 

(4) رواه البخاري في «صحیحه» رقم (2)1587) ومسلم في اصحیحه» رقم 

(۰)۳۲۸6 كلاهما من حديث أني هريرة رضي ألله عنه نحوه. 
ورواه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۲۸۵) من حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه نحوه. 


۸ڈ 


وهذا المثال منطبق على آهل الدنیا المنهمکین فیها. فالرسل 

تدعوهم إلى الاخرة» وهم یتقاحمون في الدنيا تقاحم الفراش . 
فصل 

المثال الرابع عشر : مثل قوم خرجوا في سفر بأموالهم وأهلهم. 
فمرّوا بواد معشب کثیر المیاه والفواکه فنزلوا به وضربوا خیامهم وبنوا 
هنالك الذور والقصور» فمر بهم رجل یعرفون نصحه وصدقه [۱۰۹/ ب] 
وآمانته» فقال: إني رأيت بعينيّ هاتين الجیش خلف هذا الوادي وهم 
قاصدوکم. فاتبعوني أسلك بكم في غير“ طريق العدو تنجوا منه» 
فأطاعته طائفة قليلة» فصاح فيهم: يا قوم النجاء النجاء أتيتم أتيتم » 
وصاح السامعون له بأهليهم وأولادهم وعشائرهم فقالوا: كيف نرحل من 
هذا الوادي وفيه مواشینا وأموالنا ودورنا وقد استوطناہ؟ فقال لهم 
الناصح : لینج كل واحد منكم بنفسه وبما خف عليه من متاعه» وإلا فهو 
مأخوذ وماله مجتاح . 
هم فيه من النعيم والرفاهية والدعة» وقال کل أحمق : لي أسوة بالقاعدين 
فهم أكثر مني مالا وآملا فما أصابهم أصابني معهم ونهض الأقلون مع 
الناصح ففازوا بالنجاة» وصبّح الجيش أهل الوادي فقتلهم واجتاح 
آموالهم . 

وقد آشار النبي بيه إلى هذا المثل بعینه في الحدیث المتفق على 
صحته من حدیث آبي بردة عن أبي موسی عن النبي كَل : «إنما مثلي ومثل 


)١(‏ ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


۹ء 


ما بعثني الله به» کرجل آتی قومه فقال: يا قوم إني ریت الجیش بعيني 
وأنا النذیر العریان فالنجاء النحاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا 
وانطلقوا على مهلهم فنجواء وکذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهی 

نصبحهم الجیش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من آطاعني واتبع ما 
جنث به » ومثل من عصاني وكذب بما جئث به من الحق»۳. 


فصل 

المثال الخامس عشر رجل هی دارا وزيّنهاء ووضع فيها من جميع 
الآلات. ودعا الناس إليهاء فكلما دخل داخل آجلسه على فراش 
وطيء» وقدّم إليه طبقًا من ذهب عليه لحم ووضع بين يديه أواني 
مفتخرة فيها من كل ما يحتاج إليه» وأخدمه عبيده وممالیکه . 

فعرف العاقل أن ذلك كله ناخ صاحب الدار وملكه وعبیده 
فاستمتع بتلك الآلات والضيافة مدّة مقامه في الدار» ولم يعلق قلبه 
بها" ولا حدّث نفسه بتملكهاء بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده 
الضيف فيجلس حیث آجلسه» [۱۱۰/ أ] ويأكل ما قدمه له ولا يسأل عما 
وراء ذلك» اكتفاء منه بعلم صاحب الدار وکرمه» وما يفعله مع ضیوفه 
فدخل الدار كريمّاء وتمتع فيها كريمّاء وفارقها كريمّاء ورب الدار غير 
ذام 

رانا الاحمق فحدّث نفسه بسکنی الدار» وحوز تلك الالات إلى 
ملكه» وتصرفه فیها بحسب شهوته وارادته» فتخيّر المجلس لنفسه 


)۱( (صحیح البخاري» رقم (۷۲۸۳) و (صحیح مسلم» رقم (۲۲۸۳). 
(؟) الأصل: «بهم» والمثبت من النسخ الأخری وهو الانسب للسیاق. 


اج 


وجعل ینقل تلك الآلات إلى مکامن في الدار يخبؤها فيهاء وکلما قدم 
إليه ربها شيئًا أو آلة حدّث نفسه بملکه واختصاصه به عن سائر 
الأضیاف ورب الدار يشاهد ما يصنع» وکرمه یمنعه من إخراجه من 
داره» حتی إذا ظن أنه قد استبد بتلك الالات وملك الدار وتصرّف فیها 
وفی آلاتها تصَرّف المالك الحقیقی» واستوطنها واتخذها دارا له» آرسل 
إله مالکها عبیده فاخرجوه منها |خراجا عتثاء وسلبوه کل ما هو فيه 
ولم یصحبه من تلك الالات شيء. وحصل على مقت رب الدار له 
وافتضاحه عنده وبين ممالیکه وحشمه. 


فليتأمل اللبیب هذا المثال حق التأمل» فإنه مطابق للحقيقة» والله 
المستعان . 


قال عبدالله بن مسعود: «کل آحد فى هذه الدنیا ضیف وماله 
عارية » فالضیف مرتحل» والعارية مؤدّاة)7' . 


وفي «الصحیحین» عن أنس بن مالك قال: مات ابن لابي طلحة من 
آم سلیم فقالت لأهلها: لا تحدئوا آبا طلحة بابني حتی أكون آنا آحدثه» 
فجاء [فقربت إلیە]''' عشاء فأکل وشرب. قال: ثم تصنعت له أحسن 
ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع بهاء فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء 
قالت: يا أبا طلحة: أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت» فطلبوا 
عاريتهم» آلهم أن يمنعوه؟ قال: لاء قالت: فاحتسب ابنك. قال: 
فغضب» فقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني!! فانطلق حتى 


(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 


a 


أتى رسول الله ب فأخبره ہما کان» فقال رسول الله عة : «بارك الله لکما 
فى غابر لیلتکما» وذکر الحدیث""؟. 
فصل 

المثال السادس عشر : قوم سلکوا مفازة فأصابهم العطش؛ فانتهوا 
إلى البحر وماژه آمز شيء وأملحه» فلشدّة عطشهم [۱۱۰/ ب] لم یجدوا 
طعم مرارته وملوحته فشربوا منه فلم يروواء وجعلوا كلما ازدادوا شریا 
ازدادوا ظمأ حتی تقطعت آعناقهم وماتوا عطشا. 

وعلم عقلاژهم أنه مر مالحء وأنه كلما ازداد الشارب منه زاد 
ظمؤه» فتباعدوا مسافة حتی وجدوا آرضا حلوق فحفروا فيها قلیّا» فنبع 
لهم ماء عذب فرات» فشربوا وعجنوا وطبخوا ونادوا إخوانهم الذین على 
حافة البحر : هلمّوا إلى الماء الفرات. وکان منهم المستهزیء ومنهم 
المعرض الراضی ہما هو فیه وکان المجیب واحدا بعد واحد. 

وهذا المثل بعينه قد ضربه المسیح. فقال : «مثل طالب الدنیا کمثل 
شارب البحرء كلما ازداد شرب ازداد عطشًا حتی يقتله)”" . 

المثال السابع عشر : مثل الانسان فیها ومثل ماله وعمله وعشیرته» 
مثل رجل له ثلاثة”" إخوة» فقّضی له سفر بعید طویل لا بد له منه» فدعا 


(۱) «صحیح البخاري» رقم (۱۳۰۱)ء و «صحیح مسلم» رقم (۲۱46) (۲۳). 

(؟) رواه ابن آبي الدنیا في «ذم الدنيا» رقم (۲٤۳)ء‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
/١۷٤(‏ ۳۱). 

(۳) ساقطة من الأصل واستدرکتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
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إخوته الثلائة» وقال: قد حضر ما ترون من هذا السفر» وأحوج ما كنت 
إليكم الان . 

فقال آحدهم : آنا كنت أخاك إلى هذه الحال» ومن الآن فلست لك 

فقال للاخر : ما عندك؟ فقال: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن» وأنا 
معك حتی آجهزك إلى سفرك وترکب راحلتك» ومن هناك لست لك 
لك إلى ذلك . فقال : لم تغن عني شيئًا . 

فقال للثالث: ما عندك آنت؟ فقال: كنت صاحبك فى صختك 
ومرضك» وأنا صاحبك الآن» وصاحبك إذا رکیت» وصاحبك في 
مسيرك» فان سرت سرت معك. وان نزلت نزلت معك. وإذا وصلت 
إلى بلدك كنث صاحبك فیها لا آفارقك أبدًا. فقال: إن كنت لأهون 
الأصحاب علي» وکنت آوثر عليك صاحبيك» فليتني عرفت حقك؛ 
واثر تك علیهما. 

فالأول: ماله. 

والثانی : آقاربه وعشیرته . 

والثالث : [۱۱۱/ آ] عمله . 

وقد روي فی هذا المثل بعینه حديث مرفوع لکنه لا یثبت» رواه 
أبو جعفر العقيلى فى كتاب «الضعفاء» من حديث ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة» وعن ابن المسیب عن عائشة مرفوعا(اگ وهو مثل صحيح 


.)۲۷۸ «الضعفاء الكبير» (۲/ ۲۷۷ ۔‎ )١( 


1T 


في نفسه مطابق للواقع . 
فصل 

المثال الثامن عشرء وهو من أحسن الأمثلة: ملك بنی دارا لم یر 
الراؤون ولم يسمع السامعون أحسن منها ولا أوسع ولا أجمع لكل ملاذ 
النفوس» ونصب إليها طریقا. وبعث داعیّا يدعو الناس إليهاء وأقعد 
على الطريق امرأة جميلة قد ريّنت بأنواع الزينة» وألبست أنواع الحلي 
والحلل» وممدٌ الناس كلهم عليهاء وجعل لها أعوانًا وخدماء وجعل 
تحت يدها وید آعوانها زادّا للمازین السائرین إلى الملك فى تلك 
الطریق» وقال لها ولاعوانها: من غض طرفه عنك» ولم يشتغل بك 
عنی» وابتغی منك زادا يوصله إلى ؛ فاخدميه وزودیه ولا تعوقيه عن 
سفره إلىّ» بل أعينيه بكل ما یبلغه فى سفره . 

ومن مد إليكِ عینیه» ورضي بك وآثرك علي» وطلب وصالك 
فسومیه سوء العذاب» وآولیه غاية الهوان» واستخدمیه واجعلیه یرکض 
خلفك رکض الوحش. وما نال منك فاخدعیه به قلیلاً ثم استردیه منه 
واسلبیه إياه كله» وسلطي عليه أتباعك وعبیدكء وکلما بالغ في محبتك 


وقد جاء في ذلك أحاديث صحاح منها: 

- حديث آنس بن مالك رواه ابن حبان في «صحیحه» رقم (۰)۳۱۰۸ 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۰6۷4 (۳۷۱)ء وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» /٤(‏ 579). 

- وحدیث النعمان بن بشيرء رواه الحاکم في «المستدرك» (۱/ ۷ «(Yo‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۷۲۳٣۳)ء‏ والطبراني في الاوسط رقم 
(۷۳۹۲)ء وصححه الحاکم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

وصححه الالباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» رقم (۲6۸۱). 


1٤ 


وتعظيمك وإكرامك» فقابلیه بأمثاله قلی وإهانة وهجرًا حتی تتقطع نفسّه 
فتأمل هذا المثل» وحال خطاب الدنیا وخطاب الاخرة والله 
المستعان. 


وهذا المثل مأخوذ من الأثر المرويّ عن الله عز وجل: لیا دنیا 

اخدمي من خدمني» واستخدمي من خدمك؛'''. 
فصل 

المثال التاسع عشر : ملك اختط مدينة في أصح المواضع وأحسنها 
هواء» وأکثر میامها"" وش آنهازها وغرس أشجارهاء وقال لرعيته: 
تسابقوا إلى أحسن الأماكن فيهاء فمن سبق إلى مكان فهو له» ومن 
تخلف سبقه الناس إلى المدينة» وأخذوا منازلهم» وتبوأوا مساکنهم 
وبقي مع أصحاب الحسرات. [۱۱۱/ ب] ونصب لهم ميدان السباق» 
وجعل على الميدان شجرة كبيرة لها لّ مدید وتحتها مياه جارية» وفي 
الشجرة من أنواع الفواكه وعليها الطيور المجية الأصوات؛ وقال لهم : 
لا تغتروا بهذه الشجرة وظلهاء فعن قليل تُجْتثٌ من أصلهاء ويذهب 
ظلهاء وينقطع ثمرهاء وتموت أطيارهاء وأما مدينة الملك؛ فأكلها 
دائم» وظلها مديد» ونعيمها سرمد» وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن 


(۱) أخرجه: القضاعي في «مسند الشهاب» رقم »)٠٤٠١٤(‏ والخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» (۸/ )٤٤‏ من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعا. 
وحكم عليه بالوضع الخطيب بعد روايته له. وكذلك الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» رقم (۱۲)ء (۸۰۸). 
(۲) في النسخ الأخرى : «وأكثرها ميامًا». مكان: «وأكثر مياهها». 


ء٥‎ 


۰ 


فسمع الناس بها فخرجوا في طلبها على وجوههم. فمروا في 
طریقهم بتلك الشجرة على آثر تعب ونصب وحرٌ وظمأء فنزلوا كلهم 
تاه شرا ا ذا فوا ا نها و قمات 
أطيارهاء فقيل لهم: إنما نزلتم تحتها لتحموا آنفسکم» وتضمروا 
مراکبکم للسباق» فتهيأوا للرکوب وکونوا على أهبة» فإذا صاح النفیر 
ابتدرتم حلبة السباق . 


فقال الاکثرون: كيف ندع هذا الظلّ الظلیل» والماء السلسبیل» 
والفاكهة النضيجة» والدعة والراحة» ونقتحم هذه الحلبة في الحر 
والغبار والتعب والنصب والسفر البعید والمفاوز المعطشة التی تتة 
فیها الأعناق؟! وکیف نبيع النقد الحاضر بالنسيئة الغائبة“ إلى الاجل 
البعید؟! ونترك ما نراه لما لا نراه» وذرّة منقودة في اليد آولی من درة 
موعودة بعد غد» خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به" » ونحن بنو الیوم» 
وهذا عيش حاضر كيف نتركه لعیش غائب”" في بلد بعيد لا ندري متى 


نصل إليه؟ ! 


ونهض من كل ألف واحد فقالوا: والله ما مقامنا فی ظل زائل تحت 
شجرة قد دنا قلعهاء وانقطاع تمرها» وموت طيورهاء وترك المسابقة 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى. 

(؟) قوله: «خذ ما تراه ودع شيا سمعت به» هو صدر بيت» وعجزه: «في طلعة 
البدر (الشمس) ما يغنيك عن زحل». وهو للمتنبي . انظر : «دیوان المتنبي» 
(۱/ ۱۱۲). 

(۳) ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الأخری. 


اکچ 


إلى الظلّ الظلیل الذي [لا یزول» والعیش الهنيء الذي]''' لا ینقطع إلا 
من أعجز العجزء وهل یلیق بالمسافر إذا استراح تحت ظل أن یضرب 
خباءه عليه ویتخذه وطنه خشية التأذي بالحر والبرد؟! وهل هذا إلا أسفه 
السفه؟! السباق السباق والبدار البدار. 


حكم المنيّة في البرية جاري ماهذه الدنيا بدار قرار (۱۱۲/ أ] 


قضوا مآربكم سراعًا اما أعماركم سم من الأسفار 
وتراكضوا خَیْل السّباق وبادروا أن ترذ فإنّهن عواري 


ودعوا الإقامة تحت ظلٌ زائل أنتم على سَفر بهذي الدَار 


من يرج طِيبَ العَيْش فيها نما . يبني الرّجاءَ على شفیر هار 


والَیٔش كل العَيْش بعد فراقها ‏ في دار هل السَبْقٍ آرم دار 


ظهور العزائم» ولم تأخذهم في سيرهم لومة لائم» والمتخلف في ظل 
الشجرة نائم . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الاصل وأثبته من النسخ الأخرى. 

(۲) الأبيات الثلائة الأولى وعجز البيت الخامس هي لأبي الحسن التهامي «ديوانه»: 
(ص/۱۵۵) في قصيدته المشهورة التي يرثي فيها ابنه» التي وصفها الحموي 
بقوله: «وهي نسيج وحدهاء وواسطة عقدها؟. 

انظر: «الحماسة المغربية» (۲/ ۸۱۷) وما بعدهاء و «الذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة» (۸/ ٤٤٥‏ ۔ ۵49 و «خزانة الأدب» للحموي /١(‏ ۳۵). 
أما الأبيات الباقية فأظنها من تركيب ابن القيم» لتوافق المثل الذي ساقهء 


والله أعلم. 


۰:۷ 


فوالله ما كان إلا قلیل حتی ذوت آغصان تلك الشجرة» وتساقطت 
أوراقهاء وانقطعت ثمارهاء ویبست فروعهاء وانقطع شربها» فقلعها 
تیمها من أصلهاء فأصبح آهلها في حر السموم یتقلبون وعلی ما فاتهم 
من العیش في ظلها یتحسّرون. ثم آحرقها قيّمها فصارت هي وما حولها 
نار تلظى» وأحاطت بمن تحتها فلم یستطع أحد الخروج منهاء فقالوا: 
ما فعل الرکب الذین استظلوا معنا تحت ظلها ثم راحوا وترکوه؟ فقيل 
لهم : ارفعوا أبصاركم تروا منازلهم فرآوهم من البعد في قصور مدينة الملك وغرفها 
یتمتعون بأنواع اللذات» فتضاعفت علیهم الحسرات ألا یکونوا معهم 
وزاد تضاعفها بان حيل 2 وبين ما یشتهون» وقیل: هذا جزاء 
المتخلفين» # راهم ولکن کا کنو نم وت [النحل: ۲۱۱۸. 


E‏ وبقي 
معلَقًا بخيط في آخره» فما بقاء ذلك الخیط "۴۱ . 

قال ابن أبي الدنیا: حدثني الفضل بن جعفر حدثنا وهب بن بیان 

مر مت سود سو دی س لف بن حت من 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله بل : «مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من 
أوله إلى آخره» فبقي معلقًا بخيط [۱۱۲/ ب] في آخره» فيوشك 0 


الخيط أن ینقطع ار 


(۱) ساقطة من الاصل. وأثبتها من النسخ الأخرى. 
(۲) في الأصل والنسخ الأخرى: «حيان». والتصويب من اذم الدنیا» و «قصر 
الأمل». 
(۳) «ذم الدنیا» رقم (۰)۲۲۱ و «قصر الامل» رقم (۱۲۲). 
ورواه البيهقي في «شعب الایمان» رقم (۰)۱۰۲6۰ وأبو نعيم في «حلية = 


0020 


1۸ء 


وإن أردت لهذا المثل زيادة إيضاحء فانظر إلى ما رواه آحمد 


فى (مسندہ) من حديث أبى نضرة عن أبى سعيد قال: صلی بنا رسول الله 
ل العصر نھاراء ثم قام فخطبناء فلم يترك شيتًا من قيام الساعة إلا آخبر 
به» حفظه من حفظه ونسيه من نسیه قال: وجعل الناس يلتفتون إلى 
الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال: «ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى 
منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه»' . 


وروى حفص بن غياث عن ليث عن المغيرة بن حكيم عن ابن عمر 


قال: خرج علینا رسول الله كله والشمس على أطراف السعف. فقال: 


00 


[وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن سعد حدثنا موسى بن 


إسماعيل حدثنا موسى بن خلف عن قتادة عن أنس أن رسول الله کار 
خطب عند مغربان الشمس فقال: «ما بقى من الدنيا فيما مضى منها إلا 


كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه» 


0) 


(۲) 


(۳ 
(٤٤ 


(O) 


الأولياء» (۸/ ۱۳۱). 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» رقم (۱۹۷۰). 
(المسند» (۳/ .)۱٩‏ 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۱۹۱ وقال: «حدیث حسن 
۹ 
رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» رقم (۱۲۰). 
وحسنه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /٤(‏ ۳۹۰). 
«قصر الأمل» رقم (۱۲۱). 
ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الأخرى. 


۹ 


فالدنیا كلها کیوم واحد» بعث رسول الله لا في آخره قبل غروب 
شمسه بیسیر . 


وقال جابر وأبو هريرة عنه : «بعثت آنا والساعة کهاتین» وقرن بين 
إصبعيه السبابة والوسطی»۲. 


وكان بعض السلف يقول: تصبّروا فإنما هي أيام قلائل» وانما أنتم 
ركب وقوف يوشك أن يُدعى أحدكم فيجيب ولا یلتفت» وانه قد نعیت 
إل آنفسکم؛ والموت حبس لا بد منه» والله بالمرصاد» وإنما تخرج 
هذه النفوس على آخر سورة الواقعة" . 


فصل 
المثال الحادي والعشرون : مثال الدنیا کحوضص کبیر مُلیء ماس 


)۱( رواه مسلم في «صحیحه» رقم (8717) من حديث جابر رضي الله عنه . 
والبخاري في «صحیحه» رقم (19۰0) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 
ورواه البخاري في اصحيحه» رقم (۰)1۵۰4 ومسلم في (صحيحه» رقم 
(۲۹۰۱) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ورواه البخاري في «صحیحه» رقم (۱۵۰۳) ومسلم في اصحیحه» رقم 
(۲۹۵۰) من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه. 
(؟) جمع الإمام ابن القيم رحمه الله هنا بين قولين للسلف: 
فأما قوله: «تصبروا... ولا يلتفت». فهو مروي عن الحسن كما 
في «قصر الأمل» رقم (۰)۱۷۱ و«محاسبة النفس» رقم (۰)۱۳ كلاهما 
لابن أبي الدنيا. 
وأما الشطر الباقي» فهو مروي عن ميمون بن مهران كما في «قصر الأمل» 
رقم (۱۷۰). 


1:۷۰ 


وجعل موردا للأنام والأنعام» فجعل الحوض ینقص على کثرة"؟ الوارد 
حتی لم يبق منه الا وشل كدر في أسفله» قد بالت فيه الدواب» 
وخاضته الناس والأنعام» کما روی مسلم فی (اصحيحه) عن عتبة بن 
غزوان أنه خطبهم» فقال في خطبته: «إن الدنيا قد آذنت بر٣‏ 
وولت حذاء*؟» ولم يبق منها إلا صبابة”“ كصبابة الاناء یتصابّها 
صاحبھاء وانکم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
۰ تی 
بحصر 


وقال عبدالله بن مسعود: (إن الله تعالی [۱۳ [Î‏ جعل الدنیا کلها 
2 ۳ 7 1 ۳ ی و 
فليو فما بقی منها الا قلیل من قلیل» ومثل ما بی :مھا کالتفب شرب" 
صفوه» وبقی كو : الثغب: الغدير. 


)١(‏ في الأصل: «كثيرة». والمثبت من النسخ الأخرى. 
(۲) تحرفت في النسخ إلى «وشك» وسقطت من (ب). والوَشلٌ بمعنى الماء 
القليل. 
(۲) أي : بانقطاع وانقضاء. انظر: «النهاية» لابن الأثير (۳/ .)٢٢‏ 
(8) أي: مسرعة الانقطاع. انظر: «شرح النووي على مسلم» (۱۸/ ۱۰۲). 
)٥(‏ أي: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. انظر: «النهایة» (۳/ ۵). 
(1) (صحیح مسلم» رقم (۲۹۷). ۱ 
(۷) رواه البخاري في «صحیحه» رقم (٤٦۲۹)ء‏ بلفظ : «ما غبر - أي: ما بقي ‏ من 
الدنیا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي کدره". 
ورواه الحاکم في «المستدرك» (۶/ ۳۲۰) عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا 
بنفس اللفظ الذي ذکره ابن القیم . وصححه ووافقه الذهبي. 
وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» رقم .)۱٦٢١(‏ 


۷١ 


فصل 

المثال الثاني والعشرون: قوم سكنوا مدينة مدة من الزمان» فکثرت 
فيها الأحداث والافات» وطرقتها المحن» وأغارت عليها عساكر الجور 
والفساد» فبنى ملكهم مدينة في محل لا يطرقها آفة ولا عاهق وعزم على 
تخريب المدينة الأولى» فأرسل إلى سكانهاء فنودي فيهم بالرحيل بعد 
پلانت ولا لف ميخ أحد» وامرخم أن .يقلو إلى مدينة الملك الاب 
خير ما في تلك المدينة وأنفعه واجله من الجواهر واللالیء والذهب 
والفضة وما خف حمله من المتاع» وعظم قدره» وصلح للملوك 
وأرسل إليهم الأدلآء وآلات''' النقلة» ونهج لهم الطريق» ونصب لهم 
الأعلام» وتابع الرسل يستحثونهم بعضهم في إثر بعض؛ فانقسموا فرقًا. 

فالأقلون علموا قصر مدّة مقامهم في تلك المدينة» وتیقنوا أنهم إن 
لم يبادروا بتحصيل خير ما فيها وحمله إلى مدينة الملك» وإلا فاتهم 
ذلك فلم يقدروا عليه» فرأوا غبنًا أن يقطعوا تلك المدة في جمع 
المفضول والاشتغال به عن الفاضل» فسألوا عن خير ما فی المدينة 
وأنفسه وأحبه إلى الملك وأنفعه في مدينته» فلما عرفوه لم يلتفتوا إلى ما 
دونه» ورأوا أن أحدهم إذا وافى بجوهرة عظيمة كانت أحب إلى الملك 
من أن يوافيه بأحمال كثيرة من الفلوس والحديد ونحوهماء فكان همّهم 
في تحصيل ما هو أحب إلى الملك وأنفس عنده ولو قل في رأي العين. 

وأقبلت فرقة أخرى على تعبئة الأحمال المحملة وتنافسوا في 
کثرتها وهم على مراتب» فمن بين مَن أحماله أثمان» وبين من أحماله 


(۱) في الأصل: «والالات»» والتصویب من النسخ الاخری. 


۰:۷ 


دون ذلك على قدر هممهم وما یلیق بهم. لکن هممهم مصروفة إلى 
تعبئة الأحمال والانتقال من المدينة. 


وأقبلت فرقة آخری على عمارة القصور فى [۱۱۳/ ب] تلك المدينة 
والاشتغال بطیباتها ولاتها ونزهها» وحاربوا العاژمین علی النقلة 
وقالوا: لا ندعکم تأخذون من متاعنا شیثا» فان شارکتمونا في عمارة 
المدينة واستیطانها وعیشنا فیها. والا لم نمکنکم من النقلة» ولا من 
شيء من المتاع» فوقعت الحرب بينهم فقاتلوا السائرین» وعمدوا إلى 
آموالهم وآهلیهم. وما نقموا منهم إلا سیرهم إلى دار الملك وإجابة 
داعیه» والرغبة عن تلك الدار التي آمرهم بترکها . 

وأقبلت فرقة أخرى على التنزه والبطالة والراحة والدعة» وقالوا: لا 
نتعب آنفسنا في عمارتها» ولا ننتقل منهاء ولا نعارض من آراد النقلة» 
ولا نحاربهم» ولا نعادیهم . 

وکان للملك فیها قصر فيه حرم له وقد أحاط عليه سوراء وأقام عليه 
حرسّاء ومنع أهل المدينة من قربانه» وطاف به القاعدون فلم يجدوا فيه 
بابَا يدخلون منه» فعمدوا إلى جدرانه فنقبوه ووصلوا إلى حريمه 
فأفسدوهم» ونالوا منه ما أسخط الملك وأغضبه وشق علیه. ولم 
يقتصروا على ذلك حتى دعوا غیرھم'' إلى إفساد حريمه والنيل منھمء 
فبينما هم على تلك الحال» وإذا بالنفير قد صاح فيهم كلهم فلم يُمكن 
أحدًا منهم التخلف» فحملوا على تلك الحال وأحضروا بين يدي 
الملك» فاستعرضهم واحدًا بعد واحد» وعرضت بضائعهم وما قدموا به 


)١(‏ في الأصل: «غيره». والمثبت من النسخ الأخرى. 


۰:۷۳ 


من تلك المدينة علیه» فقبل منها ما يصلح له مثله وأعاض آربابه 
آضعاف آضعاف قیمته وآنزلهم منازلهم من قربه» ورد منها ما لا يصلح 
له وضرب به وجوه أصحابه.» وقابل من نقب حماه وأفسد حریمه ہما 
يقابل به المفسدون» فسألوا الرجعة إلى المدينة ليعمروا قصره. 
ويحفظوا حریمه» ويقدموا عليه من البضائع بمثل ما قدم به التجارء 
فقال : هيهات قد خربت المدينة خرابًا لا تعمر بعده أبدًا وليس بعدها الا 
هذه المدينة التى لا تخرب أبدًا . 

وقد مثلت الدنيا بمنام» والعيش فيها بالحلم» والموت 
باليقظة [۱۱۰/ أ]. 

ومثلت بمزرعة» والعمل فيها البذر» والحصاد يوم المعاد. 

ومُللت بدار لها بابان: باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون منه. 

ومُللك؟ بح ناعمة الملمس» حسنة اللون» وضربتها الموت . 

وم مثلت : بطعام مسموم لذیذ الطعم» طیّب الرائحة» من تناول منه 
قدر حاجته كان فيه شفاؤه» ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه . 

ومثّلت: بالطعام في المعدق إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها 
فحبسه قاتل أو موذ ولا راحة لصاحبه إلا فى خروجه كما أشار إليه 
النبي ية في آكلة الخضر وقد تقدّم”'" . 

ومُثّلت بامرأة من أقبح النساء قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس 


ء۷٤‎ 


وهي تدعو الناس إلى منزلها. فإذا آجابوها کشفت لهم عن منظرها 
وذ بحتهم بسکاکینها وألقتهم في الحفرء وقد سلطت على عشاقها تفعل 
بهم ذلك قديمًا وحديثاء والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعی قد 
حلت بهم الافات وهم یتافسون في مصارعهم؛ ۶ وسگتم في 


2 > سياه 


مسک:ت الین ظلموا اش هر ویرک کم کف متا بهم و 
کم تال 468 [إراي: ا 

ويكفي في تمثیلها مامثلها الله في کتابه فهو المثل المنطبق علیها 

قالوا: وإذا كان هذا شأنها فالتقلل منها والزهد فیها خير من 
الاستکثار منها والرغبة فیها . 

قالوا: ومن المعلوم أنه لا تجتمع الرغبة فيهاء والرغبة في الله والدار 
الاخرة أبدّاء ولا تسكن هاتان الرغبتان فى مکان واحد الا وطردت 
|حداهما الأخرى» واستبدت بالمسکن» ولا تجتمع بنت رسول الله كلل 
وبنت عدو الله عند رجل واحد بدا( . 


قالوا: ويكفي أن رسول الله ول عرضت عليه مفاتیح كنوزهاء ولو 
آخذها لكان أشكر خلق الله بهاء ولم تنقصه مما له عند الله شیتّا» فاختار 
۰ ۳( 2 
جوع .يوم وسيع يوم . ومات ودرعه مرهونة على طعام لامله. كما 
تقدم ذکره"" 


)١(‏ يشير إلى ما رواه البخاري في «صحيحه» رقم (۳۱۱۰) ومسلم في (صحیحه» 
' رقم )۲٤٤۹(‏ كلاهما من حديث المسور بن مخرمة أن النبي یل قال: «ولكن 
والله لا تجتمع بنت رسول الله كله وبنت عدو الله أبدًا». 

(۲) سبق ص (۲۱۵). 

(۳) سبق ص (۳۰۲). 


قالوا: وقد انقسم الناس بعد رسول الله کل أربعة آقسام : 

قسم : لم یریدوا /١١4[‏ ب] الدنیا ولم تردهُم کالصدیق ومن سلك 

وقسم : آرادتهم الدنیا ولم يريدوهاء کعمر بن الخطاب؛ ومن سلك 
مرا ار 

وقسم : آرادوا الدنيا وآرادتهم الدنياء کخلفاء بني أمية ومن سلك 
سبیلهم» حاشا عمر بن عبدالعزیز فإنها آرادته ولم پردها. 

وقسم : أرادوها وهي لم تردھم کمن آفقر الله منها يده» وأسكنها 
في قلبه» وامتحنه بحبها . 

ولا يخفى أن خير الأقسام القسم الأول» والثاني إنما فضل لأنه لم 
يردهاء فالتحق بالأول. 

قالوا: وقد سأل رجل رسول الله بي أن يدلّه على عمل إذا فعله أحبّه 
الله وأحبّه الناس» فقال له: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في 
أيدي الناس يحبك الناس)''' فلو كان الغنى أفضل لدله عليه . 


)١(‏ روی آحمد في «الزهد» رقم (087) عن معاوية بن أبي سفيان قال: (إن الدنيا 
لم ترد آبا بكر ولم يردهاء وأرادت ابن الخطاب ولم يردها . 
وروی ابن الأعرابي في «الزهد» رقم (56) عن أبي مسهر قال: «لم يرد 
النبي ييه الدنيا ولم ترده» ولم ترد أبا بكر ولم يردهاء وأرادت عمر فتركها». 
() رواه ابن ماجه في «سننه» رقم (4۱۰۲) من حديث خالد بن عمرو القرشي عن 
الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 
إلا أنه وقع أول الحديث في الأصل المخطوط : «ازهد ما في الدنيا. . .» 
بزيادة: «ما»» والمثبت موافق للنسخ الأخرى ولمصدر التخريج. 
وصححه الحاکم في «المستدرك» /٤(‏ ۰)۳۱۳ وخالفه الذهبي فقال: = 


كلا 


قالوا: وقد شرع الله سبحانه قتال الکفارء وشرع الف عن 


الرهبان""؟؛ لاعتزالهم عن الدنیا وزهدهم فيهاء فمضت السنة بأن لا 
يُقاتلون ولا تُضرب عليهم جزیة هذا وم أعداؤه وأعداء رسله ودینه » 
فعلم أن الزهد فيها عند الله بمكان. 


قالوا: ولذلك استقرت حكمته فى شرعه على أن عقوبة الواجد 


أعظم من عقوبة الفاقدء فهذا الزاني المحصن عقوبته الرجم» وعقوبة من 
لم يحصن الجلد والتغریب'''ء وهكذا یکون ثواب الفاقد أعظم من 


(١) 


(۲) 


«قلت: خالد وضاع». 

وقال المنذري في «الترغيب والترهیب» ٦٥ /٤(‏ - ۵۷): «وقد حسّن بعض 
مشايخنا إسناده» وفيه بعد؛ لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي الأموي 
السعيدي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل» وخالد هذا قد ترك 
واتهی ولم أرَ من وثقه لکن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة» ولا 
يمنع کون راويه ضعيمًا أن يكون النبي ی قاله. وقد تابعه عليه محمد بن كثير 
الصنعاني عن سفيان» ومحمد هذا قد وُنّقَ على ضعفه وهو أصلح حالاً من 
خالد» والله أعلم . 

وضعف إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» /٤(‏ ۲۱۰) لأجل خالد بن 
عمرو. 
أعلى ما وجدته في مشروعية الكف عن الرهبان: قول أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه: «لا تقتلوا صبئًا ولا امرأة ولا شيخًا كبيراء ولا مريضًا ولا راهبًا». 
رواه البيهقي في «السئن الکبری» (9/ ۹۰). وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : آلا 
لا یُقتل الراهب في الصومعة. 
مما يدل على ذلك حديث العسيف الذي رواه البخاري في اصحيحه» رقم 
( ۵ (١۸۸۰٦١)ء‏ ومسلم فی اصحیحه» رفم (۷) (۹۸٦۱)ء‏ من 
حديث آبي هريرة وزید بن خالد الجهني رضي الله عنهما. وفیه: «وعلی ابنك 
جلد مائة وتغریب عامء واغدٌ يا آنیس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها». 


VV 


وات الو اك 


قالوا: وکیف يستوي عند الله ذلة الفقر» وکسرته وحضوعه 
ونجرع مرارته وتحمُل أعبائه ومشاقه؟ وعزة الغنی » ولد وصولته 
والتمتع بلذاته. ومباشرة حلاواته؟ فبعین الله ما یتحمّل الفقراء من 
مرارات فقرهم وصبرهم ورضائهم به عن ربهم تبارك وتعالی . 

وأين كين مشقة المجاهدين إلى آجر عبادة القاعدين في الأمنء 
والذعة والراحة؟! 


قالوا: وكيف يستوي أمران: أحدهما: حمّت به الجنةء والثاني : 
حمّت به النار”"'؟ فان صل الشهوات من قبل المالء وأصل المكاره من 
قبل الفقر. 


قالوا: والفقير لا ينفك في خصاصة من مضض الفقر [۱۱۰/ أ] 
والجوع والعزي والحاجة وآلام الفقر» وكل واحد منها يكفر ما يقاومه 
من السيئات» وذلك زيادة على أجره بأعمال البرّ. 


فقد شارك الأغنياء في أعمال الب وامتاز عنهم بما يكفر سيئاته» 
وما امتازوا به عليه من الإنفاق والصدقة والنفع المتعدي فله سبيل إلى 
لحاقهم فیەء ونيله مثل آجورهم» وهو أن يعلم الله من نيّته أنه لو آوتي مثل 


)١(‏ ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى. 
(۲) يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول ي: «حفت 
الجنة بالمکاره» وحفت النار بالشهوات». رواه مسلم في «صحيحه» (۲۸۲۲). 
ورواه البخاري في «صحيحه) رقم (/7541)» ومسلم في (صحیحه» (۲۸۲۳) 
من حديث أبي هريرة بلفظ : «حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره». 


VA 


ما آوتوه لفعل كما يفعلون» فيقول: لو أن لي مالاً لعملت بأعمالهم فهو 

بنيته وأجرهما سواءء كما آخبر به الصادق المصدوق فى الحديث 

الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حدیث آبی كبشة 
۱ )00 1 


قالوا: والفقیر في الدنیا بمنزلة المسجون» إذ هو ممنوع عن 
الوصول إلى شهواتها وملاذها. والغنی متخلص من هذا السجن وقد 
قال النبي يكل : «الدنيا سجن المومن» وجنة الکافر»۰*۳ فالغني إن لم 
يسجن نفسه عن دواعي الغنی وطغیانه وأرسلها في میادین شهواتها كانت 
الدنيا جئة له فإنما ينال الفضل بتشبّهه بالفقير الذي هو في سجن فقره. 


قالوا: وقد ذم الله ورسوله من عجلت له طيباته في الحياة الدنياء 
وإنه لحری أن يكون عوضا عن طيبات الآخرة أو منقصة لها ولا بد كما 
تقدّم بیانه!۳ بخلاف من استكما طيباته في الآخرة لما منع منها في 
الدنیا وأتى رسول الله پل بسویق لوز» فأبى أن يشربه » وقال: «هذا 
7 أس (O.‏ 
شراب المترفین»" ‏ . 


قالوا: وقد سّئل الحسن البصري فقيل له: رجلان آحدهما تارك 


(۱) «المسند» (5/ ۰۲۳۰ و «جامع الترمذي» (۲۳۲۵). وقال الترمذي: «حدیث 
حسن صحیح!. 
ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم (4۲۲۸). وسیذکر المصنف لفظه قريبًا. 
)۲( رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۹۵۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) سبق ذلك ص (4۰) وما بعدها. 
(4) رواه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» لابن المبارك رقم (۰)۲۰۰ وأحمد 
في «الزهد» رقم (۰)۲۳ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱/ ۳۹۵). 


7⁄۹ 


للدنياء والآخر یکتسبها ویتصدق بها فقال : «التارك لها أحب الی»۳. 

قالوا: وقد سّئل المسیح قبله عن هذه المسألة عن رجلین مر 
أحدهما بلبنة ذهب» فتخطاها ولم يلتفت إليها ومر بها الآخرء فأخذها 
وتصدّق بھاء فقال: «الذي لم يلتفت إليها أفضل)”"' . 

ويدل على هذا أن رسول الله بي مر بهاء فلم يلتفت إليهاء ولو 
أخذها لأنفقها فى سبيل الله . 

قالوا: والفقير الفقيه في فقره یمکنه""" لحاق /١١١[‏ ب] الغنی في 
جميع ما ناله بغناه بنيته وقوله» فيساويه فی آجره ویتمیز عنه بعدم 
الحساب على المال» فساواه فى وابه» وتخلص من حسابه» كما تميز 
عنه بسبقه إلى الجنة بخمسمائة عام» وتميز عنه بثواب صبره على ألم 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن نمير حدثنا عبادة بن مسلم 
حدثني يونس بن خباب عن أبي البختري الطائي عن أبي كبشة قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «ثلاث أقسم عليهن» وأحدثكم حديثا 
فاحنظوه. فأما الثلاث التي“ أقسم عليهن: فإنه ما نقص مال عبد من 


ء)۱٥٥١( رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (٥٦٤)ء وأحمد في «الزهد» رقم‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (١١٥۱)ء أنه قيل له: رجلان طلب أحدهما‎ 
الدنيا بحلالها فأصابهاء فوصل فيه رحمه وقدم فيها لنفسه» وجانب الآخر‎ 
الدنياء فقال: أحبهما إليّ الذي جانب الدنیا".‎ 

ورواه أحمد في «الزهد» أيضًا رقم (۳ع۱۵) بنحوه. 

(۲) سبق هذا الأثر ص (۲۱۵). 

() في الأصل: «یمکن»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(:) في الأصل: «الذي» والتصويب من النسخ الثلاث الأخری؛ ومن المسند. 


1۸2۰ 


صدقة. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر علیها إلا زاده الله عز وجل بها عرَّاء ولا 
یفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر» وأما الذي أحدثكم حديثا 
فاحفظوهء فإنه قال : «إنما الدنیا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا 
وعلمّاء فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه ويعلم فيه لله حقّاء قال: 
فهذا أفضل المنازل عند الله وعبد رزقه الله علمّاء ولم يرزقه مالاًء فهو 
يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان؛ قال: فأجرهما سواء» وعبد 
رزقه الله مالا ولم يرزقه علمّاء می بتخط في ماله مر ملع ل يتفي فيه 
ربه» ولا يصل رحمه. ولا يعلم لله فيه حقّاء فهذا بأخبث المنازل عند 
الله وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علمّاء فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت 
بفعل فلان. قال: فهو بنيّته ووزرهما سواء)7' . 


فلما فضل الغنی بفعله ألحق الفقير الصادق به بنيّته» فالغنی هنالك 
إنما نقص بتخلفه عن العمل» والفقير إنما نقص بسوء نيته» فلم ينفع 
الغنيٌ غناه مع التخلف» ولا ضر الفقير فقره مع حسن النيّة ولا نفعه 
فقره مع سوء نيته . 


قالوا: ففي هذا بیان كاف شاف في المسألة» حاكم بين الفريقين» 
وبالله التوفیق . 


.)۲۳۱ /5( «المسند»‎ )١( 
ومضی قريبًا أن الترمذي وابن ماجه رویاه. وصححه الترمذي.‎ 


۱ء 


الباب الرابع والعشرون 
في ذکر ما احتجت به الأغنياء من الکتاب والسنة والآثار والاعتبار 


قالت الاغنیاء : لقد آجلبتم علینا أيها الفقراء بخیل الأدلّة ورجلها؛ 
ونحن نعلم /۱۱٦[‏ أ] أن عندکم مثلها وأكثر من مثلهاء ولکن توسطتم بين 
التطویل والاختصار» وظننتم آنها حکمت لكم بالفضل دون ذوي 
الیسار» ونحن نحاکم إلى ما حاکمتمونا إليه» ونعرض بضاعتنا على من 
عرضتم بضاعتکم علیه, ونضع آدلتنا وأدلتكم في ميزان الشرع والعقل 
الذي لا يعول» فحینثذ يتبين لنا ولکم الفاضل من المفضول. 


ولکن آخرجوا من بیننا من تشبّه بالفقراء الصادقین الصابرین» ولبس 
لباسهم على قلب أحرص الناس على الدنیا وآشخهم علیها وآبعدهم من 
الفقر والصبر» من كل مظهر للفقر مبطن للحرص غافل عن ربه متبع 
لهواه مفزط في آمر معاده. قد جعل زيٍّ الفقر صناعة""» أو فقير 
جافحة(؟: فقه اضطرار لا اختیار» فزهده زمد افلاس لا زهد رغبة في 
الله والدار الآخرة» أو فقیر ۳" یشکو ربه بلسان قاله وحاله غير راض عن 
ربه في فقرهء بل إن أعطي رضي وان منع سخطء شدید اللهف على 
الدنيا والحسرة عليهاء وهو أفقر الناس [منهاء فهو أرغب شيء]“ 


(۱) بعد هذه الکلمة في (م) و (ن): «والتحلي بما هو أبعد الناس منه بضاعته». 
وفي (ب): «وتحلی بما هو آبعد الناس منه بضاعة» . 

)٢(‏ في (ب) و (ن): «حاجة». والامر محتمل. 

(۳) في الأصل: فقیرا. والمثبت من النسخ الثلاث الاخری. 

)٤(‏ ما بين المعقوفین ساقط من الاصل. واستدرکته من النسخ الثلاث الآخری؛ إلا 
أنه في نسخة (ب): [فيهاء فهو آرغب شيء]. 


AY 


فيهاء وهي آزهد شيء فيه . 

وأخرجوا من بیننا ذا الثروة الجموع المنوع المتکاثر بماله المستأثر 
به» الذي قد عض عليه بناجذه» وثنى عليه خنصره» يفرح بزيادته ويأسى 
على نقصانه» فقلبه به مشغوف» وهو على تحصيله ملهوف» إن عرض 
سوق الإنفاق والبذل أعطى قليلاً وأكدى» وإن دعي إلى الإيثار أمعن في 
الهرب جڈا. ۱ ۱ 

وأخلصونا وإخواننا من سباق الطائفتين وسادات الفريقين الذين 
تسابقوا إلى الله والدار الآخرة بإيمانهم وأحوالهم» ونافسوا في القرب 
منه بأعمالهم وأموالهم» فقلوبهم عاكفة عليه وهمتهم المطابنة بقة إليه» 
ينظر غنيّهم إلى فقيرهم» فإذا رآه قد سبقه إلى عمل صالح شمر إلى 
اللحاق بہ کرت ہو اس وس سو مت 
ری إعداله رابو الو مير یی دبك لك ہس بت 
إخواننا الذين تكلم /١١[‏ ب] الناس في التفضيل بينهم وأيهم أعلى 
درجة» O ET‏ 
والله المستعان. 

إذا عرف هذاء فقد مدح الله سبحانه في كتابه أعمالاً» وأثنى على 
أصحابهاء ولا تحصل إلا بالغنى» كالزكاة والإنفاق في وجوه البر 
والجهاد في سبيل الله بالمالء وتجهيز الغزاة» وإعانة المحاویج» وفك 
الرقاب» والاطعام في زمن المسغبة . 

وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على 
الهلاك إذا أعانه الغني ونصره على فقره ومخمصته؟ 

وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلماته 


AT 


وكسر أعدائه؟ 


وأين صبر أبي ذر على الفقر إلى شكر الصديق ربّه وشرائه المعذبين 
في الله واعتافهم وإنفاقه على نصرة الاسلام حتى قال رسول الله گا : 
«ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بکر؛'''؟ 

وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان تلك النفقات العظيمة 
التي قال له رسول الله ييه في بعضها: «ما ضر عثمان ما فعل بعد 
الیوم»۲؟ ثم قال : «غفر الله لك يا عثمان ما آسررت. وما أعلنت؛ وما 
اخفیت. ونا آبدیت» أو کما قال" . 


وإذا تأملتم القرآن» وجدتم الثناء فيه على المنفقین أضعاف الثناء فيه 
على الفقراء الصابرين. 


)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» رقم (٣٦٦۳)ء‏ وقال: «حسن غريب من هذا 

الوجه»» وابن ماجه في «سننه» رقم (۹6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۷۰۱ وقال: «حدیث حسن غريب من هذا 

الوجه». من حدیث عبدالرحمن بن سمرة. 
(۳) هذه الرواية آخرجها أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۸۵6) من حدیث عبدالله 

بن عمر رضي الله عنه. وللحدیث طرق آخری نحو ما سبق . 

منها ما آخرجه: ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۳۶۰) من حدیث حذيفة» ثم 

ومنها ما آخرجه: العقيلي في «الضعفاء» (4/ 1۰۸) من حدیث أبي سعید 
الخدري. 

ومنها ما آخرجه آبو نعیم - كما في «کنز العمال» رقم (۳۲۸6۷)- من 
حديث أبى موسی الأشعري . 

ومنها ما أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم )۷۳١(‏ و (۸۵۳) 
وابن عدي في «الكامل» /٦(‏ ۲4۹) عن حسان بن عطية مرسلاً . 


٤ 


وقد شهد رسول الله ياء بأن اليد العلیا خير من اليد السفلی» وفسر 
اليد العلیا بالمعطية» والسفلی بالسائلة؟. 


وقد عدّد اللہ سبحانه على رسوله من نعمه أن آغناه بعد فقره(گ 


وكان غناه هو الحالة التى نقله إليهاء وفقره الحالة التى نقله منهاء وهو 
سبحانه كان ینقله من العیء الن ما هو خر منه. 


ےہے سير سحي کے 


وقد قیل في قوله تعالی: « و حر لك ِنَ الاو 4 [الضحى: :]٤‏ 
إن المراد به الحالتان» أي: كل حالة لك خير مما قبلهاء ولهذا عقّبه 
بقوله  :‏ وَلَسَوْفَ میک ربك فََضَىَ 4 [الضحى: ٥]ء‏ فهذا یدخل فيه 
عطاؤه في الدنيا والآخرة. 


قالوا: والغنی مع الشکر زيادة فضل ورحمة: # و دص 
رخمیه»من ياء واه ذو الْفَصلِ امير 49 [البقرة: ]٠١6‏ [۱۱۷/ 1]. 


قالوا: والأغنياء الشاکرون سبب لطاعة الفقراء الصابرین» لتقویتهم 
إياهم بالصدقة عليهم» والإحسان الیهم» واعانتهم على طاعتهم» فلهم 
نصيب وافر من أجور الفقراء زيادة إلى نصيبهم من آجر الإنفاق 
وطاعاتهم التي تخصهم› كما في (صحیح ابن خزيمة» من رواية سلمان 
الفارسي عن النبي يي وذکر شهر رمضان. فقال: «من فطر فيه صائمًا 
كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النارء وكان له مثل أجره من غير أن 


)١(‏ روى البخاري في «صحيحه» رقم (۱8۲۹)» ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۱۰۳۳) عن عبدالله بن عمر أن رسول الله گل قال: «اليد العليا خير من اليد 
السفلی والید العلیا المنفقت والسفلى السائلة» . 

() قال تعالی: « وَوَجَدَك عایلا من( [الضحی: ۸]. 


CAO 


نقص من آجره شیء»۲۳. 
سقص من اجره سي 


فقد حاز الغني الشاكر أجر صيامه هو ومثل أجر الفقير الذي فطره. 


قالوا: ولو لم يكن للغني الشاكر إلا فضل الصدقة التي لما تفاخرت 
الأعمال كان الفخر لها علیهن؛ كما ذكر النضر بن شميل عن قرة عن 
سعيد بن المسيب أنه حدث عن عمر بن الخطاب قال : «ذكر أن الأعمال 
الصالحة تتباهى» فتقول الصدقة: آنا أفضلكم)”" . 


قالوا: والصدقة وقاية بین العبد وبين النار» والمخلص المسر بها 
مستظل يوم القيامة في ظل العرش . 


5 8 م ۴ 1 

وقد روی عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابی یت" عن أبي الخير 
عن عقبة بن عامر عن رسول الله ا قال : «إن الصدقة لتطفىء على أهلها 
حر القبور» وإنما یستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته»“ . 


. (۷) «صحیح ابن خزيمة» رقم‎ )١( 
وقد روی الترمذي فى «جامعه» رقم 70١6م وابن ماجه فى «سننه» رقم‎ 
عن زید بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ككلِِ: «من فطر صائما‎ ۰)۱۷6( 
كان له مثل آجره غير أنه لا ینقص من آجر الصائم شیئا». هذا لفظ الترمذي.‎ 
وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح!.‎ 
(؟) رواه ابن خزيمة في (صحیحه» رقم (۰)۲۳۳ والبيهقي في اشعب الایمان» رقم‎ 
.)۳۳۲۹( 
وإخراج ابن خزيمة له في صحیحه تصحیح له. وصححه الحاکم‎ 
. على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي‎ )٦ /( فى «المستدرك»‎ 
في الأصل وفي سائر النسخ: «ويزيد بن أبي حبیب». مکان: «عن يزيد بن أبي‎ )۳( 
حبیب) . والتصويب من «المعجم الکبیر» و «الکامل».‎ 
= رواه الطبراني في «الکبیر» رقم (۷۸۷) ر (۷۸۸) من المجلد (۱۷) وابن عدي‎ (€) 


A٦ 


وقال يزيد بن آبي حبیب عن آبي الخیر عن عقبة یرفعه : «کل امرئ 
فى ظل صدقته حتی بقضی بين الناس». قال يزيد: وکان آبو الخير لا 
يأتي عليه يوم إلا تصدّق فيه» ولو بكعكة أو بصلة" . 


وفى حديث معاذ عن النبى كَللِِِ: «والصدقة تطفىء الخطيئة كما 
يطفىء الماء النار )۲۲۱ 1 


وروى البيهقي من حديث أبي يوسف القاضي عن المختار بن فلفل 
عن أنس يرفعه : «باكروا بالصدقة. فإن البلاء لا بتخطی الصدقة)”" . 


في «الكامل» (۲/ ۰)۲۱۲ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۳۳2۷). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۱۰): «رواه الطبراني في الكبير» 
وفیه ابن لھیعةء وفيه کلام . وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الصحیحة» برقم (۳۸6). 
(۱) رواه آحمد في «المسند» /٤(‏ ۱8۷ وابن حبان في «صحیحه» رقم (۰)۳۳۱۰ 
وابن خزيمة في «صحيحه» رقم (۰)۲۳۱ والحاکم في «المستدرك» (۱/ 
۱1 
وصححه الحاکم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. ووافقهما الالباني 
في «تخریج أحاديث مشكلة الفقر» رقم (۱۱۸). 
(۲) رواه الترمذي في «جامعه» رقم (٦٦۲)ء‏ وقال: «حديث حسن صحیح» 
وابن ماجه في «سننه» رقم (۳۹۷۳). 
(۲) «شعب الایمان» للبيهقي رقم (۳۳۰۳). 
ورواه ابن عدي في «الکامل» (۲/ ۱۵) و (۳/ ۰)۲4۸ والخطیب 
في «تاریخ بغداد» (۹/ ۳۳۹ 1 
قال المنذري في «الترغیب» (۱/ ۲۷۲): «رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا 
على أنس ولعله آشبه». وقال الالباني في «ضعيف الترغیب والترهیب» رقم 
(۵۲۲): (ضعیف جدًا) . 
وله شاهد من حديث علي بن ابي طالب» رواه الطبراني في «الاوسط» رقم = 


CAV 


وفى «الصحیحین» من حديث أبى هريرة عن النبی يلل قال : «ذا 


تصدّق الرجل بصدقة من كسب طيّب » ولا يقبل الله إلا طيّبا. أخذها الله 
بيمينه » فیربیها لأحدكم كما يربي [۱۱۷/ ب] فلوّه أو فصیلهء حتى تكون 
مثل الجبل العظيم»”'" . 


وفى لفظ للبيهقى فى هذا الحديث : «حتى إن التمرة أو اللقمة لتكون 


مثل آحر)(۲) ۲ 


وقال محمد بن المنکدر: «من موجبات المغفرة إطعام المسلم 


الما 


(١) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(٤٤ : 0 5‏ 
وقد روي مرفوعا من غیر وجه 


.)٢٥٥٤( 
«رواه الطبراني» وذکره‎ :)٦۷٦ /۱( قال المنذري في «الترغيب والترهیب»‎ 
رزين في جامعه. ولیس في شيء من الاصول». وضعفه الهيشمي في مجمع‎ 

الزوائد (۳/ ۱۱۰). 
(صحیح البخاري» رقم (۰۱:۱۰ و (صحیح مسلم» رقم (۱۰۱6) کلاهما من 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
«شعب الایمان» رقم (۳۲۷). 

وأخرجه آیضا: ابن حبان في «صحیحه» رقم (٣۳۳۱)ء‏ وابن خزيمة 
في (صحیحه» رقم (۰)۲۲۰ والدارمي في «سننه» رقم (۷). 
رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ١٢۱)ء‏ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(۳۳۲۳). 

ورواه هناد في «الزهد» رقم (775) عن مجاهد قوله. 

والسغبان هو الجائع. وقیل: لا یکون السَغب إلا مع التعب. انظر: 
«النهایة» لابن الأثیر (۲/ ۳۷۱). 
روي من حدیث جابر بن عبدالله» رواه: الحاکم في «المستدرك» (۲/ «(o1€‏ 


۸ 


وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقی کلبّا على شدة ظمثہ''' فکیف 
بمن سقی العطاش» وآشبع الجیاعء وکسا العراة من المسلمین؟! 


وقد قال رسول الله: «اتقوا النار ولو بشق تمرةء فان لم تحدوا 
فبكلمة طیبةا'' فجعل الكلم الطيّب عوضا عن الصدقة لمن لا يقدر 
عليها. 


قالوا: وأين لذة الصدقة والإحسان» وتفريحهما القلب» وتقويتهما 
إياه» وما یلقی الله سبحانه للمتصذقین من المحبة والتعظيم فی قلوب 
عباده والدعاء لهم والثناء عليهم» وإدخال المسرات عليهم» من أجر 
الصبر على الفقر؟! ونعم إن له لأجرًا عظيمّاء لکن الأجر درجات عند 


الله . 


قالوا: اشا فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب تعالى» 
وأحب عباده من اتصف بذلك كما قال النبي : «الخلق عيال اللہ فأحبهم 
إليه أنفعهم لعباده»" . 


وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۹۰)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۳۳17). 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وروي أيضًا عن محمد بن المنکدر مرفوعًا مرسلاًء رواه: البيهقي 
في «شعب الایمان» رقم (77855). 
)١(‏ رواه البخاري في (صحیحه» رقم (۰)۱۰۰۹ ومسلم في «صحیحه» (۰)۲۲4 
کلاهما من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري في (صحیحه» رقم (۰)158۰ ومسلم في (صحیحه» رقم 
)۱۰۱٦(‏ (۸٦)ء‏ کلاهما من حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
(۳) رواه آبو يعلى في «مسنده» رقم (۰)۳۳۱۵ والحارث في (مسنده» - کما 
في «بغية الباحث» رقم )91١١(‏ » والبزار في «مسنده» - كما في «کشف = 


3 


۸۹ء 


قالوا: وقد ذکر الله سبحانه أصناف السعداء؛ فبدأ بالمتصدقين 
أولهم» فقال : دلوت امس یکت وضو اله رک حْسَكَا یف 
هر راهم انث كرب 9ک ودی موی شوب هم له یشرت ود 
ند نم هم آجرهم وورهم 4 [الحدید: ۰۱۸ ]۱٩‏ فهولاء أصناف السعداء 


قالوا: وفي الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها الا الله ء فمنها: آنها 


قال إبراهيم النخعي: «کانوا یرون أن الصدقة تدفع عن الرجل 
الظلوم»۳. 

وتطفیء الخطيئة» وتحفظ المال» وتجلب الرزق» وتفرح القلب» 
وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به كما أن البخل سوء الظن بالله ‏ وترغم 
الشیطان وتزكي النفس وتنميهاء وتَحبّبُ العبد إلى الله (۱۱۸/ ] والی 
خلقه. وتسثر عليه کل عيب كما أن البخل يغطي عليه كل حسنة - 


الاستار» رقم (۱۹4۹) - والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۰)۷44۷ كلهم من 
حديث أنس. 

وضعفه البيهقي بعد روايته له. وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// 
۱ء. 

وله شاهد من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه رواه الطبرانی 
في «المعجم الکبیر» رقم (۰)۱۰۰۳۳ وفي «الاوسط» رقم (۵۵6۱). ران عدي 
في «الکامل» (۰/ ١٦۱)ء‏ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم .)۷٤٤۸(‏ 

وضعفه الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۸/ ۰6۱۹۱ 

)١(‏ رواه ابن معين في «تاریخه - رواية الدوري» رقم (۱۲۱۹ء والبيهقي في «شعب 

الایمان» رقم (۰)۳۳۵۲ (۳۵۹۵۹). 


1۹۰ 


وتزید في العمر» وتستجلب آدعية الناس ومحبتهم وتدفع عن صاحبها 
عذاب القبر» وتکون عليه ظلاٌ يوم القيامة» وتشفع له عند الله» وتهونْ 
عليه شدائد الدنیا والآخرة» وتدعوه إلى سائر أعمال البر فلا تستعصی 
عليه» وفوائدها ومنافعها آضعاف ذلك . ۱ 


قالوا: ولو لم يكن في النفع والاحسان إلا أنه صفة الله سبحانه» 
وهو سبحانه يحب من اتصف بموجب صفاته واا فيحبٌ العلیم 
والجواد والحبيّ والستير» والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن 
الضعيف» ويحب العدل والعفو والرحيم والشكور والبر والکریم؛ 
فصفته الغنى والجود» ويحب الغنيّ الجواد. 


قالوا: ويكفي في فضل النفع المتعدي بالمال أن الجزاء عليه من 
جنس العمل» فمن كسا مؤمئًا كساه الله من حلل الجنة» ومن أشبع جائعًا 
أشبعه الله من ثمار الجنة» ومن سقى ظمآنًا سقاه الله من شراب الجنة» 
ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه 


(٢ ۰ 
.  هجرفب‎ 


(۱) في الأصل: «وآثاره»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخری. 

(۲) يروى عن النبي ی: «أيما مسلم كسا مسلمّا ثوبًا على عري کساه الله من خضر 
الجنة» وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع؛ آطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما 
مسلم سقى مسلمًا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم». 

رواه آبو داود في «سننه» رقم 2)١587(‏ والترمذي في «جامعه» رقم 
(60>©» وقال: «حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وليس إسناده 
بالقوي» . 

أما إعتاق الرقبة» فقد قال يكلِ: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها 
عضوا من أعضائه من النار» حتى فرجه بفرجه». 


۹۱ 


ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنیا والآخرة» ومن نس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» والله 
فى عون العبد ما كان العبد فى عون آخیه(؟. 


قالوا: ونحن لا ننكر فضيلة الصبر على الفقر» ولکن أين تقع من 
هذه الفضائل؟ وقد جعل الله لكل شيء قدرا . 

قالوا: وقد جعل رسول الله ية الطاعم”" الشاكر بمنزلة الصائم 
الصابر !۰۳ ومعلوم أنه إذا تعدّى شكره إلى الإحسان إلى الغير ازداد 
درجة أخرى؛ فان الشكر يتضاعف إلى ما لا نهاية لەء بخلاف الصبر فان 
له حدًا يقف عنده . وهذا دلیل مستقلٌ في المسألة. 


يوضحه: أن الشكر أفضل من الرضى الذي هو أعلى من الصبر» فإذا 
كان الشاكر أفضل من الراضي الذي هو أفضل من الصابر» كان أفضل من 
الصابر بدرجتین . 


قالوا: وفي «الصحیحین» من حدیث الزهري عن سالم عن أبيه 
قال : قال رسول الله [۱۱۸/ ب] پل : «لا حسد إلا فى اثنتین : رجل آناه 


رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)0۷۱۵ ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۰)۱۵۰۹ کلاهما من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱) قال يَكِ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» ومن یسر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر 
مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» . 

رواه مسلم في «صحیحه» رقم )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث. 

(۳) سبق تخريجه ص (۲۱). 


۹۲ 


اله" القرآن فهو یقوم به آناء اللیل والنهارء ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه 
آناء الليل والنهار»"» E‏ 

قالوا: وقد صرح في حديث آبي كبشة الأنماري" : أن“ صاحب 
المال إذا عمل في ماله بعلمه» واتقی فيه ربه» ووصل به رحمه» وأخرج 
منه حق الله فهو بأعلى المنازل عند الله - وهذا صريح في تفضيله ‏ وجعل 
الفقير الصادق إذا نوی أن يعمل بعمله» وقال ذلك بلسانه» ثانيًا لەء وأنه 
بنيته وقوله وأجرهما سواء فان كلا منهما نوی خيرًا وعمل ما يقدر 
عليه» فالغني نواه ونفذه بعمله» والفقير العالم نواه ونفذه بلسانه» 
فاستويا في الأجر من هذه الجهة. 

ولا يلزم من استوائهما في أصل الأجر استواؤهما في كيفيته 
وتفاصيله» فإن الأجر على العمل والنيّة له مزية على الأجر على مجرد 
النية التي قارنها القول» ومن نوی الحج ولم يكن له مال یحج به وإن 
أثيب على ذلك. فإن ثواب من باشر أعمال الحجّ مع النية» له مزيّة 
عليه . 

وإذا آردت فهم هذاء فتأمل قول النبي كَكِ: «من سأل الله الشهادة 
خالصًا”"' من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»۲۳ 


)١(‏ ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث. 

)۲( صحیح البخاري» رقم ۰۷۰۲٩۹‏ و (صحیح مسلم» رفم (۸۱۵). 

(۳) وقد سبق تخريجه ص .)]۸٤(‏ 

)٤(‏ ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

)٥(‏ «ثواب من» ساقطة من الاصل. واستدركتها من النسخ الثلاث. 

(7) في النسخ الثلاث الأخرى: «صادقًا». 

(۷) رواه مسلم في (صحیحه» رقم (۱۹۰۹) من حديث سهل بن حنيف رضي الله = 


۹۳ 


ولا ریب أن ما حصل للمقتول في سبیل الله من واب الشهادة تزید 


كيفيته وصفاته على ما حصل لناوي ذلك إذا مات على فراشه وان بلغ 


فهاهنا آمران: آجر وقرب. فان استویا في أصل الأجر لکن الأعمال 


الى قام بها العاما تقتضی آأثرا زائدًا وقریا خاصّاء وهو فضل الله يؤتيه 
ي 6۳ ۰ تمصي ابر كرد هو يوني 
من يشاء . 


وقد قال 46 : «إذا تواجه المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في 


النار» قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه آراد قتل 
صاحبه»۰۲۲ فاستویا في دخول النار» ولا پلزم استواژهما في الدرجة 
ومقدار العذاب. فأعط آلفاظ الرسول بلا حقهاء ونژلها منازلها» يتبيّن 
لك [۱۱۹/ 1 المراد. 


یوضح هذا: أن فقراء المهاجرین شکوا إلى رسول الله ياء وقالوا: 


كما نصلي» ولهم فضول آموال بحجون بها ویعتمرون ویجاهدون 


0) 


عنه أن النبی ا قال: من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشھداء 
وان مات علی فراشه». 

ورواه أحمد في «مسنده» /٥(‏ ۰6۲6۳ وابن حبان في (صحیحه» رقم 
(۳۱۹۱) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بلفظ : «ومن سال الله الشهادة 
مخلصا. ۰ .». 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم .)۲٥٥٢(‏ 
رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۱ ومسلم في (صحیحه» رقم (۰)۲۸۸۸ 
کلاهما من حدیث أبي بکرة رضي الله عنه . 


۹٤ 


ویتصدقون. قال : «أفلا أعلّمكم شیئا تد رکون به من سبقکم؛ وتسبقون 
به من بعدکم. ولا یکون آحد آفضل منکم الا من صنع مثل ما صنعتم؟» 
قالوا: بلی يا رسول الله» قال : «تسبحون. وتکبرون» وتحمدون دبر کل 
صلاة ثلانًا وثلاثين»» فرجع فقراء المهاجرین إلى رسول الله بيا فقالوا: 
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله كَل : 
١‏ ذلك صل مه وه من 42157 [الحدید: 0۲۲۱( . 


فلو کانوا یلحقونهم في مقدار الأجر بمجرد النیف لقال لهم : انووا 
أن تفعلوا”"" مثل فعلهم فتنالوا مثل آجرهم فلما آعاضهم عما فاتهم من 
ثواب الصدقة والعتق والحجّ والاعتمار بتحصیل نظیره بالذکر» علم أن 
الاغنیاء قد فضلوهم بالانفاق» فلما شارکوهم في الذکر بقیت مزية 
الانفاق» فشکوا إلى رسول الله اة أن الامتیاز لم يزل» وآنهم قد ساوونا 
في الذکر كما ساوونا في الصلاة والصوم؛ فآخبرهم أن ذلك فضل الله 
يؤتيه من یشاءء فلو كان لهم سبیل إلى مساواتهم من کل وجه بالنية 
والقول لدلهم عليه . 


قالت الفقراء : هذا الحدیث حجة لنا إذا فهم على الحقیقةء وذلك 
أن معناه: آنهم وإن کانوا قد ساووکم في الایمان والاسلام والصلاة 
والصیامء ثم فضلوکم بالانفاق ففي التکبیر والتسبیح والتهلیل ما 
يلحقكم بدرجتهم. وقد ساویتموهم أيضًا بحسن النية» إذ لو آمکنکم 


)٢(‏ في الأصل: «تفعل»» والتصويب من النسخ الثلاث. 
۹0٥‏ 


وفي بعض آلفاظ هذا الحدیث : «إن آخذتم به سبقتم من قبلکم 
ولم يلحقكم من بعدكم)”" , وهذا يدل على أن الأغنیاء لا يلحقونهم 
وان قالوا مثل قولهم . 

وقوله: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» معناه: أن فضل الله ليس 
مقصورا [۱۱۹/ ب] عليكم دونهم» فكما آتاکم الله فضله بالذكر» كذلك 
يؤتيهم”" یاه إذا عملوا مثلكم وليس في هذا دليل أنهم أفضل منک 
وإنما معناه أن فضل الله يؤتيه الذي ساووكم بذكره يتناولهم مثلكم أيضاء 
فأنتم فهمتم من الفضل التخصيص فوضعتموه في غير موضعه» وإنما 
معناه العموم والشمول» وأن فضله عام شامل للأغنياء والفقراء فلا 
تذهبون به دونهم» فأين في الحديث التفضيل لكم علینا؟! 

قالوا: فيحتمل قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . ثلاثة أمور: 

أحدها: سبقهم لكم بالإنفاق. 

والثاني : مساواتكم بهم في فضيلة الذكر فلم تختصوا به دونهم . 

والثالث : سبقكم لهم إلى الجنة بنصف يوم . 

وهذا وإن كان لا ذكر له في هذه الرواية فهو مذكور في بعض طرقه . 

قال البزار فى «مسنده»: حدثنا الوليد بن عمرو حدثنا محمد بن 


الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: 


)١(‏ لم أقف عليه هكذا. 
وقد رواه البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۸4۳ بلفظ: «أدركتم من 
سبقکم» ولم يدرككم أحد يعدكم) . 


(۲) في الاصل: «يؤتيه»» والمثبت من النسخ الثلاث الاخری. 


۹٦ 


اشتکی فقراء المهاجرین إلى رسول الله كيه ما فضل به آغنیاژهم. فقالوا: 
يا رسول الله إخواننا صدّقوا تصدیقنا» وآمنوا إيمانناء وصاموا صیامنا 
ولهم آموال یتصدقون منهاء ویصلون منها الرحم» وینفقونها في سبیل 
الله ونحن مساکین لا نقدر على ذلك. فقال : «آلا آخبرکم بشيء إذا آنتم 
فعلتموه آدرکتم مثل فضلهم. قولوا: الله آکبر في دبر کل صلاة |حدی 
عشرة مرة» والحمد لله مثل ذلك. ولا له إلا الله مثل ذلك» وسبحان الله 
مثل ذلك» تدرکون مثل فضلهم». ففعلواء فذکروا ذلك للأغنياء ففعلوا 
مثل ذلك؛ فرجع الفقراء إلى رسول الله اة فذکروا ذلك» فقالوا: هؤلاء 
إخواننا فعلوا مثل ما نقول فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء» 
يا معشر الفقراء ألا آبشرکم أن فقراء المسلمین یدخلون الجنة قبل 
و شر E‏ م ی . وتلا موسی بن عبيدة * ورگ یوم 
عند ريك کلف ستَة اتدوک 4€ [الحج : ev:‏ 


قالوا: فهذا خبر واحد» وكلام /١١١[‏ أ] متصل» ذَكَرَهُ بشارة لهم عند 
ما ذكروا مساواة الأغنياء لهم في القول المذكور» فأشبه أن يرجع الفضل 
إلى سبق الفقراء للأغنياء» وأنهم بهذه البشارة مخصوصون. فكان السبق 
لهم دون غيرهم» وان تساووا في القول» وساووهم في الإنفاق في النية» 
كما في حديث أبي كبشة المتقدم "۰۴ وخلصت لهم مزية الفقر. 


قالت الأغنياء: قد بالغتم في صرف الحديث عن مقصوده إلى 


)0 «مسند البزار" - كما في «کشف الأستار» (۳۰۹۶) -. 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (4۱۲6) من طریق موسی بن عبيدة به 
مختصرا. 
(۲) ص (8۸۲). 


۹۷ 


جهتکم» وهو صریح في تفضیل''' هذا الجانب لمن آنصف. فان قوله: 
«ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء» خرج جوابًا للفقراء عن قولهم : إن آهل 
الدثور قد ساووهم في الذکر كما ساووهم في الصلاة والصوم والایمان 
وبقیت مزية الانفاق» لم يحصل لنا ما نلحقهم فيهاء وما علمتناه من 
الذکر قد لحقونا فیه» فقال لهم حینئذ : ی يؤتيه من یشاء» 
وهذا صریح جدًا في مقصوده. فلما انکسر القوم بتحقق السبق بالانفاق 
الذي عجزوا عنه» خبرهم بالبشارة بالسبق إلى دخول الجنة بنصف يوم» 
وأن هذا السبق في مقابلة ما فاتكم من فضيلة الغنی والانفاق» ولکن لا 
يلزم من ذلك رفعتهم علیهم في المنزلة والدرجة» فهولاء السبعون الالف 
الذین یدخلون الجنة بغیر حساب. مِنَّ الموقوفین للحساب من هو آفضل 
من آکثرهم وأعلى منه درجة. 

قالوا: وقد سمّى الله سبحانه المال خيرًا في غير موضع من کتابه: 


کقوله : « کیب یکم رده صرح لسوت إن راوید [البقرة: 
۰ وقوله : # وَاتَم لحب ابر لَمَدِيدُ )€ [العادیات: ۸]. 


وآخبر رسول الله اة : «آن الخیر لا يأتي إلا بالخیر» كما تقدم!۲۲ 
وإنما يأتى بالشر معصية الله فى الخیر لا نفسه . 

وأعلم الله سبحانه أنه جعل المال قوامّا للأنفس» وأمر بحفظها 
ونهی أن يؤتوا السفهاء من النساء والأولاد وغیرهم" ۰۳ ومدحه النبي لاز 


. هذه الكلمة مکررة في الاأصل‎ )١( 

.)86۲( سبق ص‎ (٢۲ 

(۴) فقال تعالی: ولا لها ولج ال مل اک لک نما وهم وه و وهم ونر 
کر مشر )€ [النساء: .]٤‏ 


۹۸ 


بقوله : «نعم المال الصالح مع الرجل الصالح»۳ . 


وقال سعید بن المسیب: الا خير فيمن لا يريد جمع المال من 


حله» يكف به وجهه عن الناس» ویصل به رحمه » ویعطی منه حقّه»۲۲. 


وقال أبو إسحاق السبيعي : «كانوا يرون [۱۲۰/ ب] السعة عونا على 


۳( 
الدین) : 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(0) 


وقال محمد بن المتكدر: انعم العون على التقوی الغنى»“ . 
وقال سفيان الثوري : «المال في زماننا هذا سلاح المؤمن» . 


وقال يوسف بن آسباط : «ما كان المال فى زمان منذ خلقت 


رواه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۱۹۷)ء والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲) من 
حديث عمرو بن العاص رضی الله عنه. 

وصححه الحاکم علی شرط مسلم» ووافقه الذهبي . وصححه الألباني 
فى اغایة المرام» رقم .)٥٤٤(‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في «صلاح المال» رقم (60 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۲/ ۱۷۳). 
رواه آحمد في «العلل ومعرفة الرجال» رقم (۹۹۹)ء (۲۱۰) والبغوي 
في «مسند ابن الجعد» رقم (509)» وأبو نعیم في «حلية الأولياء» /٤(‏ 0۳6۰ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (55/ ۲۲۲). 
رواه البغوي في «مسند ابن الجعد» رقم (۰)۱۷۲۳ وابن آبي الدنیا في «إصلاح 
المال» رقم )۵۸ وابن حبان في اروضة العقلاء » ص «Yo‏ والدارقطني 
في «جزء أبي الطاهر» رقم (۸٥۱)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۰۱4٩‏ 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۵7/ 1۷). 
رواه ابن أبي الدنيا فى «(صلاح المال» رقم (۷۹). 

ورواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» (/ (AY‏ بلفظ : «كان المال فيما 
مضى یکره فأما اليوم فهو ترس المؤمن». 


۹ 


الدنیا"" آنفع منه في هذا الزمان» والخیر کالخیل لرجل أجرء ولرجل 
ستر» ولرجل وزر»۳*. 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه المال سببًا لحفظ البدن» وحفظه سببًا 
لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والایمان به وتصدیق رسله ومحبته 
ا فهو سبب عمارة الدنیا وال شه وانما يت منه ما استخرج 
من غير وجهه وصرف في غير حقّه» واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله 
عن الله والدار الاخرة فيذم منه ما یتوسل به صاحبه إلى المقاصد 
الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة فالْمٌ للجاعل لا للمجعول. 


كما قال النبي بي : «تعس عبد الدينار» تعس عبدالدرهم»"۳ فذم 
عبدهما دونهما : 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن يزيد بن 
ميسرة قال : «كان رجل ممن مضى جمع مالاً فأوعى» ثم أقبل على نفسه 
وهو في آهله. فقال: انعمي سنين. فأتاه ملك الموت» فقرع الباب في 
صورة مسکین» فخرجوا إليه» فقال: ادعوا لي صاحب الدار. فقالوا: 
يخرج سيدنا إلى مثلك؟! ثم مكث قليلاً» ثم عاد فقرع باب الدار وصنع 
مثل ذلك وقال: أخبروه أني ملك الموت . فلما سمع سيدهم قعد فزعَاء 


)١(‏ بعد هذه الكلمة في الأصل: «في زمان». وهي مكررة وحذفها موافق للنسخ 
الثلاث الأخرى. 
(؟) روى ابن حبان في «روضة العقلاء» ص ۲۵۳ الشطر الأول منه. 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٦(‏ ۳۸۰) عن يوسف بن أسباط عن 
الثوري قوله. 
(۳) سبق تخريجه ص (4۲۸). 


وقال: لینوا له الکلام. قالوا: ما ترید غير سیدنا بارك الله فيك . قال: 
لاء فدخل علیه E ۳۶٤۷٤١۷۷٥٠۷٦‏ 
قبل أن آخرج. قال: فصرخ آهله وبکوا» ثم : افتحوا الصنادیق 
وافتحوا أوعية المال. ہو وو ھی مو 
ویقول: لت مزال آنت الذي نسيتني ربي وشغلتني عن العمل 
لاخرتي حتی بلغني أجلي . فتکلم المال فقال: لا تسبّني» ألم تكن 
وضيعًا في أعين الناس فرفعتك ٩٩‏ وکنت تحضر سدد الل" 
ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بنات 
الملوك [۱۲۱/ ] والسادة فتنكح» ويخطب عباد الله الصالحون فلا 
يتكحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى» ولو أنفقتني في 
سبيل الله لم أتعاصَ عليك؟! وأنت آلوم مني» إنما خلقت أنا وأنتم يا بني 
آدم من تراب» فمنطلقٌ ببر ومنطلق بائم "۳۳۷۳ . 

وفي آثر آخر يقول الله تبارك وتعالی : «آموالنا رجعت إليناء سعد بها 
من سعد» وشقي بها من شقي »!۳ . 

قالوا: ومن فوائد المال : آنه قوام العبادات والطاعات» وبه قام 
سوق الحح والجهاد» وبه حصل الانفاق الواجب والمستحب» 
حصلت قربات العتق والوقف وبناء المساجد والقناطر وغيرهاء وبه 


)١(‏ بعد هذه الکلمة في (ب): «ألم یر عليك من أثري». 

(۲) بعد هذه الكلمة فى (ب) وط السلفية: «والسادة فتدخل». 

(۳) بعد هذه الكلمة في النسخ الثلاث: «فهكذا يقول المال فاحذروا». 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۵/ 155٠‏ ۰)۲۶۱ من طريق أحمد به 
نحوه . 

. لم أقف علیه‎ )٥( 


یتوصل إلى النکاح الذي هو آفضل من التخلي لنوافل العبادة» وعلیه قام 
سوق المروءة» وبه ظهرت صفة الجود والسّخاء» وبه وقیت الأعراض» 
وبه اکتسبت الاخوان والأصدقاء» وبه توصل الأبرار إلى الدرجات العلا 
ومرافقة الذين أنعم الله عليهم» فهو مرقاة يصعد فیها إلى آعلی غرف 
الجنة» ويهبط منها إلى أسفل سافلين» وهو مقيم مجد الماجد» كما كان 
بعض السلف يقول: «اللهم لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال»۳. 


وكان بعضهم يقول: «اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا 
الخ : 

وهو من أسباب رضی الله عن العبد» كما يكون من آسباب سخطه 
عليه» وهؤلاء الثلائة الذين ابتلاهم الله به: الأبرص؛ والاقرع 
والأعمی؛ نال به الأعمى رضی ربه» ااام 


والجهاد دروة سنام العمل» وتارة يكون بالنفس » وتارة یکون 
بالمال» 


(۱) هذا القول مروي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه» رواه ابن سعد في «الطبقات» 
(۳/ ١٤٦٦)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (۹ ٦٦۲)ء‏ وابن بي الدنيا في 
لإصلاح المال» رقم (٥٥٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ ٢٥۲)ء‏ والبيهقي في 
(شعب الإيمان» رقم (۸٥۱۲)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۰/ ۲۱۳). 

(۲) لم أقف علیه وهو مروي عن قيس بن سعد» كما سيأتي عند المصنف 
ص (۹۰)). 

إلا أنه في الأثر السابق المروي عن سعد بن عبادة فيه قوله: «اللهم لا 
يصلحني القليل ولا أصلح عليه». وهو بمعناه. والله أعلم. 

(۳) روى هذا الحديث: البخاري في (صحیحه» رقم 05 ومسلم 

في (صحيحه)» رقم (٢٤٦۲۹)ء‏ كلاهما من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۰ 


وربما كان الجهاد بالمال آنکی وأنفع؛ وباي شيء فضل عثمان على 
علي» وعلیْ آکثر جهادًا بنفسه وأسبق إسلامًا من عثمان؟! وهذا الزبیر 
وعبدالرحمن بن عوف آفضل من جمهور الصحابة مع الغنی الوافر؛ 
وتأثیرهم في الدین أعظم من تأثير أهل الصفة . 


وقد نهی رسول الله ما عن (ضاعته"۳؟۰ وآخبر أن ترك الرجل ورئته 
یبتغی بها وجه الله إلا ازداد [۱۲۱/ ب] بها درجة ورفعة . 

وقد استعاذ رسول الله گا من الفقر وقرنه بالکفر » [فقال : «اللهم 
إني أعوذ بك من الکفر والفقر»۳۳]**» فان الخیر نوعان: خير الاخرة 
والکفر يضاده» وخیر الدنیا والفقر یضاده. فالفقر سبب عذاب الدنياء 
والکفر سبب عذاب الآخرة. 


والله سبحانه جعل إعطاء الزكاة وظيفة الأغنیاء. وأخذها وظيفة 


)۱۳۶۱ /۲( رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)1۷۳ ومسلم في اصحیحه»‎ )١( 
رقم (097) کلاهما من حدیث المغيرة بن شعبة مرفوعا: «وکان ینهی عن قبل‎ 
وقال» وكثرة السؤال» واضاعة المال».‎ 

(۲) رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱۲۹۵ ومسلم في اصحیحه» رقم 
(۸٢٦۱)ء‏ کلاهما من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(۳) رواه آبو داود في «سننه» رقم (۰)۵۱۹۰ والنسائي في «المجتبی» رقم (۱۳۷) 
من حدیث أبي بکرة رضي الله عنه . 

وصححه ابن خزيمة فأخرجه في «صحیحه» برقم .)۷١۷(‏ وله شواهد 
آخری لا نطیل بذكرها. 

(4) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث الاخری» مع 

تقدیم وتأخیر بين كلمتي: «الفقر» و «الكفر». 


2۰-۳ 


الفقراء» وفرق بين اليدين شرعّا وقدراء وجعل ید المعطي آعلی من ید 
ال له وعم ال اة اوَساے المال: ولز للع اظیّت عاقہ 

6 حر جح 
وعلى آله ؛ صيانة لهم وتشریفًا ورفعًا لاقدارهم". 


ونحن لا ننکر أن رسول الله ب كان فقیرا ثم أغناه اللہ وفتح عليه 
وخوله ووسّع علیه» وكان يدّخر لأهله قوت سنة'''ء ويعطي العطايا التي 
لم يعطها أحد غيره» وكان يُعطي عطاء من لا يخاف الفقر”'ء ومات عن 
فدك والنضير وأموال خصّه الله بها“ وقال تعالى: نا فا اللہ ل 
سوه من هلف هره وول [الحشر : ۷]. 


فنژهه ربه سبحانه عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدفت وعوٴضه عما 
نڙهه عنه”2 بأشرف المال وأحله وأفضله» وهو ما آخذه بل رمحه وقائم 


)١(‏ روى مسلم في «صحيحه» رقم (۱۰۷۲) من حديث عبدالمطلب بن ربيعة أن 
النبي بي قال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس». 

(۲) روى ذلك البخاري في «صحيحه) رقم (۰)0۳۵۱۷ ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۷٥۱۷))ء‏ كلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(۳) روى مسلم في «صحيحه» رقم (۲۳۱۲) من حديث أنس بن مالك قال: ما 
سئل رسول الله ی على الإسلام شيئًا إلا أعطاہء قال: فجاءه رجل فأعطاه 
غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء 
من لا یخشی الفاقة». 

)€( انظر في فدك : (صحیح البخاري» رفم (۰)8۰۳0 و اصحیح مسلم» رقم 
(۱۷۹)ء من حدیث عائشة رضی الله عنها. 

وانظر في اله لنضیر : (صحیح البخاري» رقم (۶ 6۲۹۰ و (اصحیح مسلم» 
رقم (۱۷ء من حديث عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه . 
)٥(‏ في الاصل: «به»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


۰ 


سیفه من آعداء الله" الذین كان مال" الله بأيديهم ظلمًا وعدواتًاء فانه 
خلق المال ليستعان به على طاعته» [وهو بأيدي الكفار والفجار ظلمًا 
وعدوانّاء فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته]۳" فاء إليهم ما خلق لهم 
ولكن لم يكن غنى رسول الله ئة وملكه من جنس غنى بني الدنيا 
وأملاكهم؛ فان غناهم بالشيء» وغناه یل عن الشيء» وهو الغتّی 
العالي» وملکهم ملك یتصرفون فيه بحسب إرادتهم» وهو ي إنما 
یتصرف في ملکه بالأمر تصرف العبد الذي لا یتصرف إلا بأمر سيّده . 


وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا للنبي كَكِك على قولين» 


عابر كان غ اما 


والتحقيق : أن ملكه له كان نوعًا آخر من الملك» وهو ملك يتصرف 
فيه بالأمر كما قال يَكِِ: «والله لا أعطي ادا ولا أمنع أحدّاء وإنما أنا 
قاسم أضع حيث آمرت»*. 

وذلك من كمال مرتبة عبوديته» [ولأجل ذلك لم يورث؛ فإنه عبد 


)١(‏ روى أحمد في «مسنده» (۲/ ۵۰) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله 
ية : «بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي؟. 

وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (۵/ ۱۰۹). 

(۲) ساقطة من الاصل واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من الاصل. واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 

/5( و«الفتاوى الکبری» له‎ ۰۱۰۹ /٦( انظر: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام‎ )٤( 
۳ 

)٥(‏ رواه البخاري في (صحیحه» رقم (۳۱۱۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه 
نحوه . 


O00 


محض من کل وجه لربه عز وجل» والعبد]" لا مال له فيُورث [۱۲۲/ ا] 
عنه فجمع الله له سبحانه بين آعلی آنواع الغنی وآشرف آنواع الفقر› 
فکمّل له مراتب الکمال» فلیست إحدى الطائفتین بأحق به من الأخرى» 
فکان في فقره آصبر خلق الله وأشكرهم لەء وكذلك كان في غناه . 


وال تعالی جعله قدوة للأغنياء والفقراء» وأي غنی أعظم من غنی 
من عرضت عليه مفاتیح کنوز الأرض ۳ وعرض عليه أن یجعل له 
الصفا وآ وختر بین أن یکون ملکا تفا ونین آن یکون عبدا تنا 
فاختار أن یکون عبدًا نبي“ ومع هذا فججبيت إليه آموال جزيرة العرب 
والیمن. فأنفقها كلها ولم یستأثر منها بشيء» بل تحمّل عیال المسلمین 


(۱) ما بین المعقوفین ساقط من الأصل» واستدرکته من النسخ الثلاث االاخری. 

(۲) روی الطبراني في «الأوسط» رقم (1۹۳۷) عن ابن عباس: «آن إسرافيل أتى 
رسول الله ي فقال: إن الله سمع ما ذکرت فبعثني اليك بمفاتيح خزائن 
الارض. . . .» الحدیث . 

وقال الهيئمي في (مجمع الزوائد» (۱۰/ ۳۱۵): «رواه الطبراني في 
الاوسط وفیه سعدان بن الولید ولم آعرفه وبقية رجاله رجال الصحیح». 
وضعفه الألباني في «ضعيف الترغیب والترهیب» رقم (۱۹۰۸). 

(۳) روی آحمد في «المسند» (۱/ ٢٢۲)ء‏ والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۵۳ عن 
ابن عباس قال: «قالت قريش للنبي يَكِ: ادع ربك أن یجعل لنا الصفا ذهبًا 
ونؤمن بك. . ٠.‏ الحديث وفيه: «فأتاه جبريل فقال: إن الله يقرأ عليك السلام 
ويقول: إن شئت أصبح الصفا ذهبًا. . . وان شئت فتحت لهم أبواب التوبة 
والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة». 

وصححه الحاکم بعد روایته له. 

۰)0۱۰9( رواه أحمد في «لمسند» (۲/ ۰۲۳۱ وآبو يعلى في «مسنده" رقم‎ )٤( 
وابن حبان في «صحیحه» رقم (1۳۹۵) بلفظ: «عبدا رسولا». وصححه‎ 
.)۱۰۰۲( الألباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» برقم‎ 


0۰ 


ودّينهم» فقال: «من ترك مالاً فلورثته» ومن ترك كلاً فإلَ وعلی»۲. 

فرفع الله سبحانه قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم 
الصدقةء كما نڙهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين غناهم بالأموال 
الموروثة» بل آغناه به عن سواه» وأغنى قلبه كل الغنى» ووسّع عليه غاية 
السعة فأنفق غاية الانفاق» وأعطى أجل العطایاء وما استأثر بالمال» 
وله انهل ميد عقا تاولا ا او د شاه ول وا داولا اترتا 
دینارا ولا درهما. 


فإذا احتجّ الغني الشاکر بحاله بيه لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل 
فعله» كما أن الفقير الصابر إذا احتجّ بحاله لم يمكنه ذلك إلا بعد أن 
يصبر صبره ويترك الدنيا اختيار لا اضطرارا» فرسول الله ية وفی كل 
مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقَّها وعبوديتهاء وأيضًا فإن الله سبحانه 
أغنى به الفقراء فما نالت أمّته الغنى إلا به» وأغنى الناس من صار به غيره 

قال علي بن رباح اللخمي: كنت عند مسلمة بن مخلد الأنصاري 
وهو يومئذ على مصرء وعبدالله بن عمرو بن العاص جالس معه» فتمثل 
مسلمة ببيت من شعر أبي طالب فقال: لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه 
اليوم من نعمة الله وکرامته» لعلم أن ابن أخيه سيّد قد جاء بخير. فقال 


)١(‏ رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۲۳۹۸ ومسلم في اصحیحه» رقم 
(۱۲۱۹) (۱۷) من حديث أبي هريرة بلفظ : «من ترك مالاً فلورثته» ومن ترك 
كلا فإلينا» . 
ورواه أبو داود في «سننه» رقم (۲۸۹۹- ۰۲۹۰۰ وابن ماجه في «سننه» 
رقم (۲۷۳۸) كلاهما من حديث المقدام الكندي نحوه. 


۷ 


عبدالله بن عمرو: ويومئذ کان سيدًا كريمًا قد جاء بخیر کی 
فقال [۱۲۲/ ب] مسلمة : آلم بقل الله تعالی: « ألم دک یا اوی © 
تا ال هد لیا ورب عایلا فَأَغْقَ €9 € [الضحى: ٦۔‏ ۸] فقال 
عبدالله بن عمرو: أما اليتيم فقد کان يتيمًا من آبویه» وأما العيلة فكل ما 
كان بأيدي العرب إلى القلّة”" . 


يقول: إن العرب كلها كانت مقلّة حتى فتح الله عليه وعلى العرب 
الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجاء ثم توفاه الله قبل أن يتلبّس منها 
بشي ۰۶ ومضی وتركهاء وحذر منها ومن فتنتها قال : فذلك معنی قوله: 


ایا اغى € . 
قوله : # وَلسوْف بقطیاک ربك فَرَضَى الا 4 الضحی: ۰] فلم 
تكن الدنیا لترضیه وهو لا يرضاها E‏ وتعرض عليه 
فيأباهاء وانما هو ما یعطیه من الثواب» وما یفتح عليه وعلی أمته من 
ملك کسری وقیصر؛ ودخول الناس في الاسلام» وظهور الدین إذ كان 
ذلك محبته ورضاه صلوات الله وسلامه عليه . 


وروی سفیان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيدالله عن 
علي بن عبداللہ بن عباس [عن آبیه]"" عن النبي و قال: «رأيت ما هو 
مفتوح بعدي كفرًا کفرا. فسرّني ذلك. فنزلت: #وَألضّ © € إلى 
قوله : « ولو تاک رمك کی لا 4 [الضحى: 410١ ١‏ قال: «أعطي 


.)٦٦ /۷( رواہ البيهقى فی «دلائل النبوة»‎ )١( 

(۲) «ربك». مقط ضرق الال 

(۳) ما بين المعقوفین سافط من الأصل وسائر النسخ الثلاث. واستدرکته من 
مصدرَي التخریج . 


0۰۸ 


ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك. في کل قصر ما ينبغي له»۳. 

قالوا: وما ذکرتم من الزهد في الدنیا والتقلل منهاء فالزهد فیها لا 
ينافي الغنی» بل زهد الغنيّ أكمل من زهد الفقیر» فان الغنيّ رهد عن 
قدرة» والفقیر عن عجزء وبینهما بون بعيد» ولهذا قال بعض السلف وقد 
سمی له جماعة من الزهاد» فقال : الزاهد عمر بن عبدالعزیز الذي جاءت 
الدنیا إلى تحت قدمیه فزهد فيه" . 

وقد كان رسول الله ب في حال غناه آزهد الخلق» وكذلك إبراهيم 
الخليل كان كثير المال» وهو أزهد الناس في الدنيا. 

وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث أبي ذر عن النبي كَل 
قال: «الزهادة ليست في الدنيا [۱۲۳/ [Î‏ بتحريم الحلال» ولا إضاعة 
المال» ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي 
لله» وأن تکون في ثواب المصيبة - إذا أنت أصبت بها أرغب في ثوابها لو 
آنها بقيت لك)”” . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۵۲۲) ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
.)0١ /0‏ 
وصححه الحاكم» وخالفه الذهبي. 
وللحديث طرق أخرى أخرجها: الطبراني في «الكبير» رقم (۰)۱۰۵۰ 
وفي «الأوسط» رقم (الاه). (۳۲۰۹). والحديث صححه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» رقم (۲۷۹۰). 
وكفرًا كفرًا أي: قرية قرية. انظر: «النهاية» لابن الأثير (4/ ۱۸۹). 
(۲) رواه: أحمد في «المسند؛ /٥(‏ 554)» وابن الأعرابي في «الزهد» رقم (۵۱)) 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ ۰6۲۰۷ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٥٥٤(‏ 
۹ 
(۳) رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۲۳۶۰ وقال: «حدیث غریب لا نعرفه الا = 


0۹ 


وسْئل الامام آحمد عن الرجل یکون معه آلف دینار هل یکون 


زاهدًا”''؟. قال: نعی بشرط أن لا یفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا 


"۰ 


"۲) 
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وقال بعض السلف : الزاهد من لا يغلب الحلال شکرّه. ولا الحرام 


(۳ 
. ۵ 


هذا م٠‏ أحس٠‏ الحدودء فان الا هد حقبقة مر کة مه | الث 
و من احسن و ا یه مر مبه؛ من بر و 


فلا يستحق اسم الزاهد من لم يتصف بهماء فمن غلب شكره لما وسع 

عليه من الحلال وصبره لما عرض له من الحرام» فهو الزاهد على 

الحقيقة بخلاف ۰ غلب الحلال شكره والحرا صبره » فكان شكره 
من ۱ 1 


: ه مغلوبين» فإن هذا ليس بزاهد. 


وصبر 


ترکك ما قد یضرله(*؟ . 


0) 
(۲) 


(۳ 


2 


فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منهاء ویقابله الشح 


من هذا الوجه"» وابن ماجه في «سننه» رقم (4۱۰۰). 
في الاصل : «زائدا»» والتصویب من النسخ الثلاث الأخرى. 
انظره في : «طبقات الحنابلة» (۲/ ۰۱ واجامع العلوم والحکم» : (۲/ ۱۸۳). 
ونحوه مروي عن وهیب المكي وأبي موسى» رواه عنهما ابن الاعرابي 
في «الزهد» رقم (۷/ ۰/۱۲ 
هذا مروي عن الزهري. 
آخرجه ابن الأعرابي في «الزهد» رقم (٤)ء‏ وأبو نعیم في «حلية الأولیاء» 
(۳/ ۳۷۱) و (۷/ «(YAY‏ والبيهقي في (شعب الایمان» رقم «(foor)‏ 
(VY‏ . 
انظر : «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۱) و (۲۱/ ۳۰۵). 


0٠ 


والمکروه وزهد في الفضلات . 

فالأول : فرض . 

والثالك : فضل . 

والثانی : متوسط بینهما بحسب درجة الشبهة فان قویت التحق 
بالأول والا فبالثالث . 

وقد یکون الثالث واجبًا بمعنی : أنه لا بد منه» وذلك لمن شمّر إلى 
الله والدار الآخرة» فزهده فى الفضلة یکون ضرورة. فان إرادة الدنیا 
قادحة فى إرادة الله والدار الآخرة. 

ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتى يفرد طلبه ومطلوبه. فلا یتقسم 
المطلوب ولا الطلب. 

آما توحید المطلوب: فان لا علق طلبه وإرادته بغیر ال وما یقرب 
إليه ويدني منه . 

وأما توحید الطلب: فأن يستأصل الطلب والارادة نوازع الشهوات 
وجواذب الهوی» وتسکن الارادة في أقطار النفس فتملأهاء فلا يدع فیها 
فضلاً لغیر الانجذاب إلى [۱۲۳/ ب] جناب الحق جل جلاله» فتمحض 
الارادة له» ومتی تمحضت كان الزهد لصاحبها ضرورة؛ فانه یفرغه 
لعمارة وقته وجمع قلبه على ما هو بصدده وقطع مواد طمعه التي هي من 
آفسد شىء للقلب» بل صل المعاصي والفساد والفجور كله من الطمع . 

فالزهد يقطع مواده» ويفرغ البال» ويجلى القلب» ويستحث 
الجوارح» ویذهب الوحشة التی بين العبد وبين ربه ویجلب الأنس به» 


۱ھ 


ويقوي الرغبة في وابه إن ضعف عن الرغبة في قربه والدنو منه وذوق 
حلاوة معرفته ومحبته . 

فالزاهد آروح الناس بدئّا وقلبّا» فإن كان زهده وفراغه من الدنیا قوة 
له في إرادة الله والدار الااخرة - بحیث فرّغ قلبه لله» وجعل حرصه على 
التقرّب إليه» وشخه على وقته أن يضيع منه شيء في غير ما هو آرضی لله 
وأحب إليه ‏ كان من أنعم الناس عيشاء وأقرّهم عيئًا» وأطيبهم نفسّاء 
وأفرحهم قلبّاء فإن الرغبة في الدنيا تشتّت القلب وتبدّد الشمل» وتطيل 
الهم والغمّ والحزن» فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد 
الدنيا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا محمد يعني 
ابن مسلم عن إبراهيم يعني ابن ميسرة عن طاوس قال: قال رسول الله 
5 : «إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» ون الرغبة في الدنيا تطیل 
الهم والحزن»۳. 

وإنما تحصل الهموم والغموم والأحزان من جهتین : 

آحدهما: الرغبة فى الدنيا والحرص عليها . 

الثانی : التقصير فی أعمال البر والطاعة . 

قال عبدالله بن أحمد: حدثني بيان بن الحكم حدثنا محمد بن حاتم 
عن بشر بن الحارث قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن الحک "° 


() في الأصل: «الحكمي». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 


o1۲ 


قال: قال رسول الله پا : «إذا قصر العبد فى العمل › ابتلاه الله عز وجل 
بالهم»۳. 

وکما أن الرغبة فی الدنیا أصل المعاصی الظاهرة فهی أصل 
معاصي القلب؛ من السخط والحسد والکبر والفخر [۱۲4/ 1 والخيلاء 
والتكائر» وهذا كله من امتلاء القلب بها لا من کونها فى الید» وامتلاء 
القلب بها ينافى الشکر ورأس الشكر تفريغ القلب منهاء وبالله التوفيق. 

وامتداد المال کامتداد العمر والجاه» فخير الناس من طال عمره 
وحسن E‏ فهکذا من امتڈ ماله وکثر خیره» فنعم المرء وماله 
وجاهه : اما أن يرفعه درجات» واما أن يضعه درجات . 


وسر المسألة: أن طریق الفقر والتقلل طريق سلامة مع الصبرء 
وطريق الغنی والسعة في الغالب طريق عطب. فان اتقى الله في ماله 
ووصل منه رحمّه» وأخرج منه حق اللہ وليس مقصورا على الزكاة بل 
من حقّه إشباع الجائع» وكسوة العاري» وإغاثة الملهوف» وإعانة 
المحتاج والمضطر» فطريقه طريق غنيمة وهي فوق السلامة. 


فِمَثْل صاحب الفقر كمثل مريض قد حبس بمرضه عن آغراضه فهو 
یثاب على حسن صبره على حبسه وآما الغني فخطره عظیم في کسبه 


(۱) «زوائد عبدالله على الزهد» للامام أحمد رقم (۵۳). 
ورواه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۷/ ۱۱۱). کلاهما عن الحکم مرسلاً . 
(۲) روی ذلك الترمذي في «جامعه» رفم (۰)۲۳۲۹ وقال: «حسن غريب من هذا 
الوجه»» من حديث عبدالله بن بسر . 
ورواه أيضًا برقم (۲۳۳۰) وقال: «حديث حسن صحيح)» من حدیث أبي 
بكرة رضی الله عنه . 


۰۳ 


وجمعه وصرفه. فإذا سلم کسبه وحسن» وآخذه من وجهه وصرفه في 
حقّهء كان آنفع له. 

فالفقير کالمتعبد المنقطع عن الناس» والغنيّ المنفق في وجوه الخير 
كالمفتي والمعلم والمجاهد؛ ولهذا جعله النبي ی قرين الذي آتاه الله 
الحكمة فهو يقضى بها ويعلمهاء فهو أحد المحسودين الذين لا ثالث 
اقا زوالجيلة ن المنقطع المتخلي المقصور النفع على نفسه 
ويجعلونه أولى بالحسد من الغنيّ المنفق والعالم المعلم. 

فان قيل: فأیهما أفضل : من يختار الغنى للتصدق والإنفاق في 
وجوه ال أم من يختار الفقر والتقلّل ليبعد من الفتنة ويسلم من الآفة» 
ويرفه قلبه على الاستعداد للاخرة فلا يشغله بالدنيا؟ أم من لا يختار لا 
هذا ولا هذا بل يختار ما يختار الله له فلا يُعنى باختياره واحدًا من 
الأمرين؟ 

قبل : هذا موضع اختلف فيه حال السلف الصالح : 


فمنهم من اختار المال للجهاد به والانفاق» وصرفه في وجوه ال 
کعبدالرحمن بن عوف وغيره من [۱۲4/ ب] میاسیر الصحابة» وکان قيس 
ابن سعد یقول : «اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى»". 


ومنهم من اختار الفقر والتقلل كأبي ذرٌ وجماعة من الصحابة معه» 


.)٤۹٤( سبق تخريج هذا الحديث في ص‎ )١( 
لم أقف عليه هكذا.‎ )۲( 
کک قال : «اللهم‎ /٤۹( وانما روی ابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ 
E I 
.)۵۰۳( وقد سبق هذا عن أبيه أيضًا. انظر ص‎ 


ھ٤‎ 


وهؤلاء نظروا إلى آفات الدنیا» وخشوا الفتنة بهاء وأولئك نظروا إلى 
مصالح الانفاق وثمراته العاجلة والاجلة. 

والفرقة الثالثة لم تختر شیثا» بل كان اختیارها ما اختاره الله لها . 

وکذلك اختبار طول البقاء فى الدنیا لاقامة دين الله وعبادته : فطائفة 
اختارته وتمنته . 

وطائفة آحبت الموت ولقاء الله والراحة من الدنیا . 

وطائفة الثة لم تختر هذا ولا هذاء بل اختارت ما اختاره الله لها 
وکان اختیارهم معلقّا بما يريده الله دون مراد معين منهم» وهی حال 
الصدیق رضي الله عنه فانهم قالوا له في مرض موته: ألا ندعو لك 
الطبیب؟ فقال : «قد رآنى»» قالوا: فما قال لك؟ قال: «قال: إنى فعال 
للها رت 

والأولی : حال موسی صلوات الله وسلامه عليه» فإنه لما جاءه ملك 
الموت لطمه. ففقأ عینہ''ء ولم يكن ذلك حبًا منه للدنيا والعيش فيهاء 
ولکن لینفذ آوامر ربه» ویقیم دینه » ويجاهد أعداءه» فكأنه قال لملك 
الموت: أنت عبد مأمورء وأنا عبد مأمور» وأنا في تنفیذ آوامر ربي 
وإقامة دينه» فلما عرضت عليه الحياة الطويلة وعلم أن الموت بعدهاء 
اختار ما اختار الله له. 


.)۱۷۸( سبق تخريجه ص‎ )١( 

)۲( قصة لطم موسى عليه السلام لملك الموت رواها: البخاري في «صحيحه» رقم 
(۳۷)ء ومسلم في «صحیحه» رقم (۰)۲۳۷۲ کلاهما من حديث آبي هريرة 
رضی الله عنه . 

آما فقأه عين الملك فهي عند مسلم فقط في الحدیث نفسه. 
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وآما نبٹنا صلوات الله وسلامه علیه» فان ربه أرسل إليه یخبره وکان 
أعلم الخلق با فعلم أن ربه تبارك وتعالی يحب لقاءه ویختاره له 
فاختار لقاء الله ولو علم أن ربه يحب له البقاء في الدنیا لتنفيذ آوامره 
واقامة دینه لما اختار غير ذلك » فکان اختیاره تابعًا لاختیار ربّه» كما أنه 
لما خيّره ربه عز وجل بین آن ۲ یکون مَلکا نبا وبين أن یکون عدا ۲۳۹ 
وعلم أن ربه يختار له أن یکون عبدّاء اختار ما اختاره الله له. فکان 
اختیاره في جمیع آموره تابعًا لاختیار الله له . 


ولهذا یوم الحديبية احتمل ما احتمل من تلك الشروط ٣ء‏ ووفی 
هذا المقام [۱۲۰/ أ] حقّه. ولم یثبت عليه من كل وجه إلا الصّیق» فلم 
يكن له اختیار في سوی ما اختار الله له ولأصحابه من تلك الحال التي 
تقرر الأمر عليهاء فکان راضيًا بها مختارا لها شاهدّا اختیار ربه لها؛ 
وهذا غاية العبودية» فشکر الله له ذلك» وجعل شکرانه ما بشره به في اول 
سورة الفتح حتی هنأه الصحابة به» رظان هنیا لک با رسول اه 
وحن له أن یهن بأعظم ما هنیء به بشر صلوات الله وسلامه عليه . 


. ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى‎ )١( 
.)۵۰۷( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
انظر في ذلك حديث سهل بن حنیف الذي رواه البخاري في صحیحه» رقم‎ )۳( 
.)۱۷۸۵( وسلم في «صحیحه» رقم‎ ۰)۳۱۸۱( 
؛)40٩‎ /۲( رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ۰۱۲۲ والحاکم في «المستدرك»‎ )4( 
.)٦٤٤( 
وصححه الحاکم على شرط الشیخین» ووافقه الذهبي.‎ 


ھ٦‎ 


فصل 

ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل فقد أحل الله 
سبحانه رسوله فی أعلاهاء وخصه بذروة سنامهاء فإذا احتجت بحاله 
فرقة من فرق الأمة ‏ التي تفرّقت تلك الخصال وتقاسمتها ‏ على فضلها 
على غيرهاء أمكن الفرقة الأخرى أن تحت به على فضلها أيضًا. 

فإذا احتجّ به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف» احتجّ 
به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك . 

وإذا احتج به الزهاد والمتخلون عن الدنيا على فضلهم احتج به 
الداخلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين اللہ وتنفيذ أمره. 

وإذا احتج به الفقير الصابر» احتج به الغنيّ الشاکر . 

وإذا احتج به العبّاد على فضل نوافل العبادة وترجیحھاء احتج به 
العارفون على فضل المعرفة . 

وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم» احتج به أرباب العز والقهر 
للمبطلين والغلظة عليهم والبطش بهم. 

وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة» احتج به أرباب الحُلّق 
الحسن والمزح المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة للأهل 
والأصحاب. 


وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد 
والمغيب» احتج به أصحاب المداراة والحياء والتكرم أن یبادروا۲۲ 


)۱( في الاصل : «یبادوا» - بسقوط الراء -» والتصویب من النسخ الثلاث الأخرى. 


۰۷ 


الرجل ہما یکرهه في وجهه . 

وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود» احتج به المیسرون 
والمسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شریعته ویسرها وسهولتها . 

وإذا احتج به من [صرف عنایته إلى اصلاح دینه وقلبه» احتح به 
م راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه» فإنه بعث بصلاح الدنيا 
والدین . 

وإذا احتج (۱۲۰/ ب] به(" من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليهاء 
احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها . 

وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع» احتج به من شبع وشکر 


وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال» احتج به من انتقم 


وإذا احتج به من أعطى لله ووالی لله احتج به من منع لله وعادی لله . 

وإذا احتج به من لم يدّخر شيئًا لغدء احتج به من دخ لأهله قوت 
سا 

وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والادم كخبز الشعير 
والخل» احتج به من يأكل اللذيذ الطيب كالشواء والحلواء والفاكهة 
والبطيخ ونحوه. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الاصل. واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 


(۲) فى الأصل بعد هذه الكلمة جملة: «من راعى إصلاح بدنه». ومحلها هنا سهوء 
في من راعی ۳ سهو 
إذ قد سبقت. والتصويب موافق للنسخ الثلاث الأخرى. 


۰۸ 


ون احتج به من سرد الصوم» احتج به من سرد الفطرء فکان یصوم 
حتی يُقال : لا یفطر » ویفطر حتی يُقال: لا یصوم". 


وان احتج به من لان جانبه وخفض جناحه لنسائه؛ احتج به من 
آدبهن وآلمهن وطلقهن وهجرهن وخيّرهن . 

وان احتج به من ترك مباشرة آسباب المعيشة بنفسه احتج به من 
باشرها بنفسه فآجر واستأجر» وباع واشتری» واستسلف » وأدان» 
ورهن . 

وان احتج به من يجنب النساء بالكلية في الحیض والصیام» احتج به 
مباشر امرأته وهي حائض بغیر الوطء» ومن يقبّل امرأته وهو صائم . 

وان احتج به من رحم أهل المعاصي بالعذر''ء احتج به من أقام 
علیهم حدود ال فقطع السارق» ورجم الزاني» وجلد الشارب. 

وإن احتج به آرباب الحکم بالظاهر» احتج به آرباب السياسة العادلة 
المبنية على القرائن الظاهرت فانه حبس في تهمف وعاقب في تهمة› 
وأخبر عن" نبي الله سلیمان عليه السلام أنه حکم بالولد للمرأة بالقرينة 





)١(‏ روی ذلك البخاري في «صحيحه» رقم 2)١959(‏ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۰)۱۱۵۵ کلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)٢(‏ في النسخ الثلاث الأخری : «بالقدر». والأمر محتمل. 

(۳) ساقطة من الاصل. وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


۰۹ 


الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به ۳ فلم یحکم بالاعتراف الذي ظهر له 
بطلانه [۱۲۰/ أ] بالقرينة . 


وترجم آبو عبدالرحمن""" على هذا الحدیث ترجمتین : 


إحداهما: قال : التوسعة للحاکم أن یقول للشيء الذي لا يفعله: 


24 8 ورف 
أفعل ليستبين به الحق" ۳ . 


ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه» إذا تبين 


للحاکم آن الخق غير ما اعترف با : 


وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن فى حیاته وبعده: 


فقال علي للمرأة التي حملت کتاب حاطب : «لتلقین "* الکتاب 


أو لاأجردنك»(۷) 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


0 


)٥( 


(1) 


(۷) 


(A) 


وحد عمربن الخطاب في الزنی بالحبل“» وفي الخمر 


رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)1۷1۹ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۰)۱۷۲۰ كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

أي النسائی صاحب السنن. 

سنن النسائي «المجتبى» ص ۰۸۱۲ في 4٩‏ - كتاب آداب القضاةء الباب رقم 
(15). و «السنن الکبری» له أيضًا (۳/ ٤۷٦)ء‏ قبل الحديث رقم (۵۹۵۸). 
«السنن الکبری» (۳/ )٦۷٤‏ قبل الحديث رقم (0409). وليس هذا التبويب في 
السئن المجتبى . 

في الأصل: «حکمت». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

في النسخ الثلاث الأخرى: «لتخرجن». وهو الموافق لمصادر التخريج . 

رواه البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۰۸۱ ومسلم في «صحیحه» رقم 
.)۲٢۹٤٢(‏ 

روى البخاري في «صحیحه" رقم (۰)1۸۳۰ ومسلم في «صحیحه) رقم = 


۲۰ 


بالرافحة 


ئ( 


وحکی الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حکم 


ا و زفق 
بقرينة شق القميص من دبر على براءته 5 


آخطب : «العهد قريب والمال آکثر من ذلك» فاعتبر قرینتین دالّتین 
على بقاء المال» وعاقبه حتی أقر به. 


وجوز لأولياء القتیل أن یحلفوا على رجل أنه قتله ویقتلونه به بناء 


على القرائن المرجحة صدقهم* . 


وشرع الله سبحانه رجم المرأة ة إذا شهد علیها زوجها في اللعان» 


وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدقه . 





0) 


(۲) 


(۳ 


(٤٤ 


)٥( 


)١1141(‏ عنه قال: «والرجم في كتاب الله حق على من زنی إذا أحصن من 
الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف". 
روى ذلك عنه مالك فى الموطأ (۲/ ٤۲٤۸)ء‏ وعلقه البخاري فی صحیحه 
)٦٦ /۱۰(‏ في ٢۷۔‏ کتاب الأشربة» ۱۰ - باب الباذق. قبل الحدیث رقم 
.)96٩۸(‏ 

وصححه ابن حجر في «فتح الباري» ( (۱۰/ 1۷). 
قال الله تعالی : وَمَهِدَ هام من آملهآان کات فییصۂ فد من تب فَصَد 
هگ تاه تیش کی ٹر كدت ترت رة از تسم 
د ِن در کال تین ڪيڍ إن دكن عنم 49 [يوسف: ۱ ۲۸]. 
رواه ابن حبان في «صحيحه» رقم (۵۱۹۹) والبيهقي في فى «السنن الکبری» (۹/ 
۳۷ 
رواه البخاري فی (صحیحه! رقم (۰)1۱6۲ (۰)1۱۳ ومسلم في اصحیحه! 
رقم (۹٦٦۱)ء‏ من حديث سهل د بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما . 


مس سے سر گر مےم 


قال الله تعالى : 9 لیب يوت آزدجھم ويك ل مہا رل اشم فده لحز اَی عمدت 


فص وٹ وش 


۱ھ 


وشریعته طافحة بذلك لمن تأمّلهاء فالحکم بالقرائن الظاهرة من 
نفس شریعته وما جاء به فهو حجة لقضاة الحق وولاة العدل» كما أنه 
حجة علی قضاة السوء وولاة الچون واه المستعان"؟ . 

والمقصود بهذا الفصل أنه لیس الفقراء الصابرون بأحق به من 
الاغنیاء الشاکرین» وأحق الناس به آعلمهم بسنته» وآتبعهم لها وبالله 
التوفیق . 


دع مرح ور 


= وقول لین الوب © یهد منت نویه إن ین الکزیت © َي عتا 
ماب أن تشہد اج مدت هرن الگذیت 407 [النور: ٦‏ -۸]. 
ص ۱۲-١‏ . 
o۲‏ 


الباب الخامس والعشرون 
فى بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه 


لما كان الصبر حبس اللسان عن الشکوی إلى غير اللہ والقلب عن 
التسخط ‏ والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها كان ما يضاده 
وکا هله السا 


فمنه [5؟١/‏ ب] الشكوى إلى المخلوق» فإذا شكا العبد ربه إلى 
مخلوق مثله فقد شكا من يرحمه إلى من لا يرحمه» ولا تضاده الشكوى 
إلى الله كما تقدم"" من شكاية يعقوب إلى الله مع قوله « فصر جيل © 
[یوسف : ۰۱۸ ۸۳]. 

وأما إخبار المخلوق بالحال» فان كان للاستعانة بارشاده أو معاونته 
والتوصل إلى زوال ضرره لم یقدح ذلك في الصبر. کاخبار المریض 
بشکاته!۰۲۳ واخبار المظلوم لمن ینتصر به بحاله» واخبار المبتلی ببلائه 
لمن يرجو أن یکون فرجه على يديه . 

وقد كان النبي ية إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول: 
«كيف تحدلك»( ۳ وهذا استخبار منه واستعلام لحاله . 


وأما الأنين فهل يقدح في الصبرء فيه روايتان عن الإمام أحمد'''. 


(۱) تقدم ذلك ص (255 ۹۲ - ۹۳). 

(۲) العبارة في النسخ الثلاث الأخری: «كإخبار المريض للطيب بشكايته». 

(۳) رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۹۸۳) وقال: «حدیث حسن غريب»» 
وابن ماجه في «سننه» رقم )477١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

.)4٦٦٤ /۲( انظر: المغني لابن قدامة (۳/ ۰۳۹۰ والانصاف‎ )٤( 


oY 


قال أبو الحسین؟: آصحهما الکراهة؛ لما روي عن طاوس : أنه 
كان يكره الأنين في المرض ۳ . وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن 
آدم مما يتكلم به حتى أنيئه في مرضه(۳, (8) 

قال هؤلاء : ولأن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر . 

وقال عبدالله بن أحمد: قال“ لي أبي في مرضه الذي توفي فيه : 
أخرج إلي كتاب عبدالله بن إدريس فأخرجت الكتاب» فقال: أخرج 
حديث ليث. قال: قلت لطلحة: إن طاووسًا كان یکره الأنين في 
المرض» فما سمع له أنين حتى مات . فما سمعت أبي أنَّ في مرضه ذلك 
إلى أن توفي" . 

والرواية الثانیة : أنه لا یکره» ولا يقدح في الصبر. 


قال بكر بن محمد عن أبيه: سئل أحمد عن المريض يشكو ما یجد 


(۱) هو القاضی أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي . 

)٢(‏ رواه: البغوي في «مسند ابن الجعد» رقم (۲۸۲۱) » وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
رقم (۰)۳۹۶۱۲ وهناد في «الزهد» رقم (۳۹۳)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)٤ /(‏ و (۵/ ۱۸)ء وابن الجوزي في «الثبات عند الممات» ص ٠٤١٤‏ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۱۰۸۳۰)ء وهناد في «الزهد» رقم (۰)۱۱۰۲ 

©( «التمام» للقاضي أبي الحسین (۱/ ۵ .)۲٥٢۹‏ 

(0) مكررة في الأصل . 

(7) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ ۳ء عن عبدالله بن أحمد به. 

ورواه ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» ص ١1٠١ - ۱١۹‏ عن صالح 

ابن أحمد به إلا أنه قال: «فلم يئنّ الا في الليلة التي توفي فيها». 


۵۲ 


عائشة اواراساہ!؛''' وجعل يستحسنه . 


قال المروذي: دخلت على آبی عبدالله وهو مریض» فسألته 


فتغرغرت عینه» وجعل يخبرني ما مرّ به في ليلته من العلة ۲ . 


والتحقیق : [أن الأنين]”" على قسمین: أنين شکوی فیکره. وأنين 


استراحة وتفريج فلا یکره والله أعلم . 


وقد روي في آثر : «إن المریض إذا [۱۲۷/ أ] بدأ بحمد الله ثم آخبر 


بحاله لم يكن شكوى»؟ . 


فى قلبه لطاعة الله حلاوة أبد» . 


)۱( 
زفق 
(۳( 
)€( 


)٥ہ(‎ 


فصل 
والشکوی نوعان : 
شکوی بلسان القال . 


سبق تخریجه ص (۱۷۰). 
انظر لروايتي بكر بن محمد عن أبيه والمروذي: «التمام» (۱/ .)۲٥٢‏ 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
رواه الخلال - كما فى «طبقات الحنابلة» /١(‏ ۲۰۸) - عن ابن مسعود مرفوعا: 
«إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك». 

ورواه الخطیب في: «تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۷۲) من قول محمد بن 
سیرین : «ذا حمد الله العبد قبل الشکوی لم تكن شکوی". 
رواه البيهقي في «شعب الریمان» رقم ( 0۱۰۰۱۷ وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۲۳/ ۱46). 


ھ۳٥‎ 


وشکوی بلسان الحال ولعلها أعظمهاء ولهذا آمر النبي يي من آنعم 
عليه أن یظهر آثر نعمة الله عليه» وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو 
بخير» فهذا آمقت الخلق عند ربه. 

قال الامام آحمد: حدئنا عبداله بن يزيد حدثنا کهمس عن 
عبدالّه بن شقیق قال : قال کعب الأحبار: «إن من حسن العمل سبحة 
الحدیث» ومن شر العمل التجدیف». قیل لعبدالله : ما سبحة الحدیث؟ 
قال : سبحان الله وبحمده في خلال الحدیث . قیل : فما التجدیف؟ قال : 
يصبح الناس بخیر فيُسألون» فیزعمون: آنهم بش" . 

نصل 

ومما ينافي الصبر: شق الثیاب عند المصیبت ولطم الوجه 
والضرب باحدی اليدين على الأخرى» وحلق الشعرء والدعاء بالویل 
ولهذا بریء رسول الله پل ممن سلق وحلق وخرق "۳ . 


سلق : رفع صوته عند المصیبة» وحلق رأسه» وخرق ثیابه . 


(۱) لم آقف عليه للامام أحمد. 
والأثر رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (۰)۲۹4۳۳ (۳۵۰44) ومن 
طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ۲۱). 
ورواه الطبراني في «الکبیر» رقم )٦۹٦(‏ من المجلد ۱۷ مرفوعا من حديث 
عصمة بن مالك الخطمي. ومعنی «التجدیف»: کفر النعمة واستقلال العطاء. 
«النهایة»: (۱/ ۲۷). 
۲( رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۰6) من حدیث أبي موسی الاشعري. 
وهو متفق عليه من حدیث آبي موسی بلفظ : «إن رسول الله ی بريء من 
الصالقة والحالقة والشاقة». «صحيح البخاري» رقم (٦۱۲۹)ء‏ و (صحیح 


مسلم» رقم (۱۰۶). 


۰۳۹ 


مر اه م و مس ور 


ولا ینافیه البکاء والحزن قال تعالی عن یعقوب : # وابیضت عيتاه 
یرت الحزن فهو کی 4 [یوسف: .]۸٤‏ قال قتادة: «کظم على 
الحزنء فلم يقل الا خیر!»۳. 

وقال حماد بن سلمة عن علي بن زید عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ا قال: «ما كان من العين ومن 
القلب فمن الله والرحمة» وما كان من اليد واللسان فمن الشیطان؛'''. 
قال رسول الله ي : «من بث فلم يصبر»”" . 

وقال خالد بن أبي عثمان: مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير مقنَعاء 
فقال: «إياك والتقنع ؛ فإنه من الاستكانة»”* . 

وقال بكر بن عبدالله المزنی : «كان يُقال: من الاستكانة الجلوس فى 
الت بعد المع 

وقال عبيد بن عمير: «ليس [۱۲۷/ ب] الجزع أن تدمع العين ويحزن 
القلب» ولکن الجزع القول السيّىء والظنّ ال : 


(۱) سبق تخريجه ص (۱۸۲). 
(۲) رواه أحمد فی «مسنده» (۱/ ۲۳۷). 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» برقم (۱۷۱۵). 
(۳) سبق تخريجه ص (۱۸۱). 
)٤(‏ سبق هذا الأثر ص (۱۸۷). 
)٥(‏ لم أجده مسندا. وقد ذكره في «تسلية أهل المصائب» ص (۲۱۲). 
)٦(‏ في النسخة (ب) بعد هذه الكلمة: «الجملة التالية»: «وسئل القاسم بن محمد 
عن الجزع؟ فقال: القول السيىء والظن السيىء». 


(۷) سبق هذا الأثر ص .)۱۸١(‏ 


oV 


ومات ابن لبعض قضاة البصرة» فاجتمع إليه العلماء والفقهاء» 
فتذاكروا ما يتبيّن به جزع الرجل من صبره» فأجمعوا: أنه إذا ترك شيئًا 
مما كأن د يصنعه فقد جزع ۲ . 


لأمه : اتقى الله واحتسبيه واصبري. فقالت: مصيبتي به أعظم من أن 
أفسدها بالجزع”" . 


فی الموت» فقال : ابنك يقضى وأنت تصلى؟ فقال : إن الرجل إذا كان له 
عمل يعمله» فتركه يومًا واحدًا کان ذلك خللاً فى عمله”" . 


وقال ثابت: أصيب عبدالله بن مطرف بمصيبة فرأيته““ أحسن شيء 


شارة وأطيبه ریخا فذكرت له ما ریت منهء فقال: تأمرني يا آبا محمد 
أن أستكين للشيطان» وأريه أنه قد أصابني سوءء والله يا أبا محمد لو 
كانت لي الدنيا كلها ثم أخذها مني» ثم سقاني شربة يوم القيامة ما رأيتها 
فا لتلك الشربة"* . 


.)۱۸۷( سبق هذا الأثر ص‎ )١( 

(۲) سبق هذا الأثر ص .)۱۸٦(‏ 

(۳) لم أجده مسندّا وذكره في «تسلية أهل المصائب» ص (۲۱۳). 

)٤(‏ أي رأى مطرقاء والد عبدالله الذي أصيب بمصيبة» وتلك المصيبة هي موت ابنه 
عبدالله . 

)٥(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ ٢٢۲)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
۰۱۹٩۹ /0‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» رقم (۱۰۱۷۰)ء وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» (9۸/ ۰۳۱۹ وابن الجوزي في «الثبات عند الممات» ص 
۳۹ 


o۸ 


ومما یقدح في الصبر : إظهار المصيبة والتحدث بهاء وکتمانها رس 
الصبر . 

قال الحسن بن الصباح في «مسنده»: حدثنا خلف بن تمیم حدئنا 
زافر بن سلیمان عن عبدالعزیز بن آبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله ية : «من البر کتمان المصائب!'' والأمراض والصدقت 
وذکر أنه من بث لم یصبرا'''. 

وروي من وجه آخر عن أنس یرفعه : «من کنوز البر کتمان المصائب 
و ۳ 

ولما نزل فی إحدى عینی عطاء الماء» مکث عشرین سنة لا یعلم به 

8ئ رت فقال : انا لله 
وإنا إليه راجعون. فقال: د قن تج وقد أقعد قبل ذلك 
بأربعة أشهر لم يعلم بذلك أحد 

وقال مغيرة: شكا الأحنف إلى عمه وجع ضرسه. فكرر ذلك عليه؛ 
فقال: ما تكرر علی» لقد ذهبت عينى منذ أربعين سنة فما شكوتها إلى 

0 
أحد 


)١(‏ في الأصل: «البر» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) الحديث سبق تخريجه ص (۱۸۱). 

(۳) لم أجده. وانظر ما سبق ص (۱۸۱). 

.)5١5( انظر: «تسلية أهل المصائب» ص‎ )٤( 

.)۲۱۵( انظر: «تسلية أهل المصائب» ص‎ )٥( 

.)1705( رواه أحمد في «الزهد» رقم‎ )٦( 


۹ھ 


فصل 
ویضاد [۱۲۸/ [Î‏ الصبر الهلع وهو: الجزع عند ورود المصيبة» 
والمنع عند ورود النعمة قال تعالی : ۷ لد اوسن خلق ھلوعا وج امه 
شر جزوعا €9 ودام ابر وى 46 [المعارج: ۱٩‏ -۲۱]. 


وهذا تفسير الهلوع قال الجوهري : الهلع : آفحش الجزع» وقد هلع 
بالکسر » فهو هلع وهلوع وفى الحديث : «شر ما في العبد شخ هالع › 
وجبن خالع “٩)‏ 0 

. فآما اللفظي: فإنه وَصّف الشح بكونه هالعًا والهالع صاحبه» وأكثر 

ما يُسمى هلوعاء ولا يُقال: هالع له؛ فانه لا یتعدی» ففيه وجهان: 

آحدهما: أنه على النسب» کقولهم : ليل نائم» وسر کات ونهار 
صائم» ويوم عاصف » كله عند سیبویه على السب 1 ذو كذاء 
كما قالوا: تام ولابن. 


والثاني : أن اللفظة غيّرت عن بابها للازدواج مع خالع» وله نظائر. 


وأما المعنوی : فهو آن الشح والجبن أردأ صفتين فى العبد» ولا 
سیما إذا كان شحه مالعا أي : ملق له في الهلع» وجبنه خالعاء أي : قد 


(۱) رواه آبو داود في «سننه» رقم (۲۵۱۱). من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
وصححه ابن حبان فأخرجه في «صحیحه» برقم (۲۳۵۰). وصححه 
الالباني في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» برقم (۵1۰). 
(٢(‏ «الصحاح» (۳/ ۱۳۰۸). 
(۳) انظر: «لسان العرب» (۷۵۸/۱). 


0۳۰ 


خلع قلبه من مکانه فلا سماحة ولا شجاعة. لا نفع بماله ولا پبدنه 
كما يقال : لا طعنة ولا جفنة» ولا يطرد ولا پثرد» بل قد قمعه وصغره 

5 3 4 9 ۰ ۰ ۲2( ۰ 
وحقره ودساه(۱ الشحّ والخوف والطمع" والفزع . 

وإذا آردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا آصابه الجوع آظهر 
الاستجاعة وآسرع بها» وإذا آصابه الالم آسرع الشكاية» واذا آصابه القهر 
آظهر الاستضامة والاستکانة وباء بها سريعًا. 

وإذا آصابه الوجع آسرع الانطراح على جنبه» وأظهر الشکاية . وإذا 
فلا احتمال ولا افضال . 


وهذا كله من صغر النفس ودناءتها وتدسيتها في البدن واخفائها 
وتحقيرهاء والله المستعان [۱۲۸/ ب]. 


)١(‏ في الأصل: «وسادة». والتصويب من (م) و (ب). 
ودساه أي : أخفاه . انظر : («لسان العرب» ٦ /۱٤١(‏ 


(۲) فی الأصل: «الطمع» . بدون واو. والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


۱ھ 


الباب السادس والعشرون 
في صفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور 


والشکور ولو لم يكن للصبر والشکر من الفضيلة إلا ذلك لکفی به 


آما الصبر» فقد آطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيهًا له 


بصيغة المبالغت ففی «الصحیحین» من حديث الأعمش عن سعيد بن 
جبير عن أبي عبدالرحمن السلمي [عن آبي موسی]''' عن النبي ية قال : 
«ما أحد أصبر على أذى سمعه من اللہ عز وجل. یدعون له ولدا وهو 
يعافيهم ويرزقهم)»"") 1 


وفي آسمائه الحسنی اھ وهو من أمثلة المبالغة» أبلغ من 


ا لمات الان 


)0( 
زفق 
۳( 


(4) 


منها: أنه عن قدرة تامَة . 
ومنها : أنه لا يخاف الفوت» [والعبد نما یستعجل لخوف الفوت] . 


ومنها: أنه لا یلحقه بصبره ألم ولا حزن؛ ولا نقص بوجه ما. 


ما بين المعقوفین ساقط من الاأصل واستدرکته من النسخ الثلاث الأخری. 
(صحیح البخاري» رقم (۷۳۷۸) و (صحیح مسلم» رقم )€ ۲۸۸). 

جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه تعداد آسماء الله تعالى» 
رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۷ء وقال: «حديث غریب». 

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 


oY 


وظهور آثر هذا الاسم في العالم مشهود بالعیان کظهور اسمه 
الحلیم . 


والفرق بين الصبر والحلم: أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه فعلی 
قدر حلم العبد یکون صبره والحلم في صفات الرب تعالی آوسع من 
الصبرء ولهذا جاء اسم الحليم [في القرآن]” " في غير موضعء ولسعته 
يقرنه سبحانه"“ باسم العليم» ہے تعالی : «وَكانَ آله عليمًا 
علي 480 [الاحزاب: ام طط ولک عَلِيم لیم 409 [النساء: ۰۲۱۲ 


وفی أثر: «آن حملة العرش آربعة : اثنان یقولان: سبحانك اللهم 
وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك . واثنان يقولان: سبحانك 
اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»۳۱ , 


فان المخلوق يحلم عن جهل» ويعفو عن عجز. والرب تعالى يحلم 
مع كمال علمه ويعفو مع تمام قدرته وما أضيف شيء إلى شيء أزين 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الاصل. واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) في الأصل: سبحانه يقرنه»» مكان: «يقرنه سبحانه». والمثبت من النسخ 
الٹلاث الأخرى . 
(۲) هذا الأثر مروي عن بعض السلف لکن بلفظ: «حملة العرش ثمانية» أربعة 
يقولون. . 2١‏ الخ. 
رواه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» رقم (۰6۲ عن شهر بن حوشب. 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۷٤ /٦(‏ عن حسان بن عطية. 
وقال الذهبی: إسناده قوي. ووافقه الألباني. انظر: مختصر العلو 
ص ۰۱۰۱ ۱ ١‏ 
ورواه أبو نعيم أيضًا في «حلية الاولیاء» (۲/ ٥٤)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(۳/ 465) عن هارون بن رياب. 


ofr 


من حلم إلى علم ومن عفو إلى اقتدار» ولهذا كان في دعاء الكرب 
وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة "۲ . 


وکونه حليمًا من لوازم ذاته» وآما صبره سبحانه فمتعلق بکفر العباد 
وشرکهم ومسَّبّتهم له [۱۲۹/ أ] سبحانه» وأنواع معاصیهم وفجورهم . فلا 
یزعجه سبحانه ذلك كله إلى تعجیل العقوبة» بل يصبر على عبده ویمهله 
ویستصلحه ویرفق به ویحلم عنه» حتی إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة» 
ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم» ولا ینیب إلى ربه ویدخل علیه 
لا من باب الاحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم» آخذه أخذ عزیز 
مقتدر» بعد غاية ال عذار إليه» وبذل النصيحة له ودعائه إليه من کل باب . 


وهذا كله من موجب صفة حلمه» وهی صفة ذاتية له لا تزول . 


وأما الصبر فإذا زال متعلقه» كان کسائر الأفعال التي توجد لوجود 
الحکمة وتزول بزوالهاء فتأملی فانه فرق لطیف اعترف“ الحذاق 
بعسره» وقل من تنبه له ونبه علیه. وآشکل على کثیر منهم معنی هذا 
الاسم وقالوا: لم يأتِ في القرآن» فاعرضوا عن الاشتغال به صفحًاء 
ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه . 


ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب تعالى أحق به من 
جميع الخلق» كما هو أحق باسم العليم والرحيم والقدير والسميع 


)۱( رواه البخاري في (صحیحه» رقم 74 ومسلم في اصحیحه! رقم 
(۲۷۳۰)ء من حديث عبدالله بن عباس أن نبی الله گا كان یقول عند الکرب : 
«لا إله إلا الله العظيم الحلیم». 


)٢(‏ في سائر النسخ الثلاث: «ما عثرت» مكان: «اعترف»» والأمر محتمل. 


ھ٤‎ 


والبصیر والحی والملك وسائر آسمائه الحسنی من المخلوقین» وآن 
التفاوت ال بين صبره سبحانه وصبرهم کالتفاوت الذي بين حياته 
وحياتهم» وعلمه وعلمهم» وسمعه وأسماعهم» وكذا سائر صفاته . 

ولما علم ذلك أعرف خلقه به قال: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه 
من اللہ۶'!۷. 

فعلم آرباب البصائر بصبره سبحانه کعلمهم برحمته وعفوه وستره» 
مع أنه صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة وهو صبر عن آعظم 
مصبور علیه فانْ مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الاکرمین 
ومن إحسالہ فوق کل إحسان» بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش 
الفواحش» ونسبته إلى کل ما لا يليق به» والقدح في کماله وأسمائه 
وصفاته» والالحاد في [۱۲۹/ب] آیاته» وتکذیب رسله ومقابلتهم بالسبّ 
والشتم والأذى» وتحریق آولبائه وقتلهم وإهانتهم = آمر لا یصبر عليه إلا 
الصبور الذي لا آحد آصبر منه» ولا نسبة لصبر جمیع الخلق من آولهم 
إلى آخرهم إلى صبره سبحانه . 


وإذا أردت أن تعرف معرفة صبر الرب تعالی وحلمه والفرق بینهما 
فتأمل قوله تعالی : ٭ ہل إن ا م المت لأر آن زول وکین اا إن 
آمسکهما ین مد مب بعيوء إِنَمْ كان حَلِيمًا عمو © 4 [فاطر: ۰۲6۱ وقوله: 
« الو اد رن ولا © لد جنع شاد © تکاد الوت ينَفَطَّرْنَ 
و مس و میک و سیر و موس م 


مه وین حرش ونر لَبْبَالُ هذا € أن دعوا کمن ولا 469 [مریم: ۸۸ ]٩۱-‏ 
وقوله : ہل ون كارت رهم لترول وه یبال للا“ [إبراهيم: 4]. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


oro 


على قراءة من فتح اللا . 

فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته یمنعان زوال السماوات والأرض» 
فبالحلم أمسكهماء وامساکهما أن تزولا بکفر بني آدم هو الصبر» فبحلمه 
صبر عن معاجلة آعدائه . 

وفي الاية اشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم 
ما يأتي به العباد» فیمسکها بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم 
وهو حقيقة صبره تعالی» فالذي صدر عنه الامساك هو صفة الحلم 
والامساكٌ هو الصبرُ وهو حبس العقوبة» ففرق بين حبس العقوبة وبين ما 
صدر عنه حبسهاء فتأمله . 

وفي «مسند» الامام أحمد مرفوعًا: «ما من يوم الا والبحر يستأذن 
ربه أن يغرق بني آدم ۲۳۳ ۰ 

وهذا هو مقتضى الطبيعة؛ لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع» 
ولكن الله سبحانه يمسكه بقدرته وحلمه وصبره» وكذلك خرور الجبال 
وتفطر السماوات» الرب تعالى يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه» فان ما 
يأتي به الكفار والمشركون والفجار”" في مقابلة العظمة والجلال 


(۱) فتح اللام الأولى وضم الثانية هكذا # لتزول». وهي قراءة الكسائي. 
فتكون اللام الأولى للتوکید. كما تقول: إن زيدًا ليقول. انظر: السبعة في 
القراءات ص ۰۳۲۳ وحجة القراءات ص ۰۳۷۹ 
(؟) رواه أحمد في «مسنده» /١(‏ ۰64۳ عن عمر بن الخطاب عن رسول الله يلا 
قال: «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات على الأرض يستأذن الله 
في أن ينفضح علیهم. فيكفّه الله عز وجل». 
وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهیة» رقم (۳۷). 
(۳) في الأصل: «والكفار»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 


اعد 


والاکرام يقتضي ذلك. فجعل سبحانه في مقابلة هذه الاسباب أسبابًا 
يحبها ویرضاها ویفرح بها آکمل فرح وأتمّهء تقابل تلك 
الأسباب ۸۱۳۰1 1] التي هي سبب”'' زوال العالم وخرابه» فدافعت تلك 
الأسباب وقاومتھاء وکان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها 
له» وسبقها إياه» فغلب أثر الرحمة آثر الغضب كما غلبت الرحمة 
اعت 

ولهذا استعاذ النبی ية بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل 
المعافاة من فعل العقوبة» ثم جمع الأمرین في الذات اٍذ هما قائمان بھاء 
فقال : «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بعفوك من عقوبتك. وأعوذ بك 
متلث)(۳ . 

فان ما یستعاذ به هو صادر عن مشیئته وخلقه باذنه وفضائه فهو 
الذي آذن في وقوع الأسباب التي یستعاذ منها خلقًا وكوناء وهو الذي 
يعيذ منها ويدفع شرها خلقّا وكواء فمنه السبب والمسبب . وهو الذي 
حرك الأنفس والأبدان وأعطاها قوى التأثير» وهو الذي أوجدها وأعدّها 
وأمدّھا وسلطها على ما شاء وهو الذي يمسكها إذا شاء» ويحول بين 
قواها وتأثيرها. 

فتأمل ما تحت قوله: «أعوذ بك منك» من محض التوحيد» وقطع 
الالتفات إلى غیره» وتكميل التوكل عليه» والاستعانة به وحده» وإفراده 
بالخوف والرجاءی ودفع الضرّ وجلب الخیر» فهو الذي يمس بالضرٌ 


بمشيئته» وهو الذی يدفعه بمشيئته» وهو المستعاذ بمشيئته من مشيئته » 


(۱) ساقطة من الأصل» واستدركتها من (ب) و (ن). 
(۲) رواه مسلم في اصحیحها رقم () من حدیث عائشة رضي الله عنها . 


ory 


فهو المعیذ من فعله بفعله» وهو سبحانه الذي خلق ما یصبر علیه. وما 
يرضى به» فإذا آغضبه معاصي الخلق وکفرهم وشرکهم وظلمهم» آرضاه 
تسبیح ملائکته وعباده المومنین له وحمدهم إياه» وطاعتهم له؛ فيعيذ 
رضاه من غضبه . 


قال عبدالله بن مسعود: اليس عند ربکم ليل ولا نهار» نور 
السماوات والأرض من نور وجههء وان مقدار يوم من أيامكم عنده 
ثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه أعمالكم بالأمس آول النهار اليوم» فینظر 
فيها ثلاث ساعات» فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك» فأول 
من [۱۳۰/ ب] يعلم بغضبه حملة العرش يجدونه يثقل علیهم» فتسبّحه 
حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة» 
حتى ينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء حتى یسمع صوته؛ فیسبحون 
الرحمن ثلاث ساعات حتى يمتلىء الرحمن رحمة» فتلك ست ساعات» 
قال : ثم يُؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات» فذلك قوله٭ هو الى 
بوكر في الما کت کا € [آل عمران: 017 و یب لمن کته 


۳ ےےے۔ ل سم مه > ہے > رده ر ا ڑے کر ےہ رو طس صر 
تا رتهب لمن اه الذكور © أو روجهم گرا واتکا سل من كام 
عَقِيمَا 4 [الشوری: ٤٦ء ]٤٥‏ فتلك تسع ساعات» ثم يؤتى بالأرزاق فینظر 
فیها ثلاث ساعات فذلك قوله  :‏ يبسط الرزق لمن ياء ويَقَدِرْ * [الرعد: 5؟] 

7 2 ره . ت 5 7 21 
وقوله : « کل یو هوف سان [الرحمن: ۲۹] قال هذا شأنكم وشأن ربکم» . 

رواه آبو القاسم الطبراني في «السنة»» وعثمان بن سعید الدارمي» 
وشيخ الإسلام الأنصاري؛ وابن منده» وابن خزيمة» وغیرهم ۳ . 
)١(‏ «يشاء» ليست في الأصل» وأئبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(۲) «نقض عثمان بن سعيد» رقم (۰)۱۱6 و «الرد على الجهمية» لابن منده رقم = 


o۸ 


ولما ذکر الله سبحانه في سورة الانعام أعداءه وکفرهم وشرکهم به 
وتکذیب رسله ذکر باثر ذلك شأن خلیله إبراهيم» وما آراه من ملکوت 
السماوات والأرض. وما حاح به قومه في إظهار دين الله وتوحیده» ثم 
ذکر الأنبياء من ذریته وأنه هداهم وآتاهم الکتاب والحکم والنبوة» ثم 
قال : « فان یکفر بولک فد وکنا ها وما سوا یا بگفرت4 [الانعام : ۸۹]. 


فأخبر أنه سبحانه كما جعل في الأرض من یکفر به» ویجحد 
توحیده ویکذب رسلهء کذلك جعل فیها من عباده من یمن بما کفر به 
أولئك» ویصدق ہما کذبوا به» ویحفظ من حرماته ما أضاعوه» وبهذا 
تماسك العالم العلوي والسفلي» والا فلو اتبع الحق آهواء أعدائه 
لفسدت السماوات والأرض ومن فیهن» ولخرب العالم. ولهذا جعل 
سبحانه من أسباب خراب العالم رفع الأسباب الممسکة له من الارض» 
وهی : کلامه» وبیته» ودینه» والقائمون به» فلا یبقی لتلك الأسباب 
المقتضية 3 ] لخراب العالم آسباب تقاومها وتمانعها . 


ولما كان اسمه «الحليم» أدخل في الأوصاف واسم (الصبور» في 
الأفعال» كان الحلم أصل الصبرء فوقع الاستغناء به في القرآن''' عن 
اسم «الصبور» والل أعلم . 


(۹۰). 
ولم أقف عليه في السنة للالكائي ولا في ذم الكلام للهروي ولا في 
التوحيد لابن خزيمة. 
والأثر رواه أيضًا: آبو الشیخ في «العظمة» رقم (۱۱۱)ء (۰)۱8۷ 
والطبراني في «الکبیر» رقم (٦۸۸۸)ء‏ وأبو نعیم في «حلية الأولياء» /١(‏ 
۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (1۷4). 
(۱) «في القرآن» ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


o4 


فصل 

وأما تسمیته سبحانه بالشکور؛ فهو في حديث آبي هریر:۳. 

وفي القرآن تسميته شاکرا» قال الله تعالى: « ان آله مارا 
علیما )€ [النساء: ۰]۱6۷ 

وتسمیته أيضًا شكوراء قال الله تعالی: « وه شدعب © 4 
[التغابن: 0۲۱۷ وقال تعالى : « ادا کا لک جره وکا سنیگ نیا 69) 


[الانسان: ۲۲]. 


فجمع''' لهم سبحانه بين الأمرین : أن شكر سعيهم وأثابهم عليه» 
والله تعالی يشكر عبده إذا أحسن طاعته» ويغفر له إذا تاب إليه» فيجمع 
للعبد بين شکره لاحسانه ومغفرته لاساءته إنه غفور شکور . 


وقد تقدم فى الباب العشرین ذکر حقيقة شکر العبد» وآسبابه. 
)۳( 1 
ووچوهه . 


وأما شكر الرب تعالی فله شأن آخرء کشأن صبره» فهو ولى بصفة 
الشكر من كل شکور. بل هو الشكور على الحقيقة؛ فإنه يعطي العبد 
ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل والطاعت فلا يستقله 
أن يشكره» ويشكر الحسنة بعشرة أمثالها إلى أضعاف مضاعفة ويشكر 
عبدّه بقوله بأن يُثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الاعلی» ويلقي له الشكر 


(۱) رواه الترمذي في «جامعه» رقم (۰)۳۰۰۷ وقال: «حدیث غریب»» وابن ماجه 
في «سننه» رقم (۳۸۱۱). 

() في الأصل: «فجمعهم». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى . 

(۳) ص ۲۱ وما بعدها. 


۶:۰ 


بين عباده ویشکره بفعله فإذا ترك له شیثا أعطاه أفضل منه» وإذا بذل له 
شيئًا رده عليه أضعافا مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك والبذل» وشکره 
على هذا وهذا . 

ولما عقر نبيه سلیمان الخیل غضبًا له إذ شغلته عن ذکره؟ فأراد 
ألا تشغله مرة آخری» آعاضه عنها متن الریح . 

ولما ترك الصحابة دیارهم وخرجوا منها في مرضاته» آعاضهم منها 
أن آملکهم الدنياء وفتحها عليهم . 

ولما احتمل یوسف الصديق ضیق السجن لہ شکر له [۱۳۱/ ب] 
ذلك بأن مکنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء”" . 

ولما بذل الشهداء آبدانهم له حتى مزّقها آعداژه. شكر لهم ذلك بأن 
أعاضهم منها طيرًا خضرًا أقرّ أرواحهم فيها ترد أنهار الجئة وتأكل من 
ثمارها إلى يوم البعث "۰۳ فیردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. 

ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم» فنالوا منهم وسّوهم 
أعاضهم من ذلك أن صلی علیهم هو وملائکته. وجعل لهم أطيب الثناء 


(۱) قال الله تعالی: ‏ وَوَعَبّتا دورد یمن نعم امد هه راب © ِذْ عرش حه یلع 
ألصَفت آلیاد 9© سال إن حب خب حب الب عن یک ری کی توارت بل جاب لہا رمق 
لفق مسا التون ون © ودک لن وت عق کرو انم لب( 4 
[ص: ۳۰ .]۳٤‏ 

(۷) قال اله تعالی: « رلک مکنا لوس ی الأرض یبا تباث شا ضيب رامن 
OEE‏ [یوسف: .]٥٥‏ 

(۳) روى مسلم في (صحیحه» رقم (۱۸۸۷) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعا: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل. . .» الحدیث. 


o١ 


في سماواته وبين خلقه» فأخلصهم بخالصة ذکری الدار . 


ومِنْ شکره سبحانه أنه لا يضيع أجر من حسن عملا ولو أنه مثقال 


رو 


ومن شکره: أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في 
506 یں )۱( 
وهو من أبغض خلقه إليهٴ . 


ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقیها كلبًا كان قد جهده العطش 
؟۶ ہ_ (۲) و ٦‏ و ں0 ۾ أو 7 
حتى آکل الثری""؛ وغفر لاخر بتنحية غصن شوك عن طريق 
ای ۰ فهی شبعانه: شك اعد على :خا إلى قشف 
والمخلوق نما یشکر من أحسن إليه . 


وأبلغ من ذلك أنه هو الذي آعطی العبد ما یحسن به إلى نفسه 
وشکره عليه» بل شکره على قلیله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة 
کاو العد لها فيز المح اغ ا هیا رإعظاء لکش 
أحق باسم الشكور منه سبحانه؟ 


)١(‏ روى مسلم في «صحيحه» رقم (۲۸۰۸) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله و : «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة» يُعطى بها في الدنياء ويجزى 
بها في الآخرة» وأما الکافر فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُجزى بها . 

)٢(‏ روی ذلك البخاري في (صحیحه» رقم (۷۵ء ومسلم في اصحیحه» رقم 
(۲۲6۵) عن أبي هريرة عن النبي بي . 

(۳) روی ذلك البخاري في (صحیحه! رقم (۰)۲۷۲ ومسلم في (صحیحها رقم 
(۱۹۱6) عن أبي هريرة عن النبي بي . 


o۲ 


وتأمل قوله سبحانه: « ٿا يقڪل اله یمَدَابیکم إن کنر 
و منم وان َه مارا علیما 409 [الساء: ۱4۷] كيف تجد في ضمن 
هذا الخطاب أن شکره تعالی يأبى تعذیب عباده سُدی بغیر جرم كما 

فالشکور لا یضیع أجر محسن ولا یعذب غير مسيء» وفي هذا رد 
لقول من زعم أنه يكلف عبده ما لا يطيقه» ثم یعذبه على ما لا یدخل 
تحت قدرته. تعالی الله عن هذا الظنّ الکاذب والحسبان الباطل علو 
كبيرًا . 

فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشکور [1/ ] ولا 
يضيع عمله وذلك من لوازم هذه الصفة. فهو منزّه عن خلاف ذلك كما 
ينزه عن سائر العيوب والنقائص التى تنافى كماله وغناه وحمده. 

E‏ سبحانه أنه پُخرج العبد من النار بأدنى أدنى مثقال ذرة 
من خير" ٠‏ فلا يضيع عليه هذا القدر . 


ومن شکره آن العبد من عباده يقوم له مقامّا يرضيه بين الناس 
فیشکره له وینوه بذكره» ویخبر به ملائكته» وعباده الم کما 
شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام» وأثنى به عليه» ونوه بذكره بين 


)١(‏ روى ذلك البخاري في اصحیحه» رقم ۰۷۵۱۰ ومسلم في (صحیحه! رقم 
(۱۹۳) (٣۳۲)ء‏ كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)٢(‏ روى البخاري في «صحيحه» رقم (٤٤۷)ء‏ ومسلم في «صحيحه» رقم 
(ہ ۷٦۲)ء‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى ية : «يقول الله تعالی : 
آنا عند ظن عبدي بي . . .» الحديث» وفيه: «وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
خير منهم» . 

o 


E‏ وكذلك كن لصاحب يس مقامه ودعوته کیا فلا 
يهلك عليه بين شکره ومغفرته إلا هالك. فانه سبحانه غفور شکور یغفر 
الکثیر من الزلل» ویقبل القلیل من العمل . 


ولما كان سبحانه هو الشکور على الحقيقة کان أحب خلقه إليه من 
اتصف بصفة الشکر كما أن آبخض خلقه إليه من عطلها واتصف 
بضدّها. وهذا شأن آسمائه الحسنی: آحب خلقه إليه من اتصف 
بموجبها» وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغض الكفورء 
والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهین واللئيم . 


وهو جميل يحب الجمال عليم يحب العلماء» رحيم يحب 
الراحمین» محسن يحب المحسنین» شکور يحب الشاکرین» صبور 
يحب الصابرين» جواد يحب أهل الجود» سٹیر يحب أهل السّترء قادر 
يلوم على العجزء والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعیف» عفر 
يحب العفوء وترٌ يحب الوتر» وکل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته 
وموجبهاء وکل ما يبغضه فهو مما يضاذها وینافیها . 


)١(‏ قال الله تعالی: ‏ وقال ر جل ممن ون ءال فرعورے يكم یمه انلو رجلاآن يفول 
رف أنه ود جاک پیت من تک وان یف کلذ با قلي کیہ وین يك ماوقا 
بتکم بعش ی ید کح اک کا ری من مرف کاب( [غافر: ۲۸]. 

(۲) ساقطة من الأصل» واستدرکتها من النسخ الثلاث الاخری. 

(۳) قال الله تعالی: « وجا ین آقصا الْمَدِيسَةِ رجل یی ال موھ آکیعوا المرسربے © 
یمن لا لک جر هم مذو € رما لا ابد ری فط رن وال عون © ی 
من دوزو له إن یرذن لمن يس لا تفن عق مهم سیا ولا درن 9© إن 
لی کل ییو 3 از کائنث بي مرن (© فيل اذش لب ل يت قزي 
یمن( يِمَاعَمَرَ ل ری وحعتن مالم 469 [یس: ۲۰ - ۲۷]. 


0: 


خاتمة 


يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآخرة» قد رفع لك علم فشمّر 
إليه فقد أمكن التّشمیرء واجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب 
النفس والعمل والتقصير» فما أبقى مشهد النعمة والذنب للعارف من 
حسنة يقول: هذه منجيتي من عذاب السعیرء ما المعوّل [۱۳۲/ ب] الا 
على عفوه ومغفرته فكل أحد إليهما فقير» أبوء بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي 
[فاغفر لي] ۳ أنا المذنب المسكين وأنت الرحيم الغفور. 

ما تساوي أعمالك ‏ لو سلمت مما يبطلها ‏ آدنی نعمة من نعمه 
عليك» وأنت مرتهن بشكرها من حين أرسل بها إليك» فهل رعيتها بالله 
حق رعايتها وهي في تصريفك وطوع يديك؟ فتعلق بحبل الرجاء وادخل 
من باب التوبة والعمل الصالح « نمغ مور کوچ [فاطر: 6۳۰. 

نهج للعبد طریق النجاة وفتح له آبوابها» وعرّفه طرق تحصیل 
السعادة وأعطاه أسبابهاء وحذره من وبال معصيته» وآشهده في نفسه 
وفي غيره شؤمها وعقابهاء وقال : إن أطعت فبفضلي وأنا أشکرء وان 


ری پک 


عصیت فبقضائي وأنا أغفرء 9# ت رہنا لعفور مش کور 49 [فاطر: ۰۲۳6 


آزاح عن العبد العلل وأمره أن يستعيذ به من العجز والکسل 
ووعده أن یشکر له القلیل من العمل» ویغفر له الکثیر من الزلل ‏ اک 
را فود شکور 409 . 


آعطاه ما يشكره علیه. ثم شکره على احسانه إلى نفسه لا على 
احسانه الیف ووعده على احسانه لنفسه أن یحسن جزاءه ویقربه لديه» 


)١(‏ زيادة من النسخ الاخری. 


O00 


ل 


وأن يغفر له خطایاہ إذا تاب منها ولا يفضحه بين يديه» « لک رل 


شکور 409 . 


وثقت بعفوه هفوات المذنبین فوسعها» وعکفت بکرمه آمال 
المحسنین فما قطع طمعها وخرقت السبع الطباق دعوات التاثبین 
والساتلین فسمعها. ووسع الخلائق عفوه ومغفرته ورزقه» فما من دابة 
في الارض إلا على الله رزقها» ویعلم مستقرّها ومستودعھاء * یک ربا 
تعکر @4. 

يجود على عبيده بالنوال قبل السؤال» ويعطي سائله ومؤمّليه فوق ما 
تعلقت به منهم الامال ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد 
الأمواج والحصى والتراب والرمال» « کیال شکور @). 

أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة التائب من الفاقد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدهاء 
وأشكر للقليل من جميع خلقه [۱۳۳/ ا] فمن تقرّب إليه بمثقال ذرّة من 
الخير شكرها وحمدهاء # إرك ربتا لعفو شکور 409 . 

تعرّف إلى عباده بأوصافه وأسمائه» وتحیّب إليهم بحلمه وآلائه» 
ولم تمنعه معاصيهم أن جاد عليهم بالائه» ووعد من تاب إليه وأحسن 
طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه» # اک ربا منود شکور 49 . 

السعادة كلها في طاعته» والأرباح كلها في معاملته» والمحن 
والبلایا كلها في معصيته ومخالفته» فليس للعبد أنفع من شكره 
وتوبته » ل ت رتا لحمو شکور )4 . 


أفاض على خلقه النعمة» وکتب على نفسه الرحمة» وضمّن الکتاب 


605 


سے ےپ و و 


الذي کتبه أن رحمته تغلب غضبه ۰ ٭ ت ربا عور شکور 49 . 

يطاع فیشکر وطاعته من توفیقه وفضله» ویعصی فیحلم ومعصية 
العبد من ظلمه وجهله» ویتوب إليه فاعل القبیح فیغفر له» حتی كأنه لم 
يكن قط من آهله # ایک رہتا لعفو رز شکور ©4 . 

الحسنة عنده بعشرة أمثالها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان» 
والسيّئة عنده بواحدة ومصیرها إلى العفو والغفران» وباب التوبة مفتوح 
لدیه منذ خلق السماوات والأرض إلى آخر الزمان» ٭ زک سی تا 
شکور 409 . 

بابه الکری يم مناخ الآمال ومحط الأوزار» وسماء عطایاه لا تقلع عن 
ےت 0 ويمينه ملأى لا تغيضها نفقة سُگاء الليل 

کا لا ر سر و 
والنهار» ٭ ت رہتا فور فور شکور 47 . 

و ولا یفوز بعطاياه إلا الشاکرون ولا 
يهلك عليه إلا الهالکون ولا یشقی بعذابه إلا المتمزدون» * زک ربا 
َو 4 ب شكور 69 . 

فإياك أيها المتمرد أن يأخذك على غرّة فانه غیور» واذا أقمت على 
معصيته وهو یمدك بنعمته فاحذره فإنه لم يهملك لكنه صبور» وبشراك 
أيها المحسن التائب بمغفرته ور حمته » 9 اک ربا فور سا لعفو ۴ شکور ©4 . 


ومن علم أن الرب شکور تنوّع في معاملته» ومن عرف أنه واسع 
)١(‏ روى البخاري في «صحیحه» رقم (٣۳۱۹)ء‏ ومسلم في «صحيحه» رقم 


(۰)۲۷۰۱ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال: الما خلق الله الخلق 
کتب في کتابه» فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي». 


9:۷ 


المغفرة تعلق بأذيال مغفرته» ومن علم أن رحمته سبقت غضبه لم ييا 
من رحمنہ: ۶ اک راتفگ @4. 
من تعلق بصفة من صفاته أخذت بيده حتی تدخله [۱۳۳/ ب] عليه» 


ومن سار الیه بأسمائه الحسنى وصل إليه» ومن أحبه أحب َء 
وصماته» وکانت آثر شيء لدیه . 


حياة القلوب في معرفته ومحبته» وكمال الجوارح في التقرّب إليه 
بطاعته» والقيام بخدمته والألسنة في ذكره والثناء عليه بأوصاف 
مدحته» فأهل شكره أهل زيادته» وأهل ذكره أهل مجالسته» وأهل طاعته 
أهل کرامته» وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته» إن تابوا فهو حبيبهم» 
وان لم يتوبوا فهو طبیبهم » يبتليهم بأنواع المصائب» ليكمر عنهم الخطايا 
ويطهرهم من المعايب» 8 إِنءعَفُور شحكور 469 [فاطر: ۳۰]. 

فالحمد لله رب العالمین» حمدّا کشا طا مبارکا فیه كما یحب رتا 
ویرضی» وکما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله» حمذا يملأ السماوات 
والأرض وما بينهماء وما شاء ربنا من شيء بعد بمجامع محامده كلها 
ما علمنا منها وما لم تعلی على یمه كلّها ما عَلمنا منها وما لم نعلم» 
عدد ما حمده الحامدون» وغفل عن ذكره الغافلون» وعدد ما جرى به 
قلمّهء وأحصاه کتابه» وأحاط به علمه . 


وصلى الله على عبده ورسوله محمد نبي الرحمة وإمام المتقين وقائد 
الخیر» وسلم تسليمًا كثيرّاء وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


وکان الفراغ من نسخ هذا الکتاب الذي أخذ بمجامع آولي الألباب . 
ووصل إلى نهج کل عبد أواب» وسیوفدهم مع صاحبه إلى دار الماب» 
بالفتاح العلیم الوهاب» على يد الفقیر إلى رحمة ربه النازلة بالسحاب» 
محمد بن محمد بن محمد القرشی البامی(۱؟ غفر الله له ولوالدیه 
ولاخوانه في الله ولأقاربه ولمن أحسن إليه ولمن أساء إليه» ولجميع 
المسلمين والمسلمات» وصمّی ضمائر قلوبنا من جميع الكدر والآفات» 
في يوم الجمعة بعد صلاتها في ثامن عشر من شوال سنة سبعين 
وسبعمائةء أحسن الله تقضيها وبقية العمر ساجدًا وعابدًا بلا محنة . 


(۱) تقدمت ترجمته فى المقدمة. 


0۹ 


فهارس الکتاب 


۱- الفهارس اللفظية 


لعلمية. 
۲- الفهارس العلمٍ 





أولاً: الفهارس اللفظية 


* فهرس الآيات الكريمة 
* فهرس الأحاديث الشريفة 
٭ فهرس الآثار 

* فهرس الأعلام 

٭ فهرس الکتب 


٭ فھرس الأشعار 


۳ 


فهرس الایات الكريمة 
سورة البقرة 
تیا باس سک ... € [البقرة: ]٤٤‏ ۷۹ء ۲٢٢١٠٢٢‏ 
وه بش برخمیه. من یاه 46[لبترة: ۱۰۵] 1۸۰ 
«( كنآ اسلا يڪم ري نکم ينوا عيکم نينا ورکیم 
لمکم التب وا ]مه وعم مام تکووا لبود که [البقرة: ۱۵۱] ۳۳۳ 
و ادن اکر واشگروایی ولا كرون [البقرة: ۱۵۷] ۱۳۳۵۹ 
پل يها زیت امنوا تثارو مر [البقرة: ۱۵۳] ۲ ۸0 ٠١6‏ 
ونر بت (س) ال 2آ آمبتهم مُصِيسَة لو رورا 

ارہ جود (2) اب عم صلوت ین رهم رم وَأزکہاک ۲۰۶۶۳۸۶۷ 
هم ألْمْهْسَدُونَ 4 [البقرة: ۵ --۱۵۷] 

۵ ی حون ما انام الْييتِ ودی 6 [البقرة: ۱11۰-۱5۹ ] ۱۳۳ 
لوا فک زوا وان نت ياه دوت 4 [البقرة: ۱۷۷] 0 
کيب يدا حَصَرَأحَدَكُم ألْمَوْتٌ 4 [البقرة: ۱۸۰] ۸ 
یه لن امش کیب کم ليام 46 [البقرة: ۱۸۳] ۳۹۷ 
$ وَقَالَلَهُم تبيه إن له دبک کم اوت مَل 4 [البقرة: ۲:۷] oY‏ 
ولمم لسرب 4 (البقرة: 49 ؟] 1٤‏ 
ل تايها رن »منوا لابطلواصد تیک بان ذد که [البقرة: :۲۰] ۱۹ 

سورة آل عمران 


وزی سکم رارکت کا کال عمران: *] 9۳۸ 


وود 


$ و دک یں حب الهو ت اليك وَأَْسَنينَ 46[ عمران: ۱] ۳٠٣ ٤‏ 
وک یکین کم 1#[آل عمران: ۱۵] ۳۳۹ 


ے‫ 2 


00 


رع ۔ سح ار ار 


یتقو رانا اما اغف سا میکسا #[آل عمران: ]۱١‏ ۳۲۵۹ 


لن اله ری من یسا بر وساب [آل عمران: ۳۷] ۳۳۱ 
ورن روا وک ايرڪ م که یا ال عمران: ۱۲۰] ۱۳۳۵ 
:9 وکقد نص رکم لد وال [آل عمران: ۱۲۳] ى۲۳ 
$ بل ن تصیروا مرو من َورِهِمَ 6 ال عمران: ۱۲۵] ۱۳۳ 
يعفر لمن مسا وب من کا #[آل عمران: ۱۲۹] ۲۳۱ 
ولاتهنوا ولا روا وام زد آل عمران: ۱۳۹] ۱۳۹ 
فلا َسَیَجْری الہ لري 46 ال عمران: ۱44] ۲۲٠٢۱‏ 
و سَسَجْرِى کر 4 [آل عمران: ]١40‏ 111۲ 
$ وکین ین يفل معد نیون 46 عمران: ۲ ۱6] ۱۳۳۰ 


7 ماشہ 5 2 م ے۔ 
ینم تن رید لیا وم تمن ريد اضر اک عمران: ۱۵۲] ۳۳ 


لان تسوا تشاک دنک ین زو اور #6 [آل عمران: ۱۸۱ ] ۱۳۲ 
طز ارول کٹا TTS (cps‏ 
سورة النساء 
ديك اد الاو ا © [النساء: ۱۳ ۳۰۲ 
ولک رح 4 [النساه: ۱۲] ۳۳ 
ویک میت نم له عم 4 [النساء: ]1٩‏ ۳۹۹-۸ 
بس ید بر وه 4 [النساه: ۱۲۳] ۱۷۱ 


ان یکت نياو دیا اللہ و معا [النساء: ۱۳۰] ۳7 
3 فص اه بمدایگم إن کرش ومعم وان ال 0470040114 
شارا علیما 6 [النساء: ۱6۷] 


0065 


سورة الأنعام 


رمک مُفْرِكِينَ # [الأنعام: ۲۳] ۳۹۹ 
:3 وت وق عل الا ر #6 [الأنعام: ۲۸-۲۷] ۳5۵ 
3 بلایاء عون وف مائد ودرا إن شام وتنسون مَا کرت 46 [الأنعام: 4۱] ۱ 
:9 لاوما کردا پو € [الأنعام: 4 4] ۳۸۹ 
زسیک ا بعصم ببعض € [الأنعام: [or‏ 53 
ون عر هی ۸۹ 9۳۹ 
ولا تکیت کلیس لا علیہ ولا رر وازدة رز انی [الانعام: 114] ٣‏ 
َم ری کے 6 لانعام: 110[ YE1۲‏ 
سورة الأعراف 
تم هم من بین یسوم وین هم 46 [الاعراف: ۱۷] ۳۱ 
تمت کم ريك ال سی عَلَ بے سر یل 46[الاعراف: ۱۳۷] ۳۳ 
قال یَشُومی إِي مینك م آلناس برسکنق ویکّیی 46[الاعراف: :۹13 ۲۲۲ 
9 سَتَسَتَدَرِجَھ ِن حیث لایملمونَ 46 [الأعراف: of [1A۲‏ 
سورة الأنفال 
بے < لکم وأَوْلددَكُم ف 7 وَِتَمَةُ #[الأنفال: ۲۸] ۲۱ 
وس ۳ الله مَع لسرت € [الأنفال: ٥ ]٤٤‏ ۹ء ٣۳۰‏ 
سورة التوية 
وتوب اللہ على من یک © [التوبة: ۱۵] ۳۱ 
ند یکم الله من فطلو إن سا [التوبة: ۲۸] ۲۳۳۱ 
إلا جک مك أمولهم ولا دهم 6 لتربة: ٣۳٤-٤٤ ١۲٣ ]٥٥‏ 
ارت كبر #[التوبة: ۷۲] ٦‏ 


55۷ 


پسھے مه سے 
اكيب همه عَمَلصيِخ #لالتوبة: ۱۲۰] 0 
سورة يونس 
تما مكل لحيو الکو رکه من سم 4 [يونس: ۲4] ۴۲۳۴۲۳ 
کے د م أ وو ےر ےکر ۳0۳ 
يفضل اللہ ور وء ضِناإِك فلق رحوا هو خ یریما یجمعون پچ [یونس: ۵۸] 


۶ 
سورة هود 
۶ 


مه مرو 


١ 


وهای خلا لکوت والاتض فى سِنَةٍ با © [هود: 8 ۳۹۰ 
رل اب باعلا الضَلِحّتِ 46 [مود: ۱۱] ۳۵۸ 


ے۔ ص او م رہ 


9 منکات رید وه لیا یناه [هود: ۱۵] ۰۳۲۰-۹۱ ۶۲۷ 


ری و ور ا ررر سے ہے 2 
ومن ءامن وما امن مَعَلا یل 46[هود: 4۰] ۳۳ 
إن الست يدهن السات #[هود: ]1١5‏ 9 
سورة یوسف 


سر 7 1 يوسف: ۱۸] ۰۰ء ۵۲۳ 
ر ا لیوسف: ۱۸] ٤‏ ۰ء |٢١‏ 


ہے سے وو ریم یم و و 


و يتاس علیوسف وابیضت عیستاہ مرح لخن #6یوسف: ۸6] ٦٢٢۷۸ ۹۳ T€‏ 


وکا یریل ار راموت ار اونا ۲۰۲ 
إِنّهُ من وصور پ4[یوسف: ۹۰] ۹٦ء‏ "۳ 
سورة الرعد 
ون تْجَب فَعَججت قوم 4[الرعد: ]٥‏ 07 
دور لبم( رت 4 [الرعد: ٠٠٠-۱۹‏ ات 
الھک دځ عم کب 46 [الرعد: ]٢۴‏ ۱۳۳۳۸ 


وخ ال ا 


سأر لسن یه 4 [الرعد: ]۲٩‏ 0۸ 


ب 
2 
٦‏ 


65۸ 


سورة إبراهيم 
ومد رصلنا سوس ایا أ احرج مک 146ابراهيم:0] ۱۳۹4۸ 


رھ ہے 


۲۰ "٦ 

ین کرش لزید که ڳا إبراهيم: ۷] ۲۲۹۶۰۰۱ ۲۲۹ ۲۸۳ 
3 2 7 ا 

سَوَآء تا آجزعنا آم صبرن 6 [إبراهيم: ۲۱] 58 


وال الط لَمَا فض اند إرک لَه کم 4 [إبراهيم: ۲۲] ۳ 

ون کشڈوا ممت آگو لاصوا [إبراهیم: )۳] ۸٥‏ 

و وس گم في مسن عونمم پچ [إبراهيم: ه؛] 8 

اون گت م ڪرم لو نة ال [إبراهيم: *4] e‏ 
سورة الحجر 

ط ذرشم لوا وچ لمل #[الحجر: ۳) 00 
سور النحل 

$ مرا آززاره کاب یرم اَمَو [النحل: ۲۵] ۱۳۳ 

«ل وئ رسک ين بطون أَھَيیکم لامک متا &[النحل: ۷۸] تو 


حر سو ا 7 72 وا 


ولنجریت الذين صبروا جره بحسن ما ڪا نموت [النحل: 95] 5 


ے> 
gar‏ رص ہے 


ظ اذا فرت رن فاس تود له من آلشیطن لحم 4 [النحل: ۱۰۰-۹۸] ۳ 


وم وکا شم یوت #[النسل:4١1]‏ 1۵ 


$ کات مه ای نی #6 [التحل: ۱۲۰] 5 

وين رم هو یت 1#النحل: 171] للا 

$ واضیر وَمَاصَبَرْك لاب #[النحل: ۱۲۷] ۸ ۱۲۹۰٠۰١‏ 
سورة ال سراء 

کات بدا کوک © [الإسراء: ۳] 017 


8 


کات ان ولا که [الاسراء: ۱۱] ۳۹۸-۳۷ 


ولا رر وازره وزد خریٰ [الإسراء: 10[ 1 
ود رد آن مهلك رة مر مرف ماه [الإسراء: ۱۷] 0۱ 
تن کان ےہ سو 4 [الإسراء: ۱۸] ۱ 
پل فل ڪل يعمل عل یکیو #[الإسراء: ]۸٤‏ ۱1۰ 
کان آلإ 220 ۰۰ ۳۸ 
3š‏ الق عامت ما رل هلاه رلارث ب لسوت وَالْأَرْضٍ 46 [الإسراء: ۱۰۲] 3 
سورة الکھف 
:9 إِنَاجَمَنَا ماع الارض زس 6 [الكهف: ۷] 14 
رجہ رے جو و و وی 4 [الکهف: 1۳۸ ۱۰ 
ا کفرب بالزِی له ۴ موم سوق الكيف: ۳۷ ۷۲ 
$ وضرب کر GE‏ و ياك أ َه من سا © [الكهف: 60] ۳۳۳ 
لمال ولون ره لحمو انیا a‏ :8 
سورة مریم 
ل ون نکر رلاواردها 46[مریم: ۷۱] ۱۱ 
ظا َقَالرا ند ان وا ذا 6 [مریم: ۹۱-۸۸] o0‏ 
إن آلزرے ءامنوا وعملوا لمحت سَيَجعل همأ رح ودا [مريم: 4[ ۲۵۱ 
9 
2 ولا تمدن یل ماما وه ويا یم که [طه: ۱۳۱ ۳۱ 
سورة الأنبياء 
لا رَكْضوأ وارجعواً لمآ اث يه سيك 6 [الأنبياء: ۱۳] ۳0۱ 
ویو شر وق دول مُرحَعُونَ 46 [الأنبياء: ۳۰] ۴۵ 


01۰ 


لی مس اسر وت ام اليرت 4 [الابیاء: ۸۳] ٦٦٤٣‏ 


$ 57 تک لش )ی . تحت 
اتم کائوا رغوت ف ایت ویذعوکارماورهبا [الایاء: ۹۰] ۲۱۷ 
سورة الحج 
ویک یوما عند ريك کی لف عیدوت #[الحج: ۷ ۷ 
مات پھر ی ۸ 
وجه دوا نون جا چهادو. 4[الحج: ۷۸] ۸۸ 
سورة المؤمنون 


چو وا نش لفروجهخ حَنفِظُونَ © [المؤمنون:ه [v-‏ 10۸ 


$ مسیون مسج انمائیدھر یو من مَال وت 6 [المومنون: )-٥‏ شون 

١ل‏ ولق أخذتهم والعدای فما سكاف ريم ومَايتصَيَصونَ © [المؤمنون: ]۷١‏ ۳ 

رب ان شون( لی مل میرکت #المؤمنون: ]1٠١-99[‏ 8 

فی رم لوب پم برا نهم هم الإو © [المؤمنون: ۲( ۷ ۲۰ 

اگما عون مک کیک لابين 4المؤنون: 0۱۱۰ ۳۳ 
سورة النور 

سب مان حَ دا اء رده سیکا که [النور: ۳۹ تقد ات 
سورة الفرقان 

<9 راک شف ہک الشركة يما بر © [الفرقان: ۷۰] ۳۳۹ 
سورة اللمل 

رعش تشم #[العمل: ۱6) - 

امن قصل رق لبون آشگرام اکر [النمل: ]٠٤‏ پک 


۰۱ 


سورة القصص 


رب ان لمات ال ور [القصص: 4 ؟] 1 

ا رهم مرن ی با [القصص: ۵6] ۷ 
محري عل 2م 8 فا ام >> 7 ع وده 

چ فخرج عل قوم في زب ين 16 یت ریت الیو ... وال انیت ۰۱۳۳۰۷ 


0 4 کوت هر موم بعء ب و هم دما 


الي واب َو حر [القصص: ۷۹- ۸۰] 2 
سورة العنكبوت 


لالہ ا آحیب لاش آن يركوا أن ولو متكا 4 [العنكبوت: ۲-۱] ٤‏ 
9 وخی برک لیحیارک أنقاهم وانتالامَم نالیم م لسن [العنكبوت: :۱۳ 11۳ 


( رک زکٹرنا رد وت تسم ين يوع وت تبۂ 4 
[العنکبوت: ۳۸] 


« وین جم وأ فيا مریم سبلنا شا و 6ل مسين :. ١٠١6 ۵ «AA‏ 
[العتكبوت: ]٦۹‏ 


سورة لقمان 
پل میا لاضن ولو کته مه [لقمان: ۱6] فق 
« يلبق آقر الصصسلرة ومر پالمعروف ونه عن الششکر واضبر #القمان: ۱۷] ۰ ۱۳۳,۵۰ 
اسيع عك نم ظهرة وة [لفمان: ۲۰] AEA‏ 
إن فى لك لیب ت لکل صبّارشکور © لتمان: ۳۱] ۲١۰٢۳٣٤٣۸‏ 
سورة السجدة 


« رای یمه >4 دوا ا تنا سر 146 جدة: ۲۲6 ۱۲۴-5 
سورة الأحزاب 
للم یمهم ومن وین فج 46 [الاحزاب: ۷] 1 


الم یقن رََلصَديقَتِ 46 [الاحزاب: ۲۰] ۱۳ 
وحكان الله له علیما خیم پچ [الأحزاب: ۲۱ ۳۳ 


۹۲ھ 


ولا لانن مک ظلوما حول لا 4 [الأحزاب: ۷۲] ۳3۸ 


سورة سبأ 
ظفل مین ایک الکو 146سبا: ۱۳] ۱ ء۲۴۹ 
طول جر إل کف 6 (سبا: ۱۷ ۳۹ 
چو فجلتهم | آحادیت رتهم کل مر مُمزّق 146سبا: ۹ ۳۱۰۰۵۳۸ 
e‏ موه 6 [سبا: ۲۱-۲۰] ٣‏ 
١‏ وگو ری زیت لق )سدس ۵۱ 
سورة فاطر 
:9 ولا زر وازدة و زر ا 1#فاطر: 1۸[ ۲۲۷ 
وه عَمُورمکور 46[ناطر:۳۰] 6 OA‏ 
نک ربا عور شکور که [فاطر: OCA ء۵٥ [ré‏ 
ا شلف الوت والارض آن زو 46فاطر: oro ]4١‏ 
سورة الصافات 
طف جعَلنا ذربتهء هرمن 46[الصافات: ۷۷] ۳۳۲ 
سورة ص 


ص نے رو سے 4 و 


الا الذي امن وا یخن ربل لام #ص: ۲4] ۳۳۱ 


م سرے ا گاےےے هه 


انا وجَدتَه صَاراً نم اه را #6 ص: ۳۹31 ١۳٣٣٣۳‏ 


۶ 
0 
سورة الزمر 
9 إن تکفروآفزک لہ ی نک ولاو ى گ4 ]الزمر: ۷] ۲۲۲۰۰۰۱ 
وا 


ا بی درون جره بعر وساب 46 [الزمر: ۱۰] ۲۷٣٠‏ 
سورة فصلت 
إن الس الوا راا ثُمٌ اموا یچ [فصلت: ۳۱-۳۰] ۳۹ 


oY 


01 سروس سم مر ر مه ہے عط مء ہے 2 
:3 ولاستوی له ولا سیک دم ال هی آحسن ادا الى نک وينه عدو ۷ 


کا ول خیم 46 [نصلت: 4 ۳] ۲ 

إل ال را مها دوع عَظيم 4 [فصلت: ۳۰] ۱۳۳۹ 
سورة الشوری 

لی کته کی ومیل شوری: ۱ ۳ 

شر کے اش يه وسا ازع وتا لَك 4 [الشورى: ۱۳] 3 

پل كان بی حر اضر رق تلم فی حرثیوہ #[الشورى: ۲۰] ۲۱ ۲۷-۶ ۶ 

«( وک آله ال لباو َو في رض © [الشوری: ۲۷] 7 

٥٣۰ ]۳۰ وم کم ین مُ کو ما کب أَيرِيَكُرٌ 4[الشوری:‎ 9١ 

ین كيه لور ار فيكلت 6 [الشورى: ۳۲] 0 

دی کلک یکت لكل با شکور چ (الشوری: ۳۳] 29 

9 ون کے ہی شس # [الشورى: ]٣٤‏ 00 

فلا یچب لسن بآ إا رتهب لمن اه من یآ الکو 4 [الشورى: 0۰-44[ 9۸ 
سورة الزخرف 

$ مر ییوت يَتَمَتَ یک کن سم 46 [الزخرف: ۳۲] ۳0 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

اتبع السيئة الحسنة تمحها 

آترون هذه هانت على آهلها 

اتق الله واصبري 

اتقوا النار ولو بشق تمرة 

أجل لأوعك كما يوعك رجلان 

أخذ علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم في البيعة 
أخشيت يا فلان أن يغدو غناك عليه 

إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه 

إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر نعمة الله 
إذا أحب الله قوماً ابتلاهم 

إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا 

إذا أراد الله بعبد خيراً 

إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك من الذنوب 
إذا أصابت أحدكم مصيبة 

إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى 
إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده 

إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب 
إذا توجه المسلمان بسيفيهما 

إذا جمع الله الخلائق نادى مناد 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنیا 

إذا رأيتم أهل البلاء فسألوا الله العافية 

إذا سبقت للعبد من الله منزلة 

إذا قضّر العبد في العمل ابتلاه 

إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل 

إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته 

إذا مرض العبد المسلم نودي صاحب اليمين 
إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين 

إذا مرض العبد ثلاثة أيام 

أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله اة الدنيا 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية 

أربع من أعطيهن فقد أعطي 

ازهد في الدنيا يحبك الله 

اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
أظنكم سمعتم أن آبا عبيدة 

أعوذ برضاك من سخطك 

أفعجبتم إن أشد الناس بلاء الأنبياء 

أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم 
أفلا أكون عبداً شكوراً 

أكثر ذكر الموت يشغلك عمن سواه 

الا آل فلان 
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۳۳۳ 
۳۷۵ 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

ألا آدلکم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به 
ألا إنه لم يبق من الدنیا فيما مضى 

ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها 
ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين 
التقى مؤمنان على باب الجنة 

ألست تُوتی بطعامك وقد مُلّح 

أما ابنتھا فأدعو الله أن يغنيها عنها 

أما إنه أول طعام دخل في فم أبيك 

إما إنه سيكون 

أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 

أمة الله اصبري 

أمسك عليك لسانك 

إن آبا بكر دخل على النبي ِا بعد وفاته 
إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة 
فو تين بلعم 

إن أشد الناس بلاء الأنبياء 

إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف 
إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة 
إن الأكثرين هم المقلون 

إن الحمى تحط الخطايا 

إن الخير لا يأتي إلا بالخير 

إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله 
إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

إن الصداع والملیلة لا یزالان بالمؤمن 
إن الصدقة لتطفی على أهلها حر القبور 
إن العبد إذا كان على طريقة حسنة 

إن العبد إذا مرض آوحی الله إلى ملائكته 
إن الله أحيا أباه 

إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلاً للدنيا 
إن الله لا يرضى لعبده إذا دهب بصفيه 

إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً 

إن الله لو عذب أهل سماواته 

إن الله لیجرب أحدكم بالبلاء 

الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 

لله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله 

لله لیکفر عن العبد خخطاياه كلها 

لله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 
إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا 

إن الله عز وجل يقول: هي ناري 

إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير 

إن المساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
إن المیت لیعذب ببكاء أهله 

إن الميت يعذب بالنياحة عليه 

إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئاً أفضل 
إن النبي اطّلع في النار فرأى أكثر أهلها 
إن أمر المؤمن كله عجب 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 
إن آول الأمة دخولاً الجنة آبو بكر 
إن أول ما يُسأل عنه يوم القيامة 
إن جبریل أتاني فبشر ني 
إن ذلك سيكون 
إن سادة المؤمنين في الجنة من إذا 
أن سعد بن معاذ لما مات 
إن سلمهم الله وغنمهم 
إن شئت صبرت ولك الجنة 
إن صاحب هذا القبر يُعذّب 
إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفاً 
إن لكل أمة فتنة 
إن لله في أيام دهره نفحات 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى 
إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي 
إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم 
إن من تمام النعمة فوزاً 
إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى 
إن من نيح عليه یعذب ہما نيح عليه 
إن هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا 
آنا بريء ممن ب رأمنه رسول الله پا 
أنا جليس من ذكر ني 
2۷۳ 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

إنا کذلك معاشر الأنبياء يُضاعف علینا 
آنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه 
نا معاشر الأنبياء شدد علینا الوجع 
الانبیاء 

الأنبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالأمثل 
أنتم اليوم خير آم يوم تغدو 

أنتم اليوم خير منكم يومئذ 

إنما الصبر عند الصدمة الأولى 
إنماذلك للكافر 

نما مثلي ومثل ما بعثني الله به 

إنما مثلي ومثلکم ومثل الدنیا 

إنه آراد قتل صاحبه 

أنه زار قبر أمه 

إنه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله 
إنه مهما كان من العين ومن القلب 
إنه يذكرني الدنيا 

إنها ستفتح عليكم الأمصار 
إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
إني أراك ضعيفا 

إني سألت ربي وشفعت لأمتي 
إني شهيد على هؤلاء 

إني لست أبكي ولكنها رحمة 
إني ممسك بحجزكم عن النار 


oV 


۲٦۹-۸ 
\or 

۸٤ 

۱۵۷ -٦ 
\or 

۱۶ 6 
۳۸۹ 

۳۹۰ 

۱۳۷ 

۳۹ 
"1۰-94 
1:1۸ 

۹٤ 
۱۹۳-۲ 
۲۷ 

۱۹۱ 

<1۳ 

1۳۰ 

۳۳۹ 

۳۷ 

۳۹۰ 

۸ 

۱:۸ 

۸ 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 
أو ماسقمت قط 

أول من تسعر بهم النار 

أي أخي اصبر 

أي الناس خير 

إيمان لا شك فيه 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 
اللهم اجعلني أعظم شكرك 
اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً 
اللهم أعني على ذكرك و 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
257 
اللهم إني نفسى إليك 
اللهم | ۱ 
للهم توفني فقيراً ولا توني غنيا 
بارك الله لکما في غابر ليلتكما 
باكروا بالصدقة 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بل أجوع یوما وأشبع يوماً 

بل أشبع يوماً وأجوع یوماً 

بل أنتم اليوم خير 

تبكين أو لا تبكين 

تتبرأ مما أمسيت فيه 

التحدث بالنعم شكر وتركها كفر 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 
تدمع العین ویحزن القلب 
تزوجوا الودود الولود 

تسبحون وتکبرون وتحمدون 
تعجباً للمؤمن من جزعه من السقم 
تعس عبد الدینار تعس عبد الدرهم 
تعلمت فيك العلم 

تواسيه 
ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً 

ثلاثة لا يحاسب بهن العبد 

جهد المقل وابدأ بمن تعول 

جهد من مقل 

جهز رسول الله لا فاطمة 

حب الدنيا رأس الخطايا 

حتى أقتل فيك 

حتى إن التمرة أو اللقمة لتكون مثل أحد 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض 

حديث رؤية النبي و الزناة في التنور عراة 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه 
حرٌيكون بين الجلد والدم 

الحمى كير من كير جهنم 

الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه 

الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني 


كلاه 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

الحمد لله الذي حسّن حَلقي و خلقي 

الحمد لله الذي يطعم ولا یطعم 

الحمد لله غير مكفي ولا مودّع 

خرج رسول الله پا من الدنيا ولم يشبع 
خرج رسول الله لا ولم يشبع 

خرجت في يوم شاتٍ من بيت رسول الله وَل 


خصلتان من كانتا فيه کتبه الله صابراً 
الخلق عيال الله 
خير الرزق ما يكفي 


دخلت الجنة فسمعت فيها خشفة 
دخلت امرأة النار في هرة 

دعه يبوء بإثمه وإثمك 

دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية 

دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة 
دعهن يا عمر ییکین 

دعوة أخي ذي النون إذ دعاها 

الدنيا خضرة حلوة 

الدنيا سجن المؤمن 

الدنیا ملعونة ملعون ما فيها 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 

رأیت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً 
رأيت ماهو مفتوح قبلي 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

رجل كان له درهمان فأخذ آحدهما 
رحم الله موسی قد أوذي بأكثر من هذا 
رحمك الله يا عثمان ما أصبت 

زار َة قبر أمه فبکی 

الزهادة ليست في الدنيا بتحريم الحلال 
الزهد في الدنیا يريح القلب والبدن 
ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا 
سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه 

سبق درهم مائة ألف درهم 

سجد كعب بن مالك لما بسر بتوبة الله 
السفر قطعة من العذاب 

سل الله العافية 

السلام عليكم يا أهل القبور 

سلوا الله العافية 

سلوا الله العفو 

شرما في العبد شح هالع 

شفى الله سقمك وعظم أجرك 

شکونا إلى رسول الله ا الجوع 
شكونا إلى رسول الله و حر الرمضاء 
شوكة فما فوقها 

الصالحون إن كان الرجل لیبتلی 
الصبر عند الصدمة الأولى 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 
صدق الله: [إنما آموالکم وأولادكم فتنة) 
الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصابر 
طوبی لمن هدي إلى الاسلام 

طول القيام 

العاجز من أتبع نفسه هواها 

عجب ربك من شاب ليست له صبوة 
عجبت من ملكين نزلا من السماء 
عُرض علي أول ثلائة يدخلون الجنة 
عليك بالصوم فإنه لا عدل له 

العهد قريب والمال أكثر من ذلك 

غفر الله لك يا عثمان 

غلبنا عليك يا أبا الربيع 

فأبشروا وأملوا ما یسرکم 

فإذا آتاك الله مالاً فلیر عليك 

فإذا أحببت عبدي كنت له سمعاً وبصراً 
فاستغفر وأدع لأخيك 

فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها 
فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنیا 

فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك 

فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 

فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره 
فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 

فقم عنا فلست منا 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

فوالذي نفسي بيده إني لاعرف بکاء أبي بكر 
فوالذي نفسي بيده للدنیا آهون 

في النفس المؤمنة مائة من الابل 

قال الله عز وجل: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة 
قبض رسول الله َي في هذين الثوبین 

قبل 25 عثمان بن مظعون 

قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً 

قد فعلتٌ الهم لك الحمد 

قد قضى 

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 

قل اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك 

قمت على باب الجنة 

كان ية يصلي من الليل أحياناً 

كان النبي وه يبيت الليالي 

كان رسول الله ا إذا جاءه أمر يسره 

كان رسول الله کل يبيت الليا لي 

كان فيما أخذ علينا رسول الله اة في المعروف 
كان يمر بنا هلال وهلال 

كأني أنظر إلى رسول الله يا یحکي نبياً 
كفارات 

کفر الله بها من خطاياه 

كل امرئ في ظل صدقته 


0۸۰ 


۲٦۹-۸ 
۱۹۲ 

"٦ 

۸۹ 

۱۲ 

۳۸۳ 

۳۹۳ 


TAA 


۱۹۱ 
۱11 
۱3۰ 
ا 
۳۸۲ 
۳۸۰ 
۲۲۰-۹ 
۳۷۷-۳۷۲ 
۱۹۷ 
۳۷۹ 
۱۵۱-۰ 
۱5۸ 
۱6۵ 


CAY 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

کلکم في الأجر سواء 

کلوا واشربوا وتصدقوا 

كن عبد الله المقتول 

كن كخير ابني آدم 

كنت سمعه الذي يسمع به 

كنت له سمعا وبصرا 

كيف تجدك 

لأنا من فتنة السراء أخوف عليكم 

لا جر له 

لا أحد آصبر على أذى 

لا إسعاد في الإسلام 

لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ 

لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل 

لا تسبي الحمى 

لا تصيب عبداً نكبة فما فوقها 

لا تفتح الدنیا على أحد 

لا حسد إلا في اثنتين 

لاشيء له 

لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي 
لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يخرج الله 

لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين 
لا یارب ولكن آشبع يوماً وأجوع يوماً 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

لا پرزق الله عبداً الشکر فیحرمه الزيادة 
لا یزال البلاء بالمومن أو المؤمنة 

لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن 

لا يصيب المؤمن من شوكة 

لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة 

لعله أن يبارك لكما في ليلتكما 

لعن عبد الدينار والدرهم 

لقد أخفت في الله وما يخاف أحد 

لقد رأيت رسول الله َة يظل اليوم 
لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله جر 

لقد سألت البلاء 

لقد قرأتها على الجن ليلة الجن 

لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد 
لكن حمزة لا بواكي له 

لما جاء المبشر يوم بدر بمقتل أبي جهل 
لما حفر النبي ية الخندق 

لهذا خير عند الله يوم القيامة 

لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 

لو تعلمون ما لكم عند اللہ 

لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 


ليس الشديد بالصرعة 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

لیس على أبيك كرب بعد الیوم 

ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال 
ليس له من غزاته هذه ومن دنياه 

لیس من عمل لا وهو يختم عليه 

ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب 
لیعز المسلمین في مصائبهم 

المؤمن بخیر على کل حال 

ما ابتلى الله عبداً ببلاء 

ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله 

ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة 

ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك 

ما أصبح لآل محمد صاع 

ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر 
ما أعلم رسول الله بك رأى رغیفا مرققاً 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما 

ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها 

ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال 
ما بقي من الدنيا فيما مضی 

ما تقولون في مثل هذا 

ارات احا آشد وجعاً 

مارأیت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله جر 
ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى 


۸۳ 


۲۹-۸ 
۲۰۰ 

۳۹۱ 

۹ 

٥ 

۱۹5 

١6١ 
۱۹-۸ 
۱۳ 

۳۲ 
۳74۳171 
۳ 

۳۷۷ 

۱۰۱ 

۳۷۹ 

۵۰ 8646 ۰۳۲۷-۲٩ 
Yo 

۲۷ 

1۹ء 

۳44 
۱٥۸-۷ 
“٤ 

۳٦1 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة 

ما شبع رسول الله پل وأهله ثلاثاً 

ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم 

ما ضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له 
ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتیھا ملكان 
ما كان من العين ومن القلب فمن الله 

ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان 
ما كان يفضل عن أهل بيت رسول اللہ َك 
ما لي وللدنيا 

ما لي وللدنيا ما آنا في الدنيا إلا كراكب 
ما من أحد يوم القيامة غني ولا فقير 

ما من غازية تغزو في سبيل الله 

مامن مسلم إلا وكل الله به ملكين 

مامن مسلم تصيبه مصيبة 

ما من مسلم يصرع صرعة من مرض 
مامن مصيبة تصيب المسلم 

ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه 

ما نفعني مال أحد ما نفعني مال 

ماهذا؟ 

ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ 

مايصيب المسلم من نصب ولا وصب 


مات ودرعه مرهونة عند يهودى 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

مالك تزفزفین 

مثل المؤمن إذا برأ وصح من مرضه 

مثل المؤمن یصیبه الوعك 

مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق 

مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نار 
مدمن الخمر كعابد وثن 

المرض حطة 

المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
المصائب والأوجاع في إحباط ذنوب أمتي 
المقسطون عند الله يوم القيامة 

من ابتلي فصبر وأعطي فشكر 

من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
من أحب دنیاہ أضر آخرته 

من أصبح آمناً في سربه 

من أعطي خير فرؤي عليه 

من البر كتمان المصائب والأمراض 

من أهريق دمه 

من بٿ فلم يصبر 

من ترك مالا فلورثته 

من جعل الهموم هماً واحداً 

من حلف على يمين صبر 

من سأل الله الشهادة خالصاً من قلبه 

من سمع بالدجال فلیناً عنه 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

من غزا في سبیل الله عز وجل وهو لا ينوي 

من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه 

من كان معه فضل من ظهر 

من كانت الآخرة أكبر همه 

من كنوز البر كتمان المصائب 

من لبس ثوباً جديداً 

من لم يدع قول الزور والعمل به 

من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان 

من هجر ما حرم الله 

من هذا؟ 

من وعك ليلة فصبر ورضي 

من يرد الله به خي را يُصب منه 

من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين 

الميت يُعذب ببعض بكاء أهله 

الميت يُعذّب ببكاء الحي 

المیت يُعذب في قبره ہما نیح عليه 

النظر سهم مسموم من سهام إبليس 

نظرت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 

نعم الرجل هذا وليس به 

نعم المال الصالح مع الرجل الصالح 

نعم إن غناك يدع وك إلى النار 

نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

نعی جعفراً وأصحابه 

نهی عن المصبورة 

نهيت عن صوتين أحمقين 

هؤلاء خير منکم 

هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة 

هؤلاء قد مضوا وقد شهدت عليهم 
هاجرنا مع رسول الله چا نلتمس وجه اللہ 
هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا 
هذا شراب المترفين 

هذا من النعيم الذي تسألون عنه 

هذه الدنيا مثلت لي 

هذه رحمة جعلها الله 

هل أخذتك أم ملدم 

هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ 

هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ 
هل لك من مال 

وارأساه 

واعلم أن النصر مع الصبر 

والذي بعث محمداً بالحق ما رأى منخلاً 
والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله جر 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 
والذي نفسي بيده لتستلن عن هذا النعيم 
والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله 
والصدقة تطفی الخطيئة 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

والله إني لا حبك 

والله لا أعطي أحداً ولا آمنع 

والله لو أجد لکم اللحم والخبز 

وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون 

وأنا والذي نفسي بيده 

ولا تصبر يمينه حيث تُصبر الأيمان 
الولد مبخلة مجبنة 

ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد 

وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر 
وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء 

ومن يتصبر يصبره الله 

وهل يكب الناس في النار على مناخرهم 
ويحهن أتين ههنا يبكين 

يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعاً 
يؤتى بالنعم يوم القيامة 

یژتی يوم العامة بات انس 

يا آبا ذر ارفع بصرك فانظر 

يا آبا ذر تعال 

يا ابن آدم إنك ن تبذل الفضل خير لك 
يا ابن عوف إنك من الاغنیاء 

يا أعرابي هل أخذك هذا الصداع 

يا أم سليم أتعرفين النار والحديد 

يا أمة الله اتقي الله واصبري 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة ۲۹-۸ 


يا آهل الصفة كيف أنتم ۳۸۹ 
يا دنیا آخدمي من خدمني ٥‏ 
يا رسول الله قد اشتد بي الوجع 11۸ 
يا عائشة أحسني جوار نعم الله ۳۳۷ 
يا عائشة رديه ۳۰۱-۰ ۳۷۵ 
يا عائشة هذه معاتبة الله لعبده ۱۷۱ 
يا عباس یا عم رسول الله سل الله العافية ۲۷۲ 
يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابراً محتسباً 1۳۰ 
يا عم آکثر الدعاء بالعافية ۳۷۰ 
يجاء بالعبد يوم القيامة كأنه بذج ۳۹۳ 
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0/4 


فهرس الا ثار 


اپتلینا بالضراء فصبرنا 

ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلینا بالسراء 
ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إ لي 
ابن آدم لا تعلق قلبك بالدنیا 


اتی الله واحتسبیه 


اتقوا السحارة فانها تسحر 

اتقوا فضول الدنیا فان فضول 

أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي 

آئمان ستة دراهم 

آجد في التوراة لولا أن یحزن 

اجعلوا کنوزکم في السماء 

آجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال 
ولا 

أجمعوا أنه إذا ترك شيئاً مما كان یصنعه فقد 
جرع 

اختط لك الأنف فأقامه وأتمه 

أخذ علينا رسول الله بي في البيعة ألا ننوح فما 
وفت 

آخرج إلي كتاب عبد الله بن إدريس 


إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر 
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الصحابة 

عبد الرحمن بن عوف 
أثر إلهي 

الحسن بن عبد العزيز 
الجروي 

مالك بن دینار 
المسيح عليه السلام 
كعب الأحبار 

المسيح عليه السلام 


ابن عبد البر 
أهل البصرة 


بعض الخطباء 
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إذا ترك شيئاً مما كان يصنعه فقد جزع 
إذا رآیتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية 
إذا قصرت يداك عن المكافأة 

إذا مرض العبد نودي صاحب 

اذكر المطروحين على الطريق 

أربع خصال من كنّ فيه بنى الله له 
أربعة لا ثمرة لها: مُسارٌ الأصم 
أسألك تمام النعمة في الأشياء 
الاستعانة بالله 

الاستكانة من الجزع 

اشكر الله فلو دخل اللص قلبك 

اشكر الله» فشرب 

أصبحت بين نعمتين ولا أدري أيتهما 
أصبحتم زهراً وأصبح الناس غبراً 
أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر 
اصبر لما حكم ربك 

أعطني ألف قصر من لول ترابها المسك 
أفضل عيش أدركناه بالصبر 

اقدعوا هذه النفوس 

أكثروا ذكر هذه النعم 

أكثروا من سؤال الله العافية 

أكل خبز البر وشرب ماء 

ألا إن السقم لا يكتب له أجر 

ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة 
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۱۷۹ 


ألا تدخل بیتاً دخله النبي ا وتصلي في 
إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانین 

إلهي من كرمك أنك كأنك تطاع ولا تعصى 
أما الرضى فمنزلة عزيزة أو منيعة 

أما الظاهرة فالإسلام 

أما الیتیم فقد كان يتيماً من أبويه 

أما بعد فإن الدنيا دار ظعن ليست 

أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله 

آما بعد فلتكن التقوى من بالك على كل حال 
أما تحسن غير ذا؟ 

أما والله ما هو بشر أيام المسلم 

أموالنا رجعت إلينا سعد بها من سعد 

أن با بكر الصديق سجد حين 

إن أباك إن يؤخذ اليوم من 

إن استطعت لأدخلنها قائماً 

إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا 

إن الرجل إذا كان له عمل يعمله 

إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة 
إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة 

إن العبد ليمرض المرض وما له عند الله من 
إن الله إذا أحدث لعبد نعمة 

إن الله إذا جمع الناس غداً ذكرهم ما أنعم 
أن الله تعالى أمر ملک من الملائكة 

إن الله تعالى جعل الدنيا كلها 
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إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدره 
إن الله ليبتلي عبده المؤمن 

إن الله ليصيب العبد بالأمر 

إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر 
إن المؤمن ينضي شيطانه 

إن المريض إذا بدأ بحمد الله ثم أخبر 
إن المسلم يبتلى فيكون كفارة 

إن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله 

أن بختنضر أتى يداثيال فأمر به بس 
أن تصبر على ما تكره 

أن تضع رجلاً على الصراط 

أن حزقيل كان ممن سبى 

أن حملة العرش أربعة اثنان یقولان 

إن رجلا تسط له من الدنيا 

أن شيطاناً لقي شیطاناً فقال: ما لي أراك 
أن علياً سجد حين وجد ذا الثدیة 

إن قوماً أكرموا الدنیا فصلبتهم 

إن كل ذي مرزية فإن قصاراه 

إن للمريض أربعاً: يرفع عنه 


إن لله على أهل النار منة 


إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفحاته 


إن من حسن العمل سبحة الحديث 
إن من عبادي من لا يصلحه 
إن من نعمة الله على العبد أن يكون 


سليمان التيمي 
معروف الكرخي 
بعض كتب الله تعالى 
الحسن البصري 
بعض الصحابة 
سلمان الفارسي 

علي بن أبي طالب 
الأحنف بن قيس 

أبو بكر بن أبي مريم 
وهب بن منبه 

بعض السلف 
سلمان الفارسي 
بعض السلف 

علي بن أبي طالب 
الحسن البصري 

أبو عبيد 


عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
كعب الأحبار 

أثر إلهي 

أيوب السختياني 
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إن هذا لم يعطه قوم إلا آلقي 

أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف 
أن يكون يوم تصيبه المصيبة 

أنا أكرم على الله من أن 

أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد 

أنا بريء ممن برئ منه رسول الله 

أنا زهدت في الدنیا ... وأنت زهدت في الآخرة 
أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن 
انطلقوا حتى أريكم الدنيا 

انظر فما كان في وجهي زين 

انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم 

انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض 
أنعم الله علينا في سفرنا 

أنعم الله علينا في كذا 

إنكار عائشة قول النبي إن الميت يعذب 

نکم لتحدئون عن غير كاذبين ولا متهمين 
نما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض 

إنما سمي نوح عبداً شکورا لأنه لم 

إنما يستوجب على الله وعده متی صبر لله 
أنه سمع رجلا يقول اللهم اجعلني من الأقلين 
أنه قبّل النبي ی وهو ميت 

إنه قد نعيت إليكم أنفسكم 

إنه لیکفر عن العبد خطاياه 

إنه ليكون في المجلس الرجل الواحد 


0۹ 


عمر بن الخطاب 
قيس بن الحجاج 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن 
المسيح عليه السلام 
محارب بن دثار 
آبو موسی 

الفضیل بن عياض 
الحسن البصري 
بعض السلف 

عبد الله بن عمر 
بعض السلف 

عبد الله بن عمر 
سعيد الجريري 


عروة بن الزبير 
رجل 

أبو بكر الصديق 
بعض السلف 


ابن زيد 


إنه من كان في مثل حالتي هذه 

إنها لمن نعمة الطعام 

أنهما كان يسمعان النوح ويسكتان 

إني أبشركم بما يسركم إنه جاء من نحو 
إني روّأت في أمري فلم أرَ 

إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين 

إني لأستحي من الله أن أتضعضع 

إني وليت أمركم ولست بخيركم 

أهينوا الدنيا فوالله لأهناً 

أوحى الله إلى داود أحبني وأحب عبادي 
أوصني فقال: ما أدري ما أقول 

أي شيء بقي عليك من النعم 

أي من طاعتي 

إياك والتقنع فإنه من الإستكانة 

أيسرّك ببصرك هذا الذي تبصر به 

الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر 
أيها الناس تقووا بهذه النعم التي 

بؤساً لأزواجك الباقين 

بالشدة والرخاء والصحة والسقم 

بحق أقول لكم إن أكل خبز البر وشرب الماء 
بحق أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة 
بخير جسد أُخذ بذنبه 

بشدة ما يدخل الغني 

بشرت الحسن بموت الحجاج وهو مختف 


0۹۵ 


ربيعة بن الحارث 
الحسن البصري 
وائلة بن الأسقع وأبي وائل 
النجائي 

بعض الفقهاء 

أبو العالية 

مطرف بن عبد الله 
أبو بكر الصديق 
الحسن البصري 
عبد الله بن الحارث 
بكر بن عبد الله 
رجل مع وهب 
علي بن صالح 
يونس بن عبيد 

عبد الله بن مسعود 
هقل الأوزاعي 
المسيح عليه السلام 
عبد الله بن عباس 
المسيح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 
كعب الأحبار 
المسیح عليه السلام 
الحسن البصري 
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بعزتي إنه من اعتصم بي فان کادته السموات 
بعيني ما یتحمل المتحملون 
البلاء يصبر عليه المؤمن والکافر ولا يصبر 
بلغني أن رجلاً عرج بروحه 


بلغني أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مر 


برجل 

بليت الحراقيف وطالت الضجعة 
بنعمة ربي وصلت إليه لا 

التارك لها أحب إلي 

تأمرني يا أبا محمد أن أستكين للشيطان 
التباعد عن المخالفات والسكون 
تجرع المرارة من غير تعبس 

تجيء الدنيا يوم القيامة تتبختر 

تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي 

تدري ماذا لله علي في هذه القرحة 
تذكرني عنده فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن 
ترك الشكوى 

تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا 

تصبروا فإنما هي أيام قلائل 

الثبات على أحكام الكتاب والسنة 
الثبات مع الله 

جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل 
حب الدنيا أصل كل خطيئة 

حتى أقتل فيك 


۹ھ 


أثر إلهي 


بعض السلف 
الفضيل بن عياض 


الحسن البصري 
ذو النون 

الجنيد 

الفضيل بن عياض 
أثر إلهي 

محمد بن واسع 
أثر إلهي 

روم 

بعض السلف 
اتا 

عمرو بن عثمان المکي 
آبو سلیمان الدارانی 


عبد الله بن حرام 
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حد الصبر ألا تعترض على التقدیر 

حد عمر بن الخطاب الخمر بالرائحة 

حد عمر بن الخطاب الزنی بالحبل 
حدثت أن الرجل |ذا ذکر اسم الله 

حسبکم القرآن ولا تزر وازرة 

حکم سلیمان عليه السلام للمرأة بالولد 
حلاوة الدنیا مرارة الآخرة 

الحمد لله الذي أذاقني لذته 

الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي 
الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره 

الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا 
الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا 
ورزقتنا 

الحمد لله حمداً كما ينبغي لكرم وجه ربي 
الحمد لله سوار كسرى بن هرمز في يدي سراقة 
الحمد لله على نعمه 

الحمى حظ كل مؤمن من النار 

خرجت في يوم شات من بيت 

خلق الله آدم حين خلقه 

خلق الله سبحانه الملائكة عقولا 

خير هذه الأمة أكثرها نساء 

دار من صح فيها أمن ومن سقم فيها 

دخلت على أبي عبد الله وهو مريض فسألته 
دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع 
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آبو علي الدقاق 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عائشة 

سلیمان عليه السلام 
المسیح عليه السلام 
نوح عليه السلام 
عمر بن الخطاب 
دانیال 

عروة بن الزبير 


الحسن البصري 


داود عليه السلام 

عمر بن الخطاب 

مجاهد 

علي بن آبي طالب 
قتادة 

عبد الله بن عباس 

علي بن أبي طالب 
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دعي عثمان بن عفان إلى قوم 

الدنيا خمر الشيطان من سكر 

الدنیا دار صدق لمن صدقها ودار عافية 
الدنيا دار من لا دار له 

الدنيا قليلها يجزي وكثيرها 

الدنيا قليلها يجزي وكثيرها 

الدنیا قنطرة فاعبروها 

الدنيا موقوفة ما بين 

ذكر الله الصبر في القرآن 

ذکر أن الأعمال الصالحة تتباهى 
ذكرت أهل الجنة وأهل النار فشبهت 
ذلك مكر الله بالعباد 

ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة 
الذي لم يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند 
الذي لم يلتفت إليها أفضل 

الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر 
رؤوس النعم ثلاثة فأولها نعمة 

رأس الخطيئة حب الدنيا 

رأيت الدنيا عجوزاً مشوهة شمطاء 
رأیت في النوم عجوزاً كبيرة عليها 
رحمك الله لقد كنت لي وزيراً وكنت 
الرضى بالمصيبة والتسليم 

الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي جاءت 
الزاهد من لا يغلب الحلال شكره 
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عثمان بن عفان 
یحبی بن معاذ الرازي 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن مسعود 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
المسيح عليه السلام 
أبو هريرة 

أحمد بن حنبل 
عمر بن الخطاب 
الربيع بن أبي راشد 
ثابت البناني 

بعض العارفين 
المسيح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 
المسیح عليه السلام 
وهب بن مہ 
المسيح عليه السلام 
أبو بكر بن عياش 
أبو العلاء البصري 
عمر بن عبد العزيز 


عمرو بن فیس 
بعض السلف 
بعض السلف 
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الزهد ترکك ما لا پنفعك والورع 
سألت آبي ما تراثه قال ميراثه 
سبحان الله وبحمده في خلال الحدیث 
سبحان مستخرج الشکر بالعطاء 
سبحان من لم یجعل لحد معرفة نعمه 
سجود کعب لما بشر بتوبة الله عليه 
سحابة ثم تقشع 

سروا عبدي المؤمن فكان لا يأتيه 
سلوا الله العافية 

سمع سامع بحمد الله ونعمة وحسن 
الشاكر الذي يشكر على العطاء 
الشاكر الذي يشكر على الموجود 
الشاكر الذي يشكر على النفع 
الشجاعة صبر ساعة 

الشر بالفقر والبلاء 

الشكر استفراغ الطاقة 

الشكر إضافة النعم إلى 

الشكر التلذذ بثنائه على ما لم 
الشكر الثناء على المحسن بذكر 
شكر العامة على المطعم والملبس 
شكر النعمة أن ترى نفسك 

شكر النعمة مشاهدة المنة 

الشكر أن لا ترى نفسك للنعمة 
الشكر ترك المعصية 
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شيخ الإشلام 

عبد الله بن أحمد 
عبد الله بن يزيد 
داود عليه السلام 
بعض العلماء 

كعب بن مالك 
محمد بن شبرمة 
بعض الكتب ال لهية 
أبو بكر الصديق 


عبد الله بن عمر 
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الشکر رؤية المنعم لا رژية النعم 
الشکر قید الموجود وصید 

الشکر قيد النعم 

الشکر معرفة العجز 

الشکر نصف الایمان والصبر نصف 
الشکر يأخذ بجذم الحمد وأصله 
شکی الأحنف إلى عمه وجم ضرسه 
الصبار هو الذي عود 

الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب 
صبر المحبین آعجب من صبر 
الصبر أن لا تفرق بين حال النعمة 
الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب 
الصبر ثبات باعث العقل والدین 
الصبر ثلاثة فصبر على المصيبة وصبر على 
الصبر شجاعة النفس 

الصبر صبران فالصبر على 

الصبر على ضربين صبر العابدين 
الصبر في الله 

الصبر كاسمه 

الصبر كنز من كنوز الخير 

صبر لا يتبعه 

الصبر لله عناء والصبر بالله بقاء 
الصبر مطیة لا تكبو 

الصبر مطية لا تكبو 


الشعبي 

عبد الرحمن بن زيد 
المغيرة 

أبو عثمان الحيري 
سعید بن جبير 

يحيى بن معاذ الرازي 
أبو محمد الجريري 


الغزالي 
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الصبر نصف الایمان 

صبروا علی ما آمروا 

الصحة الملك 

طوبی لك يا طاثر تأکل 

العاقل عند نزول المصيبة یفعل 
عالجت قیام الليل عشرین سنة 

العوائد تنقل الطبائع 

الغرفة الجنة» بما صبروا قال: على الفقر 
فاز الصابرون بعز الدارین 

فاز الصابرون بعز الدارین 

الفتوة ترك ما تهوی لما 

فرأيت تسعة آولاد كلهم قرآوا القرآن 
فقأ موسی عليه السلام عين الملك 

مد أبى بغلةً له 

الفناء في البلوى بلا ظهور 

فوالذي نفسی بيده إني لأعرف بكاء 
فوالله لدرهم ينفقه أحد من جهد 

قال داود يارب هل بات أحد من خلقك 
قال: إنی فعال لما أريد 


قتل مصعب بن عمير وهو خير مني 


الفضيل بن عياض 
أبو الدرداء 

بعض السلف 

آبو بكر الصديق 
بعض الزهاد 
وهب 

ابن السماك 

محمد بن علي بن الحسين 
أبو علي الدقاق 
أبو علي الدقاق 
أحمد بن حنبل 
رجل من الأنصار 
مجاهد 

موسى عليه السلام 
جعفر بن محمد 
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عائشة 
عثمان بن عفان 
المغيرة بن عيبنة 
أبو بكر الصديق 
عبد الرحمن بن عوف 


۱۳۸ 
۳6۰ 
۳۳ 
۷ 
۹٤ 
۹۱ 


۳۳ 

۳۳۹ 
۱۳۰ 
۸۵ 
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قد رآني 
قد رآنی الطبیب 


كان أبو الخير لايأتي عليه يوم الا تصدق 
كان بعض العارفين في جيبه رقعة 

كان داود النبي گا يدخل المسجد فينظر 
كان داود قد جرا ساعات الليل والنهار على أهله 
كان رجل ممن مضی جمع مالاً فأوعى 
كان لا يسمع صارخة ينالها بالسوط 

كان نوح إذا أكل قال الحمد لله 

كان يقال الشكر ترك المعاصي 

كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء 

كان يقال من الإستكانة الجلوس في البيت 
كان يكره الأنين في المرض 


كان يمسح عليها 


كانوا يرون السعة عوناً على 
كانوا يرون أن الصدقة تدفع 


كظم على الحزن فلم يقل 


كظم على الحزن فلم يقل إلا خيراً 


الكظيم الصبور 
كظيم أي كميد 


كل أحد فی هذه الدنيا ضيف 
كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم 
كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر 


أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
عمر بن عبد العزيز 
يزيد بن أبي عیب 
داود عليه السلام 
ثابت 

يزيد بن ميسرة 

سالم بن عبد الله بن عمر 
محمد بن كعب القرظي 
مله ال 
سفیان الثوري 

بکر بن عبد الله 

طاووس 

هشام بن عروة 

آبو إسحاق السبيعي 
إبراهيم النخعي 

قتادة 

قتادة 

الحسن البصري 
الضحاك 

عبد الله بن مسعود 
مجاهد 

سليمان بن القاسم 
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۱۷۹ 
۳۳۷ 
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کل عمل یعرف ثوابه إلا الصبر 

کل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية 
کل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية 
كلما أحدثوا ذنباً 

كم تزوجتِ 

كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئاً 
كنا نقول أف أي ننفخه فيطير ما طار 
كنت أسمع جاراً لي يقول في اللیل: يا إلهي 
خيرك 

كنت بين يدي السڙي ألعب 

كيف أنت 

كيف تشكو إليه ما لا يخفى عليه 
لئن أعافى فأشكر أحب إ لي 

لا آبا لشانيك أرنا هذه المصيبة 

لا إله إلا الله 

لا بد للعبد من أمر يفعله ونهي يجتنبه 


لا تتخذوا الدنيا ربا فتخذکم الدنيا عبيداً 
لا تضرکم دنا إذا شکرتموها 

لا تظن أن ذلك من قِبَلك 

لا خير فیمن لا يريد جمع المال 

لا شکوی فيه 

لا شکوی فيه 

لا يسأل عن النعیم إلا أهل التار 


۰۳ 


سلمة بن دینار 


المسيح عليه السلام 


عائشة 


أبو علي المدائني 


الجنيد 


عمر بن الخطاب 


مطرف بن عبد الله 
عيسى بن طلحة 
مجاهد 

الشيخ عبد القادر 
الجيلاني 

المسيح عليه السلام 
أبو قلابة 


بعض السلف 
الحسن البصري 
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لا یکون الرجل فقيهاً کامل الفقه 

لا يموت يأتيه الله برزق 

لبس رجل قميصاً جديداً فحمد الله فغفر له 
لتلقين الكتاب أو لأجردنك 

لعلنا نلتقي في اليوم مراراً يسأل بعضنا 
لقد أنعم الله على عبد في حاجة 

لقي رجل من الإنس رجلاً من الجن 
لك الحمد بالإسلام ولك الحمد 

لم يأكل شيئاً إلا حمد الله عليه 

لم يزل الله متكلماً إذا شاء 

لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم 

لما قيل لآل داود 

لما نزل في إحدى عيني عطاء الماء 
لنعم الله علینا فيما زوی علینا 

اللهم إني آعوذ بك أن آبدل نعمتك 
اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم 
اللهم إني من عبادك الذين لا بصلحهم 
اللهم قد علمت أن رسولك قد كان يحب 
اللهم لا مجد إلا بفعال 

اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
اللهم ما أصبح بنا من نعمة 

لو أن آبا طالب رأى ما نحن 

لو فكر الناس كلهم في هذه 

لو كان الصبر والشكر بعيرين 


وهب بن منبه 
أحمد بن حنبل 
عون بن عبد الله 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عمر 
سفيان الثوري 
عبد الله بن مسعود 
الحسن البصري 
332 
آحمد بن حنبل 


ابن عبينة 


2 


عطاء 
بعض أهل العلم 


عمر بن عبد العزيز 


قيس بن عبادة 
عمر بن الخطاب 
بعض السلف 
موسى عليه السلام 
بعض السلف 
مسلمة بن مخلد 
الشافعي 

عمر بن الخطاب 
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لو كان الصبر والشکر بعیرین 

لو كنت صادقاً لما صبرت عني 

لو لم يعذب الله على معصيته لكان 
لولا مصائب الدنيا وردنا 

ليبشر الآخر بدنیا قد أظلت تأكل 
لیس الجزع أن تدمع العين ويحزن 
ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب 
لیس بفقیه من لم يعد البلاء 

ليس عند ربكم ليل ولا نهار 

ما ابتلى الله عبداً ببلاء إلا كان 

ما أحصي ذلك كثرة 

ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف 
ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه 
ما أعطي رجل من الدنيا إلا نقص 

ما أنت منا إن المسلم يبتلى 

ما أنعم الله على العباد نعمة 

ما أنعم الله على عبد من نعمة 

ما أنعم الله على عبد نعمة 

ما أنعم الله على عبده نعمة 

ما تكرر علي لقد ذهبت عيني منذ أربعين 
ما جرعتين أحب إلى الله من جرعة 
مارأيت أزهد منك 

ما زلنا نشك في عذاب القبر 

ما سمعت أبي أن في مرضه ذلك 


عمر بن الخطاب 
بعض الحکماء 
بعض السلف 

آبو ثعلبة الخشني 
عبید بن عمیر 
عبید بن عمير 
سفيان 

عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن أبي نوح 
عبد الله بن مسعود 
شريح 

عبد الله بن عمر 
عمار بن ياسر 

ابن عيينة 

كعب 

عمر بن عبد العزيز 
لحسن البصري 


الأحنف 


الحسن البصري 
الرشيد 


علي بن أبي طالب 
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ما شئتم إن شٹتم رفعتم إلينا فأعطيناكم 
ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام 
ماشعرت أن أحداً من أصحاب 

ما شکر العينين يا أبا حازم 

ما طلقتها لأمر رابني منها 

ماقال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة 
ما قال عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ في الشكر 
ما قلتِ لي شيئاً إلا قیل لي آنت كذلك 
ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا 

ما كان المال في زمان منذ 

ماكنت أراك إلا أفقه مما أرى 

ما لي لا أصبر وقد وعدني 

ما من الناس إلا مبتلى بعافية 

ما من عبد توكل بعبادة الله إلا غرم الله 
ما من عبد يشرب الماء القراح 

ما نال أحد شيئاً من جسیم 

ما يعبأ الله بهذه؟ قال فأنطقها الله فقالت 
مات ابن لي نفيس فقلت لأمه 

المال في زماننا هذا سلاح المؤمن 
مثل طالب الدنيا كمثل شارب البحر 
المزاولات تعطي الملكات 

المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل 
المقام مع البلاء بحسن الصحبة 
مكتوب في التوراة قصر السفه 


عبد الله بن عمرو 
يونس بن عبد الأعلى 
عبد الله بن مسعود 
أبو حازم 

خالد بن الوليد 

بكر بن عبد الله 

عبد الملك بن مروان 
عبد الله بن رواحة 
سفيان الثوري 

يوسف بن أسباط 
أبي بن كعب 

بعض السلف 

عبد الملك بن أبجر 
أنس بن مالك 

عائشة 

ميمون بن مهران 
داود عليه السلام 
الحسين بن عبد العزيز الجروي 
سفيان الثوري 
المسیح عليه السلام 


الجنيد 


وهب بن منبه 


۳۹۵ 
1۳1 
۳۳۲ 
۳۹۸ 
۱۷ 
۳:۰ 
۲۱ 
۱۹۸ 
٦ 
۹ء‎ 
۱۷۱ 
۱۳۱ 
۲۹ 
۳۳۵ 
۲۸۶۱ 
۷۷ 
۲٤٤ 


1۹۹ 
1۲ 
۳۲ 
4١ 
۲۰ 
۱۷۸ 


مما يحب الله على ذي النعمة بحق نعمته 
من اضطر إلى أكل الميتة والدم 

من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم 
من بث فلم یصبر 

من ترونه غير عمر 

من رأى صاحب بلاء فقال 

من شکی مصيبة نزلت به إلى غير الله 
من عرف نعمة الله بقلبه وحمدہ بلسانه 
من كانت الدنيا همه وسدمه 

من لبس ثوباً جدیداً فقال بسم الله 

من لم يصبر صبر الكرام سلا 

من لم يعرف قدر نعمة الله إلا في مطعمه 
من موجبات المغفرة إطعام المسلم 
مه لا تعلم بهذا أحدا 

نبلوكم بما تحبون وما تكرهون 

نزلت في أهل القبلة 

نظرت في العافية والشكر فوجدت 
نعم الضفدع 

نعم العون على التقوى الغنى 

نعم بشرط أن لا يفرح إذا زادت 

نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا 


٦۷٦ 


زاذان 

طاووس 

أحمد بن حنبل 
حبان بن أبي جبلة 
أبو هريرة 

الفضيل بن عياض 
الضحاك 

عبد الله بن عباس 
قتادة 

معاوية بن قرة 

أبو الدرداء 

داود الطاتي 

ابن زید 

عبد الله بن عباس 
أثر إلهي 


أبو حازم 
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النعمة موصولة بالشکر والشکر متعلق 
النياحة معصية 

هذا أحمق وهل يقوم بشکر الماء 
هذا خطأ لا يكون فعل العبد 

هذا ما أردت منك 

هکذا تکون فتیان قریش 

هم أهل الریاء 

هو الاعتراف بنعمة المنعم 

هو من التسلب 

وارأساه 

والله لا أسابقك إلى شيء 

والله ما أبالي شرقت 

والله ما أحد من الناس بسط الله 
والل ما أدري أي النعمتين أفضل 
وانبياه واخليلاه واصفياه 

وإنكم لتغبطوننا 

وجدت في كتاب آل داود بعزتي إنه من 
اعنصم بي 

وجدنا خير عيشنا بالصبر 

الوقوف مع البلاء بحسن 

وكانوا يرجون في حمى ليلة 

ولا تعجبكما زينته ولا ما متع به 
ولو وضع الزنار الذي في وسطه 
وما يعجبك مما ترى إلى جنب كل 


TA 


إسحاق بن راهویه 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
الحسن البصري 
الحسن البصري 
بکر بن عبد الله 
آبو بكر الصدیق 
عثمان بن عفان 


وهب 
عمر بن الخطاب 


الحسن البصري 
موسی عليه السلام 


سلمان الفارسی 


۳۳۹ 
۱۹۰ 
۳۳ 
o۲ 
۸ 
۱۷۹ 
۳۷ 
۲۳۸۹ 
۱۸۸ 
۱3/۸ 
۳۷۰ 
1۲۱ 
۳۹ 
۸۱ 
۳۰۰ 
۳:۳ 
۲۳۸ 


۱۷۹ 
۲۰ 

۱۹۰ 
۰۹ 
۲۹۹۱ 
۳۸۹ 


يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز 
يا أبا حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو 

يا آبتاہ أجاب رباً دعاه 

يا ابن آدم إذا كنت تتقلب في نعمتي 

يا ابن آدم إن أردت أن تعلم 

يا آدم لا تجزع من قو لي لك اخرج 

يا إسحاق ما أهون الدنیا على الله 

يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا 

يا بني إسرائيل اجعلوا بیوتکم 

يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا 


3 


يارب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة 
يارب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل 

يارب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر 
يارب ما أفضل الشكر 

يارب ما الشكر الذي ينبغي لك قال أن لايزال 
يارب هذا أحبك وأحب عبادك 

يا فتي ما هذا جزاء نعم الله عليك 

يا لها من نعمة تأكل لذة وتخرج سرحاً 
يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها 

یا لها من نعمة ما أسبغها 

يا معشر الحواريين أيكم يستطيع 

يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني 


۹ 


عبد الله بن عباس 
محمد بن المنکدر 
فاطمة بنت رسول الله 
أثر إلهي 

بكر بن عبد الله 
أحمد بن حنبل 
فاطمة بنت رسول الله 
المسيح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 
أثر إلهي 

داود عليه السلام 
موسى عليه السلام 
داود عليه السلام 
موسى عليه السلام 
موسى عليه السلام 
موسى عليه السلام 
داود عليه السلام 
محمد بن المنكدر 
الحسن البصري 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن قرط 
المسيح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 


TY 
۲٥۱ 
۳۰۰ 
۳۳۹ 
۳۸۰ 
۱۹ 
۰:۳۳ 
۲۷۰۰ 
۲ 
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۲ 
۳۳۸ 


يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا 
يا موسی كن يقظاناً مرتاداً لنفسك 

يا هذه غطي وجهك فان النظر 

يحق على المنعم أن يتم على ما أنعم 
يسبغهم النعم ویمنعهم 

یصبح الناس بخیر فیزعمون 

يعدد المصائب وینس النعم 

یعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم 
ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوی 
ينزع عنه الإيمان كما ینزع عنه القمیص 
نزع منه الایمان حتی یبقی على رأسه 
ينزل بالعبد الأمر فیدعو الله فیصرف عنه 
يوشك أن یکون حظك من الله لسانك 
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1۰0 
۳۷ 
۱۳۷ 
۲٦ 
۲٥٢٢-٥٣ 
ھ٦‎ 
۳۳۰ 
to 
Yor 
۱۰۳ 
۱۳ 
٤ 
۲۹۱-۰ 


فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام ۹( ۷ء ۲۷۱۰ء ۲۹۷ 
آمنة بنت وهب ۱۹ 
إبراهيم النخعي ٦ ٦‏ 
إبراهيم بن أحمد = الخواص 

إبراهيم بن الاشعث ۷ ۳ 
إبراهيم بن رسول الله ا ۱۹۲ 
إبراهيم بن سعد 11۹ 
إبراهيم بن سعید الجوهري 1۸ 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ٤٤٥٣‏ 
إبراهيم بن ميسرة الطائفي 0۱۲ 
إبراهيم عليه السلام ۶۰۰۹ء ۵٥٣۹۰۹‏ 
ابني آدم ۵۷ 


آحمد ابن تيمية شيخ الاسلام 


آحمد بن عدي 


۷۱۰۰۸ 
ه١‎ ۳٣٣٤۷٢٤۸ 
۳۰۵ 


+2۵ 1114ل‎ 
٣۲۳۹۰۱۲۳۸۰۱۲۳۷ ۱ءء ۰۰ ۲۲۱۰۱۲۰۸۰۸۲ء‎ 
۳٣۹۰۳۰٦٣٣٣٣ ٣٣۲۸۷ ۳٣٣٣٠٢۲۷٤ ءء٤‎ ٠ ٤٣٠٣ 
٣۳۷۹ ۳۲۷۸ء‎ ۳۷۵ ۳٣٣ ء۳٣٣٤ ۳۴۳۸ء‎ ۰۸ "۳ ء۱٦‎ 


11١ 


۳۸۵۳۸۳۲ ۳۴۸۵ء ۳۸۳۰ء ۰۳۸۸۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۳۹۰ 
۹۱ں ۳۹۱۱۳۹۱ ۳۹۷ ۳۹۹ ۵ دق 22۵ 
cto ETT ۶ ۸ ۹‏ 
٥‏ ۰۰۶ ۱( ۱ ۱۱۱ ۳+ 

"۰۲۲۰۲ ٤؛‎ 


آحمد بن موسی الثقفي ۱۸۰ 
الأحنف بن قيس 2۳۹۵۱۷۸ 
أبو الأحوص عوف بن مالك ۲۲۸ 
أسامة بن زيد الليئي Af‏ 
أسامة بن زيد رضي الله عنه 4۸ ٤‏ 
آبو إسحاق السبيعي ۸ء ٦۹۹ ٥٠۰ ۳٣٤‏ 
أبو إسحاق الشيرازي ۱۸۹ 
إسحاق بن إسماعيل ٦٢١٤٤٤٤ ٤‏ 
إسحاق بن راهویه ۱۸۸ 
آبو إسحاق بن شاقلا ۳۳۸ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ۸ 
إسحاق بن كعب بن عجرة ۱ 
إسحاق بن هانی ۲ 
إسرائيل بن يونس السبيعي 1۹10 
أسلم الكوفي 0 
إسماعيل بن ابراهیم ابن علية ۳۹۹ 
إسماعيل بن آبي خالد ۱ 
إسماعيل بن حماد الجوهري - الجوهري 

إسماعيل بن عبد الکریم 1۳۳۰2۸ 


۱" 


إسماعيل بن عبید الله 
إسماعيل بن عياش 

إسماعيل بن محمد 

أسود بن عامر شاذان 

أسيد بن أبي أسيد 

أبو الأشهب العطاردي 
أصبغ بن يزيد 

الأصمعي 

الأعمش سليمان بن مهران 
أم النبي ا = آمنة بنت وهب 


أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضى الله عنه 


امرأة العزيز 
ابن الأنباري 
أنس بن مالك رضى الله عنه 


الأوزاعي 

أم أيمن رضي الله عنها 

أيمن الحبشي المكي 

أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
أيوب السختياني 

أيوب عليه السلام 
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۳۳۷ 
۳۷۰۳۰۱٥۰٣۰ 
۹ 
۱۹۷ 
۱۳ ۸۳۳ 
۳5۷ 
۱۸ 


٩ 6 ی٠٤٢٤ ٠٤٤٤٣٣۸۰۰۰" ۲٦‏ اله 


۳٣۷۷ ۳۰۰ ٣۳٣٣۳ ٦ ٦ ۹ 


۰۵ ۰ء 5 
64 
۳۹ 


+ ۰ ۲ ۷ 


۳٣۳٣۹ ۳۱۸۳۰۳ ٠ء۲٢٤۸‎ ۳٤٤٣٢٣۳٣۷٣ ٣٣٣٥ ٠+٣ 
٠۳۹٣۱۳۹۱ ۳۸۱۰۱۳۸۰ء‎ ۳۷۷ ۳۷۹ ء٦‎ TE 


۳ 


6۵۲۹ ۰۶۸۷ ۶ 6 6 ۲ ۱ 


0*۸ 

۱1۸ 

TYA 
1710 
۲٤٤ 
۱۳۰۰۲ ۶ 


البخاري 

بدیل بن ميسرة 

آبو بردة بن آبي موسی الأشعري 
آبو برزة الأسلمی رضی الله عنه 
أبو البرکات ابن تيمية 

بريدة بن الحصيب رضی الله عنه 
البزار 

بشر بن الحارث 

بعض أصحاب النبي كَل 
البغوي 

أبو بكر الصديق رضى الله عنه 


أبو بكر بن أبي مريم 
بكر بن عبد الله المزني 
أبو بكر بن عياش 
بلال بن أبي بردة 
بلال بن رباح 

بهز بن أسد 


بیان بن الحكم 


٠١١٠٣۳۹٣ ء۳٣٤٤‎ ۰۵ ۶ 

3/9922 

1۸۰ 

۰:۳۳ 

10۹ ۰۳۸۳ ۳ ۰ 

TTT! 

۲۰۲ 

۱11۹ 

ء٦‎ 

۵۱۲ ۸ 

۱۳۸ 

۷ 

۳:۷ 

۳٣٣ ۲۷۰ ۲٦٢٣٢٤٤٢٢ ٠٢٦٠٤ ۰ءء‎ ء۱٦‎ 
٣٤١٦٤٤٥٤٤٠٤٤ ۳۷۹۰۳۷۰ ۳٦ 
۵۰۱۵ ٦ 

۲۸۰۲۰ 

٥٢٥ لات امكل‎ ۱۲٦۹۸۰۸۰۲ ٤٤٤٤٤٤ ۹ء‎ 
۰: ۸ 

۲۵ 

۱5۰ 

۳۰۹ 

۳۸۳ 

۰:۱۳ ۸ 


"1 


٦٣۸۸ ۸۷ء‎ TET ۵ الییهقی‎ 
TT ۳ ٣۹ ۳۰۸ ء۲۳۲٣ ۱۱۹۲ء‎ ۰ ٦ الترمذي‎ 
۵ "۰ دق حدق‎ ۲ ۱۳ ۱١ 


تمیم بن سلمة ۳۷۰ 
أبو تميمة ۳۳۹ 
ثابت البناني ۸ ل ۳ OAT‏ 
ثابت بن محمد الكوفي ۳:۰ 
أبو ثعلبة الخشني ۳۹۳ 
ثوبان بن إبراهيم النوبي = ذو النون 
ثوير بن آبي فاختة ۹ 
جابر بن زيد أبو الشعثاء ۲۳۹ 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه ۸( فى ۳۷۸ 
۱ ۵ ۳۹ء ٤‏ 
جابر بن عتيك ۸۹ 
الجراح بن منهال .۳ 
جریر بن حازم العتكي ۷ €4 
الجريري سعید بن إیاس آبو مسعود ۸ء YE‏ 
آبو جعفر العقيلي 1۳٣‏ 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ۲۶ ۷۳ء۲ 
جعفر بن جرفاس اس 
جعفر بن سلیمان الضبعي ۹ CEY ٣٤٤‏ 
جعفر بن عون ۲٤‏ 
جعفر بن مججمد 2 
الجنید بن محمد ۹ ۳ 


3 


ابو جهل 

ابن الجوزي 

الجوهري 

أبو حاتم الرازي 

الحارث الأعور 

الحارث بن النعمان 
الحارث بن شبل 

الحارث بن مازن 

أبو حازم الأشجعي الكوفي 
أبو حازم سلمة بن دينار 
حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه 
ابن حبان البستي 

حبان بن أبي جبلة 

الحجاج بن أرطاة 

حجاج بن منهال 

الحجاج بن يوسف 

حرب الكرماني 

أبو حرب بن أبي الأسود 
حرملة بن عمران 

حزقیل 


1 


۲1٦ 

۰۱۰ء۳۰۰ ۳۷ 
0۳۰ 

4€ 

۳:۳ 

۳:۰ 

۲۷ 

1۰۲ 

۳۹۸ 

۳۷۹ 6 ۱۱۱ ۱:۳ 
۱:۰ 

۳۹۹ (۵ 
9۱۳۱ ۱ ۱۱ 1۸1 

۲۱۹ 

۳۹۰ 

YAY 

Te 

۱۹۸ 

۳۸۹ 

۳۸۹ 

TET 

۳۹ 


٣٣٣ ٣۳٣ ۲۲۷ ء۲۲٦۹‎ ١۱۸۴ الحسن البصري ۳ء ۰ء ۹ءء ۷۷ء‎ 
۲۸۱۸۰۱۲۸۰۸۰۰۱۲۷ ۲۷۰ ۱۲٦٢۳ ٣٣٥٢ ٣ء٢٤٤‎ ء٤‎ ء٤٤‎ ٠٣ 

۱۱۷۳۹۳ ۳۸۹۸ ۳۸۸ ۳۸۲ ء۳٦٣۸‎ ء۳٦٣٣‎ ۳ CTT ے٣۳‎ 

۶۷۹۰۸۰6 1 6 ۰ ۸ 


الحسن بن الحصین ۱۸۷ 
الحسن بن الصباح ۷ 
الحسن بن عبد العزيز الجروي OYACIAV‏ 
الحسن بن علي النيسابوري = آبو علي الدقاق 

الحسین بن علي رضي الله عنه ۱۹۹ 
الحسین بن محمد المروذي ۱۳۹۷/۵۳۷۹ 
حسین بن واقد ۱۹ 
آبو الحسین محمد بن محمد بن الحسین بن الفراء ۶۸ ۵۲۰۳۲ 
حفص بن حمید ۸ 
حفص بن غياث ۹ءء" 
ابن أبي الحقيق 0د 
حکام بن سلم الرازي ۳۹۰ 
الحکم o۱۲‏ 
حماد بن زيد ا 
حماد بن سلمة ۹۶ء ۳۹۵ 0۲۷ 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 0 
حميد الطويل ۲٤‏ 
حمید بن عبد الرحمن بن عوف و 
حمید بن هلال العدوي ۳۸۳ 
حنبل ۱۹۰ 


۷ 


آبو حنيفة النعمان الامام 
ابن أبي الحواري 
حيوة بن شريح 

حبي بن أخطب 
خالد بن أبي عثمان 

خالد بن الوليد 

خالد بن معدان 

خالد بن يزيد بن أبي مالك 

خباب بن الأرت رضي الله عنه 

خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه 
خرشة بن الحر 

ابن خزيمة 

أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني 

أبو الخلد 

حلت بم 

خلف بن حبيب = أبو سعيد 

خليد العصري 

الخوّاص 

خيثمة بن عبد الرحمن 

أبو الخير 

الدارقطني 

دانیال 

داود الطائي 

داود بن آبي هند 


۸ 


۱۸۹ 

رن ہي 

TAY 

۱ھ 

OYY IAY 

0 ل‎ ٤ 
۲۱ 
۳٤ ۵ 
٤٤٤٤٤٢٥ ء7٦‎ 
۸ ۸ 

۲ 

۵٥‏ ۸م")ھ 

۱۹۰ 

۳۳۷ 

۹ھ 


۳۸ 

۳۱ 

١ 

AY «EA 
۳۰۰۰۳۰٥ 
۲۷۷ 

۹ھ 
۳۸۹ 


داود بن قبس الصنعاني 
أبو داود سلیمان بن الأشعث 
داود عليه السلام 


الدراوردي عبد العزیز بن محمد 
أبو الدرداء عويمر بن زيد الأنصاري رضى الله عنه 
دلف بن جحدر = الشبلى 


۹ء 

۲٣٢٣۹٣۹٥۰٠٠۸ ٠٢٠٣ 
۳۸۰۳۷۸۰۸۳۳ ۷ء‎ «AO 
۳٤٤٣٢٦٢٥٠١٣٢٤٤ ء٤٤‎ ۹ 
۳:1 

۳ ۵ نا 


ابن أبى الدنیا ۸ ۱۸۲۰۱۱۸۲ ۱۸۷ء 


۵ ۵ ۵ ۵ ۲۳٣٣٣۳٣٣ ۲۳٣٣٣٣٦٦٤ 


۵ ٣٤٤٣۳۱۸۰۲۸۸۰۱۲۸۳ ۲٦٢٣٣١٣۷ (YoY (YoY 


دوید 


٦۹۰٥٣٦۸ ٤٤۸۸۰٤٣۳ ٤٤ ETA 


۳۹۹ 


آبو ذر الغفاري رضی الله عنه ۰ ۰۳6۰۲۱۷ ۳۸۷ ٦٤٤‏ ٤١٤٥ء‏ ۵۱4۵۱۹4۸44۱۰ 


ذکوان السمان = أبو صالح 
ذو النون 
الربیع بن أبي راشد 
الربیع بن صبیح 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن 
ربيعة بن الحارث 
أبو رجاء العطاردي عمران بن ملحان 
رشدين بن سعد 
رقية بنت رسول الله َا رضي الله عنها 
روح بن القاسم 
روح بن عبادة 
۹ 


1 ۹ 

۳:۷ 

۳:۰ 

۱۸ 

۱1۹۹ 

۸ 

۳۸۹ 

۱۹۱ 

۳۳ 

2۵2 + ۳۹۳ 


رويم بن أحمد الصوفي ۲١‏ 


آبو ريحانة شمعون بن زيد ۱1۲ 
زائدة بن قدامة الثقفي GY TAY‏ 
زاذان ۲۶۵ 
زافر بن سلیمان ۰۳۹ 
آبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس ۳ 
الزبير بن العوام رضي الله عنه ۳۸ ٠٠٠ ٣٣٣‏ 
الزجاج ۳۹ 
زربن حبیش ۰ 
آبو زرعة سن 
الزهري ٦۹ ٤ ٤٤‏ 
زياد بن الربیع ۱۷۱ 
زیاد بن زیاد مولة ابن عیاش ۷ 
زید بن أرقم رضي الله عنه 0 
زيد بن أسلم ۳:۳ 
زيد بن الحباب 1١15‏ 
زيد بن ثابت رضى الله عنه ۲1۸ 
زید بن وهب | 
زینب بنت رسول الله گا ۱۹4 
السائب الثقفي ۳۸۲ 
السائب بن مالك ما 
سالم بن أبي الجعد ۳۸ 
سالم بن عبد الله بن عمر ۳ ۲ 
سا 0 


1۲۰ 


السري بن مغلس 

سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 
سعد بن عبادة رضى الله عنه 


CAV 
14° 


٦٥٤ ۳۸ء‎ ۳۸۲۰۱۲۱۰ ۱۹۱۰۱۱۱۹۸ ۶ 


۲01 
١9١4 


۳:۲ 
+۹۱ 


أبو سعید الخدري رضی الله عنه ۶ ۱ ۳۵ ٣٦٤‏ 


سعید المقبري 

سعید بن آبي عروبة 

سعيد بن إسماعيل الحيري = أبو عثمان 
أبو سعيد بن الأعرابي 

سعيد بن المسیب 

سعيد بن أيمن 

سعید بن جبير 

سعيد بن زربى 

سعيد بن عبد العزيز التنوخي 

سعید بن منصور 

سعيد بن وهب 

أبو سعيد خلف بن حبيب 

أبو سعيد كيسان المقبري 

أبو سعيد مولى بني هاشم عبد الرحمن البصري 


مک 


٦۹ )٥ ۳ 


Y1 
۳۹۰ 


GOVE 
۶ ۳ 
۳۹۱ 

(OYY ۲۳‏ الام 
۱۳۸ 
۳۸۰۰۰۳۸ 
اك 

٦٤ 

۸ 

طرف 

YAO FAY 


۷٦ أبو السفر‎ 
٣۹۹۲۳ ۳۹۹ ۳۹۸ ۳٣٣ OTE To سفيان الثوري لاا‎ 

0°۹۸ 
سفیان بن عبيئة ۲۹ ۰۲۰۳ ۶۳۸ 
سلام بن أبي مطيع ۲۳,۰ 
سلم بن بشیر ۳۹۷ 
سلمان الفارمي رضي الله عنه ٦۸٤ ٥٤٤٣۳۸۸۹۹۰۹۰۹6‏ 
أم سلمة رضي الله عنه ۰ ٤‏ 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
أم سليم بنت ملحان الأنصارية 
سليمان التيمي 

أبو سليمان الداراني 

سليمان بن القاسم 

سليمان بن المغيرة القيسي مو لاهم البصري 
سليمان بن بلال القرشي 

سليمان بن عبد الرحمن التميمي 
سليمان بن مسهر 

سليمان بن يسار 

أبو سليمان عبد الرحمن العنسي 
سليمان عليه السلام 

ابن السماك 

سماك بن حرب 

أبو سنان الدؤ لي 


۳۲ 


۳۹۹۳۹۰۵ 
۱۰ 

۶5 ۰۵ 
۱ 

۲۷۹ 
۷۷۷۳۰ 
"+٤ ۷.۳ 
TA 

۳۶۰۵ o 
۲ 

0٤ 

۳:۳ 

۰ ۰2 
گر عد 
110 

۷ 


سهل بن عبد اللہ 
سهل بن معاذ 

سهيل بن أبي صالح 
سيار بن حاتم العنزي 
سيبويه 

شاذ بن فياض 
الشافعي 

شبل بن عباد المكى 


شريك بن عبد الله النخعي 
شعبة بن الحجاج 
الشعبي عامر بن شراحيل 
شقيق البلخي 

از 

ابن شهاب = الزهري 
ابن شوذب 

شیبان 

شيخ الاسلام الأنصاري 
شيخ من بني مرة 

صالح بن بشیر المري 
صالح بن كيسان 

صالح بن مالك 


۳۳ 


٤٤٤٤٤٦ 

۳۹۲ 

۱۳ 

۳۳۹ 

CET ۲٤۸۸۹ 
٣ 

۲۱۷ 

۱ ۶ 

۳۸۵ 

41۸ 

«۳ 

دع 

۲۲۸۹۱۷٦ 

۳۷۵۰۳۰۰ ء١۱۰۹‎ 
o0 


۱۸ 


۳۷۹ 
۳۷۳ 
oA 
10۰ 


۳۳۷ 


۱۳۸ 


آبو صالح ذکوان السمان ٦ء‏ ۱۳۰۳ 


صالح عليه السلام ۳۰۹ 
آبو صالح کاتب اللیث ۳9۵ 
أبو صالح مو لی أم هانی ۳۷ 
صدقة بن يسار ۳ 
ابن أبي صعير ۸ 
صفوان بن عمرو السكسي توت 
صفوان بن عیسی ۳۹ 
صفوان بن محرز ۱3۸ 
الضحاك بن سفیان رضي الله عنه 33 
الضحاك بن مزاحم ۳۷۰۰۳ 
ضريب بن نقیر أبو السليل شف 
آبو طالب عم النبي با ۷ 
طاووس 64 ۱۲ ۵۰۲ 
الطبراني سليمان بن أحمد ۹۷ 
طرفة بن العبد ۳۲ 
طلحة (لعله طلحة بن مصرف) 235 
طلحة البصري ۳۸۹ 
طلحة بن عبید الله رضي الله عنه ۳۸ 
أبو طلحة رضي الله عنه ۹ء ۸ء٤1‏ 
طلق بن حبیب E‏ 


۳ ۳ ( (۱۶۵ ء٤ عائشة رضی الله عنها‎ 
۳٣۷٦۱۰۱۳۷٥ ۳۳٣۹ ۳٣ ۳ ۷ ۱ ۰۷ ۷ ۰۷۰۵ء‎ 
oo EIT ٤٤٤ )۳۸۳ TAY ۷۹۰۷ 


T€ 


عاصم بن عمر بن قتادة TAO‏ 


أبو العالية ٦‏ 
عامر بن عقبة العقيلي ۳۹۹ 
عباد بن عباد ۳۱٥۰۰۰۰‏ 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه ۸ 
عبادة بن مسلم 1۸۰ 
العباس بن جعفر ۷ 
العباس بن عبد المطلب ۲۷۰۰۷۷۲ 
عبد الاعلی التيمي ۲۷۱ 
ابن عبد البر ۱۹۰ 
عبد الحمید بن صالح ۳۱۸ 
آبو عبد الرحمن السلمي ۱ء oY‏ 
عبد الرحمن المحاربي ٦٢‏ 
عبد الرحمن بن القاسم ۱۱ 
عبد الرحمن بن زبان الطائي 0 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم ۱ ۰۰ ۳۱۱۱۲۰۸۰ 


عبد الرحمن بن صخر الدوسي = آبو هريرة 
عبد الرحمن بن عبد الله = المسعودي 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ٥۵ء‏ ۶ءء ۳۰٣٣ ۳۰٣٣ ٠۰٣ ۲٢٠٢‏ 
٣۳٣٢٢٣٢٣ TACT ‘¥‏ 6 6۰6 - 
٤)۷‏ ۹ ۳ ١٥ہ‏ 


عبد الرحمن بن مهدي ۹ء ٤٤‏ ۳۸۳ 
عبد الرحمن بن یحی ۷ 
عبد الرزاق الصنعانى ATTA‏ 


1Y0 


عبد الصمد بن عبد الوارث 

عبد الصمد بن معقل 

عبد العزيز بن أبي رواد 

عبد العزيز بن أبي سلمة 

عبد القادر الجيلاني 

عبد الله بن أبي نوح 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
عبد الله بن إدريس 

عبد الله بن الحارث 

عبد الله بن الشخير 


عبد الله بن المبارك 


عبد الله بن بريدة بن الحصيب 
عبد الله بن ثابت 

عبد الله بن تعلبة 

عبد الله بن حبشي رضي الله عنه 
عبد الله بن حرام رضي الله عنه 
عبد الله بن داود 

عبد الله بن دینار 

عبد الله بن رواحة 

عبد الله بن سلام 

عبد الله بن شقيق 

عبد الله بن صالح 


٠٥٠٤ ۹ ۰ 
TTA 
o4۸ 

01 

۸ 

۳۸۵ 

۳۳ 

۵۲۰۵۱۲ ۲۳۰۰۱۹ ۰۳۸۹ ۳۸۸ ۰۳۸۵ ۸ 
۳ 

۳۳۸ 

۳٥٤ 

۰ ۲۸۳۴ء 
٦٢۸ ۰۰۰۹ ۸ ۶‏ 
۱۱۹ 

۱۸۹ 

۳۳۵ 

۳ 

۸۹ 

Yor 

۷ 

۱۹۸ 

YET“ 

۳۹ 

۳۳۹ 


۳۹ 


عبد الله بن عباس رضی الله عنه ۰ ۶ ۳۱۱٣۲٦٦‏ 
۳۷٦٣٠٣۷٣٣٥٣۶۷٦‏ م۳۸۸ ۳۹۷ الم ٣۳۷‏ 


۸ ۵۲۷ 
عبد الله بن عدي الجرجاني ‏ ابن عدي 
عبد الله بن عمر بن عبد العزیز ۲۳۹ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه ۷ ۳۱۳۵ 
٦٢۹۰ ۳‏ 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ۲ ۵ ۳ 
۸ ل ۵۰۸۵۰۷ 
عبد الله بن قرط الأزدي رضي الله عنه ۹ں 
عبد الله بن لهيعة ۱۸۳ 
عبد الله بن محمد التيمي ۱۸۰ 
عبد الله بن محمد القرشي - ابي أبي الدنيا 
عبد الله بن محمد بن آبي شيبة ٠‏ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 1+۹ ۱0۰۲ 9" 


cT TAI ارد‎ ء۳٢٣٣‎ ۳٣٢٣٢٣ ا‎ (°0 
٢۷۸۸۰۷۱۰٣۹٤٤۹۹ ء٦‎ 


عبد الله بن مطرف ۲۸ 
عبد الله بن نمیر ٦ء‏ 
عبد الله بن وهب 1 
عبد الله بن يزيد المقری ۹ ۲۹۸۷ 
عبد الملك بن آبجر ۹ 
عبد الملك بن أبي كريمة ۳۹۹۰۹۸ 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز ۸٦‏ 


5٦۷ 


عبد الملك بن قريب = الأصمعی 


عبد الملك بن مروان ۲۱ 
عبد الواحد بن أيمن القرشي ۳۷۸ 
عبد الواحد بن زيد 0 
عبد الوارث بن سعيد ۳۹ 
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ۳۹۰ 
أبو عبيد ۱۳۸ 
عبید الله بن الحسن بن الحصین ۱۸۷ 
عبید الله بن زحر ۱۹ ۳ ۳۸۵ 
عبيد الله بن عمر القواريري ۳ 
عبید بن عمیر ۳۳۰ oV‏ 
أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ۰5۲۲« 
أبو عبيدة بن حذيفة العبسي ك۷ 
آبو عثمان الحيري ۳۹۱۰ 
آبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ۳۸۸ 
عثمان بن سعد الکاتب ٤‏ 
عثمان بن سعید الدارمي o۸‏ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ۷ ۵۰۰۰۳۹۱ 
عثمان بن مظعون V۹‏ 
ابن عجلان Er‏ 
ابن عدي الجرجاني to‏ 
عراك بن مالك ۳۸۷ 
عروة بن الزبير ٤۹۱۶ء‏ ۲۷۹ T°‏ ۱۳ 
عطاء بن أبي رباح ۰۰۶۲ء ٦٣ء ٦٢۹٥٠١٦٦‏ 


TYA 


عطاء بن السائب 
عطاء بن دینار 
عطاء بن يسار 
عطار القرشي 
أم عطية 
عطية بن قيس 

عفان بن مسلم الباهلي 

عقبة العقيلي 

عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه 
عقبة بن مسلم 

ابن عقيل 

أبو عقيل 

عكرمة مولى ابن عباس 

العلاء بن الحضرمي 

العلاء بن المغيرة 

أبو العلاء حيان بن عمير البصري 
علقمة بن قيس النخعي 

علقمة بن مرثد 

علي الأزدي 

أبو علي الدقاق 

أبو علي الطائي 

أبو علي المدائني 


۳۹ 


۳۸۲ 
۱۸۳ 
۱:۲ 
۳۳۹ 
۸۷۲ 
٦٤ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 


٦٣۸۷ ۸ءء‎ ۰ 


۸٦ 

۳۳۲ 

۱۸ 

OA ۱۳۵ 
۳۹۲ 

۲۳ 

۸ 

۸+۸٦ 

۳:۸ 

۳: 

۲ كرا 
۰٦‏ 

۳۳۵ 


علي بن الجعد 

علي بن المديني 

علي بن بهرام 

علي بن رباح اللخمي 

علي بن زید 

علي بن سعيد الرازي 

على بن صالح 

علي بن عبد الله بن عباس 
علي بن يزيد الألهاني 

أبو علي عمرو بن مالك الجنبي 
عمار بن ياسر رضي الله عنه 
عمارة بن القعقاع 

عمارة بن زاذان 

آبو عمر 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


عمر بن سعد أبو داود الحفري 
عمر بن عبد العزیز 


آبو عمران الجوني عبد الملك بن حبیب 


١۲۷۷ ۳ ۲ ۹۷۲ 
cE ۰۳۸۳ ۷۲۱ 
o ۳ ۹ 

YoY 

نس 

۳۹۸ 

ات 

وفك 

۳۹۸ 

۳۸۰۵ ۳ 

0*۸ 

TAO )" * 

TAY 

٤٤٤ 

۳۰۰ 

€ 

۳۸۹ 

٣۲٢٢١٣٣٢١٠٢۱۹۴ ۸ء۸ ۰۸ء‎ 7٦ 
۳٦٦٣٣۳٣٥٣١٣٣٣٣٦ ۱ 
۱٥۱۸۸٤۰۷۰١٣۰٢۹١ ٤٤٤ ۹۰۷۰ 
OY‘ ])۸۹ ۸ 

۰:۳۳ 

۵ ۰ ۷ 
۲ (TY 


٠ 


عمران بن حصین 

عمران بن عبد الرحمن بن هربذ 

عمرة بنت رواحة 

عمرو بن أبي عمرو القرشي المخزومي مولى المطلب 
عمرو بن أبي قيس 

عمرو بن الحارث 

عمرو بن العاص 

عمرو بن بکیر 

عمرو بن دینار 

عمرو بن شعيب 

عمرو بن شعيب عن أبيه 

عمرو بن عبد الله = أبو سحاق السبيعي 
عمرو بن عبد الله السبيعي = أبو إسحاق 


۲۰۱۸۰۰۱ 
۳۳۸ 

۱۹۸ 
۳۸۵ ۰ 
۳۹۰ 

A٦ 
۷ءء‎ 
۸۰,۰۰۵٥ 
۸ 

۱:۳ 
2-2۰۵ ۵ ۸ 


عمرو بن عثمان المكي :0 
عمرو بن عوف 0 
رت اس ۱۸۲ 
عمرو بن مرة الجملي المرادي ۳۳۹ 
ابن أبي العوام ۳:۳ 
عوف بن أبي جميلة الاعرابي ۳۸ 
عون بن عبد الله ۱۳۳۳۸۳۲ 
عیسی بن طلحة ۱۸۰ 
عیسی بن مریم عليه السلام ۳۲۹۳۲۷٣۹‏ ۳ ۳ 

٦۸٤ ء١‎ ٢ 
A عیسی بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي‎ 


۳۱ 


غوث بن جابر 


۹ء 


فاطمة بنت الرسول که ۰ ۳۸۲ 
فاطمة بنت الیمان العبسية رضي الله عنها ۱۷ 
فاطمة بنت عمرو بن حرام الأنصارية رضي الله عنها ۱۹۰ 
الفراء ينض 
فرعون YE‏ 
فضالة بن عبید ۷ ۱۳۹ 
الفضل بن جعفر 1۸ 
الفضل بن فضالة ۲۳۸ 
الفضیل بن عیاض ۸ ۳ ۳۷٤٣ء CET ETA‏ 
قارون ۳ 
أبو القاسم الطبراني (اللالكائي) o۸‏ 
القاسم بن سلام = أبو عبيد 

القاسم بن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن Ve‏ 
القاسم بن عبد الرحمن الشامي» آبو عبد الرحمن الامشقي ۳۸۰6 
القاسم بن محمد ۱۳۰۵۰۹ 
قتادة بن دعامة ۰۸۱۰۳ ۳ ۳۸۳ء ٦1۹٣۳۹۰‏ 
ابن قتيبة ۳۳۸ 
قطرب بن الحباب ۳۹ 
أبو قلابة ۲۳۰ 
قيس بن أبي حازم ۳ 
قيس بن الحجاج ۱۸ 
قيس بن سعد 014 
قيصر 604 


۳۲ 


أبو كبشة الأنماري 

أبو كريب 

کسری 

کعب بن عجرة رضي الله عنه 

کعب بن عياض رضي الله عنه 

كعب بن ماتع المعروف بكعب الأحبار 
كعب بن مالك 

الكلبي 

كهمس 

اللالكائي = أبو القاسم الطبراني 

لبيد بن ربيعة 

لجلاج العامري رضي الله عنه 

لقمان الحكيم 

ليث (لم يتضح لي كونه ليث بن سعد أو ليث بن أبي سليم) 
ليث (هكذا في الأصل ولم يتضح لي المراد» ولعلها 
محرفة من "ثابت" وهو البناني) 

ليث بن أبي سلیم 

الليث بن سعد 

المؤمل بن إسماعيل 

ابن ماجه 

أبو مالك الأشعري 

مالك بن إسماعيل 

مالك بن أنس 

مالك بن دینار 


۳۳ 


٦۷٤ ء٤۹‎ ۹ 
۳۹۰ 
۰, ۵ ۸٦ 
۲٥٢ 
۳۹۱ 
٦٢ ۲۸۰۱ء‎ ء٤‎ 
۱ 
۳١١ 
ھ٦‎ 


۲۰۲ 
۲۸ 
۱۸۰۸۰۱۳٣٣١۲٣ ٠ 
۳ 
TAA 


۵۲۶ ۱۲ ۶ ۲ ۳ء‎ 
0t0 

۲۲٤ 

۳۹۹ 

۱۹1 

0۸ 

۳:۸ 

CET ۰۵ 


باق هون 

مالك بن نضلة الاشجعي 
المبرد 

المثنی بن الصباح 
مجالد بن سعید 


مجاهد بن جبر 


محارب بن دثار 

أبو محمد الجريري 

محمد بن إدريس - الشافعي 
محمد بن إدريس الحنظلى 
محمد بن إسماعيل البخاري = البخاري 
محمد بن الحسن 

محمد بن الزبرقان 

محمد بن المنکدر 

محمد بن جعفر بن مھران 
محمد بن حاتم 

محمد بن داود 

محمد بن زيد العبدي 
محمد بن سيرين 

محمد بن شهاب - الزهري 


۷٦ 

۲۲۸ 

Tov 

۱۸ 

۳۷۱٣۰۳۰۰ 

٣۸٥ ۲۷۸ ۸۲۷۳  / ۱ 
٢٣٢٥۹ ۷ئ‎ 

YAY 

۳۲ 


۳۸ 
۲۱ 
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٭ فهرس الآيات التي فسرها المؤلف 

# فهرس قواعد التفسیر وعلوم القرآن 

* فهرس الأحاديث التي شرحها أو حکم علیها 
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* فهرس مسائل الفقه 

* فهرس المسائل الحديثية 
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سورة المعارج 

$ لانشن حل ماما 6 (19) 
سورة الفجر 


مح سے ہےر صےے۔ رکو ہے 5 ع 
چ اما الإاضان لدا ما أبكلله رن فأ كرمة: و چ (۱۷-۱۰) 
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V1 


۱۳۲ 


٦٦-۹ 


۹۲ 


Yo 


0۳۰ 


۳۱۲-۱ 


سورة الضحی 


وای )وا دس 46 (۸-۱) ۱ ممق ۵۱۹-۵۰۸ 
سورة العادیات 

$ اد آلادستن اریہ گنود رہ 7 
سورة التكاثر 

لح التكاثر رد ی زم الْمَقَايرَ € (ہ 0 ۳۰ ۰۳۵۵-۳۵۳ ۳۵۹ 

۳۷۱-۳ ۰ 

ل روب جيم یا ثرا عبت لین ۷-4 ۳۱ 

ظ مس مدع اش 57 ۳٦۷-٤‏ 
سورة العصر 

سم لیب اد ان لی خُر ۲-۱6 ۳٣١‏ 


oY 


فهرس قواعد التفسیر وعلوم القرآن 


الجمع بين آیات نفي سلطان الشیطان على الانسان» وما جاء في إثباته 1-۳ 

كل موضع في القرآن رن فيه التقوى بالصبر فإنه یشمل: فعل المأمور وترك or‏ 

المحظور والصبر على المقدور 

الأنواع التي سيق فیها الصبر في القرآن الكريم ۱۳۹ 

آربع مواضع في القرآن تدل على أن آيات الرب إنما ينتفع بها آهل الصبر ۱۳ 

والشکر 

نصوص القرآن الواردة في الصبر أضعاف النصوص الواردة في الشکر ۳۱ 

كثيراً ما يقابل الله سبحانه بين الشکر والکفر في القرآن ۳۲۰ 

ثلائة مواضع في القرآن ذکر فیها الله أنه خلق العالم وأهله. وأجل العالم ۳۲ 

وأجل أهله للابتلاء والامتحان 

آشکل فهو آية ۱۲۰۱۵ من سورة هود على کثیر من الناس ۳۷ 

الکفار في عرف القرآن هم الکفار بالله في کل موضع ورد في القرآن ۳۳۰ 

الغني والمال في القرآن الكريم وسرد الأوجه التي ذکرها الله سبحانه ‏ ۳۵۰ وما بعدها 

علیها 

حوم آکثر المفسرین حول معنی آية ٠١١‏ من سورة المؤمنون وماوردوا ۳۵۲-۳۵۵ 

التأسیس والفائدة الجديدة في معنی الاية أولى من التأکید ۳۹۰ 

من مرجحات تفسیر الاية من بين التفسیرات المختلفة مطابقتها ۳۲۹۰۳۲۷۰۳۲۰ 

للواقع 

خطاب القرآن تام لمن بلغه» وهو متناول للصحابة ومن بعدهم ۳۷ 
یقة القرآن تناول الذم للإنسان من حيث هو إنسان ۳۸۷ 


٣ 


من تأمل القرآن وجد الثناء فيه على المنفقین أضعاف الثناء على الفقراء 
الصابرین 

سبب اقتران اسم الحلیم باسم العلیم في القرآن 

لماذا وقع الاستغناء في القرآن باسم الحلیم عن اسم الصبور 


9 


٤ 


۹۸ 
2۳۳ 
۳۹ 


فهرس الأحاديث التي شرحها أو حکم علیها 


# الأحاديث التي شرحها 

یقتل القاتل ویصبر الصابر 

من حلف على یمین صبر 

نهی عن المصبورة 

وما آعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر 
ومن یتصبر یصبره الله 

العاجز من أتبع نفسه هواها 

كنت سمعه الذي يسمع به 

الحجر الأسود يمين الله في الأرض 

حديث رؤية النبي وف الزناة في التنور عراة 
إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه 
أمسك عليك لسانك 

إنما الصبر عند أول صدمة 

ذا ابتلیت عبدي بحبيبته 

شكونا إلى رسول الله 26 حر الرمضاء فلم يشكنا 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

إن الميت يعذب بالنياحة عليه 

سلوا الله العفو والعافية والمعافاة 

إن ذلك سيكون 

خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي 


O0 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۱ 
٤٠٦ 
101 
۲۰١ 
۲۷١ 
۳۹۳ 
۳۸ 


ما لي وللدنيا [نما مثلي ومثل الدنیا کمثل راکب قال في ظل شجرة ۹ 
في يوم صائف ثم راح وترکها 

ما الدنیا في ال خرة إلا مثل ما یجعل آحدکم إصبعه في اليم فلینظر 32 
بماذا یرجع 


* الأحاديث التي حکم علیها 
نقل عن الترمذي أنه قال: حديث حسن صحیح: في حديث ابن عباس ١١5-١١8‏ 
في قوله تعالى: زيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم) قال: ((هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة» فأرادوا أن يأتوا 
النبي کر فأبى آزواجهم وأولادهم ...)) الحديث 


نقل عن ابن المبارك أنه جوّد حدیث: ((إن الله لیکفر عن العبد خطاياه ۱1۰ 
كلها بحمى ليلة)) 

صحح حدیث ((آنہ وك زار قبر آمه فبكى وأبكى من حوله)) ۱۹۳-۲ 
صحح حديث ((أنہ وا بل عثمان بن مطغون حتی سالت دموعه على 4۳ 
خده)) 

صحح ((آنہ ول نعی جعفراً وأصحابه وعیناه تذرفان)) ۱۹۳ 
صحح أن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه قبّل النبي ا وهو ميت وبکی ۱۹۳ 
صحح أنه ِا قال: ((یقول الله: کل عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لي ۳ 
وأنا آجزي به)). 

صحح ((إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب...)) الحديث 1۳ 
صحح أنه یہ قام حتی تفطرت قدماه» فقيل له: آتفعل هذا وقد غفر الله ۳۳۳ 


لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ((آفلا أكون عبداً شکورا)) 
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صحح قوله و لمعاذ: ((والله إني لاحبك. فلا تنس أن تقول في دبر کل 
صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك)). 

صحح ((إن الله لیرضی عن العبد يأكل الأكلة فیحمده علیها؛ ویشرب 
الشربة فیحمده علیها)) 

صحح حدیث ((یدخل فقراء آمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم)). 
صحح حدیث ((بدخل فقراء المسلمین الجنة قبل أغنيائهم بنصف 
یوم)) 

صحح حدیث ((إن فقراء المهاجرين یسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين 
خریفاً)) 

صحح حدیث ((هل تدرون آول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله 
آعلم. قال: فقراء المهاجرین الذین یتقی بهم المکاره» يموت آحدهم 
وحاجته في صدره لا یستطیع لها قضاء)) 

صحح حدیث ((یدخل فقراء آمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خریفا)) 
تحسینه حدیث المستورد بن شداد قال: كنت مع الرکب الذين وفقوا مع 
رسول الله اة على السخلة الميتة» فقال رسول الله ياة: ((أترون هذه 
هانت على أهلها حتى ألقوها)) قالوا: ومن هوانها آلقوها یا رسول الله. 
قال: ((فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها)) 

تحسينه حديث: ((الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 
وعالم أو متعلم)) 

صحح حديث ((إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 
أربعين خريفاً)). 

صحح حديث ((إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنیاء)) 


5۷ 


۳۳ 


۳۳۵ 


۳۹۸ 
۳۰۸ 


۳۰۹-۳۸ 


۳۹ 
۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۱ 


۳:۷ 


نقل عن الترمذي أنه صحح حدیث: ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتی 
يُسأل عن عمره فیما أفناه» وعن علمه ما عمل فيه» وعن ماله من أين 
اکتسبه وفیما آنفقه» وعن جسمه فیما آبلاه)). 

نقل عن الترمذي تحسینه حدیث الزبیر بن العوام قال لما نزلت إثم 
لتستلن يومئذ عن النعیم) : نما هو الاسودان؛ التمر والماء؟ قالا: 
((أما إنه سیکون)). 

نقل عن الترمذي تصحيحه حديث: ((يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله 
له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولدا وسخرت لك الأنعام 
والحرث ...))الحديث 

نقل عن الترمذي أنه قال: حسن صحیح» في حديث ابن عباس: ((كان 
رسول الله بك يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء وكان 
أكثر خبزهم خبز الشعیر)) 

تصحيحه حديث مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام 
وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت: لم؟ 
قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله اة الدنياء والله ما شبع في 
يوم مرتين من خبز البر حتى فبض)). 

صحح قول عائشة: ((ما شبع رسول الله ول من خبز شعير مومین 
متتابعین حتی قبض)). 

صحح حدیث ابن عباس: ((كان رسول الله گا بيت الليالي المتتابعة 
طاوياً وأهله لا يجدون عشاءء وکان أكثر خبزهم خبز الشعير)) 

صحح قوله پل ((لقد أخفت في الله وما يخاف آحد» ولقد أوذيت في 
الله وما يؤذى أحدء ولقد آتت علي ثلائون من بین يوم وليلة وما لي 
ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال)) 


15۸ 


۳۹۲ 


۳۹۲ 


۳۹ 


۳۷۷۰۔٦‎ 


۳۸۰-۷۹ 


۳۸۰ 


۳۸۰ 


۳۸۱-۰ 


نقله عن الترمذي قوله: حسن صحيح. في حديث ابن مسعود قال: نام 
رسول الله پل على حصیر فقام وقد أثر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله لو 
اتخذنا لك وطاء فقال: ((ما لي وللدنیا ما آنا في الدنیا إلا کراکب 
استظل تحت شجرة ثم راح وترکها)). 

صحح حدیث سعد بن أبي وقاص: ((لقد رآیتنا نغزو مع رسول الله ما لنا 


طعام الا الحبلة وهذا السمر)) 
نقل عن الترمذي أنه قال حسن صحیح» في حدیث: ((إن لكل أمة فتنة» 


نقل عن الترمذي أنه قال حسن صحیح» في حديث: ((ليس لابن آدم 
حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه» وثوب يواري عورته» وجلف 
الخبز والماء)). 

نقله عن الترمذي أنه قال: حديث حسن صحیح» في حدیث: ((یدخل 
فقراء المسلمین الجنة قبل آغنيائهم بنصف یوم وهو خمسمائة عام)) 
نقله عن الترمذي تحسین حدیث: ((فقراء المهاجرین یدخلون الجنة 
قبل آغنيائهم بخمسمائة سنة)) 

تحسینه حدیث (( يدخل فقراء آمتي الجنة قبل الاغنیاء بأربعين خريفاً)) 


نقله عن الترمذي تحسین حدیث المستورد بن شداد قال: كنت مع 
الرکب الذین وفقوا مع رسول الله ية على السخلة الميتة» فقال رسول 
الله يَكِِ: ((آترون هذه هانت على آهلها حتی آلقوها)) قالوا: ومن هوانها 
آلقوها يا رسول الله. قال: ((فالدنیا أهون على الله من هذه على آهلها)) 


1۹ 


۳۸1 


۳۸۲ 


۳۹1 


۳۹۲ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


07-00 


تصحیحه حدیث أبى كبشة الأنماري: ((إنما الدنیا لاربعة نفر)) وفیه: 
((وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرها سواء )) الحديث ۹ء 


٦٦٦ 


فهرس مسائل العقيدة 
٭ التوحید والإيمان 
النصر مع الصبر 
تلازم الصبر والنصر 
لا إيمان لمن لا صبر له 
ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر 
حاجة هداية العقل إلى هداية الدين 
أحوال باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى 
لله على عبده حكمان شرعي وقدري 
أنواع الأمر الديني الطلبي 
بیان الحكم الشرعي الديني 
العبد أحوج ما يكون إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاص العمل له 
توحيد الألوهية أكمل من توحيد الربوبية 
كل ما لا يُستعمل لله فإنه یستعمل للنفس والهوى ولا بد 
من لم يقر بلسانه بالإيمان لم يكن مؤمناً 
من قال بلسانه الويمان وليس في قلبه فليس مؤمنا 


معرفة القلب وإقرار اللسان لا يكفيان للدخول في الإيمان حتى 


يأتي بعمل القلب 

فعل الأوامر شرط لكمال الإيمان 

أركان الإيمان أربعة 

الدين كله رغبة ورهبة 

الدين مداره على العزم والثبات 

الدين مبني على أصلين: الحق والصبر 


TT 


۳۰ 
۳۸-۳۷ 
۳۹ 
1۸ 
٦۹-۸ 
٦۹-۸ 


الکفر يقابله الشکر 


لیس الدین بمجرد ترك المحرمات الظاهرة بل القیام مع ذلك 


بالاوامر المحبوبة لله 


مقامات الایمان لا تدم بالتنقل» بل یندرج الادنی في الاعلی» 


کالایمان والاسلام والاحسان 
تنزیه الله تعالی نفسه عن الشريك والولد 


الایمان نوعان: إيمان یمنع دخول النار وإيمان یمنع الخلود في النار 


اجتماع إرادة الدنيا والآخرة 
الإقرار والمعرفة بالله حاصلة للكفار 


إرادة الدنيا بالأعمال قد تجامع المعرفة والإقرار» ولكنها لا تجامع 


الإيمان 

الطاعة والإيمان في الدنيا أفضل ما فيها 
الصبر والشكر مطيتان للإيمان 

عبادة الأثمان تساوي عبادة الأوثان 
توحيد المطلوب وتوحيد الطلب 
#الأسماء والصفات 

عدم التشبیه 

عدم التعطیل 

معیة الله للصابرین 

محبة الله تعالى للصابرين 

القائلون بوحدة الوجود هم إخوان النصاري 
الرد علی القائلین بوحدة الوجود 


TTY 


۳۳۰ 
۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۳ 
۳۳۱ 
۳۲۲-۲۱ 
۳۳۳ 


۳۳۳ 
۳۳۲ 
۳۳۷ 
٤ 
۱ھ“‎ 


من تعلق بصفة من صفات الرب تعالی آدخلته تلك الصفة على الله 
وأوصلته إليه 

الصبور هو الله 

الرب تعالى يحب أسماءه وصفاته 

الرب يحب مقتضى صفاته وظهور آثارها على العبد 

المعينة نوعان خاصة وعامة 

القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمان 

أفضل العلم والعمل والحالء العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
والعمل بمرضاته 

أجل المقاصد معرفة الله 

تنزيه الله تعالى نفسه عن العبث 

تنزيه الله تعالی نفسه عن الشريك والولد 

تنزيه الله تعالى نفسه عن النقائلص 

دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تعالى وسماع كلامه والفوز برضاه 
أفضل ما في الآخرة ۱ 

النظر إلى وجه الله تعالى في الآخرة 

لا بداية لكلمات الله ولا نهاية له 

كمال الله المقدس مقتض لكلامه 

كمال الله من لوازم ذاته 

كلمات الله هي التي وجد بها خلقه وأمره 

الله سبحانه يحب من اتصف بموجب صفاته وآثارها 

النفع والإحسان صفة الله سبحانه وتعالى 

الغنى والجود من صفات الله سبحانه 

النفس هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله و محبته 


۳ 


044 Ao 


Ao 
Ao 
۸۵ 
۱۰ 
۱۸ 
۳۱۵ 


۳۱۵ 
۳۳ 
۳۱۳ 
۳۱۳ 


۳۳۲ 
۳۳۲ 
105۰ 
105۰ 
3-۳ 
19۰ 
2١ 
۹۱ 
۹۱ 


ووم 


الفرق بين صبر المخلوق وصبر الخالق oY‏ 
تسمية الله تعالی بالشکور 9۰ 
حياة القلوب في معرفة الله تعا لى و محبته 0۸ 
#ما يتعلق بحقوق الرسول ية والأنبياء 

تعظيم الرسول لا ٤‏ 
سبب تخصيص الرسول ية بلواء الحمد دون سائر الأنبياء ٤‏ 
والمرسلين 

أقرب الناس إلى لواء الرسول ی . 0 
سژال الأنبياء الله کشف ما بهم من ضر 1۲ 
صبر أو لي العزم من الرسل 1۳ 
التسلیم یکون للنقل عن القائل المعصوم ۹۰ 
نوح عليه السلام آول الرسل ۲۲ 
التحقیق في حال النبي ا أكان غنياً شاكراً آم فقیراً صابراً ۳۰۱ 
يجب اتباع موجب الدلیل أين كان ۳۳۹ 
النفس هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله و محبته 0۰ 
#الغيبيات من الملائكة والجن والبرزخ والجنة والنار 

النصر مع الصبر ۵ 
الجن مکلفون بالصبر ۳۹ 
للملائكة صبر یلیق بهم ۳1 
طرق الناس في حديث: ((إن المیت يعذب بالنياحة عليه)) ۲۰١‏ 
قد يتأخر عن دخول الجنة من كانت منزلته أعلى 44 
إنكار المعاد کفر بذات الرب ۳۱۳ 


۹ 


دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تعالى وسماع كلامه والفوز برضاه YY‏ 


أفضل ما في الا خرة 

النظر إلى وجه الله تعالی في الا خرة ۳۳۲ 
عذاب البرزخ ٦٣٤٤٤٤ ٤‏ 
رؤية النار لا تستلزم دخولها ۳۸ 
لا فناء لا في الجنة ولا في النار 331 

٭ القدر 

لله على عبده حکمان شرعي وقدري 1۸ 
أنواع الأمر الديني الطلبي 1٩-۸‏ 
بیان الحکم الشرعي الديني 1۹-۸ 
بيان الحکم الکو ني القدري 1۹ 
الأقوال في وجوب الرضا بالأقدار 1۹ 
قيام عبودية الأمر والنهي والقدر على الصبر 1۹ 


13۰ 


فهرس مسائل الفقه 


- حکم الصبر عن المسألة عند المخمصة والاضطرار هل هو حرام أو 
مباح؟: 
القول الأول: الصبر جائز 
القول الثاني: يجب عليه المسألة وان لم 
يسأل كان عاصياً 
- حكم قتال اللصوص» هل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟: 
إن كان عن نفسه فقولان 
وإن كان عن معصوم غيره وجب الدفع 
- لا يجوز الصبر عمن قصدہ أو حرمته بالفاحشة 
- تجويز كثير من الفقهاء التداوي بالخمر والنجاسة 
- معاقبة السكران على ما جناه في حال سكره 
- عدم سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال شدة المصيبة 
- مشروعية تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- دليل القول بجواز زيارة النساء للقبور . 
- الرد على هذا الدليل 
- الاحتجاج على وجوب مباشرة المصلي جبهته للأرضء والرد عليه 
- قول كثير من الفقهاء بجواز أن يجعل المصاب على رأسه وبا يُعرف 
به» واستدلالهم لذلك 
- رد ابن القيم على هذا القول ونقله عن شيخ الإسلام إنكاره ذلك 
- حكم البكاء على الميت: 
القول الأول: يجوز قبل الموت وبعده 


11 


00 


00 


۷ 

۷ 

0۸ 

1۲۱ 
۱۲۲ 
۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:۷ 
۸۷ 


A۸ 


۱۸۹ 


- أدلة القول الثاني القائل بالکراهة بعد الموت ۱۸۹ 
- أدلة القول الثاني القائل بجوازه بعد الموت ۱۹۰ 
- الرد على أدلة الکراهة بعد الموت ۱۹ 
- حکم الندب والنياحة: 

القول الأول: تحریم ذلك ۱۹۰ 

القول الثاني: أنه مکروه كراهة تتزيهية ۱۹۰ 
- تصويب ابن القيم القول بالتحریم وذکر آدلة ذلك ۱۹۰ 
- آدلة القول القائل بالکراهة دون التحریم ۱۹۸ 
- الرد على آدلة القول القائل بالكراهة ۱۹۹ 
- جواز الکلمات اليسيرة إذا كانت صدقاً لا على وجه النوح والتسخط ۳.۰ 
ودلیل ذلك 
- حقيقة الصوم ۳۲ 
- قول بعض الفقهاء: إن من حلف أن يحمد الله أفضل آنواع الحمد کان ٦‏ 
بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده 
- موقف ابن القیم من هذا القول ٦‏ 
- اختلاف الفقهاء وغیرهم في الغني الشاکر والفقیر الصابر أيهما آفضل ۳۳۸ 
- في المسألة روایتین عن الامام آحمد ۳۳۸ 
- أدلة القول بأن الفقیر الصابر آفضل ۳۳۸ 
- رد ابن القیم على هذه الأدلة ۳۳۹ 
- دلیل ثالث للقول بأن الفقیر الصابر آفضل ۳۶۱ 
- رد ابن القیم على هذا الدلیل ۳۲ 
- دلیل رابع للقول بأن الفقیر الصابر آفضل ۳:۲ 
- رذ ابن القیم على هذا الدلیل ۳1۳ 


۷ 


- دلیل خامس للقول بأن الفقیر الصابر آفضل 


- رد ابن القیم عليه 


- نقل ابن القیم عن شيخ الاسلام في المسألة 


- ذكر شيخ الإسلام لقول ثالث في المسألة: ليس لأحدهما على الأخرى 


فضيلة إلا بالتقوی» وترجيحه له 


- اختلاف الفقهاء في الفيء» هل كان ملکا للنبي يل على قولين 


- تحقيق ابن القيم في المسألة 


- حق الله في المال ليس مقصوراً على الزكاة فحسب 


- العمل بالقرائن 


- أدلة مشروعية العمل بالقرائن من فعل الني كلا 


- الأدلة من أفعال الصحابة 


- الأدلة على مشروعية العمل بالقرائن في شريعة النبي بيا طافحة كثيرة 
- روايتان عن الإمام أحمد في كراهة الأنين للمريض 


- أدلة الكراهة 
- أدلة عدم الكراهة 
- تحقيق ابن القيم في المسألة 


- تحريم شق الثياب ولطم الوجه وحلق الشعر والدعاء بالويل ونحوه 


- جواز البكاء والحزن 


TTA 


۳ 
۳:۹ 
۳:۹ 


۰۱۹ 
۹ 
2۲۰ 
۰۳۲ 
or 
o 
۰۳۵ 
2۲۵ 
۰۳۹ 
يفيك‎ 


فهرس المسائل الحديثية 


لا تعارض سنة الرسول ية بأحد من الناس کائناً من كان ۱۹۹ 

حدیث غني عن الاسناد» وهو قوله يَكِِّْ: ((إذا كان يوم القيامة ۳۱۹-۸ 

صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله عز وجل للدنيا 

...))الحديث 

أحاديث ظاهرها التعارض جمع بينها ابن القیم ۰۱۷۰۱7۲۸۰۲۳-۲ 
۰۹۲۳ 

رد ابن القیم على ابن الجوزي في إدخاله حدیث احتباس ۳۸ 

عبد الرحمن بن عوف عن الجنة ودخوله إليها حبواًء في 

الموضوعات 

رد ابن القيم على ابن حبان تضعیفه حدیث جابر: ((لما حفر ۳۷۹-۳۷۸ 

النبي واه الخندق آصابهم جهد شدید حتی ربط النبي لا 

على بطنه حجراً من الجوع)) 

عمارة بن ثابت لا يحتج به» ويروي أحاديث مناكير کس 

الجراح بن منهال متروك ۳۰۵-۳۶ 

خالد بن يزيد بن أبي مالك عبد الرحمن مجمع على ضعفه ۳1-0 

وعدم الاحتجاج بحدیثه 


تضعیف عبید الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم آبو عبد ۳۷ 
الرحمن 

تضعیف الحارث بن النعمان ۳۰ 
محمد بن زيد العبدي وثقه قوم وضعفه آخرون ۳۳۸ 
محمد بن زید الشامي متروك ۳۰۸ 


1۹ 


نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى» أين ما قيل فيه» قول ١‏ 
البخاري: یتکلمون في نفیع 

من أراد أن یتبین له المراد من أحاديث الرسول كيه عليه أن ٤ء‏ 
يُعطي ألفاظ الرسول اة حقها وينزلها منازلها 


۷۹ 


شرح المصنف لبيت عنترة 

فصبرت عارفة لذلك حرة .. 

الفرق بین: صبرت فلانا وصبّرته 

الفرق بین: «صَبَرتَ أَضْبِرَ» ‏ بالفتح وبالکسر و «صبرت أصبّْر» ‏ بالضم - 
شرحه لمقولة: «المزاولات تعطي الملکات» 

شرحه لمقولة: «العوائد تنقل الطبائع» 

العامل في الظرف «إذ» في قوله تعالی: ولا ت کساج لوت اد 
دک ور مکش (۵) 46 

مجيء «في» لمعنی زائد على السببية 

"أ" بالمهملت في الحدیث: «دخلنا علی النبي لا وهو موعوك فقلنا: 
أح أح بآبائنا وأمهاتنايا رسول الله ما أشد وعکك...»» ومن قاله بالخاء 
فقد غلط 

"ثم" مؤذنة بالتراخي 

جواز تغيير اللفظة عن بابها للازدواج 


08 


۳۳-۲ 
۳۳ 
1۱-۰ 


٩۰-۹ 
۷ 


۳۹۰ 
0۳۰ 


فهرس الکلمات التي شرحها أو بيّن اشتقاقها 


الا صطبار 


YY 


۳۳ 
۱5۹ 
٤۷١ 
۳۸۲ 
TAT 
ھ٦‎ 
۲۸۸ 
۲۸۸ 
۳۸۹ 
۱۸ 
15 
۱۷ 
0۳۰ 
۱۷۲ 
۱۹ 
۳۰۳ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱ 
۱ 
۳۳ 


۷۳ 


15 
1 
۱۹۳ 
4 


فهرس الفروق 


الفرق بین: ١صَبَّرتٌ‏ فلاناً)» واصیّرته» 

الفرق بین: صبرت آضبر» - بالفتح وبالکسر- واصبرث 

أصبّر) ‏ بالضم - 

الفرق بین شكوى الله والشکوی إليه 

الفرق بين: الزهد والقناعة 

الفرق بين: الصبر والتصبر 

الفرق بين: الاصطبار والتصبر 

الفرق بين: الصبر والمصابرة 

الفرق بين تكليف الجن بالصبر» وتكليف الإنس به 

لفرق بين: صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو 

کافر» وبين: صبره في الفتنة وقتال المسلمين 

الفرق بين: صبر يوسف عليه السلام على أذى إخوته وبين: صبره على 
مطاوعته امرأة العزيز» وصبره على ما ناله من ذلك من الحبس والمكروه 
الفرق بين البكاء على الميت قبل الموت وبعده 

الفرق بين النعمة الدائمة والنعمة الحادثة 

الفرق بين الشكر والحمد 

الفرق بين الصبور وبين المصابر والصابر 

الفرق بين صبر الخالق وصبر المخلوق 

لفرق بين الصبر والحلم 


V€ 


10 


۱۷ 


۳6۵ 
۲۹-۸ 
۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۹ 
كم لاه 


64 


۱۹۰ 
۲۱۲-۱ 
۳۹۳ 

or 
0۳۳-۲ 
۳۳ 


فهرس الفوائد المنثورة 
٭ الصبر 
النصر مع الصبر 
معية الله للصابرين 
أهمية الصبر من عدة نواح 
الإمامة في الدين مناطة بالصبر واليقين 
تلازم الصبر والنصر 
الصبر خير لأهله 
مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو 
بالصبر والتقوى نصل إلى العز والتمكين 
الفلاح مناط بالصبر والتقوى 
محبة الله تعالى للصابرين 
تبشير الصابرين بصفات هي خير من الدنيا وما فيها 
التوصية بالاستعانة بالصبر والصلاة 
لا يدفع السيئة بالتي هي أحسن إلا الصابرون 
كل الناس في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر 
لا إيمان لمن لا صبر له 
حقيقة الصبر 
العافية أوسع للعبد من الصبر 
الرد على مقولة: "الصبر أن لا تفرق بين حالة النعمة والمحنة مع سكون 
الخاطر فيهما" 


۷۵ 


o 


o 


ہو و وت 


گس 


گے گم 8قہے قعقہ < < كد + 


1۹ 
۳۲ 
۳۲ 


الصبر على ما ينتفع الانسان به والصبر عما يضره وأحوال الناس في هذه ۲۷-۲۰ 


النوعين 

ارتباط مقامات الدین كلها بالصبر ۳۰ 
تشارك البهائم الانسان في صبر البدن والتفس الاضطراریین ۳۵ 
قد تکون البهائم آقوی صبراً من الانسان ۳۵ 
يتميز الانسان عن الحیوان بالصبر الاختياري ۳۵ 
قد بُعدٌ الانسان صابرآ ولیس من الصابرین ۳۹ 
الجن مکلفون بالصبر ۳۹ 
هل يشارك الجن الإنس في الصبر الاختياري؟ ۳۹ 
الفرق بين تکلیف الجن بالصبر؛ وتکلیف الانس به ۳۹ 
للملائكة صبر يليق بهم ۳1 
هل تشارك الملائكة الانس في شيء من أقسام الصبر؟ ۳۹ 
متى یلحق الانسان بالملائكة» ومتی يلحق با لجن» ومتی يلحق بالشیاطین» ۳۷ 
بالنسبة للصبر 

من اعتاد الصبر هابه الشيطان ومن عز عليه الصبر طمع فيه الشيطان ٤٤‏ 
قيام عبودية الأمر والنهي والقدر على الصبر 1۹ 
العون على مصالح الدنيا والآخرة: الصبر والصلاة o۲‏ 
الصبر الواجب ثلاثة أنواع 1 
الصبر المندوب 1 
الصبر المكروه 0۸ 
الصبر المباح 0۸ 
الصبر الاختياري أكمل من الصبر الاضطراري 0۹ 
صبر ولي العزم من الرسل ۳ 


۷۹ 


أي آنواع الصبر آکمل: الصبر على الم مور آم الصبر عن المحظور آم 
الصبر علی المقدور؟ 
الصبر على الأوامر والنواهي هو صبر آتباع الرسل 
تنازع الناس في أيهما آحب إلى الله: الصبر على الأوامر أم الصبر عن 
المحارم؟ 
تنازع الناس في أي الصبرين أكمل: الصبر لله أم الصبر بالله؟ 
الصبور هو الله 
الرد على من جعل الصبر مع الله قسماً جدیداً للصبر 
معنى الصبر مع اللہ 
معنى الصبر في اللہ 
الرد على من جعل الصبر في الله قسماً جديداً للصبر 
الرد على من جعل الصبر على الصبر قسماً جدياً من أقسام الصبر 
معنى الصبر على الصبر 
الصبر يتكون من مفردين: العلم والعمل 
الصبر المحظور 
الصبر عند القدرة أشد من الصبر عند عدمها 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين 
من لا صبر له لا عون له 
آيا تاللہ لا ينتفع بها إلى آهل الصبر والشکر 
الدين مبني على أصلين: الحق والصبر 
النصوص الواردة في الصبر أضعاف النصوص الواردة في الشكر 
دخول كل من الصبر والشكر في حقيقة الآخر 
العلاقة بين الصبر والشكر علاقة تلازم وافتقار 
التحقیق في مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر 
٦۷‏ 


۳ 


5 
5 


۸۰ 
Ao 
AV 
۸۷ 
۸۷ 
۸۸-۷ 
۹۳ 
۹۳ 
۹۹ 


٥٤ 


۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۶ 
۳۹ 
51١ 
۳۹ 
۳۹ 
۲۹۷ 


الصبر والشکر مطیتان للایمان ۳۳۹ 


الصبر في مواطن الصبر أفضل» والشکر في مواطن الشکر آفضل ۳۳۹ 
تجرید الصبر عن الشکر والشکر عن الصبر» فرض ذهني لا یوجد في ۳۳۹ 
الخارج ۱ 
تحرير النزاع في مسألة التفضیل بين الغني الشاكر والفقير الصابر ٣۸۳-۸۲‏ 
ليس الفقراء الصابرون بأحق برسول الله به من الأغنياء الشاکرین» وأحق o۲‏ 
الناس به 25 أعلمهم بسنته وأتبعهم لها 
الفرق بين صبر المخلوق وصبر الخالق oY‏ 
٭ الشکر 
النصوص الواردة في الصبر آضعاف النصوص الواردة في الشكر ۲۱ 
تسمية الشکر با لحافظ وسبب ذلك ۳۳۹ 
لا يمكن أن یکافی حمد العبد وشکره لنعمة من نعم الله عليهء فضلاً عن ۲۷ 
مکافتته جميع نعمه 
آرکان الشکر ۲۸۸ 
من تمام الشکر أن تشهد النعمة من المنعم ۳۹۲ 
الشکر یتعلق بالقلب واللسان والجوارح ۳۹۳ 
دخول کل من الصبر والشكر في حقیقة الآخر ئ۲۹ 
العلاقة بين الصبر والشكر علاقة تلازم وافتقار 4٤‏ 
التحقیق في مسألة الغني الشاکر والفقیر الصابر ۳۹۷ 
الصبر في مواطن الصبر أفضل» والشکر في مواطن الشکر آفضل ۳۳۹ 
الصبر والشکر مطیتان للایمان ۳۳۹ 
تجرید الصبر عن الشکر والشکر عن الصبر» فرض ذهني لايوجد في ۰ ۳۳۰ 
الخارج 


۷۸ 


تحرير النزاع في مسألة التفضیل بين الغني الشاکر والفقیر الصابر 
ليس الفقراء الصابرون بأحق برسول الله امن الأغنياء الشاکرین؛ وأحق 
الناس به ية آعلمهم بسنته وأتبعهم لها 
تسمية الله تعالی بالشکور 
#الزهد والفقر 
الزهد في الدنیا ملكٌ حاضر والشیطان یحسد المومن عليه آشد الحسد 
الزهد في الدنیا والتقلل منها أفضل من الاستکثار منها 
أصحاب الکباثر قد یکونون أحسن حالاً عند الله من بعض الزاهدین فى 
الدنیا ۱ 
الفقر قد یکون لبعض الناس آنفع» والغنی لا خرین آنفع 
الفقر في الکتاب والسنة هو ضد الغنی 
أصل الشهوات من قبل المال» وأصل المکاره من قبل الفقر 
الفقر سبب عذاب الدنیا والکفر سبب عذاب الآخرة 
زهد الغني أكمل من زهد الفقیر 
الزهد فراغ القلب من الدنیا لا فراغ اليد منها 
آقسام الزهد 
طریق الفقر طریق سلامة» وطریق الغنی في الغالب طریق عطب 
لیس الفقراء الصابرون بأحق برسول الله ِا من الأغنياء الشاکرین» وأحق 
الناس به َة آعلمهم بسنته وأتبعهم لها 
#البلاء والمعاصی 
لين قن كدر بان عة افون زین خا اة رة ون 
بمأمور شرعاً 
ذم الله تعالى من لم يتضرع إليه وقت البلاء 
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هل تسقط الطاعة بالمعصية 
ظهور أثر المعصية على العبد مما لا يمكن دفعه 
الأجر على الاعمال الاختيارية وما تولد منهاء آما الأسقام والمصائب 
فثوابها تکفیر الخطایا 
ابتلى الله العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب 
سبب الهموم والغموم والأحزان 
الشکوی نوعان: شکوی بلسان الحال» وشکوی بلسان القال 
إظهار المصيبة والتحدث بها مما یقدح بالصبر 
#الدنيا 
هداية العقل قاصرة على بعض مصالح الدنيا 
العون على مصالح الدنيا والآخرة: الصبر والصلاة 
أصحاب الكبائر قد يكونون أحسن حالاً عند الله من بعض الزاهدين في 
الدنيا 
إرادة الدنيا بالأعمال قد تجامع المعرفة والإقرار» ولكنها لا تجامع الإيمان 
التكاثر بالجاه أو بالعلم أسوأ حالاًممن یکاثر بأمر من أمور الدنیا 
الدنيا في الحقيقة لا تذم وانما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها 
سعة الدنيا وبسطها تعجيل من أمر الآخرة وتضييق من سعتها 
جميع الأمم المكذبة للأنبياء حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا 
وجوه کون حب الدنیا رأس الخطایا ومفسداً للدين 
مراتب الناس في اشتخالهم بالدنیا عن الا خرة 
محبة الدنیا وعشقها تضر بالاخرة ولا بد 
آشبه الأشياء بالدنیا الظل وسبب ذلك 
أشبه الأشياء بالدنیا السراب وسبب ذلك 
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آشبه الأشياء بالدنيا المنام وسبب ذلك 
آشبه الأشياء بالدنیا المرأة العجوز وسبب ذلك 
لا تجتمع الرغبة في الدنيا والرغبة في الله والدار الآخرة 
أقسام الناس بعد رسول الله اة بالنسبة للدنيا 

#الهوی والشهوات 
أحوال باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى 
كل ما لا يستعمل لله فإنه یستعمل للنفس والهوى ولا بد 
من بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده 
أصحاب الکبائر قد يكونون أحسن حالاً عند الله من بعض الزاهدين في 
الدنیا 
سعة الدنيا وبسطها تعجیل من أمر الآخرة وتضییق من سعتھا 
ذنب إبليس سببه حب الرياسة 
خطيئة آدم وحواء سببها حب الخلود 
جميع الأمم المكذبة للأنبياء حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا 
تفسير عبودية الدرهم والدينار 
أصل الشهوات من قبل المال» وأصل المكاره من قبل الفقر 
الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة والباطنة 

#المال 
المال المذموم 
المال إن لم ینفع صاحبه ضره ولا بد 
أصل الشهوات من قبل المال» وأصل المکاره من قبل الفقر 
من فوائد ومنافع الصدقة 
جعل الله المال قواماً للأنفس 
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المال الذي یذم 0.۰ 
من فوائد المال ٠۰‏ ۵۰۲-۵ 
الفقر سبب عذاب الدنیا والکفر سبب عذاب الا خرة ۰۳ 
المال بأيدي الكفار والفجار ظلماً وعدواناً 0۰0 
سبب خلق الله تعالی للمال 00 
طريق الفقر طريق سلامة» وطریق الغنی في الغالب طريق عطب ۳ 
#القلب والنية ونحو هما 

كما تکون المرابطة تکون بملازمة ثغر العدو» فکذلك ثغر القلب ۳ 
الخواطر ثم الأماني ثم الهموم ثم الارادة ثم العزم الذي يقترن به المراد ۱۰۷ 
الكلمة الواحدة قد يثاب علیها أو قد یُعاقب بالنية والقصد ۱3۸ 
الشکر یتعلق بالقلب واللسان والجوارح ۳۹۲ 
إرادة الدنيا بالأعمال قد تجامع المعرفة والإقرار» ولکنها لا تجامع الایمان ۳۲۳ 
الأعمال عند الله تتفاضل بتفاضل ما في القلوب لا بکثرتها وصورها ۳۵ 
الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية ۳ 
الزهد فراغ القلب من الدنیا لا فراغ اليد منها 0۱۰ 
#التقوی 

مع الصبر والتقوی لا يضر كيد العدو 1 
بالصبر والتقوى نصل إلى العز والتمكين 1 
الفلاح مناط بالصبر والتقوی 1 
كل موضع في القرآن رن فيه التقوی بالصبر فانه یشمل: فعل المأمور ۳ 
وترك المحظور والصبر على المقدور 

لا يصح التفضیل بين الناس بغير التقوی ۳۹۸ 


TAY 


- ذکر شيخ الاسلام لقول ثالث في المسألة: لیس لأحدهما على الأخرى 
فضيلة إلا بالتقوی» وترجيحه له 

#الأخلاق 
الخلاف في مسألة: هل يمكن اكتساب الأخلاق؟ ذكر الخلاف وأدلة كل 
لایمکن لاحد آن یصل ما آمر اف بوصله إلا بخشیته ۱ 
أعظم اللؤم 
الشح والجبن أردى صفتين في العبد 

#الشيطان 
من سلّم نفسه إلى الشيطان عقوبته أن يُسلّط عليه الشيطان 
من اعتاد الصبر هابه الشيطان ومن عز عليه الصبر طمع فيه الشيطان 
الجمع بين آيات نفي سلطان الشيطان على الإنسان» وما جاء في إثباته 
من اعتاد الصبر هابه الشيطان ومن عز عليه الصبر طمع فيه الشيطان 
الزهد في الدنيا ملكٌ حاضر والشيطان يحسد المؤمن عليه أشد الحسد 
من دسائس الشيطان 

ذنب إبليس سببه حب الرياسة 

من فقه إبليس في الشر 

#متفر قات 
لا يحظى بالفوز بالجنة والنجاة من النار إلا الفائزون 
هداية العقل قاصرة على بعض مصالح الدنيا 
من اذل سلطان اللہ سلّط الله عليه من كان حقه أن يتسلط هو عليه 
اعتياد ممارسة الأعمال الشاقة تزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال 
العبد لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل 
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غلط آکثر الخلق في طلب النعیم والبقاء والعز والملك والجاه من غير ۱۱۲ 


محله 

عيش آنباع الرسل أطيب من عيش الملوك ۱ 
الموفق من ينظر إلى الأواخر والعواقب لا إلى الأوائل والمبادی ۱۳ 
لا أفلح من استمر في عوائده 1۳ 
كمال رحمته و ولطفه بالصغار ۱۷ 
بیان شدة الحر با لحجاز ۱:۷ 
أسباب الکمال الانساني في ثلاثة آمور ۳۵ 
سبب تفاوت العلوم في الفضل ۳۳۹ 
أفضلية العمل المعین تختلف باختلاف الأشخاص ۳۳۹ 
إذا أراد الله بالعبد كمالاً وفقه لاستفراغ وسعه فیما هو مستعد له قابل ۰ ۲۱۸-۲۱۷ 
له 

مسألة: آیهما آفضل الخبز أو الماء؟ ۳۸ 
كلما كان العبد آفقه في دين الله كان شهوده للواجب الذي لله عليه آتم ۳۸۹ 
ليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة» بل القيام مع ذلك بالأوامر ٦‏ 
المحبوبة لله 

نعم الله على العبد آکثر من أعماله كلها YAY‏ 
لا یمکن الموازنة بین أمرين إلا بعد معرفة کل واحد منهما ۸ 
مكانة عبد الرحمن بن عوف في الاسلام ۱۳۱۱۷ 
آقسام الناس بالنسبة للأسباب ۳۱۷-۳۵ 


فوائد جليلة (نكتة أو تحقيق أو لطيفة أو سر بديع أو ۳٣‏ ء۰۸ ۱۳ اول 
نحوه) ۰۱ ۷ ۷ ۰۳۲۲ ۳۵۵۰۳۸ 

۵۰1۱-0۵ ۵۲۵ 
الاقرار والمعرفة بالله حاصلة للکفار ۳۳۳ 


۸ 


المفاخرة نوعان: محمودة ومذمومة ۳۳۹ 


نعيم معرفة الله و محبته وعبادته لا يشبهه نعیم ۳۳۲ 
لا يصح التفضیل بين آمرین في دارین مختلفین ۳۳۲ 
سبب تسمية الجنة بدار السلام ۳۳ 
الناس على آربعة طبقات بالنسبة لقوتي الکف والبذل ۳۳۷ 
لا ينظر إلى الأسماء المحدثة بل ينظر إلى ما جاء في الکتاب والسنة ۳:۹ 
قد تخالف اصطلاحات الناس اصطلاحات الکتاب والسنة ۳۹ 
لا یلزم من الاستواء في أصل الأجر أو العقاب الاستواء في الكيفية ٦۹٤-7۲‏ 
والتفاصيل 

الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية 1۹۲ 
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فقوت وشات 


د مقلمه البق 

المبحث الأول: اسم الکتاب وضبطه 

المبحث الثاني: تاريخ تألیف الکتاب 

المبحث الثالث: إثبات نسبة الکتاب لمو لفه 

المبحث الرابع: آهمية الکتاب 

المبحث الخامس: العلوم التي حواها الکتاب 

المبحث السادس مجمل ترتیب الکتاب 

المیحث السابع: سمات الکتاب ومعالم منهجه 
المبحث الثامن: النقول من الکتاب 

المبحث التاسع: الثناء على الکتاب 

المبحث العاشر: موارد ابن القیم في کتابه 

المبحث الحادي عشر: بين ابن القیم في (العدة) والغزالي في (الاحیاء) 
المبحث الثاني عشر: مختصراته والبحوث المستلمة منه 
المبحث الثالث عشر: طبعات الکتاب 

المبحث الرابع عشر: نسخ الکتاب الخطية 

المبحث الخامس عشر: منهج العمل في الکتاب 

مقدمة المو لف 

الاستفتاحية 

آهمية الصبر 
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۳۷ 


۳۹ 


سبب وضع الکتاب 


محتویات الکتاب على وجه الا جمال 

أبواب الکتاب 

تسمية المصنف لکتابه 

الباب الأول: «في معنی الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصریفها 
التحقیق في اشتقاق الصبر 


الباب الثاني: فی حقيقة الصبر و کلام الناس فیه». 

الباب الثالث: «فی بیان آسماء الصبر بالاضافة إلى متعلقه». 

الباب الرابع: «في الفرق بين الصّبر والتصبّر والاصطبار والمصابرة». 
الباب الخامس: «فى أقسامه باعتبار محله). 


الباب السادس: «فی بیان آقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه 


ومقاومته لجیش الهوی وعجزه عنه». 


الحال الأولى 

الحال الثانية 

الحال الثالثة 

الباب السابع: «في ذکر آقسامه باعتبار متعلقه» 

الباب الثامن: «في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به). 
الباب التاسع: «في بيان تفاوت درجات الصبر». 

أدلة من قال: الصبر على المحظور أفضل من الصبر على المآمور 
آدلة من قال العکس 

الباب العاشر: «في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم». 
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- الباب الحادي عشر: «في الفرق بين صبر الکرام وصبر اللئام» 

- الباب الثاني عشر: «في الأسباب التي تعين على الصبر؟. 

طرق إضعاف باعث الهوى والنفس 

- طرق تقوية باعث الدين 

- الباب الثالث عشر: «في بیان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال 


من الأحوال» 

- الصبر على ما يلقاه العبد مما يوافق هواه 

الصبر على ما یلقاہ العبد مما يخالف هواه 

لباب الرابع عشر:«في بيان أشق الصبر على النفوس» 

- الباب الخامس عشر: «في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الکتاب 
العزيز). 

- الباب السادس عشر: «في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة». 

- الباب السابع عشر: «في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في 
فضيلة الصبر» 

- الباب الثامن عشر: «في ذکر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب 
وشق الثياب ودعوی الجاهلية ونحوھا). 

- حکم البکاء على المیت 

حکم الندب والنياحة 

حکم الکلمات اليسيرة في غير کذب 

- الباب التاسع عشر: «في أن الصبر نصف الایمان» وآن الایمان نصفان: 


۲ نصف صبر وذ نصف شکر؟. 
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- الباب العشرون: «في بیان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشکر» 
أدلة القائلین بأن الصبر أفضل 

أدلة القائلين بأن الشكر أفضل 

- الباب الحادي والعشرون: «في الحكم بين الفريقين والفصل بين 
الطائفتين» 

- حقيقة الشكر وماهيته 

- المفاضلة بين الغني الشاكر والفقیر الصابر 

- الباب الثاني والعشرون: «في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير 
الصابر أيهما أفضل؟ وما هو الصواب في ذلك؟» 

- الباب الثالث والعشرون: «في ذكر ما احتجت به الفقراء من الکتاب 
والسنة والآثار والاعتبار 

- فصل في ذکر أمثلة تبن حقيقة الدنيا 

- الباب الرابع والعشرون: في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الکتاب 
والسنة والآثار والاعتبار» 

- بيان أن کل خصلة من خحصال الفضل قد أحل الله سبحانه رسوله في 
آعلاها 

- الباب الخامس والعشرون: «في بیان الأمور المضادة للصبر والمنافية له 


والقادحة فیه». 

- الباب السادس والعشرون: «في بيان دخول الصبر والشکر في صفات 
الرب جل جلاله» وتسمیته بالصبور والشکور ولو لمن يكن للصبر 
والشکر من الفضيلة إلا ذلك لکفی به. 
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- خاتمة المصنف 00 


- فهارس الکتاب 001 
أولاً: الفهارس اللفظية o0‏ 
فهرس الآيات 000 
فهرس الأحاديث ۹ 
فهرس الا ثار 0۹۰ 
فهرس الاعلام 111 
فھرس الکتب ٦‏ 
فهرس الأشعار ٦‏ 
ثانياً: الفهارس العلمية ۷ 
فهرس الآيات التي فسرها المؤلف 11۹ 
فهرس قواعد التفسیر وعلوم القرآن 15۳ 
فهرس الأحاديث التي شرحها أو حكم عليها 100 
فھرس المسائل العقدیة ٦٦٦‏ 
فهرس مسائل الفقه ٦‏ 
فهرس المسائل الحديثية 3534 
فھرس المسائل النحوية واللغوية ۹۷۱ 
فهرس الکلمات التي شرحھا أو بیّن اشتقاقھا ٦٦‏ 
فھرس الفروق ٦۷٤4‏ 
فھرس الفوائد المنثورة ۷۰۵ 
فهرس الموضوعات AY‏ 
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